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«يتجاوز «النَفَيَاتَانُ الإاسلامي» النقاشات العادية حول (الإاسلام السياسي), 
ويغيّر فهمنا للعلاقات بين الدين والدولة. حيث وازن بمهارة بين النظرية 
السياسينة المشفدةه والعيدنيل الساويشهى التمكتال تععالة الدراحة: 
(ماليزياء وباكستان). لقد أنتج نصر إعادة تأويل مقنعة لمركزية السياسة 
الدينية بالنسبة لسلطة الدولة. إِنَّ هذا الكتاب لا يستغني عنه من يريد تجاوز 
الكليشيهات المعروفة؛ ليصل إلى فهم أعمق للسياسة الدينية المعاصرة في 
العالم المسلم وما وراءه». 

[جون أو. فول؛ «مركز التفاهم بين المسلمين والمسيحيين,»», 
جامعة جورج تاون] 


«لقد أسّس نصر تفَوّفًا على موضوعه في كتابه الجديد: 
«اللفياثانالإسلامي». وذلك من خلال قدرة تحليلية رائعة. حيث تحدَّى في 
هذا البحث العلمي الاجتماعي في العلاقة بين الدين وتكوين الدولة في دول ما 
بعد الاستعمار العلمانية في باكستان وماليزيا الفرضية السائدة. من خلال 
مناقشة التدخل التاريخي بين الدين (هناء الإسلام): وتكوين الدولة. تُخضع 
أطروحته الافتراض المزيز للشّكَء وهو أن الإسلام يعارض أو لا يتلاءم مع 
العلمانية والحداثة. إِنَّ تقمّص الأيديولوجيا الإسلامية من قبل هذه الدول قد 
مكنها من اتباع سياسات عزّْزْت مثل هذه العمليات. إِنَّه لمن النادر أن يرى المرء 
عالِمًا شابًا غزير الإنتاج؛. ومع ذلك ذو اطلاع وإحاطة تامة». 


[شهلة هايري؛ قسم الأنثروبولوجيا بجامعة بوسطن] 
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في (عام 1914م)4 أعلن الجنرال محمد ضياء الحقء. الحاكم العسكري 
لباكستان. أنْ باكستان سوف تصبح دولة إسلامية» وأنْ القيم والأعراف الإسلامية 
سوف تُشكل أساس الهُوية الوطنئية والقانون والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية» وأنها 
سوف ثُلهم كل صناعة للسياسات. وفي (عام ٠198م).‏ اعتمد مهاتير محمدء رئيس 
وزراء ماليزيا الجديدء خطة مماثلة واسعة النطاق؛ لترسيخ صناعة سياسة الدولة في 
القيم الإسلامية؛ ولجعل قوانين بلاده والممارسات الاقتصادية متماشية مع تعاليم 
الإسلام. لماذا اختار هؤلاء القادة طريق «الأسلمة» لبلدانهم؟ وكيف أمكن لدول ما 
بعد الاستعمار التي كانت ذات مرة علمانية أن تصبح وكيلة للاملمة والعبشرة 'بسولة 
الإسلامية حقيقية»؟ 

لقد اتبعت ماليزيا وباكستان» منذ أواخر السبعينات وأوائل الثمائينات»: طريقًا 
للتنمية مفارقًا لتجارب دول العالم الثالث الأخرى. فقد تمَّء في هاتين الدولتين» 
دمج الهُوية الدينية في أيديولوجيا الدولة من أجل إثراء عملية التنمية وهدفها بالقيم 
الإسلامية. كما قدذم هذا المشروع صورة مختلفة جذا عن العلاقة بين الإسلام 
والسياسة في المجتمعات المسلمة. 

لقد ظلّت مؤسسات الدولة في ماليزيا وباكستان هي الحامية للإسلام والمدافعة 
عن مصالحهء عوضًا عن الناشطين الإسلاميين (أولئك الذين يدعمون قراءة سياسية 
للإسلام» والذين يُعرفون أيضًا: ب«المجدّدين» أو «الأصوليين"). وهذا يشير إلى وجود 
ديناميكية مختلفة جدًّا في حركة المد والجزر للسياسة الإسلامية: فهي في أقل الأحوال 
تلفت النظر إلى أهمية الدولة في تقلبات هذه الظاهرة. ماذا سنفهم من تحؤّل تلك 
الدول العلمانية إلى دول إسلامية؟ وماذا يعنى مثل هذا التحول بالنسبة للدولة وللسياسة 
الإسلامية كذلك؟ ْ 


عاطط بصوعطنا أطوم ام 


تواسة عَذا التكتات. ده الأسفلة .. فهو ليس وزضقًا قناملا تلسياسية اللماليزية أو 
الباكستانية» كما أنه لا يغطي جميع جوانب دور الإسلام في مجتمعاتهم وفي الشأن 
السياسي» رغم أنْ السردية التحليلية تمعن النظر في هذه القضايا بشكل كبير. 

إِنَّ هذا الكتاب هو بالأحرى بحثٌ علمي اجتماعي في ظاهرة تحول دول ما بعد 
الاستعمار العلمانية إلى وكلاء للأسلمة» وبشكل أعم كيف يمكن للثقافة والدّين أن 
يُلبَّا حاجيات سلطة الدولة وتنميتها. يعتمد التحليل» هناء على المناقشات النظرية في 
العلوم الاجتماعية لسلوك الدولة ودور الثقافة والدين في ذلك. والأهم من ذلكء أنه 
يستمد الاستدلالات من الحالات قيد الفحص لاستخلاص استنتاجات أوسع تهمُ هذه 
التخصصات . 

لقد تكبّدثُ ديونًا كثيرة في البحث وتأليف هذا الكتاب. إِلّا أنَّ المنح المقدمة 
من قبل المعهد الأمريكى للدراسات المتعلقة بباكستان وصندوق الكلية الخاص بالمنحة 
البحثية التابع ل (جامعة سان دييغو) قد سهّلت عملية البحث الميداني في باكستان 
وماليزيا بين (عامي: 65 »: وا99١م).‏ كما وفرت لي إجازة تفرغ من التدريس 
إضافة إلى منحة للبحث والكتابة مقدمة من قبل (مؤسسة جون د. وكاثرين ت. ماك 
آرثر) الوقت للكتابة . 

ما في ماليزيا؛ فقد قدَّم لي كل من (معهد كاجيان دازار) ‏ معهد دراسة 
السياسات -» زينب أنور» عثمان بكرء أبو بكر الهاشم. خالد جعفرء محمد نور 
مانوتي. حسن ماردمان» شندرا مظفرء فارش نورء فريد فون دير ماهدين» وامتياز 
يوسف؛ مساعدةً كبرى في البحث لهذا المشروع. 

وأمّا فى باكستان؛ فقد استفدت من نصيحة ومساعدة كُلَّ من محمد أفضل» ظافر 
صافق الأتسبار. مشاهد حسين؛ س. فيصل إمام؛ ومحمد سهيل عمر. وأنا ممتن 
كذلك لممتاز أحمد وجون أل. إيسبوزيتو على دعمهم وحكمتهم واقتراحاتهم العديدة 
المفيدة. أتحمّل وحدي مسؤولية جميع الحقائق وتأويلاتها والاستنتاجات الناتجة عنها 
المُبَيّنة في الصفحات الثالية: 
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مقدمكه 
تَحْدِيدُ الإشكال 


على مدى العقدين الماضيين مارست الإسلاموية تأثيرًا متزايدًا على السياسة في 
الدول المسلمة من المغرب الأقصى وحتى ماليزيا. ففي بعض الحالات أدى هذا 
التوججه إلى تغيير النظام» كما هو الحال في إيران والسودان, ولكنّها أقرّتء في كثير 
من الأحيانء الأعرافت والرموزٌ والخطابت الإبالاجي في القطاع العام. وقد كان لها 
اتتاعهده العمل 1 ثرٌ ملحوظ على السياسة وعم السياسات والقانون والعلاقات 
الاجتماعية. ورغم أن القوى الإسلامية مَل اليوم الشرحفة: الرئتسية فئ غبراقات 
السلطة مع النْحَبٍ الحاكمة في المجتمعات الإسلا ا فهي لم تعد تحتكر التحدّث 


عن الإسلام أ اليس قن نبائة عن إن الفاعلين يا 1 وسياسيًا في جميع 


المجالاات؛. بما فى ذلك زعماء الدولة والمؤسسات ‏ الذين يتحملون فى كثير من 
الحالات المسؤولية عن تحويل السياسة الإسلامية إلى سياسة («ع:/0م) ‏ يدافعون 


بشكل متزايد عن هذه القضايا. 
إِنّ الوضوح الكبير للأعراف والقيم والرموز الإسلامية على الساحة العامة 


)١(‏ من أجل مناقشات عامة حول الإسلاموية» انظر: 

-؟] أمعلثامم بتطنيرخ طجفاظ :1991 بؤوع,2 ترأتوع كلملا عكناعةنز5 :عكبعهرر؟) .لء 360 ريع انتامط لنبه مار ,ماؤوممة؟ .هآ مطمل 
بأمأقعقاط كعصصقة لمة ممصاء ءا .2 علوط :(1991 ,ععلع ادها علمه لا بوع1«) إماعملاطا طمعة عل را ععتاتلوط سه «مأعذاعه :رما 
بأتأع/ذ0 11 أمء فاوط عأدرهاول «رعلمل8 بامترهمط لنسة]ط :(1996 ,ووععظ2 ترالوع حتلملآ مماأععصلط زوماععملط) ععارزامط «رزاوسلل 
الع ل8) اكمظ 1104/2 ع[ ذا ا(ماابأوجدع1 0ه بماك[ .عل .«امقمنا! بممعط :(1982 ,كوعوط مهنع اه تواتديع لملا :13 ,متاقنم) 
كعل800 260 :هلهم آ) امعانء عت«به|ك] تزه دعععوواط ع1 .لع ,هسعمطمع ألى ب(1988 ,ؤوعع2 اتروع طلمنآا علولا :مم19 
لاأتوعع الملا عله لا نمع نة1] بجع ل7) وعاإتامط «رعاولل نمه ترومامء 1 امءء العلا :مادا امعنوه2ا ,صقننزد اناعمقصمع] بزجوو1 
حدصة ما ممتاهفاع1 لصة عدم نامعل نكمم عللتاقوةمصرمك :1993 10 1700 ,مهلوا لله المبعظ. عط" ,عنللع]! نلءلزلذ برك198 ,ووعمم 
-5[' ,تعطعواط .ل .2 اعمطءنا/! :463-87 .وم ,(1994 تزآنل) 3 ,36 ,تزرماعزلط فمه جراءاعه5 ما وعتمياى عنم «ومسرمك ,''مكتلقامعم 
.الهلا .© صطهة :101-25 .مم ,(1982 ععخمأللآ) ١11‏ ,وساقلعط .'“أزوامعع سلامظ اتاعط عط آه 6اأمبوعه عط همه مرذا 
.قله الإطاعمدرمة نامع .16 ممه لزأمقل/! مناية4)! صا ,'”صمقلن5 عط ممه أمروع بلاءره للا طويخ تصمن5 عطا مز سكتلقامع سمملصيع"- 

.366-95 .مم ,(1991 ,ؤوعء معدعلط غه توخلد حلمنا :معمعتطع) لعممعوم0 كدو أامامء«ملضظ 
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وترسيخ القانون وصنع السياسات في تلك القيم ‏ ما اصطلح على تسميته بالأسلمة - 
يُنظر إليه عادة على أنّه من عمل الحركات الإسلامية التي فرضت أيديولوجيتها على 
الأنظمة الحاكمة وعلى الفاعلين الاجتماعيين قليلي المهارة. 

وبالتالي؛ فإِنَّ دور الإسلام في المجتمع والسياسة يُعتبر ذروة الحراك الإسلامي» 
وهو يعكسسن - حبدب عااتقصٌ غلية السياسة العامة البوجيهات الأيديولورجية 
والضرورات السياسية التي تواجه التحدي الإسلامي للأنظمة الحاكمة. 

ثمّة قليل من الشَّك فى كون القوى الإسلامية قد دفعت الأنظمة الحاكمة 
والفاعلين الاجتماعيين والمساسيي اليبيع عل قد السواه فى ادعناة النياضية 
الإسلامية. ومع ذلك؛ فَإِنّ نمط الحراك الإسلامي (:7ك ةماعن 50 وخطاته 
الثوري واليوتوبي يفسّران هذا التوجُه بشكل جزئي. من أجل فهم كامل لدور الإسلام 
الممتد إلى سياسة المجتمعات المسلمة؛ فإنّه من المهم «إعادة الدولة إلى الداخل مرة 
أخرى»”"2, بغية النظر إليها باعتبارها جهة إسلامية فاعلة. 

فقد لعبت الدولة في البلدان المسلمة دورًا أساسيًا في غرز الإسلام في السياسة. 
والأهم من ذلك؛. كما سيظهر خلال هذه الدراسة؛ أنْ الدول لم تفعل هذا فقط جرّاء 
الضغوطات من قبل الحركات الإسلامية» بل لتخدم مصالحها الخاصة. لقد فسّر 
زعماءٌ الدولةٍ الإسلامَ بكونه يُمثّل تهديدّاء ولكن في بعض الأحيان باعتباره يمثل 
فرصة» وبذلك وجدت حافرًا إضافيًا لمتابعة السياسة الإسلامية. إِنْ الالتفات نحو 
الإسلام ليس استراتيجية دفاعية». بقدر ما هو أحد مظاهر اندفاع الحكومة لإرساء 
هيمنتها على المجتمع وتوسيع نفوذها وسيطرتها؛ إذ إِنَّ الأسلمة هي عملية استباقية 
وليست ردة فعل» تعمل فيها مصالحٌ الدولة كعامل مُسَبِّبٍ. 

* لماذا تقوم الدول بعملية الأسلمة؟ 

# متى يرجح أن يقوموا بذلك؟ 

* من خلال أيّة آليات ولأجل أيّة غاية تقوم بالأسلمة؟ 

وما هي النتيجة المحتملة لهذا الالتفات نحو الإسلام؟ 

هذه هي الأسئلة الأساسيّةُ التي تُوجّه السرديّة التحليليّةَ في هذه الدراسة. فمن 
خلال تقديم إجابات على هذه الأسئلة؛ فإنَّ هذه الدراسة سوف تنظر في الكيفية التي 
تم من خلالها ترسيخ مصالح الدولة في الأسلمة: أوّلا من خلال : اعتماد الخطاب 
(1) أنظو: 


عع ل عطصسة 6 عارو لا بسع ل١)‏ دآ عاعه8 عنواى عدا عاطعهام8 .كل ,أممعها5 ملعط1 0مة ,ععلزعمعطعوعسه طعقععاط ,كمواع .8 
.(1985 ,جععءط بإأأقعع للاملآ 


ذا 
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الإسلامي. ثم من خلال: إرساء سياسات إسلامية على نطاق واسع . 

من الممكن التفكير في الأسلمة كنقطة تَحَوّلٍِ حاسمة في عملية التنمية» تلك التي 
غير طبيعة الدولةة وبالتالي طبيعة العلاقات بين الْنولة بوالمجتمع» كل ذلك بهيدف 
إعادة التفاوض على القوى النسبية لكليهما؛ إذ لا يُمكن النظر إلى السياسات المعيارية 
للدولة باعتبارها منفصلة عن المَيلٍ المتأصل إلى توسيع سلطتها وامتدادها. تشير هذه 
النقاط إلى أن العوامل الثقافية ‏ هنا: (الأعراف» والرموز؛ الإسلامية) ‏ تعتبر أمرًا 
حاسمًا في تطور العلاقات بين الدولة والمجتمع» كما يُمكنها توفير نقطة تحؤّل حاسمة 
فى عساز الندية. 

وللتعرّف على تلك العوامل التي تسيّر عمل الدولة» سوف تركز هذه الدراسة 
على ا(حالآنيء : ماليزيا» وباكعات) هنذ ضعود نظام + مهاتير معمدء وضياء الحق) 
في البلدين في منعطف  191/8(‏ ٠1948م).‏ ْ 

لقد كان انخراط الدولة فى السياسة الإسلامية» منذ ذلك الوقت,ء مباشرًا 
ومتكقًا4 الأمر اللي عقتف عن وسود ضلة واشسة بين مصالم الدؤلة والاسلمة. 
إضافة إلى ذلك» تشير حالتا ماليزيا وباكستان إلى وجود علاقات سببية مهمة بين طبيعة 
وتشكيل سلطة الدولة» والميل نحو استخدام الإسلام في خدمة مصالحها. 

إن معارب الساطة من قبل عله الدول» على السو الدى تحندء ملينة علاقانها 
مع القوى الاجتماعية الرئيسية التي تدعم سلطتهاء أو تعمل بمثابة قوة مقاومة لها؛ 
مترتبة على ترسيخ المؤسسات الاجتماعية والسياسية والخطاب السياسي الوطني في 
نظام معياري مفاهيمي إسلامي : (الأسلمة)» باختصار. 

يُمكن وصف كل من ماليزيا وباكستان بكونهما دول ضعيفة» حيث كرَّست 
الأنظمة الحاكمة الاستعمال المفرط للرموز والسياسات الإسلامية لتعزيز سلطة الدولة 
عند منعطف حرج؛ إذ يُنظر إلى السياسة الإسلامية باعتبارها فرصةً أكثر من كونها 
تحدّيًا”"". إِنَّ الطريقة التي تتبنّى بها هذه الدول الأيديولوجيا والسياسة الإسلامية لرسم 
مسار تنمويّ يؤكد الأطروحة الرئيسية لهذا الكتاب بشأن أهمية الإسلام بالنسبة لسلطة 
الدولة. وبالتالي؛ فإن هيكلة الدولة والاستمرارية والتغيير في العلاقات بين الدولة 
والمجصمم تسر عهمة في تفسير قرآر الدولةللسوه إلى الاستية القد فاق لالعرب 
الحاكم في ماليزيا ‏ المنظمة الماليزية الوطنية المتحدة (أمنو) ‏ وللجيش الباكستاني 


ااه ”1ط لم1 عذاا صذ دم | أطومهم© عنما هه كترم انماع نراعءاءم3-عءنماق :وعاما3 عأدء "!ا 4دره دم أاءاعوى ع«م+31 ,اهلع 111 .5 اعول 
.(1988 ,ؤوعء2 برالومع الونآ ومماععممط امماععموط) 


1 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


مكانةٌ مهمة في تعزيز سلطة الدولة. ومع ذلك؛ فإنَ ذروة سلطة أمنو في ماليزيا وسلطة 
الجيش في باكستان تزامنت مع الأسلمة» مك يلال خلى مركزية الببيانية القينية بالنسسية 
لتوسع سلطة الدولة. 


إنَّ فترة الاستعمار» في الحالات قيد الدراسة هناء تلوح في أفق تسويغ قدرات 
الدولة”'". وبالتالي؛ فإِنَّ فحص العلاقات بين الدولة والمجتمع - وبالتالي؛؟ بين الدولة 
والإسلام ‏ في ماليزيا وباكستان سوف يبدأ مع الفترة الاستعمارية بالدو رن 
المؤسساتية» وتتبع أثر تلك الموروثات في تكوين الدولة وتسيير السياسة بعد 
الاستقلال”". في سبيل استكشاف هذه المواضيع ؛ عا عله التؤائينة تمك على 
البساعيات الظرية المؤسساقتة لدي إِنَّ ظهور ظاهرة أسلمة الدول في كلّ من 
ماليزيا وباكسعان يُؤكدَ على تعقيد الاستمرارية والتغيير بالنسيبة للمؤسسات في عملية 
التغيير السوسيوق سياسي ؛ أعني : بالمؤسسات «الرسمية وغير الرسمية... الإجراءات» 
والأعمال الروتينيةء والأعراف والاتفافيات التى هى جزء لا يتجزأ من الهيكل 
التنظيمي تلدولة»0©» الذي يُشَكل الهياكل ويحدد القيود ‏ الرسمية: (القواعد 
والقوانين): وغير الرسمية: (قواعد السلوك والتصرف)*”؟ على حخدّ السواء ‏ التي تُوفر 
إطارًا للتغيير السياسي والاقتصادي. 

إنَّ المقاربة العقلانية للمؤسساتية الجديدة تتطلع إلى القرارات الاستراتيجية 
الصادرة عن الجهات الفاعلة الرئيسية لإحداث تغيير مؤسساتي. وفي الأثناء» نتائج 


)١(‏ عن أهمية الحقبة الاستعمارية في بيان أنماط التنمية اللاحقة» انظر: 

ممعم :ومأععوممط) 1830-0 بمنرطنة 014 #أكأام 1 ١‏ 17015/07711107 أم30 لاه عنماى 716 ,ممدرعلصكة وداآ بلاطا 
نقء 11 بجع [7) مبفاعء رومع عنزله«وونده© جا 16ها5 لعتدماه© تمعاءرق 116 معصنده لا لرم قت :(1986 ,ؤوعرط بز)زووع لالم ل 
مقصرة1 عط (ترمع عدمه© وعتصسممصمعظ لمعتناناهط اهرطع 11 00 معطلا“ ,للطمعا الى (1994 بدوععط واأورعللمنا علهلا 
:قعهط]) عنماى أمانء«مماءءء2 7186 .لع ,كعمنصست-ممللآ طاتلععء181 مذ ””,ع1ةا5 لمتمعمرمماعنعجة” وامعممع] أه عودعمنا عوعم 
نكف لمتدمامعاذه2 مز وعومة!© عصتلي1 لصة وعنوا5"“ بعممه8 عمتعطاة© لمة :93-136 .مم ,(1999 بووععط وإأويعء الملا لأعدصممه 
«مورمم عزماق كلع ,عناط5 عممعءتطللا لمعه بتلطمع] ادلخ ,تملع 811 .5 اعم1 مل '"معومط آه وممناء له عاصه© عمتسلمظ ع15 بى 

0 -108 .مم ,(1994 بووععط نألو كلملا ععولضطصسقك :علره لا بجع ل78) دععجم] أمعه5 0ه 


(؟1) .ل ,مالومموظ .آ صمطمك مز ,"و)5)2 متلوسط8] مععله11 ]ه ععمععتعصمع عط ممه مسعتلةتدماه© ممعم مسيظ"" ,مقةلد .2 ./8 ,5 
,549-99 .رم ,(1999 بكوع:8 تزاتوع لتلمنا لكتسل<0 يعلته لا" بجعل8) «رهادا زه عرره؛ :ةط 4«ويد0 116 


(؟) ,مك5 معوك مزع الإععمومع5 علالنقعةممه© مذ «ستلهمهتانكتاكم] لمعلمماوز"“* ,مسلعئد معلرك سه معاعط؟1 مععتط نكا 
مادق عتأاهعممة0ت© 1١‏ ١«كأأمدمةاناتاكدا‏ أمعاجماء ةل لاوط ودام معنم31 .كلع ,طاععامهدم.آ علمم] همه .معاعط؟ مععلطلة 1 

عط لمة لزمماكنط] 6 ممساعظ عط“ بومومعطهه .8 ,6 :1-32 .مم ,(1992 ,كوععظ نوالورع طامنا عع لأتطصةن) لامها بوعل«) كأكنرا 

معاعط :1-36 .مم ,(1993 عسترمة) 1 .17 ماكز معءمعاع3 اموق ,"ععمعك5 امعنائامط ممعتعصية مز دمكتلهده أ غلاكم1 وعلح 
ب(1996) 44 بدعمنواى أمءازامم .'*قدددتلقمهتانكتاكما تعلخ عععط] عط قصة ععمعع5 امعكتلمط* .عمابرية] لممدوعومج. مه 1له1] 
بلزاعاع530 لننه دع ااثامط , **دودتلقههتاأمكتاهم] سعلخ عط كه عره© لقعناءءومعغط] عط]* بانع معتصص1] .834 معلاع لمه :936-57 .مم 

.5-34 .مم ,(1998) 1 ,26 


22ظ6 938 بم ,"ععمعك5 لمعتنتلوط'" ,عمانية1 قصة الهكز 


(0) ووداعنه2 0صة بدمككاعوع5 ممتقعط] ,ممأكلةق ععل ص ,"عست طوسمعط1 ععمفصصمقء عتممومعع“* بطارولظ .0 كوماعنامط 
.4 .م ,(1996 بووعم2 نجالومع حامناآ عملتتطسسقت عرولا بدعكا) ععنبمله أمد«ما كط د« كعألبا3 امعاامدظ .كلع بطعملة .© 


15 
عاناط بصوعطتنا أطوعث ام 


١ 3‏ 
عد ععذيق” 8 


ومن ناحية أخرى: إن المقارية التاريخية تزكر على الشاعل بين المؤسسات فى 
الكيان السياسي» كمفتاح لفهم مسارات تنموية معينة”". من هذا الحتظور؛ إن 
المشهد السياسي يتشكل من خلال صراعات النفوذ بين المؤسساتء وأنْ التغيير 
السوسيو سياسي تتخلّله منعطفات حرجة عندما تنقح مسارات التثمية نتيجة الاشتباكات 
بين المؤسسات . 

على هذا النحو؛ فإِنَّ المقاربة المؤسساتية تُعتبر أداة تحليلية مفيدة لفهم التغيير 
التاريخي والسياق الاجتماعي والسياسي الذي تتحقق فيه التنمية. ومع ذلك؛ فإن 
المؤسساتية الجديدة لا تتعامل بشكل كاففٍ مع دور القوى الثقافية والدينية في التغيير 
التاريخي. تظهر حالتا ماليزيا وباكستان أن تأثير الثقافةٍ والدين في تغيير المؤسسات 
والدول ومسارات التنمية أهم بكثير مما يفيده التعامل معها بوصفها جوانب من الهيكلة 
المؤسسية: باعتبارها قواعدٌ وقيودًا وأشكالا روتينية. سوف تستخدم هذه الدراسة 
الدليل اميد من الحالات قيد الدراسة؛ لتوسيع نطاق المقاربة المؤسساتية» كما 
أنها سوف تستخدم رؤاها العميقة؛ لتفسير الأسلمة في تلك الحالات. 
* فيما يتعلّق بسلطة الدولة: 

تكمن أهمية الدول في كونها تُوفْر التعليم والدفاع والرعاية الصحية» وهي 
السبب في التنمية الاقتصادية والتغيير المجتمعي. بوصفها مراكز قوة؛ فإنَ الدول 
ُنظم عملية جمع وتوزيع المواردء وتسيطر على صناعة السياسات» وتؤثر بعمق في 
كل جانب من جوانب حياة مواطنيها"". إِنَ القيام بهذه الوظائف. في واقع الأمرء 
يشكل الدول”*“. التي تقوم بدورهاء خلال هذه العملية» بقولبة هيكلة العمل 
العياس . 


)١(‏ لصة عمعمعع «عممع اهمه تايناكما كه كمولاممقامءدع عمتاءصائمه© نوعلرمعط؟ لمة ,كممتاماء معنم[ ,وإعله81"" ,خطعنمع] عأعول 
مقونتطءنا/! غه زاتوع الونآ تتمطكة ممخ) كنرمااناأاكنا أماعو3 عا«ثنأماصعحظ .كلء .لعدع5 نها] لمة أغطعتمكآ عأعول ما .”عممهط6 
«ناأناكم1 علخ لمة ,عمنمط© لهمه 1ق ,مسكتاقمه اتتقطع8 غه بإغنائط نوم ممه© عط“ ,عمتلضوط .غ1 :95-120 .مم ,(1995 ,رؤوععم 
,18510110135 ,ققعل1'' بطتتدرد .14 .1 :17 -105 .مم ,(1994 لإتقسمة[) 1 ,6 ,كئءانامط ابعناء«مع111 زه إوصدمل ,”تسوتاهمه1 
ها تإاأألهمه 12 لمة بععلن] ,ؤعام8 * ,عمنامدع5 .1 .12 :40 -135 .مم ,(1995 الة2) ١‏ .28 ,وتاهط ,'*ععزمط© عنوعادما5 لمة 

.1239-60 .مم ,(1991 «عطمعءء2آ) 4 ,85 مادعا ععنرعاء3 أمعلزاومط بمءاععسمل , 'دكتلقهده أ أناناكمآ1 بوعل عط 


)١(‏ ع2 اماعم5ى عالبوبومسرم© ,وامطعة؟ م ععلمامكه م بمصمئونة؟ ما وممانهسوقمه© لمكس© عم زتهمة“ ,اممعامء5 معط 
.187-94 .مم ,(1986) 9 ,اعرممر 

(0) عن أهمية الدولة فى التغييرء انظر: 
لزع تت , أرنزو ,لزع ع1 ,اتجفل اذ اقرع 1«رجرماعدء 182 ننه كاه ععلممء تلاق «(#ماتاقل[ :عنمط4 تترمجر ترم ناندع ,تعويعطصتا" مولاط 
.(1978 بكعامه8 وم زاعمكمة1 :[31 ,عاء كميمظ بدعلم) 


)0( .1-10 .قرم ,(1988 ,كوعرط قتمعه تلدع كه لإاتذك ع حلملا تزعاء عا معظ) عبوعمع ]1 يمه عاب /0 ,تعا أعتموعرو1ل1 
)2( .24 بم ,(1981 بضصمهاءوك! . 7ل . إلا ععلرو لا بو ك!) «رجمائ زلا عنس«بمسمعظ «ن معوجمط) جه ع جعيساى ,مولز .© وقداوياه1 - 
ه6١‏ 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


تعتبر الدول أهم محددات التحول السوسيو سياسي في العصر الحديث”'» إلى 
درجة تمكن زعماء الدولة من العمل: وهم بالفعل يعملون» بشكل مُستقل ‏ حتى عند 
المنابذة ‏ عن القوى السوسيو اقتصادية ومجموعات المصالح والطبقة الاجتماعية”'' . 
ولذلك؛ فمن غير الممكن أن نتصوّر بشكل مرض التغيرات السوسيو اقتصادية على 
النطاق الذي استتبعته الأسلمة في ماليزيا وباكستان دون خصومة مع الدولة. 

لقد كانت فترة الأسلمة في ماليزيا وباكستان كذلك عصرًا للتوسّع غير المسبوق 
لسلطة الدولة. وبالتالي؛ تعتبر الحالتان بمثابة شهادة على السلطة الصاعدة للدولة 
وأهميتهاء وتتحدى الفكرة القائلة بن الدول تنهار بالضرورة في عصر العولمة”". 

إِنْ مقدار ما يمكن للدول أن تنجزهء ومقدار سيطرتها على حياة مواطنيها؛ هو 
أحد وظائف قوتها. وعليه؛ فإنَّ لِمَا يُشْكُل القوة والضعف داخل الدولة» وكيفية تأثير 
ذلك على التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ لبر و يُرجع 
الماركسيون ومُنظرو الدولة قوةً الدولة إلى القدرة ‏ قدرة الدولة على استخراج وإعادة 
توزيع المواردء وكذللك قدرتها على إعداد وتنفيذ السياسات ‏ والاستقلالية عن 
الطبقات ومجموعات المصالح”*'. 


-- إنَّ تأثير توفير الخدمات على شكل الدولة ظاهرٌ بشكل مبالغ فيه في الدولة التي تعكس بنيتها تركيزها على 
تحصيص الموارد؛ انظر: 

عع عتمتا العصمم© جوعهطا]) ادمط ء1ل04 )لا عا تن ك0 انا أاكترآ 070 كء ممع[ ب[ناوء/ا إن معنجط 716 ,لإتطلسقط© عاعمة معركز 

كه وناومع طلمنا الإعاععاع8) وع)ة)5-مجاء2 ههه كددمه8 011 بإامعاط كه «املهمقط عط بامقع1 .1 زع لصة ,(1997 ,كوعرط بزااد 

.(1997 بؤوعء© متموملألة6ة 


9 71# تماكعع نا .كله .كعم /لآ م711 لتنة ممأعماصدة1 .2 اعنتصسهد صن 'الإلكنامقء5 غغه)5 عطا عمتلة]"' ,عععمنللعمظ عنمع 
,353-90 .مم .(1987 بكصتلله© - معممقط! عرولا بدعذ) بدءعدرمماعنهء 2 اذام 


(١؟) ‏ -رمائلقى كه وائق للهلا برعاءععارعظ) معامع سمل ساامة جا «راعهمه© علعاى ع7هاني8 ععمت«عالط كاصماء تلوط ,ؤعللع© معفطعوظ 
.1-2 .مم ,(1994 ,نوعط 14م 


يؤكد الماركسيون والماركسيون الجدد على وظيفة الدولة في خدمة مصالح الطبقة الاجتماعية عن طريق 


استخراج الفائض وتحويله إلى طبقات النخبة ومؤسسات الدولة؛ انظر: 

-أاثامم ,كقعتصداسهط ومعزل ب(1969 بممكامءلل! ع لاعأمعلن /ما تصملهم]) برإعاعم3 اكنامامه"© ذا عاماى 1116 ,لمقطتتلتك8 طملهع. 

- 11:6 أمءنازاوط نجه عنماى 116 ,لإمصعق© مصناعدكا8 :(1973 ,لعةللا لمة لععطاد نظرآا! ,«مقهم]آ) دعددم|© امعم5 لمه «وسصمط ام 
.(1984 ,دوعر نرازوقن اأمل] ممأععماوط بوماععملوط) نرره 


 )*(‏ -336 .مم ,(1999 بووعءط اتوي كلملا ععلضطصسق عاعولا بجع ل1) عنها5 عل زه عسزاءء0 همه مكنظ 1116 ,لاعلنع© مولا متامولل 
414 


(؟) بووععظ باتو حتصنا ععلتتطصسةع علدو لا بوعل7) ««رملعظ زه دءااثاوط عذا جه لجر[ ا 'زامعنامط 4ره عنمواى 7136 ,تلطمكا انام 
-مدة1 فمة ععمء لآ ما ,*'مه0 ه200 درمععة لمه ععكلموظ نوعاد51 علدء للا ,5ع))5 عممع)5" ,ادلع 141 .5 اعهل :15-50 .مم ,(1987 
.434 -391 .وم باضعتمماءدءط2 أمعناتاوظ عمقل «ماءععلدنا ,مماومنا 


2( .م الإأمعاط غه ع«ملمموط ,امع 
انظر أيضًا: 
01 لمملا بجعلظ) كلع الطقلع8 .1( أرعطه 1 لصه خعطلأت عتاء .ععام8ط] 06 زه وترمووظ أمءارماوالط 116 ,عمتدلكا 006 


ربو 4 بودمةاباأونء!! اماعه5 هه كعنهاى ,أومعمعل5 ملعط1 :(1975 ,جوعع2 نراتوع حتلدلآ ممأععممءط نرماععصاعط) لإأزوعع ناتصلآ 
1979 بووع: تواتودع علدنا ععفضطصةت©) :عازه لا بدعا) ممنط© أنه ,مأككبا ,ععصمط] إه كاكترأوضعل ع«ألمعهم 


15 
عاناط بصوعطنا أطوعث ام 


تتمتع الدول القوية بصلاحيات واسعة؛ وهي أكثر استقلالية عن الطبقات 
ومجموعات المصالح المختلفة؛ إذ تتميز سياساتها بالعقلانية والفاعلية» ومن ثم 
تستطيع التدخل في السوق بشكل أكثر مباشرة» بغية السيطرة على تدفق الموارد» من 
أجل إعدادها للاستثمارء عوضًا عن الاستهلاك دون أن تواجه عرقلة من قبل 
ضغوطات الاستثمار المتاح”''. ترجع نظريات المنظمات القدرة والاستقلالية إلى 
تفاسق البيروق اظية وهيكلة موسسآت. الدؤلة"**. بيتما ننه آخروة خلى قدرة الدولة 
على استعمال القوة واختراق مجتمعها(”. على أنَّ قدرة الدولة واستقلاليتها ‏ في نظر 
آخرين - هي وظيفة تعبّر عن مدى سيطرتها على المجتمع”*'. يمكن للدول التي تتمتع 
ب«سيطرة مدمجة» على المجتمع”*) أن تنظم مجموعات المصالح بنجاح دون الوقوع في 
التعددية”" . فأولئك الذين يستطيعون التعمية على التفرقة بين الدولة والمجتمع من 
المرجح أن يتمتعوا بقدرة واستقلالية | 0 , 

ومع ذلك؛ فإن هذه النظريات تبوح بالقليل حول الكيفية التي تلعب وفقها 
العوامل الثقافية دور الوسيط في العلاقات بين الدولة والمجتمع بحيث تستطيع قلب 
ميزان القوة بينهما؛ مؤثْرةَ بذلك على قدرة الدولة واستقلاليتها. إن إدراج الثقافة في 
النقاش حول قوة الدولة يعد خدقًا رئيسيًا لهذا الكتان» اليس باغنارها وسيلة لإضفاء 
الشرعية والأدوات الرمزية للسيطرة على الدول» وإنما باعتبارها وسيلة لتغيير ميزان 
القوة بين الدولة والأطراف المجتمعية الفاعلة داخل ساحات اقتصادية واجتماعية 
مختلفة أين يقع النقاش حول القدرة والاستقلالية» وأين يتم إرساء نفوذ الدولة. إن 
انّساع قدرة الدولة على تنظيم المجتمع؛ وتعزيز السلطة اللازمة لفعل ذلك بأقل 
00( .3 .م ,"الإأكنامقء5 عنهاة عط عمنلوك“' ,مععم نالهك 


(؟) :109-26 .مم ,(1991 ععطمء0) (1) ,24 بيعانتاوط مزع عومسم ,“عغة5 لماتمعسمماء بط عط كه عنوه] عطكة“ ,كتم6 2133 
د12 فطل“ بصسعل1 :(1982 ,ؤوععظ نزأأودء الم 10 0تسأصهاة :لتمكصها5) عاعه'ااطة عدء«عررمل ءا 4ه 80111 ,ومقصطه[ 5تعسلهطه 

-8ة1![ سقامع5 :32-60 .مم بعلها5 أماترعاترماءدء2 11 ,كعصتحصدت-مه للا مأ ,"أمععمه© ج 0 نإعووز00 تعأهاك5 لد أمعدرمماء؟ 
العدعه© نوعهطا1) وعتسصدم وجاعأمتماكعند]ا ترأسعلز عط جر طاصمم6 زه ععنناوط ع1 ببرععامامءط 6 جوزل كتروسدانوط ,لجهع 
تموأععصسط) «منله ووه 1 أماءاك له[ جه جعلهاق3 ::0(1011اندكل لع00عطترظ ,كصقكط رماع لسة :(1990 ,ؤوعء لإالويع تالآ 

.(1995 بؤوعوط بزازوعع الونا زماأععمءط 


 )*(‏ ميس ومؤوعمق4 ,'والسوعه مه ,كدستصقطع]! ,كمتعم0 5ئ1 :غنها5 غطا إن ععنده8 كلام جمممغسخ عط" بمممك8ة اعمط نح 
.5 .م ,(1984) 25 ,ءأعماماءه5 ع0 ملرعهمه 


(؟) يعنطك لسة ,تاطهع! ,لقلعنل! مذ ,"ممتاممتصسمط غه وعاعع نماك 6غ طعدمعوممة4 مخ الزاعاعه5 مز غ531 عط" ,لهفعناخ .5 اعمل 
.7-4 .نم ,اعنلمظ 1616 


)2( .8 .م بلذط1 


الف رووع81 لإأتوع اتمنآ «ماععملمط بلاماععماءوط) مععموعط مناه بممدره © نا روط نراءاعه5 انبره عاماق 116 بصدمعا5 لعكلى 
.45 -40 .مم ,(1978 


(/ا) ‏ امعنرزامط سمءنععس4 ,”وعناقت متعطك1 لمة معطعومعمجة غكتنها5 لمصمرءظ بعلها5 عط له كانسنآ عط" ,العطعؤتكة ممصت 
.77-6 .تر ,(1991 طعمة]/1) ١‏ ,85 بنعامدم عءعدعاعق 


17 
عاطط بموعطنا أطوءم ام 


درجات المقاومة مرتبط» فى الحالات قيد الدراسة هناء بآلا سعلمة. 


تواجه الدول ضروريات متعددة تختلف من دولة إلى أخرى. ومع ذلك» تهتم كل 
دولة بالأمن والشرعية والهيمنة وعملية تجميع الإيرادات والتدر الاقماص'”*. عن بين 
هذه كلهاء كان النظر إلى عملية تجميع الإيرادات غمومًا باعتبارها مسؤولة بشكل أكثر 
مباشرة عن تكوين الدولة والشكل الذي تتخذه مؤسساتها. يُعتبر هذا الأمر صحيحًا 
بالنسبة للدولة الأوروبية المبكرة» حيث دفعت الطلبات المالية للحرب والإدارة نحو 
تكوين الولو تمامًا مثل الدولة الاستعمارية» حيث كانت في كثير من الحالاات 
مكرّسة لاستخراج الموارد من السكان الأصليين”" . 

ِنَّ الفكرة الرئيسة لهذه الحجة هي أنَّ الدولة تحتاج إلى دخل» تعمل عمليةٌ 
إيجاده وجمعه كمحفز لتكوين الدولة”*2. تحدد الصعوبات التي يواجهها زعماء الدولة 
في تجميع الإيرادات واستخراج الموارد من المجتمع؛ خياراتهم للهياكل والنظم. وفي 
ئياية البطاف. المؤيناف الت فزت الدولةة"*. قن النقابل» يعمل قاده الشولة 
الدساتير وقواعد اللعبة الرسمية وغير المدوّنة بغية الزيادة في المُخرَّجٍ الاجتماعي 
ومشاغقة الضريية على النبعل7”. 

ومع ذلك؛ فإِنَّ الالتفات نحو الأسلمة في ماليزيا وباكستان لا يساند تعليق أهمية 
كبيرة على العلاقة بين ضرورة تجميع الإيرادات وتكوين الدولة. فقد ظلّت الإيرادات 
الإضافية التي أوجدتها عملية جمع الضرائب الدينية التي قامت بها الدولة متواضعة. 
وعليه؛ فإن عملية تجميع الإيرادات لم تكن مهمة في الالتفات نحو الأسلمة في 
ماليزيا وباكستان منذ فترة السبعينات فصاعدًا. أكّدت الأدبيات حول الإسلاموية على 
شرو القرهيةء ملّضة أن الالقناب سر الأبيلية كان ونه قبل سياسيةة عن أل 
حماية الدولة من التحديات الجادة لسلطتها؟؟. سوف كيين خالا ماليزيا وياكستان أن 


)00( .40 -35 .وم ,عنماى أعندماه© اممءتطرق 116 ,عنملا 


(١؟)‏ ,اممعمعا5 لصة ,ععإعصع طعوعده ,كمولع مز ”عستكت لعمتممع:0 كه عمكلة81 عنها5 لمة عمتعلةلة عدللا"“* ,نزلاكة معلمهمك 
بععللطصة©) 990-1990 .2 .4ل ,5عاها3 اتمعممممظا 214 ,أعاتمه©) ,نرماءمعه0© ,ندعل 169-91 .جزم ,«[ عاعهء8 عنها5 ء) عاعانا :8 

.(1990 بالأعجواعما8 تخالا 

بجع [) عمروصاط ««رعوا[ بزاتمط 0اجه أمدعالعلة دنا دعتجاوع 1 ننه 3/0165 وفاتا8 ناه ااماهما /ه "!8 بمقصاط مقصمط1 لمة 

.(1997 بووعء2 توزالويع تلصنا ععلصطصصقك تعارملا 

لوف .258-59 .رم .عنهماق3 أمنارماهة© عاطق 111 ,عناملا 
 )6(‏ بمماععمدط) اعه١ذا‏ هه امنروظ ما براعاع50 نجه ,عاماق3 ,«وصصمط تزعم الل +جه/1| كزه كاده © عدا عنرأله0 0017© بأأعمعدظ اعمطء نكر 
.(1992 .ؤوع2 نراتوع المنا وماععماعم 

)0( 10 ب« بعنناعدع8] لاه عابرعي 0/7 ,امآ 


)5( ,4 .م ,عوابعدلة) نجه عسساعيساى ,مولح 


0) انظر على سبيل المثال: 5 


18 
عاناط بصوعطتنا أطوعثة ام 


نطاق الأسلمة وطبيعتها قد تجاوزا مقتضى إضفاء الشرعية على الدول المنهكة. وإِنّما 
عكست الأسلمة تأثير ضرورتين أخريين مرتبطتين: (الهيمنة» والنمو الاقتصادي). 
والضرورتان كلتاهما متعلقتان بحاجة الدولة إلى الدخل؛ إذ إِنَّ الحاجة إلى الإيرادات 
هي التي قادت الدولة إلى السيطرة على المجتمع؛ ومن ثم إلى تبرير تلك السيطرة؛ 
وكذلك إلى الحفاظ على اهتمام محتدم بالاستثمار والتنمية في الدولة''2. ومع ذلك؛ 
فإن التنمية والهيمئة يضعان تحديات منفصلة لهياكل الذولة» ويساعداك على نحث 
الدول بطرق مختلفة”"“. وكما سيظهر في الفصول التالية؛ فإِنَّ الأسلمة كانت مرتبطة 
يشكل أكبر مباشرة بالضرورات من ارتباطها بعملية تجميع الإيرادات والهيمنة. لقد 
كانت أحد مظاهر توسع سلطة الدولة ومشروعها للنمو والتنمية الاقتصادية. 


* الثقافة وسلطة الدولة: 


يترتب على النقاش السابق لتفسير ترشيح الأسلمة كمشروع للدولة؛ ضرورة 
الوقوف غلى قور العوامل الثقافية فى السيياسة وتكوين الدولة: لقد كُقب الكثير حول 


العقافة: والسباسة” 5 


مجتمعات متغددة؛ من حيث المعتقدات الثقافية؛ إذ تفسّر الثقافة المواقف”*؟. وكذلك 
السردية الكبرى وتصميم السياسة نفسه على حدٌ السواء”؟. 
لقد ابتعدت المعالجات الأكثر حداثة للموضوع عن التفسيرات الثقافية للسلوك 


0100© لتنة بممنام0-0© بهن ه00 تتتتمععم نوأكزة1421 صا ععدعع شباوع عتمةاذآ 10 كعدووممدع8 عأها5“* بالنامنتصة© لانو ع 
لقة قأكتزقلة10 ما ععمعوسيوع 8 عتسهاو1“ ,طكة"1 عمتصصةك84 :852-68 ,مم ,(1996 ععطسصمعامء5) 36,9 تزع «مياى «ماد4ق ,*ممتتةا 
عقعلطان) ]0 لإألواع لاللانا :معقعنات) لع« ءى02 715كاأن )اهلام كله بلإطاعممرخ غامعء5 .16 لمة لمملا مناممك18 من هتوعومملم1 
ع1 ث :1121323513 ما أمطاع ا عنصد]و1 كه ععممع القطت عط عمتعممة 81“ ,طعدهاعمسدظ ممجمزد :691-739 .مم ,(1991 ,ؤوع8 مع 
و5135 ملقصتطث له قنةئ7103ناذ عمره دآ مدرو[ :958-75 .مم .(1983 أكناعبلة) 8 ,23 ,زعلامياى مول , "ع لاتاععمورعط عوراع 
843-68 .مم .(1988 التوظ) 2 ,10 ,تزأءعاءه»0) 4أره ا #4جن1[[8 . ''ععدرععببوم] عننماكا ؟'متكترماع اا زه دعنثامط 116 بعاععطه 
-1977 تمسقاكتطة2 ما لإعمتستائعع.آ لمعنقأامط لصة ,لإمه !84 غطا ,تمماخ1 نلرمكرة غط؛ لسصة المعموع© عطل]“* بلفقصسطة مقتسن 11 
372-86 .مم ,(1996 تعمتمن5) 3 ,50 ,امتصمل أموط ء0ل0ةل8ة 716 ,1985 


00( 
قف 


إفرة 
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(2) 


.34 .م لم1 أمءناتامط فده عنما3 716 الإمتده) 


أمعناتامط د«مء«عسق . '“لماتصة© مه عتقاك عط 'أه ععمعلمممعء<1 لومأعيصاك" ,مأعاون الملا اعقطء 811 لمة لوم سمعجط رردلم 


من أجل الحصول على نظرة عامة في هذا المجال. انظر: 


.11-29 بم ,(1988 طععمة]/؟) 82 بمامعغ1 ععررعاعق 


.5 ققاث لقة لاعقططعنآ .1 علمملط مذ ,*ذاكزلهصث لمع )ناه عللنلم هم مره © ما لإاأتامء10 لصة ععناتلنك"* ركوهخ] لعقننه]] عرول1 
لإأتقاء اله نا ععلأمطاسة© ععلهو لا بجع اظ8) ء«ناعياما3 أنه ,ع سالاب , 'راأاعهدمانم ا بي تلوط ع«قاوعهم ده © .كله ,مفومعاعية 
2 نجاعا300 لاه نعو عمامء8 نه أعءموعوع2 . ع سطان© لهة وع اازلمط" ,وعمعدة .© اعنصود لمن :42-80 .ممم ,(1997 ,ووععط 


انظر على سبيل المثال: 


.45-64 .مم ,(1994) 


لقعتلا لصة ,(1963 ,ؤوعءه بوألوع كلمنا ممأععملصط :مماععملط) ايت عن ع1 بنعلا بإعملزك لسة لممهسلام اعأرطون 
.(1985 ؤوعع2 لإالؤتع الملا لموحية11 :عع لترطحمة ) 'ممطانيك زه كاوأكدع 0 أهسصاية 116 بععاإناوط اسه «ضرمط واكك بعرم 


10 .م .(1973 ,كعامهقة عاكوظ تعلزه لا بجعل8!) عع ماين إن ارمانماء معاد[ 716 ,تارعع0 لعمألنات 


15 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


السياسى ؟العتظر إلى الكقاقة باععيارها عتسرا لممارسة الطوط من قبل انوي" 
وسور حسب تعبير دافيذ لايتين (1.8:111 82©114)» يتم استغلاله من قبل أصحاب 
المشاريع السياسية”2. في هذا الصددء تعتبر الهُوية الثقافية أداة يمكن أن تُستغل من 
قبل أصحاب ماري السياسية؟ للتقافن على الشدقطة والمزاردة” : أو مين قبل 
الدول؟ لبسط هيمنتها على المجتمع: 

إن ممارسة السلطة مرتبط بشكل حتمي بالمظاهر الثقافية» فالثقافة هي التي تزؤد 
السياسة بمنكرونيا من الرعور الدالة على العو ”. وبالتالي؛ إن العقاقة وسيلة 
الا فحسهه تعبير كليقورد عبرت (ععء© لرهقن©) : «إن السياسة هي عجارا 
عق : مناورات لا نهائية من أجل تحقيق مصلحة هامشية تحت قواعد لعبة ثابتة 
ادستورية»» ويتمثل دور الشّعر المستعار والثوب اللذان 0 في كل مكان في ياد 
هذه القواعد تبدو ثابتة» وفي رفعها فوق - أو إدخالها تحت وي - الحزبي الذي من 
المفترض أن تقوم بتنظيمه. ولكن»؛ حسب جميع هذه الآراء؛ فإنْ الجوانب السيميائية 
للدولة... المبالغة في العتوء والتسبّر على الاضطهاد؛ وتضخيم السلطة؛ أو 
الإجراءات الأخلاقية»”) . 


 )١(‏ عةللا) «مسرء3 أمدمأاامعء جورم© نرملنج] عن إن عونا 116 جتجه؟[ إتودمةاباوجع[ جا «مةامعةاأطدللا 4انه «طانراط ,صمفع برموع ه11 
هحة عسنتالت© عقانجه8'' بأمععناظ! اعتمقط لمه طمعوه1 ١4.‏ معطازن :(1994 رؤوعء2 تزاألويع الملا ممعمعصم :12 ,مما متدد 

إه كمه ترم0 :رمع .قله ,أمععدل اعتصقط لصة طمعده1 .11 غمعط6[أ0 مز ,*معلعدء11] لإمقدم لمعه منممتأقصمم] عأماذ 

,(1994 بكوعع تلزالو كلونا ععلدا2آ تحسقحاكسطا) معزعرعءام بعلملا ا عاب 0 0ألهنامعء/! 0010 1(مألنااهذاع 1 'ا«ملله رمع عاواقى 

-16 عنتما[ .كله ,خواء/لآ فأتصة صا ,'”زإعمامء10 مماعفلوط عطا قلصة ,نزاعاء50 امتاكب84] ,لإأعتمطاع"“ بأحهلة تمصو :3-23 .مم 

ركةع ”1 لالد اللانآ عودعمالا5 تعكتاعة:(ز5) عنما3 علهلا 4 مأ تسل عأندبهاكا زه «مأانءااصمكق 11 :ادماذااهط انا ارأامعددن 
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تستطيع الدول بسهولة الهيمنة ماديا على رعاياها؛ ولكن من أجل التحكم فيهم 
بشكل فعّال - لتفرض هيمنتها على حياتهم بالمعنى الغرامشي''' (6:6: 1 07) - 0 
ينبغي لها كذلك السيطرة على رعاياها أيديولوجيّاء أي: التحكم في الأسس الثقافية 
لنظرتهم السوسيو سياسية”"“. إِنَّ الوظائف السياسية للسيطرة الأيديولوجية والسيطرة 
المادية هي في الحقيقة متقاربة إلى درجة أنّه ليس من الممكن دائمًا التفرقة بينهما”". 


تَكُمُن أهمية الهيمنة الأيديولوجية بدرجة أقل في تسهيلها السيطرة المادية من 
جعل هذه السيطرة أمرًا غير ضروري؛ إذ إنها «أداة اختزالية تجعل الأفراد يتأقلمون مع 
بيئتهم وتزودهم ب«رؤية للعالم" غرضها تبسيط عملية صنع ابيا وبالتالي ؛ فإِن 
السيطرة الأيديولوجية تدعم التماثل» وذلك عن طريق تزويد الدول بترياق الجذب 
المركزي ضد قوى الطرد المركزي التي قد تمزق الدولة إربًا إربًا"” . 


كما أنّها تجعل الحكم أكثر كفاءة» وأقل اعتمادًا على الإكراه مما يفسح الطريق 
أمام سيطرة مالية أكبر ويجعل استخراج الموارد أكثر سهولة”"'» ويمنح المواطنين جزءًا 
من رفاهة الدولة”"2. إذن؛ فإنَّ الدولة التي تتمتع بهيمنة غير مقيدة ناتجة عن السيطرة 
الأيديولوجية؛ لها مطلق الحرية في السعي العقلاني؛ لتحقيق النمو الاقتصادي. 


سوف تخوض الدولء من أجل تحقيق هذه الغاية» تجارب مع آليات أيديولوجية 
ومؤسساتية متعددة بغية تحقيق «ثورة تكاملية»: يعتمد نجاحها على قدرتها على حل 
التوترات بين الارتباطات البذائية والارتباطات القانونية العقلانية*؟4 إذ كلما كانت 
الملاقات بين التقاقة ومبارسة السلطة ‏ بين البو الروجى والبروز السياسى ء القوة 
السحرية والتأثير التنفيذي ‏ أكثر تناسقّاء كانت الهيمنة أكثر تكامكد0», ْ 


)010( ااعهمل7 نزع لامع لمة ععده1]1 تعاضتن0 .كمقنا لصة لع ,ععاموؤعاملز برمواعط ع[ مجر ونرمانعء/ء3 .أعقصة :© متمماقم 
.1971 بأنقطوا للا عت ععمع امآ :قملممآ) طاتوة 


(١؟) ‏ تدع دلمنا علهلا بمعنحه1] سعل؟) مءمميكتوم8 اممكممط كره ودمعمظ يملعا بعزمعء”1] عن[ زه وومرردء ]1ط ,أامع5 .© وعورول 
.(1985 بؤوعرط 


(*؟) برطنمصس :191 .م1977 بووععه توتو للملا عولمطصسق تععلتطسقء) ععزعممط زو برروعا1 ه إن عسان0 ,معتلسسمظ معنم 
545-77 ,مم ,(1990) 19 ,لزاعكه5 لصة معط ,“عمط أن وتمطمهاء11 تزدلتخرعطط * ,اأعطع انقح 


دق 49 ,جم بععم سه ع«ااعنم 5 ,طامملع 


 )0(‏ نوءتامط عنطنمجومسم© .كلع مقصصمعاعس2 .5 مهلخ لصه طعدططعءنآ 1١‏ لماز هذ ,")512 عط عمارروسسةة"' ,املع 3811 .5 اعمل 
212 .م ,(1997 بؤوعم5 الالو الو نا ععولتتطصةن0) علو لا بوع]!) ع عنما مجه ,ء لانت , را ألعدمانمر 


() بععنثاوط واعمث/1ا ,'سستوممصرذ ى ععتتامط عمحتتمتممصه© مذ نممعط1] زه عاهه ع1" ما ممتاسطتهامم 5ثلامع5 .© وعمرول 
.28-7 .مم ,(1995 ععطماء0) ١‏ ,48 


زف4 29 بم ,”)ةك عط عمارلسنة"* ,لدلعنار 

040( .222-24 .وم ,عسانت إه كصمناماء مادا بقاتعو 0 

0011 65 
7 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


نه من أجل هذا السبب تهتم سلطة الدولة بشكل كبير بالرّمزية والمسرح"''. هذ 
الاهتمام بلغ ذروته مع الدولة المسرحية البالية في نيجاراء حيث» كما كتب غريتز» 
تكون «الدولة هي من يخدم المظهرية الخارجية» وليست المظهرية الخارجية هي من 
تخدم الدولة»”"2. هناء أصبحت مراسيم وطقوس الدولة غايات في حدٌّ ذاتها؛ إذ تأتي 
السيطرة من الجوهر ‏ الاستمرارية الخفية بين الدولة والثقافة الباليّة مما من شأنه أن 
يشكل العالم باعتباره معنى تقريبي لها . 

وكذلك للسبب نفسه قامت الدول بادّعاء الوعي الجماعي وهوية الأمَّة في حدٌ 
ذاتها”". لقد سعت الدولة إلى تقمّص تلك المفاهيم التي تعتبر تأسيسية لمفهوم التاريخ 
عند العام 2 «رموزه التقليدية» استعاراته. أبطاله. طقوسه. ومد اي 
باختصار: يجادل جول ميغدال (لهلج :14 اء70). فيقول: «كان الزعماء ووكالاات الدول 
فى مركز إعادة رسم الحدود الاجتماعية ؛ لتترامن م الحدود السياسية» سواء الفعلية» 
أو المنشودة. .. كما كانت الدول في مركز تجديد المجتمع»”" . 

ومع ذلك؛ فإنَّ الثقافة ليست مفهومًا متجانسًا؛ فقد زعم لايتين أنه قد يكون ثمَّة 
نزاع في نظام الحكم حول نظام القيم الذي يكمن وراء عمله”" ! 

فحسب لايتين» تَزوّد الثقافةٌ نظام الحكمء عوضًا عن السردية الكبرى» بمجموعة 
من الأولويات» أو «نقاط الاهتمام»؛ لقو قا تُبقى النظام السياسى فتماسكا: أو قد 
تكونء على النقيض من ذلك. مصادر صراع حقيقي”"". بالاعتماد على فكرة تالكوت 
بارضون («مكموط 1أمعاه 1) : 3 التغييرات في نظام فرعي واحد تتطلب تغييرات فى 
النُظم الفرعية الأخرى» يزعم لايتين أن العلاقات بين الثقافة والسياسة تتصف 


)١(‏ من أجل نقاش شيّق حول دور المظهرية الخارجية والمسرح في الدولة السورية» انظر: 
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بالديناميكية وهي قابلة لتعديل دوري”''. ومن هنا: يمكن أن نستدل بكلام لايتين ؛ 
لنزعم أن زيادة الوعي الإسلامي في المجتمعات الماليزية والباكستانية يتطلب تغييرات 
مناسبة في دولهم. توفر مقاربة لايتين تفسيرًا ليس فقط للسبب الذي يجعل الإسلام 
مهما بالنسبة للدولتين الماليزية والباكستانية» ولكن للسبب الذي جعله كذلك في فترة 
السبعينات والثمانينات. كما أنه يساعد على تفسير السبب الذي يجعل تأويلا حديئًا 
00 للإسلام هو الو حيد الذي يُعتبر وثيق الصلة بالموضوع . 

لقد كانت فحوى المناقشات السابقة متعلقة بإقامة صلة بين الثقافة والهيمنة. 
وسوف تبرز ز الحالات قيد الدراسة هنا هذه العلاقة» ولكن سوفه تقتير أيضنا اف أشمية 
الثقافة في النمو الاقتصادي» بحجة وجود صلة مباشرة ‏ فوق وبعد بسط الهيمنة ‏ بين 
السياسات الثقافية لزعماء الدول وتصاميمهم لتحقيق النمو والشمية. فرغم أنْ الهدف 

من الهيمنة هو: تحرير الدولة بغية تمكينها من السعي في : تحقيق النمو. كما تراه 

مناسبّاء وبالتالي؛ يتم استخدام الثقافة لبسط الهيمنة التي تهبّئ الوضع لتحقيق التمو؛ 
فإِنَّ الأسلمة في ماليزيا وباكستان كانت مرتبطة بشكل مباشر بالنمو. وهذا يجعل للثقافة 
دورًا إضافيًا في تشكيل السياسة وإقامة هياكل الدولة. 
* الدين والهيمنة ودولة ما بعد الاستعمار: 

تُشكُل ضروريات الهيمنة والنمو تحديًّا من نوع خاص لدولة ما بعد الاستعمار 
في العالم الثالث» كما هو الحال بالنسبة لأهمية العوامل الثقافية لممارسة السلطة من 
قبل الدولة”'"؛ إذ لا تزال العلاقات بين الدولة والمجتمع تنَّسم بالسيولة في دول ما 
بعد الاستعمارء كما لا تزال هياكل الدولة في تطوّرء وهدف التنمية يحتلّ حيّرًا كبيرًا 
في المصصيع والسوافنة. فعلى هذا النحوء » ومن هنا؛ فإنَّ الرابط , بين العوامل الثقافية - 
وبشكل أكثر تحديدا» الرموز الدينية والخطابة ونظام القيم - وسلطة الدولة يقع تحت 
تركيز أشد. 

لتظهر الدولة في تلم العان الأسلامي ميد الامقلاله واتينا فقت وراتضها 
عن الإدارات الاستعمارية”". فقد تم تسلّم أجهزة الحكم وأيديولوجيات التحديث 


 )١(‏ .19 .م ,(1977 ,ؤوعمرط مهدعتط آه واتوى كتمنا :معمعلتطع) ععرءا مجع المادمى 116 «اهنده !1 لاله ,عومبهاضا ,عامط ,م146 
)٠(‏ كتب سندريا فريتاج دان هعفمه5) عن الهند بأنْ الجماهير تمكنوا من فهم الرسالة الحديثة للقومية بشكل 
5 1 5 07 4 
أفضل بمجرد أن نقلت لهم من خلال لغة الدين المألوفة لديهم ؛ انظر: 
-تهتا ببوإعاععارع8) ألما تامملا ١(ا‏ وله «سممه©) زه عء تمع رعدارط ءا كانه كمنرع مل عتإطيوظط ارال تتمدمن) ره لملاع4 عراعع|اهم 6 
.89 ,ذوعع8 هتمعمكتلهه 6ه لإأزويع 


(؟) -مث هدنآ عمد مكلخ .395-96 .مم ,'"كعنهاد علمء نلا ,كعأماك هممناك"" ,بعك ره بوءنهاك5 علو هاا مجه وعاإعاعمى عوودممى ,املع تلا 
١٠-18‏ .مم ,(1987 ععطاماء0) 1 ,20 بكعل الوط معانو مومدره© , "معضلخ طمولظ لمد أممع غ1ل8110 عغطا ما عاهاذ عط" ,وموعل 
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ووجهات النظر حول الهندسة الاجتماعية والسيطرة السياسية من الحقبة الاستعمارية؛ 
كما استمرّ الذين يديرون آليات الإدارات الاستعمارية في ممارسة السلطة في الدول 
التي خلفتها . وبالتالي؟ تضمن درجة معينة من الزخم. فدولة ما بعد الاستعماز» بغيدًا 
عن كونها تطورًا ججديدًا؛ كانت تحبر تُموًا لاعقًا على شجرة قديمة. 

علاوة على ذلك؛ فقد ضمنت عولمة الإمبريالية خلال الحقبة الاستعمارية هيمنة 
النموذج الأوروبي للدولة؛ والذي ظهر في العالم الثالث في زِيّ الدولة 
الاستعمارية”'"2. وبالتالي؛ فحتى البلدان التي لم ُعانٍ من الاستعمار المباشرء مثل 
إيران وتركياء قد كوّنت دولا حديثة هي أقرب إلى الدولة الاستعمارية» رغم كونها 
على غرار نموذج الدولة الأوروبية”'؟. لقد تبنّت دولة ما بعد الاستعمار المفاهيمَ 
الأوروبية للسيادة وتقرير المصير بالإضافة إلى الميزات الإدارية للدولة من أجل صياغة 
نفسها في قالب الدولة الأوروبية» لكنّها لم نحا العلاقة بين الدولة ومواطنيها التي 
تعتبر السمة المميزة للدولة الأوروبية. عوضا عن ذلك؛ فقد استمرت دولة ما بعد 
الاستعمار على الطراز الاستعماري للحكم الذي يعتبر تقييده للمشاركة الشعبية لفائدة 
صنع القرارات من قبل مجموعة نخبوية ‏ ولو كانت متغرّبة ‏ أقرب للقاعدة التقليدية 
من النيسقاطية'الميبيونة 7 رغم أذ هيام فول ما يعد الأمتعبار قد أظهروا قياف 
كبيرًا جدًا بالدعم الشعبيء وتيمّظًا عاليًا لطلبات الطبقات الدنيا؛ إِلَّا أنَّ مفهومهم 
للحكم ظلّ ذا طابع أبويّ ©:/86615) للغاية» واستعماري بكل تأكيد”“. إِنَّ 
تصوير جيمس سى . سكوت (56011 .0 787765) للمواقف الاستعمارية للنخبة 
البيروقراطية المآليدية يبدو صحيحًا بالنسبة لقيادة ما بعد الاستقلال في جميع أنحاء 
العالم الغالثكة 

قن العلاقة المفالية بين الشعي وزضباقةب كما يراغ فول الرجال [موظقو 
الخدمة المدنية]» لا تختلف في نواح عديدة عن النمط الاستعماري؛ إذ يتصوّرون 
وجود فئة من الناس يعرفون ما هو أصلحء ويتوقعونهم أن يحكموا مراعين مصالح 
الشعب... بغضٌ النظر عن الرغبات الشعبية بِحُكم تفرّق مؤهلاتهم. كما أنهم 
)010( .6 .م بء)ها5 امتمام «معذتر4 711 ,عمدلا 


(١؟ )1‏ يكتمددنه] .8 .] تسمقهها) «عسرمط أموازوط ما عووعلات© «وزه0 «رمجا وزاك ممع« "زه عئ8 عن( هته ع1 ,تمقط© كنصرك 
لووط عمللا عط ,معاتا طقلتاسطع :تزععلين1 من أعم امه لقعو علخ 8 152 اعموعك'" ,مساعولا مدعللم] لمه :(1998 
.115-16 .مم ,(1999) 1 ,19 وعامعر 15 لي ,"ول صبكا عط لمة 


فرق كه انوع حاونآ سعتامحصسدآ ملهد1) عازاظ جه كه كلعناء8 ع( هته براأامعا تماكثرهاملط جا نرومامء12 أمءةاثامط ,ب1امعة .© فعرول 
.218-20 .ممم ,(1968 ,ؤووعء2 1123123 


(5) صمزعنهاد عمقاء/آ ممعم تمطتنيخ عط كه كاأمعلعءعع نمم لمتممامت عط تسكتامئععم م1 أه كصمناتلج1 عط]“' ,بمموعلمة مونل 
.5 ,معقعنلط صز ومتاععم ممأنداعموقة ععمعاءع5 امعائلهط موعءمعصة عط اه لعاأمعوعيم ععمهم ,180107 طهرة عط 


5 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


سيشجعون في الجماهير الاعتقاد التقليدي بأنَّ هذه النخبة الطبيعية أنسب لتوجيه 
الم *. 

اكد هرت ضرنه الستقعيم التعلينية البيلطة ف ين النظام الميرائي 
الجديد (15:71[ه171710:11هم760) هذه | التوجه'"' - فسخ المواكل أنْ البنية القانونية في دول ما 
بعد الاستعمار تعتبر حديثة» ويُعذٌ صنع القرار عقلانيًا وعلماتا» يلد أ زعماء الدول 
يُظهرون في جوانب أخرى من الحكم ميولاتٍ تقليدية بدلا من الميولاات الحديثة . 

ومن المثير للاهتمام: أن أنماط ممارسة السلطة التقليدية بين النخب الحاكمة 
الحديثة. هي في حد ذاتها منتج استعماري» هذا المنتج هو الذي قام بحماية ورعاية 
المؤسسات التقليدية للسلطة ودعَّم منظورها الأبويَ للحكم أكثر من خلال مفاهيم 
امحعها د مع ل 

إن الاسعمرارية دح البول الامصارة رعولما د الابسار مصلدة مدي اد 
فى اسع د ا هناك برجوازية متخلفة من السكان الأصليين عجرت عن 
احتواء الدولة الاستعمارية المتعاظمة» أو عن موازنة التحالفات الهائلة مع الطبقات 
والفئات الاجتماعية الرئيسية التى دعَمت السلطة الأسجعما ة . 

وغلى تفمن القدر من الأهمية: فقد ظلّت التخبة البيروقراطية الحاكمة التى 
أدارت شؤون الدولة الاستعمارية هي المسيطرة بعد الاستقلال. فقد كانوا منتجًا 
استعماريّاء كما أنْهم استبطنوا قيمها للحكه”*'. لقد أثبتوا أنْ لهم دورًا أساسيًا في 
تشكيل السياسة بعد الاستقلال» من خلال عملهم كقنوات للقيم الاستعمارية في فترة 
هاوعد الامصسار؟". تعبير خده اتعاظ عهسة بالسية لماليزيا وباكدكاق؟ سيق التريت 


للق .8 .م ,لزومامعل1 ام أازامط بخامع5 


شف عه .1998 ,كوعءط تواتدوع كلمل] كمكامه11 كمطم1 تعدمسفلوظ) وعد«اعع/ عااكتمابوى .كله ,عصنآ .ل مقس[ لمه أطقطع© .8 ,1 
كأمء14 أمءاناوط :علها5 ع1[ هانه ,عاأموءط ع1[ ,ماعل مفلتقطنا7 تستهذ عه باقع 1410016 عطا مز عنكذا خنطا أه مملوؤيعؤال 8 
121-52 .مم ,(1993 ,ككدة] .8 .1 :ومقفدمرآ) اعمط عالاثلة عدا تا ملع نعد«ملط جه 


2 .8 .م بي لاوط هبه ترومامء10 أأمعه 


5( «فاعمد8 لمة مفاكاعلة :وعناعاء50 اقتمهامعءئؤوو2 صز عتهاذ عط" باتحقلة معسدط :26 .م ,”راعنه5 مزعنها5 عط" ,املع نك3 
علكة لا بدع[1) ميك اابده3 ان «مانأونء1 4انه «دالماعءم:«1 .كلع يه تمقطذ .2 مقاط لصة طعنده© معء لاطلق>ز مذ,'طوعل 
ها امفاكللةط كه كأكلر عط لصة وععمقتالةق لقتمهامعمع]2"' ,أمعلعة0 .ل( موومه11 :145 .م ,(1973 ,كوععط وعزع ولطممكر 
-عكآ لالطتممال! علرو لا بجعخ8) ماكك طانده3 اذا #مأاباوندع 1 لابه ««كالمامعم«1 .كلع ,قلعقطد .2 موا[ لمة طعنده© مععلطنةع] 
ساقس :ع01جمقعهذة) «زم1مع12 انمنرهاه لا ذا أمنانم) انه ررنا/ى 0176 الإتمعطاعسطغبط كعصوة بج4 -130 ,مم ,(1973 ,ووععط عزن 
ا(علا16زل] 4تنه ,عنهعاى 116) ,أمناصه© :دكهاع زه 161اكع0 4ك ,تنة1ة0صناد عدتة دك[ مم1 لسة :(1960 ,دوعمط تدع زولا مي 

.5 مم ,(1986 ,ؤوع؟8 تلزالو اتملآ لعمل:0 علمه لا بجع 71) مترهاعاط8 اجا اع امرواءمء 2 


)2( .24 .م .'"راعتصطاع" ,أحواة 


)03 عياط ع1[ إن «مأكدصحط نجه «دالعدمتاهل! عصتناوء )00 جمنزواهل8 اعتدمام) هن ععازاوط زه موعدملا 116 بععمائك؟ا بممطعمم 
.2 .م ,(1994 ,ؤوعوط وزالوء كلمنا ععلقطصسقت عامه لا ببعذ8) عرعزمى م11 


" 
عاطط بصموعوطتا أطوكث ام 


هياكل الدولة بشكل جد وثيق من الدولة الاستعمارية البريطانية إلى حرجة أله قت 
تسميتهم بالدولة (النائية» . 

لقد ساهمت القوى السياسية التي قادت الاستقلال في أنحاء العالم الثالث أيضًا 
في الاستمرارية بين فترة الاستعمار وفترة ما بعد الاستعمار. 

كتب بنديكت أتكرسن («رمىع 40 اء1لءدرء8) : 8 القومية قد تطورت بين 
«مثقفين ثنائي اللغة200: أي: منتجات الاستعمار التي تشتغل في القطاعات الحديثة 
بدلا من القطاعات التقليدية للمجتمع الاستعماري”"“. فالخطاب القومي لم يرفض 
الميسنة الفكرية الأجتبية» وإنما ظل تضاله حَبدٌ الأستعمار مرقوًا على السيطرة 
ال 

كتب طوماس هانسن (847567 77107:5): عن النضال الهندي من أجل 
الاستقلال بأنَّ «كلّا من غاندي والتقليد الثقافي القومي الهندي قاطبة رأوا أنَّ جوهر 
الأمة يكمن في المجتمعات الثقافية في الهندء في حين ظلّ المجال السياسي للدولة 
الاستعمارية مساحة فارغة من الناحية الأخلاقية؛ مجموعة من الإجراءات الهامدة 
والمؤسسات المتغربة ثقافيًا. . . لقد انبعث من هذا البناء [بعد الاستقلال] تيار ثقافي 
«مضاد للسياسة». أي: منتوج الحضاقةة0؟. لقم محم احدولة ماد الانتسهار إلى ينث 
سلطة أخلاقية في الدولة الاستعمارية «الهامدة»» وقد استّمدٌ هذا من المخزون الثقافي 
للأمة بغية ضح قومية أصلية . 

نتيجة لذلك: أصبحت دولة ما بعد الاستعمار مترسّخة فى الأيديولوجيات 
القومية التي تمّ استيرادها من أوروباء والتي ساهمت في الثنائية الثقافية» وؤساهمت 
فى نهاية المطاف فى أزمة دولة ما بعد الاستعمار. لقد كان هذا الاتجاه صحيحًا على 
5 خا باننسبة للعالب الإسلامي» يق أضحت القوعية ثعاف #قكرة غربية 
ومشروع دولة؛ يقتصر اختراق كل منهما للمجتمع وفائدتهما بالنسبة لزعماء الدولة في 
كونهما أداة لفرض الهيمنة”'؛ إذ كلما واجهت الدول مزيدًا من الأزمات في الساحة 


)200 بدك [) .0ع 200 ,1ك اأمنرمأاولة كزه امعروى ته ودع 071 عا جه كدمااءء 182/1 نوء اا تبره ©) لعترتعه1م! ,ممدععلصى نءالعدعق8 
.40 -113 .مم ,(1991 ,موعلا :عارولا 


)"١١(‏ برووعمط لع2 توملممنآ) تعوسبمعون2 عمستزوسعط 4 عهاءه”/8ا اهتدماه© عا فته اناعناه !1 اكأعدمتملة ,عوزيع قط مطاموم 
.(1986 


 )*(‏ عط :للعوللآ طوعخ مععلها/! عطا مز ممغتلة1 غه عتتفوءاطمعط عط لسة ععءمععبنوعه عنصهماكة:* غتطهقظا بطخ صتطةءط1 
51 بم ,(1995 عصترمة5) 1 ,34 ,وعتلياى عادمماءا ,"عنوطء7ط عتمعلمعم بمدعممممعادمء 


(؟) ‏ ممعوضط بمواععوعط) للم[ «علملل ص ادتلمدوانهل! 14[ أنه بعوععمتجء8 عنده ]1[ ررم #[زدى 71 .معقصقط ممماظ مهدومط1 
.0 .م ,(1999 ,ؤوعرط /ز[انويع الملا مم 


(68 انظر على سيل الشقال: 5 


ف 
عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


السياسية والاقتصادية» كانت أوجه القصور فى أدواتها الأيديولوجية أكثر وضوحًا. 
وقد كآن هذا الآتجاه أكدر وضوحًا مع تراجم الآيجاو الذي استممل للحصول حللى 
موافقة السكان على الحكم. لا سيما في العالم العربي ‏ وما تلاه من انهيار «| 
الاجتماعي» التي حافظ على السلطوية في ذلك الجزء من العالم الإسلامي خلال فترة 
نآ بين الستينات إلى الثمائينات7!؟ . 

لقد جعلت الأزمة اللاحقة الدولة عرضة للتحديات الأيديولوجية من الأسفل. 
والتي اتخذت شكل الإسلاموية؛ التي تكمن سلطتها في كونها لم تكن ملوثة بالاتصال 
بالغرب» وفي كونها تمتلك قاعدة بين الجماهير”"2. استجابت بعض الدول بأن لجأت 
إلى الإسلام بحئًا عن أيديولوجيا دولة قابلة للتطبيق. ومع ذلك؛ فإنَّ الأسس 
الأيديولوجية لدولة ما بعد الاستعمار جعلت من النجاح في مثل هذه المتاووة أهرًا غير 
مرجح. فعلى حد تعبير نزيه الأيوبي: ١ن‏ ادعاء الدولة المعاصرة للعلمانية مكن بعض 
قوى الاحتجاج السياسي من أن تعتمد الإسلام كسلاح خاص بها. فبما أنَّ الدولة لا 
تتبنى الإسلام. . . فإنها لا تستطيع وصف خصومها بسهولة مثلما أمكن للدولة التقليدية 
أن تصفهم بأنهم أصحاب مذاهب تدعو إلى الزندقة. يقوم الإسلام السياسي الآن 
بعكس العملية التاريخية: فهو بادعائه الإسلام «العام» للحركات الاحتجاجية» يترك 
للدولة مهمة أكثر صعوبة تتمثل في توصيف وتبرير انسخة» الإسلام الخاصة بها" . 

ربما تكون حالة ماليزيا وباكستان فريدة من نوعهاء كما سيتضح من خلال هذه 
الدراسة» وليه ابتعادها عن نمودج القومية السائد لستكمر الأيديولوجيا 
الإسلامية للدولة ‏ التي تكمن أساساتها في المواقف والحجج والمعتقدات التي برزت 
وي بوه راود لمسديو و رت الشعبية والمجتمعية ‏ وقد كانوا في 
واقع الأمر ناجحين في استعمالها؛ لإرساء الهيمنة والسعي في تحقيق أهدافها في 
لقنو , 

إضافة إلى ذلك؛ فقدأثقلت! لحركة الاستعمارية دولة ما بعد الاستعمار 
بالمواقف والطموحات التي ضاعفت رغبتها في الهيمنة» غير أنّها جعلت تحقيقها أمرًا 
بعد الحبال بشكل اكير لقاذ اقترضت الايد لوعنا الاستعمارية أله يجب على القولة 


لصة :(1970 ,81085 ,علتانا نهماكه13) مأكتصة1 جه ,مععمعمالط .مامعوال عمعنؤرق طامماا ما ى أاثامم بعرممكا بورمع]] امعدمم © ع 
.1998 ,ودع كفك 1 أ لزاألوعء الملا تستاكسة) سدع © زاءاادعء 1 عا ها كلميعء|اءاه[ ا«واجمء! , سهدكتعطت نام 


)200 بتلاأعلآ سمهت تسملهمآ) عنماك طوعل عا كزه 'زااأأطهجط :ارماععءهم© فترمنرع8 , منسعم7 سمتالت/لا .]1 مه مطواسو7« لععلم 
.1988 


0( -71ه1101 0017© ك0 15لء طم" ,“'مترعولخ أه عقوت عط نمعكلم4 طاءمل8 ما مسكتمقمةاسمطاسم4 له وأكتك عط" ,وتأعامع ,2 مطمل 
71-1 .مم ,(1992 عمس لءبرة8) ال ,د 


2 .5 .م مهنةاك1 أمعاتامط بتطنازم 


يف 
عاطط بصموعوطتا أطوكث ام 


الاستعمارية أن تكون منفصلة عن الشعبء. مستندة إلى مجموعة مختلفة تمامًا ‏ 
وهتميّزة - من القيم وملتزمة بتغيير المجتمع» الذي تحكمه وفق صورتها الخاصة”'"'. 

وقد سهّل ذلك تميّع الدولة الاستعمارية عمومًا باستقلالية أكبر عن المجتمع 
المحلي للدولة الأوروبية"" . ومن هنا : برزت مفاهيم النظام التي من شأنها أن تجعل 
الحكم اق كنامق سانا كبا ألها سمضاعقف القدرة الإتعاجية للمسستعمري”*: وقد 
شملت هذه المفاهيم مفاهيم جديدة حول الفضاء والشخصية؛ وكذلك حول التنظيه 
الاجتماعي . كما انبعت السياسة الاستعمارية» على وجه الخصوصء. سياسة حكم غير 
مباشر ‏ من خلال الزعماء وأصحاب العقارات ‏ كان لها أثر فى حكومة محررة من 
أعبائهاء ولكن أيضًا في تعزيز وترسيم العلاقات وين الخولة والمحميم» فكانت 
النتيجة : أنه بما أنْ الدولة الاستعمارية قد اعتمدت على الوسطاء في الحكم؛ فإنّها لم 
تخترق المجتمع بشكل مباشر”*2. كما قامت الدولة الاستعمارية بتثبيط الهوية الوطنية» 
وشجعت الوعي بالهوية دون الوطنية؛ عن طريق تعزيز الانتماءات الدينية والإثنية 
والقبلية» من خلال نظام حكمها متعدد الطبقات» والتمثيل الطائفىء. والأنماط 
المتنوعة لاستخراج وصرف المواره'”) ْ 

كانت النتيجة: أن ورثت دول ما بعد الاستعمار مجتمعات منقسمة» لم تكن 
السيطرة عليها سهلة من خلال الأيديولوجيا القومية. بمرور الوقت» خلقت الطبيعة 
الاستعمارية لدولة ما بعد الاستعمار توترًا في العلاقات بين الدولة والمجتمع و 
بأنها تمثل عائقًا لدولة ما بعد الاستعمارء حيث كانت أكثر اهتمامًا بالهيمئة على 
المجتمع ؛ إذ كلما سعت الدولة لبسط نفوذها أكثرء كان شعورها بالقيود التي خلقها 
ميراثها الاستعماري أكثر . 

وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب النضال من أجل الاستقلال؛ إذ شجع النضال 
ضد الاستعمار أشكال المقاومة اليومية ضد الدولة الاستعمارية وأسس شرعية تحدي 
الدولة؛ خاصة عن طريق استخدام الثقافة للقيام بذلك'''. فقد واجهت دولة ما بعد 


)١١(‏ عمق 76 .عناملا مصة :(1994 ,ووععه نواتورع حلمل] ععلتطسيدع عاده لا بوعل8) زم ع( [ه دءذومامء10 ,للوعاء81ة .1 مقسمط1 
,43 -222 انه 43-76 .مم ,عنهاق3 امتدمامت© رمه 


02 .م 15/07712110(1ه 1 اماع30 4ثره عنماق3 776 ,ممذعلجم 
إفرف (1991 بووعءظه متممماتلهع غه انوع عتمتا :وعاعامع8) امبرعوظ وساونسمام"© بلأعطءغتكة امم 


(غ) ‏ ععنتامط «مايرماعلط جا وععام انه دعمدءاامط© ,تتأمعسالا معلمقك عمد مكلخ .26 .م ,'الإإعاءهة ما عنهاك عط“ ,لدلع نلا 
2 .م ,(1989 ,لتش آله نعصدمءط) ثراءن50 لنره 


(6) بعولقطصةء) ومامممم اممء "الا 4انه اماد4ق زه ا«مناععكدارةزاء35 زه عكذا 116 :مانهل[ ما ععاأماوظ 17071 ,مموتعممظ اتعمنسي_ 
-اع5) متله! طاعممق لمتدمامع) هذ مكنأ مستصصمهت أه ومناء تسافصمت© عط1 ,لإعلموط متلمعمهئز0 لمة :(1960 ,لمصضقط شار 
.90 ,قوعم نزانوع المنآ 0:م021 بنط 


قف 47 .م ,عمولل[ ته 7ره5 17116 ,معقومولز 
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الاستعمار صعوبة في قلب هذا الاتجاه» فبعد أن حرّضت الجماهير لمقاومة السلطة. 
كانت دولة ما بعد الاستعمار ‏ بعد ذلك مثقلة بمشكلة فرض النظام على مجتمع أكثر 
جموحًا. فبدون إرساء علاقات مبنية على النظام بين الدولة ورعاياهاء أصبحت دولة 
ما بعد الاستعمار أكثر اعتمادًا على الأيديولوجيا من أجل الحصول على الموافقة لكي 
تمارس الحكم. 

كما شيع 5ؤلة فا بعد الاستعمار طموح الدولة الاستعمارية المتمثل في تحويل 
المجتمعات التي تحكمها على أمل «أن تحوّل المجتمع وفقًا لمخططها»”'". وهذا ما 
شجع المواقف التي تساند التدخل الواسع للدولة» والتي - بسبب تمتعها باستقلالية 
واسعة كانت قد ورثتها من الدولة الاستعمارية ‏ حددت رؤية تنموية» وألزمت نفسها 
بالسعي في تحصيلها باسم الصالح العام. تتطلب الدولتية (5/4/70) إعادة هيكلة 
المجتمع؛ ودمج أجزائه في كل موحد ومنح ذلك الكل نفوذًا واسعًا في إدارة 
المجتمع والاقتصاد. 

كما تعمل الدولتية على الحد من قوى السوق ومن تأثير الجهات الفاعلة من 
خارج الدولة. وبما أنَّ الدولة تسعى إلى السيطرة على المجتمع» وإلى إدارة القوى 
الاجتماعية والاقتصادية بإحكام؛ فإنّها ستسعى إلى إرساء هيمئة موسّعة. وعليه؛ من 
النمو الاقتصادي يحتاج إلى بسظ الهيمتتة ووجنود أيديوتوجيات العالة امعقق :ذثات 
تضيج هله الحاجة أكثر وضوحًا عندما تتعثر الدولة في إدارة الاقتصاد. او نك 
أن يخلف تأثيرات موهنة على هه هيمنتها ؛ إذ كان هذا السبب الرئيسي لبروز المعارضة 
الإسلامية في العالم العربي”" . لقد خلّصت الدولة في ماليزيا وباكستان إلى أن 
الأيديولوجيا الإسلامية من شأنها أن تُهَبَىَ الوضع لهيمنة مكتملة أكثرء وبالتالي؛ تخدم 
هدف النمو الاقتصادي. لقد أصبحت القيود التي تكبح جماح دولة ما بعد الاستعمار 

هرة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. فمع تضحم الأزمات التي تواجه هذه 
0 فإِنَ الحاجة إلى أيديولوجيات قابلة للتطبيق» والتي من شأنها أن تُسفر عن 
وجود هيمنة فعّالة؛ قد ارتفعت. وهذا ما شجع بعض زعماء الدول على الابتعاد عن 
أيديولوجيات الذولة المسيطرة حتى ذلك الوقت» والتى كانت مترسشخة فى القومية 
والعلمانية. وتبني أيديولوجيات جديدة تعتمد على وات والسملانسات الشعبية 


)0غ( 287-88 .مم ,علها5 أعتدمام© جمء(ق 116 ,مهتملا 


 )"١١(‏ بووععط بسعابحي إلا :60 بععلانسوظ) اعمط عالفنلة عط إه «رتممدمعظ أمعنبنامم 4 الإمسطععنوللآ مطمك لصة ولعقطعن مولام 
الإعاععلزع 13 ) :ته اث[ 0 :1 12[ا 214 ,ماب أودع8 ,ناجم ”1ط 1174 عمأمععالى مجر أأع© 116 ,نإعالدك؟ا بعطهج. لمع :(1990 
.(1996 بووع:8 وتمعهاتلة© أه تتازوع كاملآ 
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والمجتمعية. وهذا ما أنتج في الهند وعيّا أكبر بالسياسة لدي الهندوسء ومغازلة أكثر 
للإسلام في العالم الإسلامي. 

لقد كانت الأسلمة» سواء تمّت عن قصدء أو عن غير قصد وبشكل تدريجي» 
محاولة من قبل دولة ما بعد الاستعمار للعثور على الشرعية والملاءمة من حيث الثقافة 
والتقاليد المحلية» ولترسيخ نفسها في نظام القيم الخاص بها. تكون وظيفة الأسلمة 
هذه واضحة جذا فى الدول التى يكون فيها الاستعمار واضحًا تمامّاء كما هو الحال 
ف مآلبريا وباعآن1؟. تقد عاق الآلشات قبسو الديد» فى مق البلناتهديغية سوير 
لظة الدولة أ! خاطلة»: سرد فكت إعادة إنقاء اتنيولرسيا النرلة مسية آثاى وابيسة 
لسلطاتها وهيمنتها وقدرتها على السعي في تحقيق التراكم؛ إذ تستلزم رغبة الدولة في 
بسط سلطتها إلى حدٌ كبير» وتوسيع مهامهاء وتمكنها من مراقبة وتنفيذ السياسة العامة» 
والهيمنة على المجال العام والخاص بشكل أكثر وضوحًا؛ يستلزم ذلك خلق موازنة 
بين قيم الدولة ومصالح المجتمع. 

باختصار: فإِنْ الأسلمة التي تقودها الدولة هي في جوهرها توطينٌ 
(101671201:0) لدولة ما بعد الاستعمار. من خلال تضمينها في النظم القيمية 
المحلية”"2. لقد أجبرت جدلية توسع الدولة والمقاومة الاجتماعية ضدَّها بعض دول ما 
بعد الاستعمار على الأقل على إدراك أنه من الأكثر فاعلية أن تكون إسلامية. 


* الاسلاموية وأسلمة دول ما بعد الاستعمار فى ماليزيا وباكستان: 

لقد كانت هيمنة الأيديولوجيا والحراك الإسلامي على مدار لايس ماين 
ربما أهم تغيير طرأ على نموذج السياسة في جميع أنحاء العالم”"؛ إذ ترفض الأسلمة 
وتتحدى الأنظمة العلمانية الحاكمة وا لأسي الثقافية الغربية 0 التنموية. وهي 
تطالب بالخضوع للقوانين ن المستمدة من الشريعة الإسلامية في الشؤون العامة» وكذلك 
بالنسبة للشؤون الخاصةء وتعد بإحداث نظام إسلامي عادل وقادر على تحقيق تنمية 
حقيقية . فهي نُعَذُ من نواح كثيرة أيديولوجيا مُميّزة للعالم الثالث تهدف إلى تكميل 
المهمة التي تركتها الحركات القومية في العقود السابقة غير مكتملة. أي : تخرير 


١2  )١(‏ ,لطعيه:!1 عاسبمادا دا وعسدط ,"مماكتطلدط مزعنها5 عط كه وعوق لمعنئعنمة عط لمة و«متلهةةتصماذ]'” لفطك ماكر 

.10- 304 .مم ,(1993) 

ضف .996 ,عطءه 6 إعاهء نامع[ :قلية) ععهل د 51116ئ011ادل'ا ,أفوتدظ وأمعمةء]1 
67 عن تطور الأيديولوجيا الإسلامية وموججهاتها الأساسيةء انظر: 

«معل1" بلتققدودوعة .3 5210 :(1993 ,جوعءط تزأتوء اتمنا عاعه/ا بسعل! :عرولا بمعل8) اترعاررمءئز 2 إه ترومامء77 ,تطمقطة0[ لنصسةك] 

: /70 ,لإسقطلش) دك تاك دا عسذناب© أمءأنفاوط فاه براءمطابق .لع ,لمقصووة .خ 5210 صل ''سممكتط5 مذ صمناباميع8 امماعها 

بجع ]!() «داإوسادع جز عنمماكا زه وتاعاه لق عا 4ه النواعو لق ,كقهل! همع نلولا لعترزءة5 :178-209 .مم ,(1988 ,ووععم لالاناه 

.“”لاعهث/الا طمعة تمصن5 عط ص صدتلق نوع صسممقصتط“ ,الملا لسة :(1996 ,دوعع2 واتوع اندنا لم0 عزرملا 
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أراضي المسلمين من السيطرة الفكريةء فضلًا عن السيطرة المادية للغرب7١‏ 
لقد رصد علي بلحاجء الزعيم الإسلامي الجزائريء لب المسألة بشكل ذكي 

جدًا في الكلمات التالية: «ربما قام أ بي وإخوتي (في الدين) بطرد المعتدي الفرنسي 
من الجزائرء ولكنَّ نضالي أنا وإخوتي. مستعينين بأسلحة الإيمان. هو من أجل 9 
فرنسا فكريًا وأيديولوجيّاء والقضاء على مسانديها الذين شربوا لبنها السام»”©. 

لقد أغرت الإسلاموية أولئك الساخطين على الإنجازات الاقتصادية والسياسية 
لدول ما بعد الاستعمار المسلمة» وكذلك أولئك المنعزلين عن الدولة بسبب الهُدَّة 
الثقافية التي تفصل زعماء الدول العلمانيين والمتغربين عن الجماهير الأكثر وعبًا 
بالإسلاء؟"؟. ومع للق فته بلع أمساد الاسلافوية» بعيدًا خرن المعموظة الأسباسية من 
أنصارها المتحمسينء إلى أكبر شريحة ممكنة من السكانء الذين قد التفتوا إلى 
الإسلام بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة. وهكذاء فقد قادت الإسلاموية وعيًا إسلاميًا 
كين في جميع أنحاء العالم الإسلامي وتسببت» خلال هذه العملية» في تآكل هيمنة 
الأيديولوجيات العلمانية للدولة. وقد أعقب ذلك تغيير عميق في طبيعة الميدان العام 
في العالم الإسلواس 80 

لقد جعل هذا التغيير الإسلام اغير خصوصي».؛ إذا ما استعملنا مصطلح خوسيه 
كازانوفا (0056104 7056). وحاصره باعتباره «دينًا ينا إن هذا التأثير الثقافى 
للإسلام هو. من نواح عديدة؛ أكثر أهمية من التحدي السياسي الأكثر مباشرة لأنظمة 


 )١(‏ عنملا[ ننم اسامنع] انه مادا .كصقها لصة لع ,عقعلخ لتصقاط؟ ,ععمهاكمهز يه؟ ,عمد مكلخ .'*صداك1 كه غامبعه عط" بوزللعع] 
.195-99 لمة ,33-39 ,27-28 .جزم ,([198 بكؤعر8 ممعتالا ببإعاعماع13) تساع مكل[ عدم[ إه عدمانمجواءء2 أنه كعم 

() اقتبسات افى:ة 
.21255 لإألىعء كتطنا 0 0أصها5 :0:مأسصهاة) عم لابه معتمعال جا كلع عم هال( عأنمماول عيدملآطا ع مز طمال4 .اعمععا وعاازو 
.60 .م ,(1997 


() عن القاعدة الاجتماعية للإسلاموية» انظر : 
بذوء87 معقعلتط أه تإتلويع حلدنا :معمعتطء) كعتومامعل] تعدجرمماءدء2 زه عوااتت 4 بنسوزامععطاءا عتسبماوا ,ععفصاظ ملبهدمع.آ 
.ؤ5ع87 هلمعو متلق آه إالويء اتلدلا الإعاع لعع8) عاتهجمم مادق عزمجه ءذهمامء10' ا ,تناوعقآا طقتلهقطة و41 - 328 .مم ,(1988 
لاع اتدنا 01010 ععلوو لا هع ا1) تمل ها نرم اإسامجع] عترمهاعا 16 «تحم م عر( عم عطعية1 716 .لمقدسوعة عتصسخ ل0ندد :(1967 
كقع7ة 'إالومعالونا علهلا :معحوط بسعلا) أمدع 7141001 عطا مذ ممتاناهع لسة تصماذ1 .ع1 ممكمسك8 تصمعط :(1988 ,ووعرط نالو 
-أع[ه كه 1ته|د1 أ-ان اهل 11:6 :نرم ةاننامندت 18 عأنجهاكا عن زه لبمعضملا 16 ,ركهلا ودع تلولا لعزبرع5 :98-104 .مم ,(1988 
ع ل :71ه|5[ «ماكترماماط زه وناءعتده7رعز 116 هأقعدلظ! طاتفي1 :(1994 بووعوط هتميم تلمك [ه بوتتد حتمنا :راع امعه8) وى 
تصهاكا امعتنتاوط ,أطبحيم ب(1984 .كوعع متطصسا0) طكتاليظ أه تزلتوءحتمنا تع تكوعمة لا) عزممرز جاع 1 له كام ءلم جبمنوذاعر 
دتم متلق آه تلد حلملا :لإعاء امع8) بلممعماط امه اعناممعط 116 ١امرروا‏ «آ «دنتمع«احظ ««ااعاطة ,اعمعكا وعازن :158-77 .مم 
عاولظ لقعنعه1اهلهطاء1/1 :ومدامع0 عتمها؟] أمفاناتاط وأامبروع كه نزدم همك" ستطهءط1 منلقوع 5320 :206 .م ,(1985 بووعمرم 
-15' .تعطاءواطا مسة :423-53 .جم ,(1980) ١2‏ ,كعناينى اعمط ءللل 81 إن أمتصمل افادم معاد هذ "كع متلماظ بسمممتستاءءط لد 

“عزو امععىياه85 أناءع5 عط زه غاممعه عط لمه حصدا 


زفق :00) ,كعلاتمظ) عنما عذا ور نراعاعمى لأس (امروط ععم«ممنمعاجمم") جز نوكا ,طمزهعا-لعطم مصوك لقة صةلألات5 .ل نتمعر 
.1999 ,تعممعن عموميجآ 


)2( .5-39 .هم ,(1994 ,ؤوعر8 معوعتط©) كه باتو كتمنا بمعمعلتدء) لاعملاط[ «بعواملط عدا جا كدمتعةاعر أأاطياط يولامصفئفة© غوول 
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الحكم؛ إذ إِنَّ التحدي الإسلامي للأسس الأيديولوجية للدولة العلمانية كان أكثر 
بباخا كي من تعهديها من اغل السيظزة البياسية للك القولية” , 

وبناة على ذلك؛ فإنَّه حتى عندما فشلت الإسلاموية في إحداث تغيير في النظام؛ 
فإنّها قد أنَّرت على الرغم من ذلك في العلاقات بين الدولة والمجتمع عن طريق تغيير 
نقاط المرجعية الثقافية الخاصة به» وبالتالي ؛ فرض تغيير في طبيعة العلاقات بينهما. 

إن محل التعقيد في التحدي الإسلامي يكمن في حقيقة كونه ليس رجعيًا 
(:0140157)» أي : مثل رفض القرون الوسطى للحداثة'"'. فالإسلاموية مهتمة كثيرًا 
بالعالم الحديث””. فهي تصوغ نفسها باعتبارها أيديولوجيا حديثة تخوض منافسة مع 
أيديولوجيات حديثة أخرى”*'. 

في واقع الأمرء تتحدى الإسلاموية مفهوم الدين السطحي في مقابل العلمانية 
الذي كان سائدًا في العلوم الاجتماعية. فباعتبارها فكرة دينية كانت قد استوعبت 
العديد من جوانب الحداثة: وتسعى للعمل في العالم الحديث؛ تظهر الإسلاموية أن 
الدين قابل للتكيّف مع التغيير الأيديولوجي؛ وسوف تقوم بذلك في جدلية مستمرة مع 
المجتمع”*'؛ إذ تعتبر الأسلمة نتاج هذه الجدلية في العالم الإسلامي ما بعد 
الاستعمار. فهي. على هذا النحوء تناشد المسلمين الذين يتلمّسون ما أسماه غريتز 
ب«الثورة التكاملية»”"' . 

يعتقد غريتز أنَّ التوتر الرئيسي في دول ما بعد الاستعمار يكون بين الارتباطات 
البدائية والالتزام بالمشاعر المدنية والحداثة والتغيير الاجتماعي؛ إذ ينقسم الأفراد بين 
الارتباطات التي تحدد هُويتهم. والأهداف التي وضعتها الدولة الحديثة نصب أعينهم» 
والتي يرغبون هم أيضًا في تحقيقها . 

ِنَّ فشل الدول المسلمة في الإعراب على الأيديولوجيات التي من شأنها أن 
تحلّ هذه التوترات جعل وعد الإسلاموية الثقافي على الأقل إن لم يكن الوعد 


)1١(‏ عن تحدي الدين للدولة العلمانية» انظر: 
379-91 .مم ,(1995 نإلنط) 4 ,27 بىااتلوع ع«فيهعممدم ,”5:16 كنامتعناعظ بعلم مآ" بتعلزعمكمعوسة مولح 
(؟) رغم أنَّه غالبا ما تمَّ وصفها على هذا النحو من قبل بعض المراقبين» انظر على سبيل المثال: 
-تره 102771[ 11 :200) زه كرع0جع/ء2 بععوء لقا ععدحظ ,ععااثاوط بعلملا فته ترومامء 18 لمدع العلا :هادا امءأمم2 ,موازة 


تنه 151677 ,هه زعصصاءد1 2 عنهةء1] قلصد :(1989 ,ننهج1 لمة ععجمةآط! :معكعمةء"1 هد5) عع «رعله81 ذا اكستموك اامدع خا اكناها 
.5 رؤوعع8 لإأنلوء اتصلآ عكداعة:59 :عقداعة:(5) موأااهذاع 1 


520 .18-3 .مم ,(1995 ععطصععء0) 58 ,دعم181 عم ,”صداكا ادعتلها ]ه لصنك! مععاع للا ع1“ ,وعمنط اعتهةمطط 
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ا 
عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


السياسي الأكثر مرقية ‏ 25 احالس ابججيوعة واسعة من السلديق. ومن الشير 
للاهتمام أنْ هذا الجانب من الإسلاموية هو بعينه ما جعل من المناسب من أجل 
تحقيق هدف دولة ما بعد الاستعمار أن تعيد صياغة علاقاتها بالمجتمع وتعيد تأسيس 
هيمنتها فى حد ذاتها . 

بالنسبة لماليزيا وباكستان؛ فإِنَّ جانبين من الأيديولوجيا الإسلامية كانا مفيدين 
0 لني 

الأوّل: إن الإسلاموية قد بذلت الكثير من أجل حشد الرموز الإسلامية وصياغة 
مفاهيم إسلامية جديدة متعلقة بالسياسة» علاوة على ذلك؛ فإنَّها قد أعربت عن الطريقة 
التي ينبغي أن تُتبع من أجل تحقيق الغايات السياسية؛ كما أقنعت الجماهير بضرورة 
تلك العجلية. 

الغائى: إِنّ الإسلافوية عارضت الأبنيولوجيا العلماتية لللرلة فتحسب» ولع 
تعارض هيمنة الدولة وتدجُلها الواسع في الاقتصاد والمجتمع. تدعم الإسلاموية في 
جوهرها الدولتية» شريطة أن تكون الدولة «إسلامية». لقد استنتج زعماء الدولة في 
ماليزيا وباكستان أنَّه إذا ما فُسَّرت الدولة على أنّها إسلامية؛ فإنَّها ستكون في موضع 
يسمح لها بالمطالبة بالدعم من قبل الإسلاموية» وتسخير طاقاتها من أجل توسيع سلطة 
الدولة» شريطة أن تلبس الدولة الزيّ الثقافى المتناسب. 
وتر أهمية الإسلام بالنسبة للسياسة» فقاموا بإعادة تأويل مبادئ الإيمان وأساطيره”') 
الرئيسية بغية الإشارة إلى الاستمرارية السّلِسة بين الإيمان والعمل السياسي» كما 
أغريوا ن مفاهيم جديدة مثل «الاقتصاد الإسلامي»؛ و١التعليم‏ الإسلامي»» و#اأإشلمة 
المعرفة». و«الدولة الإسلاهية»!” , نما كل هذا ليكون مخزونا من المفاهيم التين من 
)0 أستبعدٌ أن يكون المؤلف قد قصد بالأساطير هنا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بادي الرأيء وإِنّما يظهر لي 

أنه يقصد بقوله أساطير الإيمان باعتبار أنْها جزء من الفلكلور الثقافي الذي يستعمله الإسلاميون لإقناع الناس 

بجدوى إدراج الإسلام في السياسة. وينسبونه إلى الإيمان» فهو ينظر إليها من جهة توظيفها لا من جهتها هي 

في نفسها . (المترجم) 
(9) انظر: 
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يننا 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


شأنها أن تخدم الدولة بشكل ملائم وتساعد على إنشاء مؤسسات جديدة غرضها توسيع 
قدرتها وسيطرتها الاجتماعية. إِنْ تغلغل الأفكار الإسلامية بين الجماهير ‏ الشباب 
المتعلم وشرائح المثقفين ‏ من شأنه أن يسمح للدولة بإعادة تأسيس سيطرتها على تلك 
الطبقات الاجتماعية والشرائح المجتمعية التي قام الإسلام باستدراجها بعيدًا عن 
آيديولوجيا الدولة العلمانةة . 

وبصفة عامة؛ فإنَّ ثلاثة مجموعات مجتمعية قد شكّلت العمود الفقري للأسلمة: 
«النخبة المضادة» المثقفة» وأصحاب المحلات والتجار الصغار المرتبطين بالبرجوازية 
الصغيرة» وكذلك الشباب العاطلين عن العمل في المناطق الحضرية والفقراء: «فاقدي 
البناطيل» (1501101165:ه5) . فرغم أن ثلاثتهم يعارضون دولة ما بعد الاستعمار العلمانية 
ويفضلون استبدالها بدولة إسلامية» فليس من الضروري أن يتشاركوا في نفس التوجه 
السياسي. 

ومن الجدير بالذكر: أنَّ عبس البرعوازية السخيرة عو في المع قر نرعة 
تجارية» فهي ترى المجتمع منقسمًا حسب خطوط الشركة بدلا من بطو الطبقة 
الاجتماعية. ولذلك؛ فهي ليست ملتزمة بتغيير ثوري. ومع ذلك؛ فإِنْ النشاط السياسي 
لعنصر فاقدي البناطيل تُحركه الحرب الطبقية؛ ولذا فهو ثوري بطبعه. وبالتالي؟ وبصفة 
عامة؛ يتم ترك هذا العنصر خارج المركز بالنسبة للمسائل الاقتصادية. في العديد من 
البلدان المسلمة» تمثل حركات ومنظمات مستقلة هذه العناصر المختلفة. لقد وقع 
التحدي الإسلامى الأكثر جدية للدولة عندما اجتمعت كل هذه العناصر فى حركة 
واحدة. فقد سمح الالتفات نحو الإسلام في ماليزيا وباكستان للدولة بفصل المثقفين 
المخالفين والبرجوازية الصغيرة عن فاقدي البناطيل» وباستمالة الأولين. حيث تم 
تشريك مثقفى النخبة المضادة فى مؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية المتنوغة وقد 
ععلوا فوشيلة كبناء عوصنات الأسليية؟, شكّلت البرجوازية الصغيرة تحالقًا مع الدولة 
226 ,لعصسطث ودنطوط :155-73 .وم ,زكووا للة*1) 4 ,9 ,كع« أاءععموعء5 ورمع زه أمتعلامل , '“تتدمدمععطناد عتصسداذآ عط لمع - 
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وكذلك ظهرت مؤسسات مماثلة في الممكلة العربية السعودية» إندونيسياء وإمارات الخليج الفارسي لخدمة 


ا 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


وصارت مرتبطة بسعيها في تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق التراكم . من خلال تقسيم 
العناصر الأساسية للاسلاموية» واستمالة البعض وعزل البقية» تمكنت ماليزيا وباكستان 
من إرباك المعارضة الإسلامية» وخلق بلبلة في صفوفهاء وتقمّص أيديولوجيتهاء 
والاستيلاء علق بعض مؤسساتهاء وفى نهاية المطاف» نشر تهديدها للأتظمة 
الاي ْ 

بالإضافة إلى ذلك؛ فقد خوّلت عملية الأسلمة التي تقودها الدولة أن تقوم هذه 
الأخيرة بتنظيم وتعزيز سلطتهاء وفي نهاية المطاف. سيطرتها على المؤسسات 
والمنظمات المجتمعية التي يمكن أن تسمح باستخدام الإسلام في خدمة مصالح 
الدولة. لقد سمحت الأسلمة من الأعلى بجني ثمار الدعاية التي خلقتها الأسلمة 
والفوز في المنافسة ضد التحدي الإسلامي من الأسفل بغية السيطرة على النظام 
المعياري» وبالتالي ؛ بناء أيديولوجيا دولة قابلة للتطبيق تحقق التماثل في المجتمع؛ 
إضافة إلى زيادة امتثال لإرادة الدولة. 

جعلت الأسلمة الحدود بين الدولة والمجتمع ضبابية”'“» فتعطي الدولة على هذا 
النحو مجالا أكبر للمناورة””. يكتب جمال مالك عن الارتفاع في رعاية الدولة 
للمدارس الدينية في باكستان في الثمانينات أنّها لم تكن محاولة لاسترضاء النشطاء 
الإسلاميين» أو لإعطاء الدولة سيطرة أكبر من خلال نظام الزّبانة («#فله«عذاء)» وإنَّما 
كانت متنفسًا لنقل أيديولوجيا الدولة إلى الجماها”؟؟. 

لقد كان ميل الإسلاموية نحو الدولتية على نفس القدر من الأهمية؛ إذ لم تكن 
الإسلاموية مذ نشاتهنا رافضة لكل من واقع الدولة العلمانية ونيتها في اختراق 
المجتمع » وعلى هذا النحو؛ فقد كانت محاولة واضحة لمحو أثر السياسة العلمانية 
العامة في المجتمعات الإسلامية حتى الآن. في هذا الصدد تعمل الإسلاموية كمصدر 
مهم للمقاومة الاجتماعية ضد توسع سلطة الدولة وقدرتهاء وكنقطة مركزية لتجمع كل 
تلك القوى الاجتماعية التى تقاوم هيمنة الدولة. فرغم اهتمام الإسلاموية بسلطة 
)١(‏ على سبيل المئال» شكّلت ماليزيا وباكستان تهديداً على استقلالية الأسلمة من خلال الاستيلاء على أنشطة 

المالية الإسلامية والضرائب؛ وعلى استعمال البنوك والضرائب الإسلامية في الحراك الإسلاميء انظر: 
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وم 


عاطط بصوعطنا أطوعم ام 


الدولة؛ فإنّها لا تعارضها بشكل متجذرء وإِنَّما معارضتها لتلك السلطة تنبع من قدرة 
الدولة العلمانية على استخدامها لتوسيع أجندتها . 
في الواقع: إن مقاومة توسّع سلطة الدو لتوقدواتها عن لتيجة لمقاوية الإسادموية 
للعلمانية التي ترعاها الدولة» وليس لمقاومة الدولتية نفسها. وبهذا عو فإِنْ 
الإسلاموية لا تدّعى انها ستكون شكلة من أشكال الليبرآلية .يما أنها لا قير تثير إشكالية 
الدولة المهيمنة -» ولكن من خلال التزامها بفرضيات الدولتية؛ فإنّها تعد بمواصلة 
النزعات السلطوية المتمحورة حول الدولة للأنظمة التى تتحداها. ونتيجة لذلك؛ فإن 
الإسلاموية لا تشكل تهديدًا على الدولة في حدٌ ذاتهاء وإنّما على علمانيتها لصيس 
في الواقع: تعد اللأسلمة بدولة قابلة للتخلي عن العلمانية لصالح أيديولوجيا 

حكم أخرى. علاوة على ذلك؛ فإِنَّ الالتفات نحو الإسلام لا يتطلب من الدول تحولا 
أساسيًّاء وإنْما يتطلب فقط توججهًا ثقافيًا؛ إذ لم تغيّر الدول «الإسلامية» في ماليزيا 
وباكستان منذ الثمانينات شيئًا يُذكر في بنيتها وعملية صنع السياسات» وفي عرض نفس 
الخصائص والأهداف والعلاقات الأساسية مع المجتمع التي مارسوها قبل الثمانينات. 
وبالتالي ؛ فإن الإسلاموية لم تقم بإعادة إنشاء الدولة ‏ كما فعلت الثورة الإسلامية في 
إيران (سنة 191/4م) ‏ ولم تُجر تغييرات على الأعمدة التي تحافظ على صرحهاء 
وإنما قامت بمجرد إعادة تجميع دولة ما بعد الاستعمار الإسلامية. 

لم يكن هذا الوعد مسألة تافهة؛ فالدول تتنافس في بذل المزيد من الجهد للقيام 
بذلك بكفاءة. ولهذا: فهم محتاجون للشرعية والهيمنة الثقافية الموخٌّدة» الأمر الذي 
افتقرت إليه ماليزيا وباكستان (كما سيتم توضيحه في هذه الدراسة). تحتاج الدول 
كذلك إلى عتلات نفوذ أفضلء ومقاومة أقل من أجل تنفيذهاء وقد كانت الأسلمة 
بالنسبة لماليزيا وباكستان حادمة لهاتين الغايتين. 

لقد وسّعت الدولة قدرتها من خلال تقديم الأسلمة باعتبارها مصلحة ينبغي لها 
تحصيلها. فقد تحمّلت مزيدًا من المسؤوليات» وانتزعت أكثر من المجتمع. ففي 
باكستان» على سبيل المثال» سمحت الإسلاموية للدولة بجذب أعداد أكبر من السكان 
نحو نطاق سيطرتها من خلال خلق مصادر جديدة للدعم» وفرض سيطرتها على 
شبكات دعم إسلامية سابقة وعلى المؤسسات المالية والاجتماعية المرتبطة بها”'. 

من المتوقع أنَّ أسلمة الدولة والاستيلاء على الأموال والدعم الديني من شأنه أن 
يؤدي إلى شكل من أشكال الصراع بين الدين والدولة. ومع ذلك؛ فإن هذا الأمر لم 


)0غ( 21 نتصطةأو] له بلسرماعه ممعمعق ,علهقا5 تمقاو تلوط" ,كداز 
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عاناط بصوعطنا أطوعءثة ام 


يقع تمريره في ماليزيا وباكستان. فقد سيطرت الدولة منذ الثمانينات فصاعدًا على 
التعليم الديتى والقضاء» ومختلف أشكال الإدارة والضرائب» والخدمات الاجتماعية 
مع حد أدنى من المقاومة. لقد تمكنت هاتان الدولتان من فرض هيمنة أوسع بكثير 
على المجال الديني؛ مع مقاومة أقل بكثير ممًّا أحرزته أقوى دول العالم العربي. 
وإيران قبل ثورة (عام 1919م). 

حوّلت الأسلمة كذلك الانتباه إلى توسيع نفوذ الدولة» وضحّت التحدي الكبير 
لسلطتها المتأتي من الإسلاموية؛ إذ ينبغي أن تفهم الأسلمة من جهة كل من وظيفتها 
الدفاعية ‏ باعتبارها ردة فعل على التحولات السياسية والأيديولوجية للأنظمة الحاكمة 
في زمن الأزمات ‏ ووظيفتها الاستباقية» من أجل الحصول على نتائج أفضل في 
المفاوضات مع القوى الاجتماعية حول السلطة والقدرة. إن السبب الذي جَغل 
الأسلمة جذابة للغاية بالنسبة لماليزيا وباكستان أنها سمحت للدول بإخضاع المعارضة 
السياسية وتوسيع نفوذ الدولة وقدرتها في ذات الوقت. وعليه؛ فقد أنتج التعامل مع 
الأسلية و أقوى. 

بما أنَّ الأيديولوجيا الإسلامية تقتضي أنَّ للدولة الحق في أن تكون متطفّلة 
ومتدخلة - بغية توسيع نفوذها وقدرتهاء وامتدادها إذا أصبحت إسلامية ‏ وأن تدعو إلى 
تجهيز الأسلمة من خلال سلطة الدولة؛ فإنه من الصعب أن يكون هناك تحديًا للأسلمة 
التى تقودها الدولة. لقد رأى زعماء الدولة الماليزية والباكستانية فى الفكر الإسلامي 
الضوء الأخضر؛ لتوسيع سلطة ين" ومع ذلك؟؛ فمن أجل استخدام الإسلام 
لتحقيق الغايات الموصوفة؛ ينبغي لهذه الدول أن تخضع لتحول ثقافي حقيقي. فقد 
أصبح من الواضح لزعماء الدولة في هذه البلدان أنه من أجل أن تكون الدولة في 
تناغم مع الإسلاموية؛ وتوقعات جمهورها؛ فإِنْ على الأيديولوجيا أن تدعم توسيع 
سلطة الدولة وقدرتها. من أجل السيطرة على الخطاب الإسلامى»: كان من الواجب 
على هذه الدول أن تصبح أطرافًا إسلامية فاعلة تتمتع بالشرعية. وبالتالي؛ فقد كانت 
الأسلمة التى تقودها الدولة خيارًا استراتيجيًا واعيًّا من قبل بعض الدولء بغية تقوية 
مؤسسات الدولة. وتوسيع سلطتها وقدرتها وامتدادها. 

لقد سبل هذا الاختيار نقطة تحولٍ ‏ منعطفا حرجًا ‏ في الثمانينات بالنسبة 
)1١(‏ يزعم باسط كوشول (اب«اءهم :8461) على سبيل المقال» بأن أسلمة الدستور الباكستاني قد دعمت نزعات 

استبدادية كير للدولة» وأثرت سلبا على حرياتهم وضماناتهم في الدستور» انظر: 


ب4 ,أمد«سامل كجه7ف. أعمظا عاللثلل , “كز وتزلهمك امعنفتضكء ذف :ومتأاساتاكمه © 5'مقافلكلوط ]1ه مناه تحمهاك] ع1" ,لتتطومع] أزكو8 
.4 -129 .رم ,(1998 عمتمرم5 عام أ8ا) 1-2 
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لتشكيل الدولة. ومع ذلك؛ فإنَّ التفات الدولة إلى الإسلام ليست ظاهرة جديدة تمامّاء 
رغم أنها لم تحمل مثل هذا النطاق. لقد استخدمت الدولة الإسلام منذ الاستقلال؛ 
فى كل من ماليزيا وباكستان» لخدمة مصالحها؛ إذ شجعت العائدات الإيجابية في هذا 
الصدد الدولة في كلا البلدين على القيام بذلك بشكل أكبرء وقد أنشأت أساسًا 
مؤسساتيًا لذلك. ولهذا؛ فقد كانت أسلمة أنظمة الثمانينات في كلا البلدين تتويجًا 
لعملية الالتفات التدريجي من قبل الدولة نحو الإسلام. 


ومع تطور الدول؛ فإِنَّ بعض المعارك ينبغي أن تُخاض» وبعض الصراعات حول 
التقرة يبعى أن لسوىة لغرفى تتنديذ.مسارات: تتكيل الدؤلة: ققد أثرت المعارقة 
الأمنافابينة على كيل اللبوقة علال مغطتب القبالزنات سيك وقرءك لها الفسفياتك 
والفرص جميعًا ؛ إذ حددت ردةٌ فعل الدولة تجاه تلك التحديات والفرص مسار تشكيل 
الدولة» انطلاقًا من تلك النقطة فصاعدًاء كما قررت ثقة الخطاب الإسلامى فى 
السياسة والمجتمع . سوف تبين الفصول اللاحقة كيف وضعت عملية التخول التدريجي 
نحو الإسلام الدولة الماليزية والباكستائية على الصار الذي يُتوقع أن يبلغ ذروته في 
تحقق الأسلمة التي تقودها الدولة» وكيف تُوجت هذه النزعة بالتحول الثقافي الملحوظ 
لهذه البلدان في منعطف الثمانينيات الحَرج. 


* الاسلام وسلطة الدولة ذف في المنظور المقارن: 


لم يتم استكشاف العلاقة بين الدين وتكوين الدولةا كي الملوم الالجساعية يشل 
كامل. ويُعزى ذلك بصفة عامة إلى حقيقة أن معظم المُنظرين يفترضون أن التحولات 
الاقتصادية في العصر الحديث قد أذّتَء وسوف تؤدّي» إلى خصخصة الإيمان وإلى 
العلمنة”'2. ونتيجة لذلك: فلن يكون هناك تأثير ذا معنى للدين على تكوين الدولة» 
وعلى الأرجح : سوف يمتنع عن قيادة الولاء الشعبي”" . ومع ذلك؛ فإِنَّ الأدلة التاريخية 
تدل على أنْ الدين كان أكثر اندماجًا في عملية تشكيل الدولة ممًّا كان مفترضًا. 

لقد ازدهر الدين المنظم في أوروبا مع توسع الدولة الحديثة؛ وذلك باستخدام 
ثمارها وأجهزتهاء بما في ذلك تلك التي تدير التنظيم المالي والعنف». من أجل زيادة 
تفبوقة2؟. والأعم مج .ذلك بالنسية لأغرافن تتليلنا علة-: أن الدول تسععدم 
)1غ( .11-9 .جم ,كهمنوناع؟ عناطظ يولاممهموه) 


(3"0) مم3 لمعاممكناط زه أم«صمل ,"عنقطء8 أمعمعا مه مقامعسمم ى نممتتهممه-6)ةا5 لمة ممتهناعع ‏ ,تعصيك .5 ممومع 
.322-33 .مم ,(1988 عأطممعامء5) 3 ٠١‏ ,ترومامنء 


(*) لنامص له بمتاغاع2 .11 مذ ,”وععصمماع عنهاة طمتاومع أه وتوزلهمة مخ :1130-1815 ,راعاعه5 لمعه عنها5“ بممدكك أعمطعنلر 
.165-208 .مم ,1 .آه8؟ ,(1980 بؤوعء8 لهل :01) ,للءابجمعءت) تررمع17 إماعه5 هه «عسلومط امع 
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بدورها المؤسسات الدينية والأراضى والممتلكات الإكليركية المُسْتَحُوّدْ عليها بُغية 
الزيادة في نفوذها وإيراداتها . ْ 

يكتب طوماس إيرتمان (825122 7025مط1) : بأنَّ الكتيسة كانتا نهمة لتوسع 
السلطة الملكية في القرنين العاشر والحادي عشر في أوروبا اللاتينية» حيث أمّذت 
الدولة الكارولنجية بالمؤسسات التي يمكن من خلالها ممارسة السلطة والحكه”''. لقد 
أدمج الكارولنجيون الكنيسة تمامًا في أجهزة الدولة لإنشاء إدارة الدولة» واستولوا على 
العديد من الأراضي البابوية والموارد الكنسية؛ الأمر الذي يفسر تنصير الكارولنجيين 
من قبل الإمبراطورية الإفرنجية بعد (عام ١٠8م)"".‏ 

وبالمثل. فقد عق روبرت ووثناو (00هطاناللآ 12061) : أنه بما أنْ النهضة 
التجارية في القرن السادس عشر قد دعمت كلا من نهضة الدولة وحركة الإصلاح في 
وسط وشمال أوروبا؛ فقد ظهرت علاقة تكافل (5زأوهف0الاة) بين الاثنين”". حيث 
التفت الأمراء في السويد والدنمارك نحو حركة الإصلاح؛ لأنَّها وفّرت لهم فرصة 
للاستلاء على أراضى الكنيسة: أربعة أضعاف الأراضى الملكية فى حالة غوستاف 
فاسا السويدي» الذي حل الأديرة (عام /651١م),‏ 5ط على أراضيي», 

هذا التوجه كان واضحًا أيضًا في إنجلترا””“'. هنا كان الإصلاح بمثابة ثورة من 
الأعلى مصحوبة بآثار واسعة النطاق بالنسبة لسلطة الدولة وقدرتها. ففي (عام 
*16م): تم إعلان الملك رئيسًا للكنيسة في إنجلتراء الأمر الذي وضع جميع 
الشؤون الإكليركية تحت سيطرة الدولة. وفي (عام 1577م): اضطر البرلمانُ رجالَ 
الكنيسة إلى التخلي عن القانون الإكليركي لصالح السلطة القضائية الملكية؛ وقام بمنع 
الضرائب البابوية (ضرائب السنة الأولى > (313828165م03) ). لقد ضعفت العلاقات 
بالفاتيكان بشكل أكبر (عام 1517م) مع قانون تقييد الاستئناف في روماء الذي منع 
رفخ الطعون من قبل المحاكم المحلية خارج المملكة. وفي (عام 8975١م):‏ : عيّن قانون 
السّمَو الملكٌ الرئيس ' الأعلى للكنيسة الإنجليزية. وفي العام نفسه: وقع حل الأديرة» 
الأمر الذي جعل كل أراضيها في يد الدولة» وذلك بحلول (عام 679١م)؛‏ وفي 


 )١(‏ بمجهعل؟) عروساظ «علومطط راجمط نمه امدءتفعلطة اا وعتنوعء انه كعلماق3 عفان :انماهم ا عا إن طاءا8 ,مقصاءع كقدسمط1ة 
.35-89 .مم ,(1997 ,ووعم2 لإغأومع امنا عو لطحصة© علعملا 


زفف .44 .م ,لأط1 


 )9(‏ ,امعدجعا والح عذطا ب«ماتم مولع عا جا عساعيماك3 أملعوى3 له برومامعل1 :عدجيدمععاط زه كع ةانسنااصجره© ,الامصطاالا أمعطوج] 
لع ه11 تععلتتطحمو)) ««كزاواعه53 «بمعموصظ دصت 
67-7 .مم ,(1989 ركقعوط 'زازورع الملا 


2 .0 .م ,و1 
)0( 71-2 .مم ,4ذطا 
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(عام ٠1954م):‏ كانت السلطة الملكية هي من يتولى كل ممتلكات الكنيسة”'2. وهذا ما 
سمح لها بأن تستولي على إدارة الرّعية القديمة التي كانت إكليركية حتى ذلك الوقت. 

لقد تم تحويل تلك الإدارة إلى أداة لإغاثة الفقراء» وقد مكنت مجلس الملك 
الخاص في لندن من لعب دور مباشر في الشؤون المحلية؛ وسيطرة كبيرة 
عليها”” وبالتالي؛ فإِنَّ عملية الانصهار بين الحركة الإصلاحية والحركة القومية دعمت 
توضيع .سلظلة الدولة وأسباهفا"". :وعلى معد اتير وواقتاوة غفإن: «حركة الإصلاح في 
إنجلترا كانت من الواضح انتصارًا للنظام المركزي على السلطة اللامركزية والإقطاعية 
لأصحاب الأراضيء والذين أدركوا أنَّ الأمر كان على هذا النحو»”؟ . 

بالإضافة إلى ذلك: يؤكد ووثناو على أهمية حركة الإصلاح في لعب دور 
الوسيط للصراعات حول السلطة بين المدن والدول الصاعدة'' . فقد تركزت الأنشطة 
التجارية» في وسط وشمال أوروباء في المدن والبلدات. حيث منح ازدهارها الكبير 
الدولة المزدهرة استقلالية أكبر عن النخبة من أصحاب العقارات والإيرادات المتأتية 
من تلك العقارات. كما أنَّ الصراع بين السلطة الحاكمة وطبقة النبلاء قد تُرجم إلى 
مساندة السلطة الحاكمة لحركة الإصلاح» التي دافعت عنها أيضًا الطبقات التجارية. 

لقد ساعدت حركة الإصلاح الدول هنا على توطيد استقلاليتهاء وتشكيل 
تحالفات بين الدولة والمدنء (وبالتالى؛ الطبقات التجارية)» عوضًا عن اعتماد الدولة 
على طبقة النبلاء والكئيسة. بدأت حركة الإصلاح في إنكلترا مع قطع هئري الثامن 
العلائق مع روما بسبب طلاقه من كاثرين الأراغونية» ولكنها سرعان ما أفرزت النتيجة 
ذاتها. اونما أن السلطة الملكية هي التي تروج للتجارة» فقد ساعد التجار البرلمان على 
فصل روابط إنجلترا بروماء وبالتالي؛ على حفظ حركة الإصلاح في إنجلترا. من 
الواضح أنْ حركة الإصلاح قد ساعدت الدولة الصاعدة على إقامة علاقات مع تلك 
الفئات الاجتماعية التي من شأنها أن تكون نشطة بشكل أكثر مباشرة في تعزيز التراكم 
والنمو الاقتصادي. لقد أقامت الأسلمة التي تقودها الدولة في ماليزيا وباكستان 


العلاقات نفسها. 
كانت مساهمة الدين فى أماكن أخرى من أوروبا فى تشكيل الدولة أقل رسوشًا 
)220 .6 .م ,لاطا 


(؟) عومورعط لمعتصطعع1 لمه عللانهماكئتمتصل4 أه عسمتصنهء7 له امعمشتمعع1 عط“ بمععنولمسسآ ممع" لمة ععطعوز1 ممعنامث18 
456-561 .جع ,عممجضا معاد لط در وعاهاى أعدمننملا إه «مأامسرمط 116 ,لإال1 صذ ,"اعم 


إفرف .326 .م ,'*مملأقصصه5)36-2 لمة مماعتاعجه * بععمحع1 

افق 0 

)2( 67-2 .هم ,1614 
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في الاعتبارات الاقتصادية» وأكثر في المبادئ الأخلاقية. فقد أكّد فيليب غورسكي 
(:1ى:007 جرة/2/:1) على أعمة «الثورة التأديبية» التي أعقبت حركة الإصلاح فى نحت 
شكل الدولة اللاحق في كل من هولندا وبروسيا”'' خلال كتابته عن (الجمهورية 
الهولندية) ما بين -١570(‏ ٠70١م)»‏ وبروسيا الهوهنتسولرنية ما بين: أربعينيات القرن 
السادس عشر و(عام ١٠1م)»‏ كما يزعم غورسكي أنَّ الكالفيئية هي التي وفّرت 
الدعم الأوليّ اللأساس الاجتماعي والتنظيمي لإنشاء نظام حكم محلي قوي:”". 

لقد استبطنت الدولة في كل من هولندا وبروسيا المبادئ الأخلاقية الكالفينية؛ 
واستتخدمت المؤيسات القوية التى كانت قد شكتها على ممترق القاقتة المجتبعية 
بغية تقوية الدولة. وقد ولعت عد اللساقزةالثروبها مم عريدريك ونيا الآول اللي عش 
الموظفين الكالفينيين داخل مؤسسات الدولة. وبالتالي؛ يعزو غورسكي قوة مؤسسات 
الدولة الهولندية والبروسية - وخاصة البيروقراطية ‏ إلى المبادئ الأخلاقية الكالفينية. 

لقد تطلّم زعماء الدولة» في ماليزيا على الأقل» كما سيتم توضيح ذلك لاحمًا 
في هذه الدراسة, إلى المبادئ الإسلامية لتحقيق «الثورة التأديبية» ذاتها. ومن المثير 
للاهتمام: أن نلاحظ أنَّ الاستخدام الناجح للدين بغية توسيع نفوذ الدولة؛ أدَّىء في 
جميع الحالات المذكورة» إلى تولي الدولة شكلًا من أشكال السلطة الدينية؛ الأمر 
الذي كان أشد وضوحًا من خلال تولية الملك مكانة رئيس الكنيسة الإنجليزية. 

وهذا ما يؤكد الملاحظة التي وردت سابقًا: أنَّ الاستخدام الناجح للدين من 
أجل توسيع نفوذ الدولة» يتطلب من الدولة أن تتقمص الرِّيّ الديني والثقافي 
الضروري. وكما مرع توس كلامم المذكورة أغلاه: :فإن الدول تضمن للدين؛ 
من خلال استخدامه من أجل التوسع. عقن الأموان الامساعية والسياسيف “كما لها 
توسع نطاق نفوذها لك متشي بولا ون اهنا الوسطى وأوروبا الشمالية 
حركة الإصلاح من أجل بناء دول قادرة على الصمودء ولكنّها ضمنت أثناء العملية 
إضلاخا لليبيعة غلى أجذاء كبيزة ة من أورويا. وقد كان نفس التوججه ظاهرًا في 
الحالاات تحت الدراسة هتاء 

كانت العلاقة في العالم الإسلامي بين الدين وتشكيل الدولة أكثر إثارة للجدل؛ 
فقد اعتبرت دولة ما بعد الاستعمار في العالم الإسلامي الدولة الغربية نموذجاء 
فسعت إلى محاكاة هيكلتهاء ولكن أيضًا توجهاتها الأيديولوجية» والتي فهمتها على 


)00( هن لصةأأه1ط! نا وسمتأقمصصمع عذهاك5 لصة ممتأسامدع] لإمممناماعكانآ :لع أزواوعظ عنطاع اممتوعامءط عط" ,عاورهت .5 متائطم 
.265-66 .مم ,(1993 ععطتمعامع5) 2 ,99 ,تروماما30 زه اماصامل انمع معدل , وتومكبمط 


إفيف .269 ,م الل 
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أنّها علمانية متأصلة. كانت الجمهورية التركية التي أنشأها مصطفى كمال بعد الحرب 
العالمية بمثابة المثال الأوضح على ذلك. فقد كانت الدولة الكمالية علمانية ومتغرّبة 
بشكل مُعلن كما تبنَّت القومية بذلا من اندي دك أ تغبت هوية الدولة ع أكاقت الدولة 
ا 0 
تحقيق هدفها. سرعان ما أصبحت الكمالية نموذجًا لتكوين الدولة في جزء كبير من 
العالمالإسلامي إلى درجة أن ألان ريتشاردز (78:/845 «4/47) وجون واتربوري 
(70/11 «رسباط 1716 ) اعتبرًا أن التطورات اللاحقة المتعلقة بالدولة فى منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا كانت كمالية في مببو 49001 إورات اقيم افتزيد منو لوي اللوخناعبة 
خلال السنوات ما بين الحربين العالميتين)» الجزائر تحت حكم جبهة التحرير الوطني» 
الأنظمة القومية العربية منذ الخمسينات فصاعداء أو باكستان وه جك أبرتب خان 
١94054(‏ -19594م). كل هؤلاء احتذوا النموذج الكمالي بدرجات متفاوتة» ولكن ليس 
بنفس الولع تجاه العلمانية . 

لقد أدَّت العلمنةٌ الدولة إلى التطلّع إلى قولبة الغردء باعارء تمهيدًا لتسقيق تغيير 
اجتماعي وتنموي ناجح. وقد كانت هذه السياسة المعلنة للدول الكمالية بدءًا من 
تركياء مرورًا بإيران في عهد بهلويء وإندونيسياء وصولَا إلى الدولة العربية الثورية. 
كان هذا هو الحال أيضّاء وبدرجة أقل في ماليزيا وباكستان وبنغلاديش والممالك 
الخليجية؛ إذ إن اهتمام الدولة بالموسيقى والملابس والمعتقدات الشعبية والمظهر 
الثقافي للمسلمين كان طاغيًا”"“: وهذا يفسر ‏ بشكل جزئي ‏ لماذا يستمر الدور 
الاجتماعي للدين» ومدى اختراق الدولة للمجتمع؛ وبشكل أعمء. لماذا تستمر 
القضايا الثقافية تشكل قلب السياسة في المجتمعات المسلمة. 

لقذَ سارت الهندسة الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع علمنة واعية للسياسة والساحة 
العامة؛ إذ قامت الدولة خلال هذه العملية فى وقت مبكر بعلمنة السلطة القضائية 
والنظام التعليمي؛ وأمّمت الممتلكات والأوقاف الدينية» وبالتالي؛ حجّمت الدور 
السوسيو سياسي للدين تمامّاء كما وسعت نفوذها وموضعها الاقتصادي"" 

تكمن إشكالية عملية العلمنة في العالم الإسلامي في كونها لم تسمّ إلى فصل 


0غ( .187-18 .مم ,اكع عافلتللا عذا زه ترت«وجمءظ امعةإنامط 4 ,لإناطرع دما لسة كلمقطعنير 


(؟') معز ,“طمطك ممع ععلومتآا عمنةانب8-ممننولة ممه وعله© ووعر :معطاملت معلا واعمععممع عط عمنعم5" بأمقطعط0 .ع .11 
.209-29 .مم ,(1993 الوط اتعتصدسدة) 4 -3 ,26 ,كعامياى ماد 

9 الوح سعل الكال: 
علخ) لماعمط أمواطه« عط دن كودمتاهاء8 عنماكدترعمعا©) بهم[ «رعوعممدمعءاده© با عفاتلوط 4تجه ابمتعتاع1 ب القطعلة طعدمعطهمدد 
.0 ,ؤوع:5 /1/3ل51 :ه31 ,/زمهط 


3 
عاناط بصوعطتنا أطوعثة ام 


الدين عن السياسة. بقدر سعيها إلى الهيمنة على الدين. من خلال جعل فكره 
ومؤسساته تابغة للدؤلة”'. وقد كان لهذا الآمر أثر ينكل فى تسييس الدين حيث أصينق 
لصراع سلطة بين الدولة والمؤسسات الدينية في الساحة السياسية» وربط ذلك الصراع 
بالقضية الأكبرء ألا وهي اختراق الدولة للمجتمع. لقد كان لفرض النظام الناصري في 
مصر ‏ على سبيل المثال ‏ إصلاحات على المؤسسة التعليمية الإسلامية الأزهرية أثر 
في إدخال البيروقراطية على علماء الدين» كتمهيد لجعلهم تابعين للدولة. ومع ذلك؛ 
فقد نقلت البيرؤقراطية الموآقف السياسية إلى المؤسسة الدييةة”. 

لقد دفعت حركة العلمنة الدينَء في كثير من الحالات» خارج الميدان العام. 
حيث لم يعد من الممكن تنظيمه والسيطرة عليه من قبل الدولة بشكل فعّال. ونتيجة 
لذاقلف: فَإن النين - عييك افسبب وَعَيًا شياسيًا أكبر. قد امتشرى فى الساعة التخاضة 
كمصنر مسخمل لدعم السارقينة بق الدولة وأينيركرجيعها . كانت القررة الإابلابية 
(عام 19174م) في إيران في عهد بهلوي نتيجة لمثل هذه العملية””" . 

ونتيجة لذلك: ظل الإسلام مهمًا بالنسبة للسياسة في الدول المسلمة»؛ كما 
اعترفت الأنظمة الحاكمة بذلك فى نهاية المطاف». حيث التفتت إلى مخزون الرموز 
الإسلامية والأدوات الثقافية معزي لها - وعليه؟ قن اقضورة العتمانة الشارعة 
للدولة تناقض استخدامها للمظاهر الثقافية الإسلامية. وقد أصبح هذا التناقض أكثر 
وضوحًا كلما واجهت الدولة أزمات اقتصادية وسياسية» والتى بدورها دعمت دور 
الإسلام في السياسة. ومع ذلك؛ فقد افتقر زعماء الدولة في أحيان كثيرة» بعد عقود 
من المواجهة, إِمّا للشرعية» أو للوسائل المؤسساتية للسيطرة على القوى الإسلامية 
التي كانت قد حصّلت قوة بعيدًا عن رقابة الدولة في المجتمع المدني والميادين 
الخاصة. ولذلك؛ فإن الدولة العلمانية نفسها هي التي استدعت الإسلام مرة أخرى 
للعملية السياسية؛ ورغم التزامها المستمر بالعلمانية؛ فإنها مهدت الطريق لدخول 
الإسلام من جديد للساحة العامة. 

لقد كانت هذه العملية بيّنة حتى في الدولة المسلمة الأكثر التزامًا بالعلمانية من 
 )١(‏ -مء0) 1 ,30 بععالتلوط عسلزهجمصسمك ,الإع لمي مذ عوط (طقاعظ) عمولك/8ا عط لصة منداكآ لمعاتامط'“ ,تنحولا موعلة1] .321 

,”0لا وجتمع1400 ما قتصقاتا ممتتموعع أه وعفومموعظه لمعنعوهامعلنمهلظ"" ,وساتاكئع اعتمةط لمد ,65- 64 .مم ,(1997 معط 


لإاثقاء حلصلا :إعاعامعظ) 1500 عع«ا3 كارملاناا]اكار] كبامنهوتاءع 18 اعباط :3/5 0ه ,كاتطهى ,ورمامراءى .لء ,عنللع)1 .2 عللنل؟ مذ 
.167-210 .مم ,(1972 ,ؤوعءظ وأمءم]تلة© زه 


زفق ,'(1952-94) عنها5 عطا لسة ,سمقاكا لمعتله8ه ,مقطعفدلة أه وممعاتآ غطا ناأمبروع هز وعأكتامط لمة ممنوناعع“ ,لمطوع2 مل الوك 
.373-5 .مزع ,(1999 أكنوسة) 3 ,31 ,دعأمياى أكمظ ءال 41[ كزه أمتسماول أمرمنامتمءام1 


0 020384 عق .ذخ لنه5 مذ ,'مقع]1 تمسامع© طاأعتادء 1 هذ ممسكتلهمه تلآ“ ,نعل فجه ,ورمع ع[ «مر ت«مطعية1 ,02320زمم 
195-32 .م ,(1984 ,دوعر 511111 إلال8 ,بيمقطلش) نهاك[ ترعمادمسامجع8 ما «دكس ةاعسمةنهلل رمم .لع 


وف 
عاطط بموعطنا أطوءم ام 


الناحية الأيديولوجية» وكذلك تلك التى كان يُنظر إليها على أساس أنّها دول قوية. 
لجأ الزعماء في وقت مبكر في الدول الاشتراكية العربية إلى «الروحانية السياسية»؛ 
أ : الاستخدام الانتقائي للعقائد الإسلامية؛ «للحصول على توافق بشأن تعهداتها 
العلمائية2'7. فى مصرء كان ناضر يقتبس من الوحى عندما كان يعبّر عن رؤيته للتئمية 
فى.مضرة كا فى الجزائر؛ فقد صور قامة بعري التسرق الوظى الاشتراكية باعقيارها 
متوافقة مع تعاليم إسلامية معينة2"9. ولم تكسب هذه العملية زخمًا إِلّا عندما واجهت 
الدول المسلمة مشاكل اقتصادية وسياسية عميقة. لقد أجبر انهيار الاشتراكية العربية 
بعد هزيمة مصر في حرب (عام 1717١م)).‏ والانهيار التدريجي للعقد الاجتماعي الذي 
دعم السلطوية» وتآكل شرعية النظام؛ وتراجع إيرادات الإيجارات في الثمانينات» 
والضغوط الاجتماعية التى نتجت عن إعادة الهيكلة الاقتصادية في الثمانينات 
والتسعينات؛ اجير 4ل ذلك الدولة على استخدام الإسلام بشكل أكثر انتظامًا . كذلك 
كان ظهور المعارضة الإسلامية منذ السبعينات فصاعدًا مهما في الالتفات إلى الإسلام 
من أجل سد النقص في الشرعية التي واجهته الأنظمة الحاكمة. 

نتيجة لذلك: اضطرت الدول المسلمة» من السبعينات فصاعدّاء إلى التعامل مع 
دور الإسلام في السياسة بطريقة أكثر مباشرة» وبخاصة في سياق الأنظمة العلمانية 
القائمة؛ إذ كان من المفترض أن يُمنح استخدام الإسلام لهذا الغرض موضعًا للتفكير 
5 العلاقة بين الإسلام والدولة. عمومّاء هناك ثلاثة أنواع واضحة في العالم 
الإسلامي من تفاعلات الدولة مع الإسلام ومن استخدامات الأسلمة» مع اختلاف 
النتائج بالنسبة للدولة والمجتمع» ودور الوساطة الذي يلعبه الإسلام: العلمانيون 
الرافضون. والمتأسلمون الانتهازيون» والمتأسلمون المتكاملون. تعتبر كل من الجزائر 
منذ الانقلاب الوحشي في (عام 7“م6) وتركيا منذ «الانقلاب العسكري الناعم» في 
(عام 19917١م)‏ أمثلة عن الفئة الأولى. 

لقد اختارت هذه الدول مسار التخندق حول الأيديولوجيا العلمانية للدولة إلى 
درجة استبعاد أي تمثيل إسلامي حقيقي في الساحة العامة؛ وفي العملية السياسية. كان 
اختيار الجزائر لهذا المسار بعد أن هدد الحراك الإسلامى بسحق الدولة العلمانية 
بمورسب النتقاباك (غام اللقاواد بينما استعارت تركنا استبماة الإسلام من العتلية 
السياسية بعد أن فتحت الإصلاحات الاقتصادية في الثمانينات وعملية التحول 


)١(‏ عور يل ,ممنهعولتط ععصول مز ,"*متعولة مذ حمماكا تمكتصمماعه عنها5 دسوعلآ مكتمم عياط عملسممط** ,متنولا عسولا -موعل 
99 .م ,(1983 بووعجط توازو 'اتمنا عولتتطصسة© ععلره لا بسع كا) ووععممط امعفرقاوط عا اا اديه 


افيف 57 لم ,”5:31 عطا ذه عأعمآ عقابععة عط لمة ملك ,ممم 


5 
عاناط بصوعطتنا أطوعثة ام 


الديمقراطي في التسعينات الباب أمام إصرار إسلامي أكبر في العملية السياسية. تمثل 
المقاربة الجزائرية والتركية إعادة تأكيدٍ للرؤية العلمانية للدولة التى كانت سائدة فى 
العتسمهحييات والشحيتات؟ نه ذلك الاعتماد على استخدام القوة من أجل تعزيز هذا 
المفهوم للدولة رغم البروز الأكبر للإسلام في المجتمع والسياسة”" . 

وَأمّا النوع الثاني من الدول ‏ المتأسلمون الانتهازيون : فهم أولئك الذين 
اتخذوا خطوات حذرة في اتجاه استيعاب الإسلام في السياسية ‏ على الأقل خلال 
الفترات الحرجة ‏ بيد أنّهم لم يُلزِموا أنفسَهم بشكل تام بالاتجاه الثقافي الجديد. وقد 
استمرت المفاهيم الأصلية للدولة» بدرجات متفاوتة» بتحديد طابعها والعلاقات التي 
تربطها بالمجتمع . أظهرت هذه الدول براعة من نوع ما في استخدام الإسلام ييه 
أهدافهاء ولكنّها لم تفسكن من احتكار الخطاب الإسلامي أو تدفق الإسلام في 
الساحة السياسية. 


علاوة على ذلك؛ فإنَّ التفات الدولة نحو الإسلام كان في المقام الأول بغرض 
معنا لحة أزهة سياسية قصيرة المدى. ومع ذلك؛ فإن المنافع التي تراكمت بسبب 
استخدام الإسلام دفعتهم أكثر في اتجاه استخدام الرموز الإسلامية. بما أنْ مقاربة 
الدولة للإسلام. في هذا النوع من الدولء كانت نفعية بحتة» بل مفضوحة بشكل كبير» 
فقد كان هناك فترة زمنية محدودة تمكنت فيها الدولة من السيطرة على السياسة 
الإسلامية. وبما أن الدولة لا تخضع لعملية تحول ثقافي؛ فإنّها لا تستطيع أن تتحدث 
نيابة عن الإسلام» وعليها أن تعتمد على القوى الإسلامية وأيديولوجيتهم؛ لكي تمذها 
بالدعم. إِنْ العلمنة المتأصلة للدولة؛ ووصايتها المحدودة على سياسة الإسلام 
الخاصة بها؛ تعنى: أن أي تحالف بين القوات الحكومية والإسلاميين سوف ينتهي في 
نهاية المطاف؟ إل أن القوى الإسلامية» خلال هذه العملية» حازت موطئ قدم لها في 
الساحة السياسية. كما عملت الدولة على تطوير درجة معينة من الوعي والشرعية 
الإسلامية””". ونتيجة لذلك: تقوم الدولة ‏ سواء عن قصد أو غير قصد ‏ بإنشاء نوع 
من التوطين الثقافي؛ إذ لا يُمكنها السيطرة على المؤسسات الإسلامية والأيديولوجية؛ 
وحلّ معضللات 78 ما بعد الاستعمار بشكل كلىٌّء وَإِنّما تحقق استقرارًا أكثر من الفئة 
 )١(‏ بؤوععط بوتوي كتهنا علرولا بجعا[ علرو لا بمعل) بجرمعئز]ة امعةاتامط 4 جمتععال دن عودعلاوط يعتدمصماعة 7186 ,كتللتللا أعقطء لح 

آ صطمل مآ .''531 ععتامع8 د ما مماغآوممم0 0تة .ععنالن© ,ممنهوتك 1 نمتععلة ص صداءة"* ,عالوسعلمةلا علوزط :(1997 


:33-2 .مم .(1997 ,«تعسصمعلآ عممججآا :00 ,ععلانمظ) تمزع جه :«كأامء]اله18 ,١«مةابأوصمع8‏ :تممادة أمعنزامم .لع ,ماتؤومموع 
.43 - 114 .مم ,الزإععاعنا1 ص أعومخمه© اولعه5 سعالظ 3 ه0) طعسمعة"" ,ناحولا 


(9؟) ‏ بععوووسمن؟ .1 ممقطئد8 مز ,”دوع امتصباه© طوعخ عط مذ ممتأمتستائوع .1 لمعلائاه همصة دمقاكا لم015" ,تللنامدوعط لمالنة] تلم 
.1ك -135 .مم ,(1987 بصلعلطآ ممت نضهلنهآ) عدايمطط عتجدانا 16 .لع 


1 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


الأولى من الدول المسلمة. ومع ذلك؛ لا تزال هذه الدول تمثل ساحات معارك 
ضارية بين الدولة وغضب المعارضة الإسلامية. 

تحكل كلمن معير معتل (عام ١0م).‏ وتركيا بين انقلاب (عام ةا 
و«الانقلاب الناعم» في (عام /1١م)ء‏ الع ممه العس فاه وإلين عخل امنا 
إندونيسيا منذ التسعينات أمثلةً على هذا النوع من الدول. كُل هذه الدول كانت دول ما 
بعد الاستعمارء ومن بين هذه الدول الأربعة» تُعد الأردن البلد الوحيد الذي تمّ 
ترسيخه في المؤسسات الثقافية التقليدية» ومن ثم أمكنه أن يدعي تمثيل القيم الثقافية 
المحليّة. لقد كانت تركيا جمهورية علمانية موالية للغرب» بينما أصبحت مصر 
وإندونيسياء بعد فترات من الاشتراكية العلمانية» جمهوريات رأسمالية موالية للغرب. 

لقد اقتربت هذه الدول الأربعة جميعها من القوى الإسلامية بشكل متصاعدٍ خلال 
الفترات الحرجة» كما كان لهم دور فعّالَ في ترسيخ الخطاب الإسلامي والمتحدثين 
باسمه في الساحات التسياميية: في كل هذه الحالات كانت الدولة قد رأت رأيًا مفاده: 
أله تحتاج الإسلام فقط من أجل غرض ضيّق؛ ألا وهو تحقيق هدف سياسي 
مخصوص . فلم تنظر إلى الإسلام باعتباره أساسيًا لتوسيع سلطة الدولة. ولذلك كان 
قبولها بدرجة معينة من الأسلمة حال سعيها في تحقيق أهدافهاء ولكن بمجرد أن حققت 
أهدافهاء فقد سعت إلى إنهاء الأسلمة؛ وكان هذا يقع عادة عند تصاعد صراعها ضد 
الإسلاميين”'"2. لقد خلّصت الدولة ‏ هنا إلى أنَّ الارتباطات مع المؤسسات الإسلامية 
العلديق والقوى الإسلامية المعتدلة كانت مفيدة في التضييق على المنظمات الإسلامية 
المتطرفة التي حظيت في ذلك الوقت بموطئ قدم في العملية السياسية”" . 

لقد سعت هذه الدول». من خلال التحكم في تدفق الإسلام إلى الساحة العامة 
إلى حرمان المعارضة الإسلامية منه. فقد كانت سياسة الدولة الخاصة بالإسلام سياسة 
رقابة وسيطرة على الميدان العام. 


)١(‏ صمننوعتاتطهك! زه كممعلنوط لمة ومناعة مللتاععلاه© عتسقاة] :ممتأمعامه© كدامتعناءه عمننو انوع" ,معادمءم ع ة/لا مقامنن0 
,الإأأوع انمتا ممعفعصسة عط أه متتققة3 عتاطيظ 'غه أممطء5 0غ لعغتصطياد ممننوامعووتل .1 ,لط ,”ململ ما 
(؟) ذكر سيمون براكلاو (ه«ماءهمه86 «51:0) أن الحكومة المصرية قد اقترحت التخلى عن السيطرة على ما يناهز 
على )26.6٠0(‏ مسجدًا أهليًّا لفائدة مؤسسة الأزهر الإسلامية بحلول (سنة 7٠٠١7‏ م)» وهذا ما سيزيد في 

انطو ة 
عممم5) 2 ,52 ,امنعمل اعمط 38010412 ,''ماونصهاكآ غطا لسضة امعصمي ه00 عطا مععواع8 مقطعف دلخ" بطعناهاإعدسضد8 ومددلد 
-ممنفهاعه وام ؛ة)5 عطا كه ؤزولزلهمة مف :مقل:ه10 ص ممتعهج تلم عطنآ امع امم“ ,مقلم .5 ملمنآ ععد موالة .239 .م ,(1998 
طفللنلطة المة :507-28 .مح ,(1996 تعستدسس5) 3 ,38 ,عنها3 اسه عن زه امصصيول ,“لمهطععطامع8 ستاكتن 84 عط طاله منطدو 


117[ عداعهز5 -«وسمع .لع ,تتصتصهة1 تممعع4 مذ ,'"أمعمعده14 عتدصهار] ممتمقل:ه1 عط كه عممعتمعمعرظ عط" بطقاتمكءالم 
.93-101 .مم ,(1993 يكممنمعتاطظ لاءم/لآا «تاكسا8 عطاعه؛ نإمءط نآ :نمملهم1) 


آ 
عاناط بموعطتنا أطوعثة ام 


لجأت الدول في الأردن في الخمسينات» ومصر في السبعينات» وإندونيسيا ببعض 
الاعتبارات» وتركيا في الدول العلمانية خلال فترة الثمائينات؛ إلى كلّ من المفكرين 
الإسلاميين التقليديين» والناشطين الإسلاميين» بغية حصار اليسارء وتفكيك شبكاته 
التنظيمية. لقد اتبعت إندونيسيا فى الستينات والسبعينات سياسة مماثلة» ولكن مئذ 
الثمانينات لم تعد الرغبة في معاي اليسار تحرك سياستها المتعلقة بالإسلام''". بدءًا 
مع الملك عبد الله الأول. أعطت الملكية الأردنية الإسلاميين مجالا كبيرًا للمناورة. 
كان هدف النظام الملكي أن يحاصر الناصريين» والقوميين البعثيين الفلسطينيين» 
وغيرهم من منتقدي الملكية من يسار الوسط. فبعد سبتمبر الأسود (عام ١٠1917م)»‏ 
أصبحت فاعلية الإخوان المسلمين أكثر أهمية في تقسيم صفوف الفلسطينيين”” . 

دعم أنور السادات في مصرهء بدءًا من (عام ١191م)»‏ الإخوانَ المسلمين لتدمير 
قاعدة النفوذ الناصريء» ولتحقيق مكاسب على حساب منافسه على صبري””. فقد 
اضعقف الإتعوانٌ الحصو الناضرى فى الجاعات والنقايات والمؤسساتث السبائية, 
في تركيا بعد الانقلاب العسكري (عام م0 ). استخدم الجنرال إيفرين الجماعات 
الإسلامية؛ التي أصبحت فيما بعد نواة (حزب الخلاص الاسلامي). و(حزب الرفاه 
والفضيلة)؛ لإضعاف النقابات اليسارية والمجموعات الطلابية» وللتقليل من المقاومة 
البسارية تلأفلاب وتتركلك لأجل إعافة حيكلة الاقيصاءة". إن ضعره الإسلاموية 
مرتبط» في الواقع» بشكل مباشر بعملية الإصلاح الاقتصادي منذ الانقلاب”'2. في 
حالة أكثر قتامة» شجع الجيش التركي نمو مجموعة إسلامية مسلحة. (حزب الله): في 
الثمانينات لحصار الحركة الكردية الانفصالية الماركسيةء, (حزب العمال 
الكردستاني)”" . 
ابلق .691-739 .مم ,"*#توعمملم1 لصة متكتزقلة81 مز ععمعوسسدعظه عتصداو1“ بطمدلح 


زف نآ :لتتناآ) ماكترهلهاآ 4ه ملل نا كلناءةعندو لل[ عتدرماوا ص ععنإزاومط قله «مألوعساظ نمبرنطبه7 ,10210 عنطمه5 عممم 
.94 ,لإالورع امنا 


إفرف لاأأكاعالمنا لتوصهة]] بذلا ,عو لأتطحمقت) أبو3 امءزاوط ذ'امبروط جول كءأوعناماك ١«عالكل‏ 2:4 أممه5 بعععلدظ8 .لا لممصرمجه 
-لطاوع8 مستاكسك8ة عط له كعأعع ةمذ 0لصة كلقه© :علدءم5 5اؤتهم 003110 77متمععمة عط" ,رطمامع1 لعطة ومو5 :(1990 ,ووعرم 

عط]** ,أتقكمة لعتصسواط لمه :321-39 .مم ,(995! أكنوسط) 3 ,27 ,كعلكي)3 أددط عالل ةلا [ه أماصيول امدرمننمجعام] ,“لممط 

.129 .م ,(1984 طعمها/ا) 1 ,16 ,كعاليا3 اكمظ 811001 إه أمتصلامل أه امعان[ , ”معنانامط مقنتام روط صا كأمهانانا؟ عنصوار1 


5( .138-39 .مم ,(1992 ,وعم 'والوع تهنا لدول:0 تعارو لا بسعل!) 7نرزةامع ا جه «اترالط :لدء111 عأنمماوا 71 ,هاتومموظ هآ مطمل 


)2( -عة أكتاقعا ها غطعاء وعاصلامء 2 ك2 ستهقاكآ عكنا ما تإعمعلمع)! عط .231-51 .مم ,"نعنعع 5:21 لمة ورعاعموعوط' ,ناعهتاله لوك 
مأ تسها؟1 [ه ممتنهعء 1 0إنامط عط تعلها5 عط لمة ,ليوط ,عوقممعلوط** يقندنرخ بععمع5 بو1950 عط مغ عأعقط لعأهل تموتكنا 
.44 -43 .مم ,(1996 تعنص /1ا) 1 ,50 ,أمصبول أمظ ءل00ألة , ”مس11 


زقف -عممومع2 مز بخعوظ عمققاء لا عط كه عونظ عط] :ترععاعي1 ص ععمعوسيدعه عتصهاكآ نه بسمدمعءظ لمعتتتامط عط“ ,كتدة م23 
.743-66 .مم ,(1997 تعطجوعامء5) + ,18 ,نزاءء م0 4اممللا 10 ,“عل 


(/ا) كلوقت عط لسصة دعملا اأبده وازعاعن1" ,بسعان :43 - 114 .مم ,'"بإعطمسا مت أعم همك لمعه بوعل وعم اعروع5" ,تناحولا 
.33-38 .مم ,(2000 لإتمستمول) 633 ,99 ,«رعماكلاع أورم ميت , ”مدتاقهمع؟] 6ه 


/ع 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


في (عام ١٠٠٠م)‏ انهم حزب الله بتعذيب وقتل أكثر من ٠٠٠١(‏ شخص».؛ وكان 
هذا من الواضح أعنف تعبير عن الإسلاموية في تركيا. في كل حالة من هذه 
الحالات: أحسّت القيادة السياسية بأنها مهددة من قبل اليسار. علاوة على ذلك» 
نظرت القوى الإسلامية» فى كل حالة من هذه الحالاتء إلى اليسار كذلك باعتباره 
يكل غنءا جسيقا. وهذا ماي فيعالف تعبرض بين النرقة العتحانية والقرى 
الأسلاية. لقد اصمدت القيلة الاشيةء فى كل سالة من عله السالاتء مرققًا 
متعاطفًا تجاه دور الإسلام في السياسة زالمعيع في التوسط لإقامة تحالف بين الدولة 
والجماعات الإسلامية”'؛ إذ شجعت الدول. في هذه الحالاتء التعليم الديني 
وسهلت له لعب دور في المجتمع بغية جعله منيعًا ضد النشاط اليساري”'“2. ومع ذلك؛ 
ففي النهاية سوف يثبت كل واحد من هؤلاء الزعماء أنه كان أكثر ارتباظا بمصالح 
الدولة من ارتباطه بمصالح الإسلام» وسيثبت في نهاية المظاف أنه غير قادر على 
الحفاظ على مركزه الفريد. 

لقد زالت حاجة الدولة إلى الإسلام في الأردن ومصر وتركيا في نهاية المطاف 
بزوال اليسار؛ إذ إِنْ تنامي نفوذ الجماعات الإسلامية تحت رعاية الدولة؛ وفي معركة 
ضد اليسار من شأنه أن يحوّلها إلى قوة هائلة. في نهاية المطاف» توقفت المعركة بين 
الدولة واليسارء وأصبحت بين الدولة والشركاء السابقين فى صفوف الجماعات 
الأملايق القد يلت الدولة الآ وزقيشا انها تعتزم إنهاء 55 مع الجماعات 
الإسلامية التي» بعد أن ذاقت طعم السلطة؛ أعلنت عن رغبتها في المطالبة بالدولة» 
فكان من الواجب على الرعماء السياسيين الرئيسيين فى هله الدول أن يكتاروا أي 
معسكر ينتمون إليه. في هذه الحالات»؛ أنتج اهتمام الدولة الحدوةابالسياسة 
الإسلامية» ورفضها تكييف الإسلام على المستوى الأساسيء والطبيعة المؤقتة 
للتحالف مع القوى الإسلامية؛ كل ذلك أنتج وضعًا لا يمكن الدفاع عنه: فقد أدّى 
ذلك إلى ظهور حركة اجتماعية قوية لا يمكن أبدًا للدولة» نظرًا لطبيعتها العلمانية 
المتأصّلة» السيطرة عليها. 

واستجابة لهذا التحدي اختارت تركيا التراجع إلى الخلف في اتجاه علمانية لا 
تقبل التنازل”'» في حين سعت مصر والأردن إلى الحفاظ على تدفق الإسلام في 
0( 7 .مم ,(1998 لله لمع تتتصس5) 2 ١8,‏ ممعم ك1لمى ,'”كوملازوممم0 كناماعناعظ 0مد كعأها5 عوابعع5" ,مدل تلولا 


0 6 ,كأه را 1011نم ءانا [ه أماصنامل لم2 ,''وامعد ه11 عتسرداكآ لهءنلة1 عممصة مممعااوط عمتعمقط" ,نر4خ] معتحلا0م 
112-13 .مم .(1999 عمصمك مم11 1 


(*) ونوك عط قصة دعمئط النسوط وخبرع سس" بعل بتك - 114 .مم ,"انزع مس1 مذ أعمعامه© لمعه5 بمعلة 2 146 طعممعة“ ,تاحول 
.33-38 .مم ,(2000 لإتهنامول) 633 ,99 ,بررمائزل] اإتع ميت ,”دوالقمع] 4ه 


1:4 
عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


السياسة. ومن أجل القيام بذلك» قامت بتشييد المزيد من التحالفات المتينة مع 
المؤسسات الإسلامية التقليدية وأدرجت الرموز والقيم الإسلامية إلى حدٌ كبير في 
أيديولوجيا الدولة وعملها”"' . وفي هذا الصدد؛ فقد انتقلوا في اتجاه المتأسلمين 
المذكاملين:- ماليزيا وباكبدان ‏ يف مشعول متاق الآن: 


د ماليزيا وباكستان: ركوب النمر وتوسيع سلطة الدولة: 

تُعتبر ماليزيا وباكستان الحالات الأكثر إثارة للاهتمام. ذهب زعماء الدولة ‏ هنا 
- إلى ما وراء استخدام الإسلام والقوى الإسلامية بطريقة محدودة للتعامل مع الأزمة 
السياسية. وبدلا من ذلك نظروا إلى الإسلام» والحاجة إلى ترسيخ الدولة في القيم 
الثقافية للسكان المحليين باعتبارها عنصرًا أساسيًا للأداء الفعال للدولة والتوسع في 
السلطة والقدرة. لقد حصلت أسلمة المجتمع في ماليزيا تحت حكم رئيس الوزراء 
مهاتير محمد (من ٠118م‏ إلى الوقت الحاضر).ء وباكستان بين الانقلابات العسكرية 
ل(عام /ا/191م). و(عام 19949١م)‏ تحت رعاية الدولة» بطريقة أكثر تأضّلًا مما كانت 
عليه فى مسر أو الأردن: فقذ أصبحت الذولة" فى ماليزيا وياكستان :وكيلة للأسلمة» 
وبذلت هذا المجهود بالتعاون الوثيق مع القوى الإسلامية. 

لقد فُسّر التفات الدولة نحو الإسلام» في كل حالة من هذه الحالاتء 
باعتباره ردة فعل استراتيجية؛ إذ كان تحول ماليزيا وباكستان نحو الإسلام في وقت 
أزمة عميقة واجهت الأنظمة الحاكمة. واجهت باكستان موجة صاعدة من الحراك 
الإسلامي في شكل حركة نظام المصطفى (عام ا19م). التي لم تهدد فقط 
بإسقاط حكومة ذي الفقار بوتو التابعة لحزب الشعب الباكستانى» وإنما هددت 
بمحو دولة ما بعد الاستعمار قلبًا وقالبًا. كما حدث في إيران م 1 . 
اكتمل التحدي الإسلامى بتصاعد التوترات الإثنية في البلاد التى ظنت الدولة أنه 
يمكنها احتواؤها من خلال زيادة الاعتماد على الإسلاخ. فقد اتعرقه الأهمية 
المتزايدة للسياسة الإثنية في بلاد السند. طوال فترة حكم ضياء (/ا/91١ ‏ 1988م)؛ 
والإقليم الحدودي الشمالي الغربي وبلوشستان وجئوب البنجاب عن انشغال الدولة 
بالإسلاء”” , 


)١(‏ .3 .2 تمعلاعا) ماإااه عبط زه عمعضمط نجه واللساط :عاماى «منامروط عا عمل مادا واماساء2 .وعومعءمط-لعمهعدمءا5 طمعلول 
.49 -236 .مم ,'"عقطعخ دلخ" ,بطعناهاعوسدظ8 لمة :(1997 ,التق 


 )١(‏ الإانوع كلمنا سوعخ١اعلتمن0‏ الوطفقصسة]ك1) (1972-88) ممكتطوط جني أاثامط نمه «منعةاع8 .طقطذ متووكن!ط! موسوزن)8 لعر5 
.40 -230 .مم ,56316 غطا لسمة تسهاءآ"" بلتصطة لمة :(1996 


 )7(‏ تعستحس؟) 2 ,16 ,كستقورق هامم/1] زه سم ملاع[ ,“تلم عتصطاع ,علماد عتسمافا :مموتلوط" ,مدلا ممعظه تلولا لعنروعة 
.81-90 .مم ,(1992 


: 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


في ماليزيا أيضًاء واجه حزب أمنو الحاكم تحديًا خطيرًا بسبب سيطرته على 
سياسة الملايو من قبل (عاتبرهاهااء5 ««هاء1 :20716) (الحزب الاسلامي الماليزي) 
[.85] (حزب الوحدة الإسلامي الماليزي) [28418] قبل (سنة ١110م)‏ الناشئ». 
والذي حقق مكاسب صلبة قبل أعمال شغب ١7(‏ مايو 19454م)» وكذلك من قبل 
شباب الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة الدنيا المثقف بقيادة (:1:/47 ه1ا©8 :419414 
#اقرزهات1). (حركة الشباب الاسلامي الماليزي) [48104] في فترة السبعينات”"' . 


لقد اتخذت الفا الحالتين خيارًا استراتيجيًا: نصرة قضية الإسلام من 
أجل دعم سلطتها وشرعيتها ؛ والتغلب على المعارضة باصطناع مناورات أبرع . 
وتحقيق الاستقرار. في هذا الصدد. كان الاقتراح المطروح في العادة هو أن ماليزيا 
وباكستان كانتا قد تضرفتا ثمامًا مفل مضر وتركيا وإندوئيسيا والآردن؟ إلا أن الاسلمة 
هنا صارت أكثر اتساعًاء حيث ألزمت الدولة نفسها بها خارج نطاق حل أزمة واحدة. 
كذلك فضّلت الدولة فى ماليزيا وباكستان أن تدير عملية الأسلمة بنفسها بدل الاعتماد 
على الوساطة أو الوسطن” الإسلاميين في قيادتها. والأهم من ذلك. فقد أثبتت الدول 
الماليزية والباكستانية أنها مستعدة للتخلي عن عقيدتها العلمانية للقيام بذلك؛ إذ إنهم 
من خلال أسلمة الميدان العام؛ قاموا بجلب الإسلام للساحة العامة وإنشاء مقياس 
للسيطرة على تدفقه في المجتمع والسياسة. كانت الدولة مهتمة» خلال هذه العملية» 
بتنظيم السياسة الإسلامية وبسط سيطرتها على المؤسسات والحركات الإسلامية. كما 
أن الما مير أرادوا بدورهم النفوذ إلى موارد الدولة والتأثير في عملية صنع 
السياسات العامة. لقد كانت الأسلمة مصمّمّة لخلق ظروف يرى الإسلاميون فيها 
مصالحهم متوائمة مع مصالح الدولة. 

لذلاك» ربا اعغضارت: ماليؤيا وباكنيتات سار مقذلقا سبب ثقاط الشيت 
الخاصة بهياكل الدولة؛ إذ تعتبر كلّ من ماليزيا وباكستان دولا جديدة ذات مفاهيم 
قومية ضعيفة: دول تكونت حرفيًا عند لحظة الولادة وتفتقر إلى الاستمرارية في 
الزمن. وهيء علاوة على ذلكء, دول متعددة الأعراق تشتمل على مجموعات 
سكنية مهمة لم يقع إدراجها في الدول الجديدة عن طيب خاطر؛ إذ تفتقر كل من 


لف ععل دول نلعم :(1990 ,كدعو 'زاتلويء حلملا 01010 يعرمجهوما5) يعننامط تروامكة ما برع تسطاط جه :ماك ,تلق أنكة ماؤونة] 
-3010 هاه ا(متجأاع8! :انرع71ررماءدء2 غننه داكا .لع ,واتؤممقع لآ معطمل صا ,”قتكزهلة84 ما ععمعمبسوعظ عتنسهاكة“ بمعلطءلر 
للولاتع 8ه عنسماوة“* ,تملظ بحطة لتمتقطه81 :163-80 .مم ,(1980 بووعء2 تالومع كلهنا عكدعةرر؟5 تعكدعه:ز5) عومم(© إمعز/ةامم 
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ماليزيا وباكستان فكرة قوية عن القومية تكون وليدة نضال متواصل من أجل 
الاستقلال ضد الاستعمار. في كلا البلدين تعاونت النخب الحاكمة بشكل وثيق مع 
البريطانيين حتى النهاية بغية درء الهيمنة الهندوسية في حالة باكستان والتهديد الصيني 
الشيوغن فى ماليزيا» هن كلنا النسالينء كاذ السكاق اللين وزقوا الانولة ميحقيدمن عن 
السخاء الاستعماري. فقد كانت المناطق في شمال غرب الهندء التي وقع تضمينها في 
باكستان» تعتبر مناطق استراتيجية وتلقّت بالتالي الكثير من الرعاية من قبل دلهي خلال 
الحفرة الانحسارية. وبالمثل؛ فإنَّ الاهتمام البريطاني في ماليزيا حتى منتصف القرن 
التاسع عشر كان مقتصرًا على همومهم في دعم التجارة من الصين إلى الهند. منذ ذلك 
الحين» تمّ ربط المصالح الاقتصادية البريطانية بالنسبة للموارد في شبه جزيرة الملايو 
بالشركات والعمل الصيني والهندي» في حين وقع تحريض الأوليغارشية الملاوية 
والفلاحين لتسهيل الاقتصاد الاستعماري المزدهر. ونتيجة لذلك؛ حافظ البريطانيون» 
طوال الفترة الاستعمارية» على روابط رعاية قوية مع الملايو. لقد حُحلقت الصلة الوثيقة 
بالاستعمارء في كلتا الحالتين» لصالح الدول التي لم تُنحت في بوتقة النضال من أجل 
الاستقلال» وإنما تم تسليمها أو خلقها عند الاستقلال. فقد ظهرت هذه الدول 
عقب مفاوضات معقدة على السلطة بين زعماء الدولة المستقبلين والقوى الاستعمارية 
ومجموعات إثنية واجتماعية مختلفة. فعلى سبيل المثال» في حالة ماليزيا» فرض 
البريطانيون مفهوم الدولة المتعددة الأعراق على أمنو المترددة» ومن ثم قامت بتأمين 
ضمانات للصينيين والهنود في الدولة الماليزية المستقبلية. ولذلك كانت الدولتان 
الماليزية والباكستانية مقيدتين بشكل كبير؛ إذ تم تقرير نطاق نفوذهما من قبل تلك 
المفاوضات وكاتتا خاضعتين منذ البداية للضوابط والتوازنات التى متعت إمكائية صياغة 
سياس اجتماغية واقتصادنة فعالة: ْ 

لفن كات كزامن «اليزها وباكدبيعاة عر عميفف لبس قط اباي الملكورة 
ولكن أيضًا لافتقارها إلى آلية فعّالة للحكم. في مالاياء كان الصينيون والهنود يمثلون 
العمود الفقري للنظام البريطاني الذي يعمل كيفما كان الحال من سنغافورة بقدر عمله 
من كوالالمبور. في حالة باكستان» تُركت حكومة الرَّاجٍ البريطاني المذهلة في دلهي. 
فقد اضطرت الحكومة الباكستانية الجديدة أن تمارس الحكم من فندق في كراتشي» 
دون أساسيات حكومة وطنية» على محافظات لا تملك شبكة طبيعية تجمع بينهاء حيث 
كان بعضها مشاركين مترددين في حركة باكستان. 

إضافة إلى ذلكء. كان البريطانيون يحكمون. في كل من ماليزيا وشمال غرب 
الهند.ء من خلال سماسرة النفوذ الممارس عن طريق الوساطة. كان السلاطين في 
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مالاياء والأمراء وأصحاب العقارات في شمال غرب الهند هم من حافظ على 
السيطرة على السكان المحليين. ونتيجة لذلك؛ ولدت الدول الماليزية والباكستانية 
مع مؤسسات اجتماعية قوية قامت بشكل فوري بالحد من سلطة وقدرة الدول 
الجديدة. 

وعليه؛ ولدت كل من ماليزيا وباكستان كدول ضعيفة» تواجهها مهمة صعبة: ألا 
وهى بكاء الدولة فى مجتمعات متصدعة ذات موسسات اجتماعية قؤية وشهاسرة 
السلظةء ف بيد ألا تفتقر حتى للأدوات الأيديولوجية التى كانت متوفرة لدول أخرى 
فى اقتكل القوعية. فقد كانت القومية 'العلمائية ضيعيفة'في,ماليزيا وباكستان مما جعل 
هذه الدول عرضة للتحدي الإسلامي. وفي الآنٍ نفسه أكثر اهتمامًا باستخدام الإسلام 
كأساس لأيديولوجيا الدولة. كان توسع أمنوء في ماليزيا» يمثل مصدر قوة للدولة. أما 
في باكستان؛ فقدأدّى الجيش نفس هذه الوظيفة. ومع ذلك؛ فقد دعّمت هذه 
المؤسسات سلطة الدولة منذ الثمانينيات بالدعوة إلى الأسلمة التي تقودها الدولة؛ مما 
بدك علن.الرابط ابين توسع سلظةالدولة ‏ سواء بسهيل من مير أو التعيش الباكستاتي . 
وبين استخدام الدولة للإسلام. 

نظرًا للقيود على سلطة الدولة وقدرتها في ماليزيا وباكستان» كانت ردة فعل 
زعماء الدولة مختلفة بالنسبة للتحدي الإسلامي. لقد كانوا مُكرهين أكثر على رفض 
زحف الإسلام نحو الميدان العام بنفس الطريقة التي شُوهدت في مناطق أخرى من 
العالم الإسلامي» ولكن على نفس المنوال كان من أرجح أن يتعرفوا على ما يعد به. 

لقد ساعدت الأسلمة فى ماليزيا وياكستان على إعادة إنشاء دولة ما بعد 
الاستعمار وعلاقاتها بالمجتمع: ففي ظل الأسلمة» تمَّ استرجاع سلطة الدولة في 
باكستانء وأمّا فى ماليزيا؛ فقد توسعت وأصبحت هيمنتها أكثر وضوحًاء وفى حقبة 
الاسلمة بلع الفساد والسلوك المقعرس قزوتهة معنا يدل على دوو أغير للدولة في 
الاقتصاد والمجتمع. كذلك أظهرت ماليزيا وباكستان بسبب التغييرات في سلطة الدولة 
وقدرتها تقدمًا ملحوظا على الأقل فى واحد من المؤشرات الأساسية للتنمية في حقبة 
الأضلمة. حبييعل اتخلت ماليريا خطوات عيلاقة فى ااتجاء السسفية الرأسنالية» وياكستان 
فى اتجاه عملية التحول الديمقراطى. ومهما فقت اسه القصور فى هذه العمليات فى 
ماليقنا وباكستان؛ فإنَّ البلدين كل تصاررنة النول العلياتية الساية في أي منكاق أخدر 
من جهة تحقيق التقدم على هذه الجبهات. وهذا دليل على أنّ الأسلمة قد سمحت 
بإزالة بعض العقبات المعرقلة للتنمية على مستوى المجتمع والمجال السياسي. كيف 
تمَّ تحويل التهديد الإسلامي إلى ميزة» يُفهم هذا الأمر من خلال الطريقة التي صوّر 
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بها مهاتير وقيادة أمنو ببراعة الأسلمة باعتبارها معادلة للنمو الرأسمالى. عبارة نائب 
رئيس الوزراء موسى هيتام (عام 1985م): 1 

«من خلال عملية معقدة من التكييف. .. الاستيعاب... والمواجهة... سنظل 
نحن» المسلمون السّنّة في ماليزياء مسيطرين على الوضع. . . نحن لا نرى أي تناقض 
على الإطلاق بين الإسلام والحداثة. ينبغي لإسلام (القرن )1١‏ أن يكون بالفعل 
عنصرًا أساسيًا لبرنامجنا الحدائي"'2. لم تتمكن الدولة» عن طريق تأييد اللغة الثقافية 
للمعارضة والمعايير السائدة في المجتمع الأوسع» من تلقي شرعية أكبر فحسب. 
ولكن أيضًا من الحد من المقاومة لتوسعها المتواصل» وهذا من صميم دولة ما بعد 
الاستعمار. فعلى سبيل المثال» رغم الضغوطات الكثيرة التي مورست على باكستان 
منذ (عام 1487م) لزيادة الضرائب المفروضة على القطاع الفلاحي؛ إِلَا أن النظام 
الحاكم فشل في القيام بذلك. إن الضريبة الزراعية الوحيدة التي تم فرضها وجمعها 
على مدى السنوات العشرين الماضية هي الضريبة الإسلامية على العقارات (الخراج) 
التي فرضت في الثمانينات. وبالتالي؛ فإِنْ الإسلام يحوّل التوازن بين الدولة والمجتمع 
إلى صراعات تنطوي على استخراج الموارد من المجتمع. مشيرًا إلى أهمية الثقافة في 
المناقشات حول تكوين الدولة. 

في حين انصبٌ اهتمام كبير على الكيفية التي أصبح من خلالها التعليم 
والاقتصاد ومؤسسات الدولة» وما أشبه» إسلامية؛ مما من شأنه أن يشير إلى قضايا 
مثل المرور من العلمانية لصالح الإسلام» وإيلاء اهتمام أقل لما تعنيه أسلمة هذه 
المجالات من الحياة العامة بالنسبة لسلطة الدولة. فالأسلمة ليست متعلقة بالإسلام 
فقطء وإنما أيضًا بالدولة. 

ومع ذلك؛ فقد أنتجت ماليزيا وباكستان» على المدى الطويل» نتائج مختلفة. 
في ماليزياء اقتضت مصلحة الدولة في نهاية المطاف حَلْحَلَة مصالح أبيم وقامت في 
جزء كبير من التاريخ الماليزي بتهميش الباس . في باكستان؛ ثبت الإسلاميون» في 
نهاية المطاف» مصالحهم داخل الدولة إلى حدٌ كبير. وكان لهذا علاقة بكون أمنوء في 
ماليزياء كانت طرقًا قويّاء حيث حيّدت أبيم وتمكنت من التعاون مع الباس. في 
الواقع؛ أصبحت أمنوء في ماليزياء وسيلة للتعاون مع الإسلاموية» وتحولت نتيجة 
لذلك إلى أداة للأسلمة. لم يكن لنظام ضياء الحق العسكري الباكستاني حزب» 
(1) ميخي وه عوط اعوط جمتكرهاملة صن "لمعك أسمة-ومعه عط هلها تمولوتلا عتععيمماك نمتورهله لل" سمالا دوسكح 
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وبالتالي؛ كان أقل نجاحًا في التعاون التام مع القوى الإسلامية وبسط السيطرة على 
دوائرها الانتخابية. ونتيجة لذلك: قدمت الدولة في باكستان تنازلات أكثر 
للإسلاميين» وواجهت صعوبة أكبر في إدارتهه”2. والأهم من ذلك؛ فإنَّه لا يمكن 
الحفاظ على التحالف بين الدولة والإسلاميين في كل من ماليزيا وباكستان. فقد 
استنتج الإسلاميون في نهاية المطاف أنَّ مصالح الدولة ‏ على الرغم من أهمية 
الأسلمة ‏ لا تتفق مع النظرة الإسلامية للعالم وأنْ الدولة في ماليزيا وباكستان قد 
تغيرت ثقافيًا؛ إلا أنْ القليل قد تغير في هيكلها وعملها. 

برزت هذه التوترات على السطح في أواخر التسعينات» حيث فرضت الأزمة 
المالية الآسيوية في ماليزيا وإصلاحات صندوق النقد الدولي قطيعة بين الدولة 
ومكوناتها الإسلامية. ومع ذلك؛ فإنَّ فترة الأسلمة الممتدة على عشرين سنة تعتبر 
مرحلة مهمة في تطور ماليزيا وباكستان؛ مرحلة غيرت شكل الدولة في كلا البلدين 
بشكل حسيق» نقد تركتت الأسلية أثرًا لا يمكن محوه في المجتمع والسياسة والدولة 
ومؤسساتهاء مع اثار بعيدة المدى للتغيرات السوسيو سياسية والتطورات الاقتصادية 
منذ هذه النقطة فصاعدًا . 
د خطة الكتاب : 

ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء. يتناول الجزء الأول أصول الدولة في ماليزيا 
وباكستان والتكوين المبكر للدولة في كلا البلدين؛ إذ يفيض الفصل الأول فى دراسة 
الكيفية التي شكّلت من خلالها التجو الا باؤسيارية عياض القبوالة الأساسية فى كلا 
البلدين بشكل عام؛ والعلاقة بين الإسلام والمجتمع على وجه الخصوص . أمّا الفصل 
الثاني فسوف يفحص الكيفية التي شكّلت وفقها السياسة من خلال العلاقات بين 
تشكيل الدولة المبكرة» الأمر الذي مهّد الطريق للقاء بين الإسلام والدولة خلال فترة 
الثمانيتات:. 

يناقش الجزء الثاني المنعطف الحرج في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات؛ 
إذ يتناول الفصل الثالث الأزمة التى واجهت الدولة العلمانية في ماليزيا وباكستان 
بين (عام 19794م)»: (أعمال الشغب في مايو في ماليزيا 55 نظام أيوب خان 
في باكستان) وفترة ما بين  ١191/(‏ ٠198م).‏ (تصعيد التحدي الإسلامي للنظام 
الحاكم في ماليزيا وسقوط نظام بوتو في باكستان). ويعرض الفصل الرابع تقريرًا 
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واسعًا حول طبيعة ونطاق التحدي الإسلامي للأنظمة الحاكمة في كلا البلدين. 

يحلل الجزء الثالث استجابة الدول الماليزية والباكستانية للتحديات التي 
واجهتهم؛ إذ يفيض الفصل الخامس في الكلام عن مبادرة الأسلمة في كلا البلدين: 
السياسات التي تنطوي عليها والغايات التي تحققها. ويناقش الفصل السادس تبعات 
غعملية الأسلمة فى ماليزيا وباكستان. ما تأثير هذه الاستراتيجية على العلاقات بين 
الدولة والمجتمعء وتحقيق أهنداف الدولة» وآفاق تحقيق التنمية والاستقرار والنمو 
والديمقراطية على المدى الطويل؟ 
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القسم الأو ل 
تشكيل الدول الجديدة 


: الميراث الاستعماري‎ ١ 

لم يكن لماليزيا وباكستان وجودء. حتى كمجرد فكرة» قبل الاستعمار؛ إذ لم 
يتم تحديد شكلهما وحدودهما النهائية» في واقع الأمرء إلا عشِية الاستقلال» 'تعكس 
مجتمعاتهم الأثر العميق للاستعمارء كما تعرض ماكينات حكومتهم تشابهًا غريبًا مع 
النحقبة الاستعمارية. ولذا» قن الحقبة الاستعمارية تعد بداية الدؤلة الحديئة فى ماليريا 
وباكستان. عندها وقع تقرير كل من قدوات ونقاقة مسف اللدولة» حتاكا معلا وقع 
تقرير خصائصها المؤسساتية والتي تفسّر: لماذا وكيف أصبح الدين والثقافة أساسيين 
في مراحل لاحقة من تشكيل الدولة؟ وكذلك بالنسبة لمشروعها الخاص بالهيمنة والنمو 
الاقتصادي . وهكذا؛ تبدأ القصة من الحقبة الاستعمارية. 
* دولة ملايوية واحدة أم عدة دول؟ (بريطانيا وتأسيس ماليزيا): 

أصبحت مالايا منطقة للنفوذ البريطاني منذ المعاهدة البريطانية الهولندية في (عام 
4م )). فحتى فترة متقدمة من منتصف القرن التاسع عشرء لميكن الحكم 
الاستعماري في مالايا مهتمًا باستخراج الموارد من شبه جزيرة الملايو بقدر ما كان 
يهدف إلى الحفاظ على السيطرة على (مضيق ملقا) ذي الموقع الاستراتجي. ونتيجة 
لذلك: كانت الأراضي الماليزية» في البداية على الأقل. ذات أهمية ثانوية بالنسبة 
للمصالح البريطانية في جنوب شرق أسياء وفي وقت لاحق عندما وجد البريطانيون 
سببًا كافيًا لاختراق تلك الأراضي» تمٌّ استبدال الملايو بيد عاملة مستوردة» وهكذا 
تمّت تنحيتهم من غباء الاقتضاد الاستعماري؛ إذ من شأن هذا التهميش أن يُثبت 
مكانته الأساسية بالنسبة لكلّ من الدولة والمجتمع في ماليزيا. 

تأسس الوجود البريطاني أوَّل مرة في مستوطنات المضيق الثلاث: (بينانغ» 
وملقاء وسنغفورة)» والتي كان يحكمها البريطانيون مباشرة» وكان يسكنها خليط من 


لاه 
عاطط بموعطنا أطوم ام 


الملايو والصينيين والهنود. لقد كان أمن دول المدينة هذه يعتمد على شكل من 
أشكال السيطرة على الداخل الملايوي. غير أنَّ ذلك الأمر كان قد تحقق بسهولة أكبر 
عبر هياكل السلطة المحلية من تحققه من خلال الحكم البريطاني المباشر”'؟. ولذلك؛ 
أصبحت السياسة البريطانية مَُعنية بالحفاظ على هياكل السلطة تلك الخاضعة لسيطرة 
طبقة حاكمة من الملايو في مختلف السلطنات (كرّجان) تحت حكم الراج» أو 
السلطان (الملك)”'2. لقد سيطرت هذه الطبقة على الفلاحين الملايو ‏ الذي يمثلون 
فى ذلك الوقت أغلبية السكان الملايو ‏ من خلال العلاقات العريقة بين الرعاة 
والويان. وبيد البريظائيركا لحك غير النباشر من ريق الستلاظين العفينين اللنين 
حكموا بقاع مختلفة من أراضي شبه جزيرة الملايو فعالا وعالي المردودية. من هذه 
النقطة فصاعدّاء لن يهتم تشكيل الدولة الاستعمارية بالأرض واستخراج المواردء 
وإنّما سيهتم بالسيطرة على السكان المحليين. 

تكونت شبه جزيرة الملايو فى ذلك الوقت من عدة سلطنات ذات حدود 
واضحةء وتحكمها سلالات منفصلة. لم يكن يريط هذه الكيانات السياسية المتباينة 
سوى لغة الملايو المشتركة ودين الإسلام. كما لم يكن للبريطانيين في بداية الأمر 
تصوّر لشبه جزيرة الملايو باعتبارها وحدة واحدة» وإِنْما باعتبارها منطقة تتأف من 
العديد من الكيانات السياسية””“. تغير هذا التصور في فترة (141/1 - 148174م) عندما 
هددت الفوضى السياسية»ء أوَّلا سلطنات ولاية سيلانجور وبيراك» وبعد ذلك» 
المصالح التجارية البريطانية والاستقرار في مستوطنات المضيق”*“. أجبرت الفوضى 
البريطانيين على الاهتمام بشكل أكثر نشاطا بسياسة الملايو ووضع سياسة متماسكة 
تجاه السيطرة الداعئلة". وهذايها أنتج حركة التقدم (1406©4/ 74ه*20). (عام 
١0م‏ والتي بدأت في توطيد السلطة البريطانية على الماليزيين”'". إِنَّ من شأن هذه 


1]. ©. .مب(1965 يووعء هممعتية أه زاتوع الم لآ ندموعد1) وجمء! بجعم ندرا 116 تعرماماطة ما (كذااءه 116 ,ستصومعء1‎ )١( 
165. 


 )١١(‏ -طبط عط “زه «مأدمصدطا هه «داامضمنهلة عااايعاتره© :متزماماط امتدمام© ذا وعناتاوط زه «ماارعسط 116 ,ععصائلة لإممطامم 
-مه ناذلا نإهلة11 كه خمنع 0 ع1 ,2015 .1 مقتللاةا :3 .م (1994 ,ووععط راوع اتدنا ععلمطصسيهن) علمولا بوعل8) عرعرامد عذا 
.1-12] .مم ,(1994 بؤوعء2 بزاتورع لامتا 02050 بعلرولا بوعل8) .لع 280 بمكتاة 


 )3*(‏ بمعبحو1ز جعا!) 900-957| ,نزماابوموعط برماملط عذا زه ءء«ماكاوءع 8 عذا هه عابلا لعتدماه © ك8 ,تمتدمله .8 للهقهمحطآ 
.18 .م ,(1992 ,وعتللساك قلحخ أندعطاياه5 نزإازورعلازمنآ علولا 


فق 20-2 .مم ,هذا 
 )25(‏ -ع0 :تنامهسيدآ هلهس1) 1920-1929 ,مترماملة ما نروعهمعادم© امتدمام© ««مامعتاهوعءء( تزه عامط 716 ,طوللا ستكا معلا 
.8 .م ,(1982 ,كوععط تزانووءلازملآ 1010 


(5) بؤوعءظ ملزهلة11 كه لإألوعاتدنا :كناطهتنانآ واهدع]1) علب 1707 هه اعءجا2 ذا فياك 4 «مأكترهاهلط ,ممذتعمع اتعمنسع 
.119-23 .مم ,(1964 


و3723( .112-34 .مم ,0ث15 


مه 
عاناط بصوعطنا أطوعكة ام 


العملية أن تكتسب زخمًا مع معاهدة بانغور (سنة 1874م) وتُوّجت بإنشاء دول الملايو 
المتحدة (سنة 1890م): والتي قد شملت بحلول (١191م)‏ جميع شبه الجزيرة 
الماليزية» وكانت تُحكم من قبل مفرّض ساء”" . 

لقد أخضعت معاهدة بانغور تسعة سلطنات أو ولايات (كما صاروا يعرفون) 
بشكل أساسي على الأجزاء الغربية والجنوبية من شبه الجزيرة ‏ المعروفة ب«نيغيري 
سيمبيلان» ‏ للحماية البريطانية. وسوف تمثل المعاهدة لاحمًا أساسًا لتوسّع نطاق تلك 
الحنناية إلى الأجراء الشرقية والعمالية عو هيه الغزيرة كذللك. قيلت السيابة 
البريطانية بموجب اتفاقية الاتحاد جميع شبه جزيرة ماليزيا اليوم» ولكنّها ظلّت ضعيفة 
في الدول تحت السيادة السيامية» والتى كانت تعتبر بصفة تقليدية أكثر تعلمقًا بالثقافة 
الإسلامية ‏ كيداء 5555 وكيلواقان» وتبريصاتو. لق كان :هذا مهما بالفسة للساسة 
الماليزية في المستقبل؛ إذ إِنَّ أمنو كانت هي أيضًا أضعف ما تكون في هذه الدول» 
وهذا كان بمثابة قاعدة للتحديات الإسلامية لسلطة الدولة”"' . 

لقد شهدت فترة ما بين سبعينات وتسعينات القرن التاسع عشر اهتمامًا صينيًا 
وبريطائيًا متزايدًا بالإمكانيات الاقتصادية للداخل الملايوي”"“. فقد أدَّى تراكم رأس 
المال في مستوطنات المضيق إلى وجود أماكن جديدة للاستثمارء وتحوّلت الأنظار 
إلى التاخفل الع يوي . لقد بعث الصينيون بالفعل استثمارات في الداخل» ولكن 
سرعان ما تغلب عليهم الأوروبيون؛ الذين هيمنوا على الاستثمار الأجنبي في الداخل» 
وخاصة على زراعة المطاط. في (عام 191م): سيطر الأوروبيون على نحو (50/) 
من الأراضي المزروعة بالمطاط في مالايا””'. فقد استلزم هذا الاهتمام سيطرة مباشر 
أكبر غلى شبه جزيرة الملايو من أجل حماية الاستثمارات المربحة للقصدير والمطاط 
التى سرعان ما شككلت نصيب الأسد من إيرادات الحكومة الاستعمارية”"2. أصبح 


4 .135-68 .مم ,4اط1 
0 ,45 .م بعاسلا لعتدمام© اعتااء8 ,تصتممخع 


02 أهلترها00) انا تراننات:071© اتدعم0 ناكا © كه جم غ11 أماءعم3 116 +[1880-194 «مترماعلط ها اعثلاء8 17116 ,تعطعاسظ .0 مطمل 
4 .م ,(1979 بكوعع2 لإاتويع للونآ 010:0 تعنامصسياآ ولهد1) ماكق اكمعاءايوي 


0( -4]! 171 077712110(1إكانه 17 عأتممعظ إه كعااللوط ع[ فاته ,براعاعو3 ,عنلماى :ءادا امتعاكهدا عل وساكومن0 بعتومظ8 عتهلقوام 
.35- 34 .مم ,(1991 ,لإالومع للملا متطمساه© لمملا بوع88) منوبيم] 


)2( .4 .م ,مرعاماط جز اعتناءه 116 بتعطعاس8 
200( .16 .م بلتط] 
لقد كانت للمنافسة التجارية مع الهولنديين» وكذلك التنافس مع الفرنسيين دور فعال فى دفع البريطانيين باتجاه 
تشديد سيطرتهم على شبه الجزيرة الماليزية: 
,(1964 رؤقع]2 'زأتومع اتهنآ 0050 :تتامصسننآ هلهدع1) 1896-1909 ,عترماهكا اكقااع8 زه ااعاممماعدء2 716 ,تهط© مقطعموكة] 
.1-2 .مم 
إن 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


الاستقرار في دول الملايو الآن ضرورة ة أكبرء وهو ما يبرر صياغة المحميات البريطانية 
في نظام متماسك. وبالإضافة إلى ذلك» اقتضى تزايد عننو التسكان ألاوووسينق 
المحليين أن يكون لهم صوت على نحو أكبر في عملية صنع السياسات الاستعمارية 
وفضلوا أن يتم إدارتها بشكل مركزي خارج قبضة السلطنات الفردية. بالتالي؛ فقد 
فضَّلت المصالح التجارية البريطانية مركزية الوظائف الإدارية في كوالاالمبور. 

نتج عن ذلك اتفاق الاتحاد الذي صاغ نظام الحماية البريطاني في دول الملايو. 
ومع ذلك؛ على الرغم من أن بريطانيا انتقلت في اتجاه النظر إلى أراضيها الملايوية 
باعتبارها كيانا واحدًا ‏ وهو ما انعكس في حقيقة أنها اعتمدت نفس السياسات» 
واستخدمت نفس المعاهدات في التعامل مع جميع سلطنات الملايو ‏ إِلَا أنّها استمرت 
في دعم سيادة السلاطين الفردية ودولهمء الأمر الذي كان واضحًحا في اتفاقية الاتحاد. 
وبالتالي؛ فإِنَ توطيد السلطة البريطانية قد رسّخ هُويات الدولة» وروَّج تصورًا لشبه 
جزيرة الملايو باعتبارها وحدة ثقافية وسياسية واحدة. لقد كان الهدف من الحماية 
مجرد الإتيان بالنظام إلى دول الملايو عن طريق الإشراف البريطاني المستقر. لم يكن 
البريطانيون راغبين في حكم الملايو واشرقه وإننا في مجرد التقليل من عدم الاستقرار 
السياسي الناجم عن الصراعات الداخلية على السلطة. وبالتالي؛ قدَّم البريطانيون 
المشورة للسلاطين وساعدوهم في شؤون الإدارة» ولكنّهم امتنعوا عن التدخل المباشر 
في ممارسة الحكم على الولايات. 

لقد كان إسداء المشورة يتمٌ عبر «المقيم» الذي كان يعمل بمثابة الرابط بين 
السلطنة والمركز البريطاني في مستوطنات المضيق. كان المقيم يشرف على الشؤون 
الاقتصادية والسياسية للدولة» وكان يصرف المشورة للسلطان بهدف التقليل من 
الاضطرابات السياسية. لقد كان التدخل البريطاني المباشر في شؤون الدولة يحدث 
فقط في حال فشل السلطان في ملاحظة مشورة البريطانيين أو تدخل في المصالح 
التجارية البريطانية”'2. ومع ذلك؛ فقد كان التدخل مقتصرًا إِمّا على إجبار السلطان 
على تقويم وسائلهء أو أن يتم استبداله على العرش بأحد أقاربه الأكثر مرونة”'؟. لقد 
كان هؤلاء الحكام والصفوف العُليا من الطبقة الأرستقراطية ‏ الذين حَدُوا حذو 
بريطانياء كانوا بدورهم محميين من التحديات التي تواجه سلطتهم من قبل الدول 
المنافسة» أو من قبل المطالبين بالنفوذ والمكانة من داخل دولهمء. وكانوا علاوة على 
)00( 2 ا 


 )'0١‏ رماوا براموم 4ه «مأنمكتضمع 07 أمددثاه]! دترهاهكل8 لعاثدتا إه ترلنداى 4 عماكترعاولة جا ععتنلاوط «رماملة .«متقصيه .1 .لا 
.25- 24 ,حرم ,(1980 ,ممقوعمك]] تنمسا ملمبك[) 


6" 
عاناط بصوعطتنا أطوعث ام 


ذلك يكاقئون عبر مداخيل قيّمة ومنتظمة تتماشى مع مكانتههم”" . 

وبالتالي؛ لقد عَنَتَ الطبيعة المحدودة للتدخل البريطاني أنَّ الاستعمار لن ينتهك 
امتيازات السلاطين» أو يخلّ بطبيعة سلطتهم وعلاقتهم بفلاحي الملايو؛ إذ لم يؤثر 
الوجود البريطاني على قوة ومكانة الطبقة الأرستقراطية الملايوية» وعلى رتبة فلاحي 
الملايو. في الواقع: من خلال الاعتماد على الأوليغارشية الملايوية للسيطرة على 
الجماهيرء عرَّز البريطانيون نفوذ تلك الفئة الاجتماعية تمامّاء كما أشركوهم في النظام 
البريطاني من خلال التعليم المتعلق بالموضوعات الحديثة والتوظيف في النظام 
الإداري البريطاني”"2. كانت إحدى النتائج تأخير نمو الطبقة المتوسطة الملايوية. لكن 
عرّض البريطانيون عن ذلك عن طريق رعاية الطبقات الوسطى الصينية والهندية التي 


كانت تؤدي وظيفة البرجوازية”" . 


وبالتالي؛ فقد أدام الحكم البريطاني على شبه جزيرة الملايو أسطورة سيادة 
الملايو المتاحة لولايات الملايو المنفردة» ودعّم المؤسسات الثقافية التقليدية 
والمؤسسات السياسية. في الواقع: أصبح السلاطين تحت حكم البريطانيين رمورًا 
للسيادة السياسية الملايوية» رغم أنّه ليس لديهم نفوذ كبير لاتخاذ قرارات حقيقية©)) 
كما دعم النظام البريطاني الروابط التي تربط دول الملايو بالإسلام. لقد استولى 
البريطانيون على وظائف المسؤولين الأقل رتبة» الذين كانوا يعملون تقليديًا كقضاة 
وحباة االشراكي ا . حسّنت الكفاءة الإدارية جمع الضرائب الدينية وإدارة الأوقاف 
الدينية؛ والمحاكم الإسلامية» ورحلات الحج إلى مكة؛ وشجعت تشكيل مجلس 
استشاري ديني (مجلس علماء الإسلام) لمساعدة السلاطين في إدارة الشؤون 
فيسو . 

أصبح المخلس أسامًا للبيروقراطية الدينية في جميع ولايات الملايوء وبهذا؛ 
فقد قام بترسيخ دور الدين في السياسة الملايوية» ومنح المؤسسة الدينية رؤية لنظام 
حكم ملايوي أوسع يمتد إلى ما وراء الدول الفردية. ولذلك؛ عرّز صعود البيروقراطية 
الدينية خلال فترة أوج الاستعمار سلطة السلاطين» ومكنت للسيطرة على تدفق 


)1( .93 .م ,اكاامدمننهلا 'جماهاطة زه دداع١+0‏ 3116 :10 
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عاطط بصوعطنا أطوءم ام 


الإسلام في المجتمع والحيابية: وككقن خله البيطزاسوف عون ققبية الأجل» إذ إن 
العلماء الذين تمَّ تنصيبهم داخل الإدارة الدينية ‏ غالبًا ‏ ما كانوا موظفين دينيين في 
المناطق الريفية التى كانت مرتبطة بالإسلام التوفيقي في ريف مالايا. لقد عملواء 
بالتعاون مع السلاطيين» للحد من نفوذ وتأثير الإصلاحيين التقليديين (كوم مودا ‏ 
مجموعة الشباب)»: والذين ظهروا أكثر في أواخر القرن التاسع عشر نتيجة لزيادة 
الاتصال مع المناطق الحيوية العربية للإسلاء”'2. وبالتالي؛ تم استبعاد الإصلاحيين 
من هيكلة السلطة التي أنشأها البريطانيون والسلاطين» وسوف يعملون مع مرور الوقت 
كزعماء في الحركة القومية الملايوية التاشئغة التي تطورت خارج نظام السيطرة البريطاني 
والتي تتحدى هذا النظام”“. لقد هيأ هؤلاء الزعماء الإسلاميون الوضعٌ لاستخدام 
الدين في السياسة الجماعية في منافسة السيطرة الهرمية للإسلام الريفي من قبل 
السلاطين. 

كما أثبعت الإصلاحات القائونية أنها على نفس القدر من الأهمية بالنسية لنفوذ 
السلاطين. فقد حافظ البريطانيون على المحاكم الإسلامية التقليدية» رغم أنّها كانت 
خاضعة للقانون المدني الجديد الذي كان على غرار قانون العقوبات الهندي”". ومع 
ذلك» فقد تناولت المحاكم الإسلامية التي كانت تحت سيطرة السلاطين تلك المناطق 
من القانون التي أثرت بشكل مباشر على الجماغير الملايوية: قانون الأسرةء 
والميراث» والجرائم الثانوية. علاوة على ذلك. رغم أنَّ الإصلاحات البريطانية قلت 
من صلاحيات المحاكم الإسلامية من خلال تقنين العلاقة القانونية في مجتمع إقطاعي 
وهرمي؛ فإِنْها قد ضاعفت من صلاحيات السلطان باعتباره المشرف الفخري 
للنظاه”؟؟. وكانت النتيجة أن تمّ خلال الحكم البريطاني إقامة تفرقة واضحة بين الدين 
والدولة فى المسائل المدنية والقانونية: مجال السلطة المدنية البريطانية والامتيازات 
الثقافية والدينية للسلاطيه 2 . 

ومع ذلك؛ فإِنَّ الدور السياسي للسلاطين يمنع الفصل التام بين الدين والسياسة. 

لقَد شجع التغلغل الاقتصادي المتنامي للداخل الملايوي تغييرات قانونية 
)1( عن الكوم موداء انظر: 


يرول ,**ورواءة/آ لهة ,كهصمتاناتاقم1] ,ومقامحصعء»8 :و18905-1990 ,518ز12[2/! ها صمتأمعتصةا؟] 'أه ممع عوط" ,200 .1 دناللا 
216-17 .جم ,(1998 لإلنال) 2 ,9 ,كعاهياى عانمماوا زه امم 


)١١(‏ علط ععولترطصهه 156 .كله .له أن 11016 .101 .2 مذ ,'"إسامع© طاعنامءه1 عطا ما سهان مملقة أكمعطاياه5"" بملمعء8 عدار 
.182-209 .مم ,2 .آمك ,(1970 ,ؤوعء8 'واتومع الدنا ععلمطصسةت© تععلترطصه0) مادا /ه تررم 


افيف .55 .م ,(1997 عمدلءلفم) 2 ,20 ,كيعاتمماءا لجممسمماط ,'"قاكنزقلة4! متطة مقط كه كنائها5 ع1" ,مسوماد8 .ل1 .5 

2 15-17 .جرم ,تراءتسلاع سه دممادا ,طتلهاسكة 

)2( .25 .م ,(1996 بكوعء8 لإأتقع الآ 010:0 عاعه لا بوعل!) بعمومء2 4ه «بماءة ,لاهلا .0 صطمة لمة ماتومموع .آ مطمل 
7" 


عاناط بصوعطنا أطوعث ام 


وإدارية» بما في ذلك تغييرات في حقوق الملكية الخاصة, والالتزامات التعاقدية» 
وملكية الأراضي”'". وقد أنتجت هذه التغييرات أنظمة إدارية جديدة فى ولايات 
مختلفة تحت إشراف نظام الإقامة. أدَّتَ الحاجة لتمويل مثل هذا المشروع إلى ترشيد 
نظم المالية ومركزية جمع الضرائب”'؟. وبالتالي؛ فقد أنتجت اتفاقية الاتحاد مركزية 
إدارية أكثر من انتاجها للمركزية السياسية. ظلت مالايا البريطانية متكونة من مستوطنات 
المضيق الثلاثة وتسعة دول ملايوية منفصلة. لقد انضمت كل دولة من هذه الدول إلى 
الاتحاد من خلال معاهدة منفصلة مع بريطانيا العظمىء والتي تمَّ التفاوض بشأنها 
بشكل مستقل والوقوف عند نقاط مختلفة مع مرور الوقت. ونتيجة لذلك: فقد شدَّدت 
عملية إنشاء الاتحاد نفسها على السيادة والهُوية الفردية لدول الملايو بدلا من التقليل 
عن لاني 


إِلّا أنَّ النظام الإداري الاتحادي قد أصبح مركزيًا على نحو متزايد مع بلوغ 
المقيم العام ذروته. فقد وحَّد الممارسات الإدارية في جميع أنحاء شبه جزيرة 
الملايو؛ وحتى في مستوطنات المضيق”*“. شجع هذا التطور تصورًا أرخبيليًا للسلطة 
في مالايا امتد إلى ما وراء الدول الفردية؛ إذ كان يشغل وظيفة توحيدية» مشجعًا 
مَفهمة شبه الجزيرة كوحدة واحدة» والتي تمكنت بحلول القرن العشرين من التحؤّل من 
مستوطنات المضيق إلى كوالالمبور””"'. سوف يؤثر الانحراف الواضح بين اللامركزية 
السياسية والمركزية الإدارية على سلطة الدولة فى ماليزيا بعد الاستقلال؛ إذ إن المركز 
الإداري هو الذي سيشكل أساس الدولة الماليزية في المستقبل. كما أنَّ اللامركزية 
السياسية سوف تكفل صيرورة السلطة إلى دول المالايا الفردية وسلاطينها . 


ومع مطلع القرن. أصبح الملايو كذلك مشاركين في البيروقراطية المتنامية'". 
فققد أمدّ التعليم العديد من الملايو ذوي الأصول الأرستقراطية بالمهارات للانضمام 
إلى الخدمة المدنية؛ وقد تم توظيف الكثير منهم من قبل البريطانيين للعمل في 
بيروقراطيات الدولة» ولكن ليس في البيروقراطية الاستعمارية. في نهاية المطاف». 
أصبحت الخدمة المدنية الملايوية المتصاعدة مصدرًا قويًا لدعم الكتية المبلتية 


0غ( .6 .م ,عفاطاط اعاجاكي هم[ ع١‏ اكوم ,عتومظ 

زف .10-5 .جم منرعاملة طكتلاء8 تزه الرع«مماءدء2 16 ,تهط 

رف .98- 94 .جم ,«داأعدمننه لل 'رواعاط زه عرراعة0 716 ,120515 

فق .« ,عاسا امتسصمامع أعناتع8ه بتمتممكح 

)2( .44 -43 .مم ,«كتاعدمةهلل 'رملهلة زه كماع ف0 116 ,1011 

زقف مط هط[ 
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الملايوية الموحدة”"'2. وهذا ما أنتج الخدمة المدنية للدول الملايوية؛ التي كان يديرها 
الموظفون من الأوليغارشية الملايوية» والنخبة البيروقراطية في مختلف الدول”"“. 
يشكل البيروقراطيون الآن «طبقة أرستقراطية ريعية نابغة»» والتي ستكون بعد الاستقلال 
جوهر النخبة البيروقراطية وقيادة أمنو”". فعلى سبيل المثال: كان عون جعفرء الذي 
كان شخصية رئيسية في تشكيل أمنوء عضوًا في عائلة جوهور الملكية؛ وكان تنكو 
عبد الرحمن»ء أول رئيس وزراء لماليزياء شقيق سلطان ولاية كيدا. فقد كان كلا 
الرجلين مسؤولَيْن فى الإدارة البريطانية في مالايا. ستستمر هذه الفئةء 
«الاتار سه اشواام عب تصير د يزب عزمو»: فى إقارة الدوكة الاقضاة والسمد عن 


البرجوازية الملايوية وجمع الإيجار وتقسيم الرهابقت . 


ومع ذلك؛ فقد ررّج صعود هذه الفئة إلى تصرّر لنظام حكم ملايويّ ‏ وفي 
النهاية للدولة - حل محل الدول الملايوية الفردية» والذي تزامن مع حدود السيطرة 
على الخدمة المدنية2. سوف تعرب هذه الفئة عن أفكار جديدة من قبيل «التقدم'؛ 


«الدولة الإقليمية»» و«الملايوية»» وبالتالى؛ فقد أرست أسس الخطاب القومي"'؟. 


براك بيت قناة لنقل التصور الاستعماري للدولة إلى ماليزيا ما بعد الاستقلال0. 


كما أنَّ النخبة الملايوية التي تمَّ إدماجها في الإدارة البريطانية سوف تساهم في صعود 
الاحزات القوهية الملايوية» وبخاصة أبسر0©. تنكدت اليبة العلايوية التي أحست 
طويلًا بالحرمان في الإدارة البريطانية» من ترجمة مشاعر الإحباط إلى خطاب قومي 
تناول كذلك مطالب الطبقة الوسطى الملايوية”"". وبالتالي؛ فقد قامت النخبة الملايوية 
بوظيفة غريبة ألا وهي التمثيل والتعبير عن القومية الملايوية» ومع ذلك ضمان 
استمرارية النظام البريطاني في ماليزيا . 


1 7 م« ,عاسا اتندمام© أكثاع8 ,تصتصولة؟ 


زفة .6 .« ,مترماملط بأعتتج8 زه اتعتجمماءدء2 716 ,تهطك 


(*) .,”“ممنوعنامعهم 0 كاتنصسنآ عط باعلهك! 711 عط لمة ,كسممتكتحزطا عتمطاظ ,ممتمعتلهض اكت لمآ مدأونرولة81** .عاءءطسا أسوط 
لإناط بناع10) عاراعوط بمائا عط اجا ااعاتتماءدء2 لبه عنهاى .كل ,ممكعلمع] إع7ع1 لمة مسمطاعممخ .2 لعمقطعنظ8 مذ 
.188-59 .مم ,(1992 رؤووعع5 عهود :علعوط 


(؟) ‏ -موكطة ها أسءتصمماءمدء 2 علاعلرل] هانه ,ع1ها3 ع( ,أمااهه© :دكماع زه «وثعع:0 ك ,[.5 .>آ مدرهل] ممعقلصنا5 عسدجعا مدرمل 
.5 .م ,(1986 .ؤوعر لإالوى انمنآ لعه0:1 علرهلا بوعل8) مونزه/ 


,2( .5- 4ا بورع ,مكترواملطة جز عءأإفاوط 'روأه 81 ,وماقصيط 
0 95- 294 مه 283 .جم ,كعأتاوط زه ا«مااتعداط 7116 ,ععماتكقر 


(/ا) ‏ عه بإااومءوتولآ ناح تتنانآ ملهسدع1) مانا جه زه 5إعذاء8 عا جه تامع مأوترعاملة ا برهوامء14 امءانتاوط بتامعة .0 معصيول 
.215-18 .مم ,(1968 رووعء 113133 


لت .39-68 .مم ,مكبرملعلة دن وعزإزامط ترواولط ,بممتفصكظ 
0( .113-25 .جم ,ت«كثامدمةهل! رماعلا زه كرعن«0 716 .105 
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لقد ارتفعت القيمة الاقتصادية لشبه جزيرة المالايا فى ظلّ الاتحاد”' ؛ إذ 
انتشرت مزارع تعدين القصدير والمطاطء مما من شأنه أن يني بأشكال أخرى من 
التجارة والاستثمار”'"' . 

أصبحت مالايا مصدرًا ضخمًا للعائدات بالنسبة لبريطانيا العظمى؛ جوهرة مضيئة 
في الإمبراطورية البريطانية. فقد ارتفعت عائدات الحكومة البريطانية بين (عامئ 
0 » و1417م) من (18,5 مليون دولار)» إلى لكا ونه 
أوصل أحد التقديرات العائدات البريطانية في مالايا في (عام 19717م) إلى عشرين 
مليون جنيه إسترليني)!*'. 

ومع ذلك؛ فإنَّ البريطانيين لم يجنوا المال في مالايا من خلال تجميع 
الإيرادات مباشرة. في الواقع: كانت إيرادات البريطانيين ونفقاتهم في أغلب الأحيان 
سفاوية عدا كما أن الآدارء الاستسارية قف تشهد عجذا فى يدفى الأياذة". يدل 
دن كقلقةة خقد حص الريطائبوة الما عن ظريق المسارقه وققازق ع عولول عدي 
العملة والائتمان. في الواقع. كان الاقتصاد الملايوي معتمدًا بشكل كبير على 
التجارة. في (عام 15م), بلغت واردات مالايا البريطانية من وراء البحار ١١1/(‏ 
مليون جنيه إسترليني)؛ وبلغت الصادرات ١47(‏ مليونًا). لقد تجاوزت هذه الأرقام 
«مجموع بقية التبعيات المستعمرة مجتمعة»”'2. كما أثبتت مساهمة النقد الأجنبي لفائدة 
بريطانيا العظمى. خاصة خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى الصعبة؛ بأنها 


-7ع( 


وهذا ما جعل السيطرة الإقليمية على الأراضى والمحاصيل واليد العاملة؛ غير 
ضوورية: عناسة وآلاّ المواعرين الشينين والونود السعرككدين برقروق اليه العائلةة 
تحتاج التجارة للاستقرار الذي يمكن أن توفره وسائل السيطرة غير المباشرة. فقد تطلّع 
البريطائيوة إلى الاسقرار والسيظرة على الرلايات العلقيريةة ]3 ركم الاتصمار 


)١(‏ عن انتشار الاقتصاد الاستعماريء انظر: 
135-02 .جم ردمه|© زه ج«مناوع0 ح .5 .عا موومل 
)6 ععارولا بجرعل؟) كاكزوءط هبه ,عومممعامط ,ععناتاوط :ر««مسوعظ امعتاثامط ك'ماكترواهلة .5 .>[ مدرو[ لمة معدرمهن .1 لسناصسلع8] 
.0 .م ,(1997 بؤوعءط نزاأومعلالمنا عولرطسة© 


إفرف .م بملرمامكط جز اكتناعه 16 ,ععطعسظ 
(15 2 كفت في : 
.42 .حم ,عفنذن8 امتعاكينرا عا وساوومع© ,عنسوة 
)2( 129-57 .م ,وأكترعاملة ,«مدعممع 
فى 2 .« ,علاطا أواماكي لما ١6‏ ع اروم "© ,عابومقا 
72ع( .10 .جم ,63رمع أهء ا اثامط كأماكنرمامللة .5 .غعآ ممصمل له ععحوهن 
6" 
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الاقتصادي. في القرن العشرين» سيادة الدول الملايوية والمكانة الاجتماعية والسياسية 
للسلاطين وال وا شاي الملايوية على نحو أكثرء تمامًا كما دعم الهيكل العظمي 
للنظام الإداري البريطاني. ١‏ 

لقد استفاد الحكام والأوليغارشية الملايوية من تنامي الاقتصاد الاستعماري؛ إذ 
ارتفع الاستثمار في الدول الملايوية تمامًا كما حدث مع المداخيل والإيجار التي 
ليفك عد أنه لم يكن للازدهار الاقتصادي تأثير على كتلة الفلاحين الملايو الذين 
استمر ارتباط مورد رزقهم بزراعة الأرزء والذين عانوا من الفاقة أثناء فترة 
الاستعمار”©. لقد دعمت العلاقات البريطانية مع حكام الملايو العلاقات الإقطاعية 
في أرياف مالاياء كما أنَّهم أبقوا على الفلاحين الملايو على الأرض أين تتمككن 
مؤسسات السلطة التقليدية من السيطرة عليهم. علاوة على ذلك ؛ فإِنَّ البريطانيين لم 
يكن لهم كعمال - أيَّةَ مصلحة في مالايا”"2. فقد كان يُنظر إليهم على أنّهم كُسالى» 
وبالتالي؛ كان من الأفضل إبقاؤهم على الأرضء. أو في الكامبونغات (القريات) 
وتحت إمزة السلاظية:؟" . ندل هن فلك آسعورد البريظاتيون اليد العاملة الصيدية 
والهندية لخدمة الاقتصاد الاستعماري. وكنتيجة لذلك؛ فقد غيّر توسّع الاقتصاد 
الاستعماري الملايوي التركيبة الإثنية الملايوية ‏ مما ترك آثارًا عميقة على تشكيل 
الدولة فيما بعد - ولكن كان له تأثير ضئيل على الخصائص الاجتماعية للسكات 
السحايية. فبما أن البريظانيين لع فلن اليد العاملة الملايوية بصفة مباشرة؟؛ فإِنَّ 
السلطة البريطانية لم تحشد فلاحي الملايو في حركة مناهضة للاستعمار. 

كانت السياسة البريطانية المعلنة تهدف إلى تحسين نصيب الكتل الملايوية» لكن 
ساهمت سياستهم في واقع الأمر في تعميق بؤسهم وفقرهم”*؟. لقد زاد توسّع الاقتصاد 
الاستعماري. وخاصة انتشار زراعة المطاط في المنافسة على الأراضي» وإنتاج 
اقتصاد قائم على المال في المناطق الريفية» الأمر الذي ساهم في تفاقم الفقر”'. 
كانت السياسة البريطانية» في واقع أمرء تجاه الملايو قائمة على الإهمال المعتدل؛ إذ 


)١١‏ (« وعنليسن3 عنام مودت . ”مجدلمكاا طختالم8 مز عمطه] كله ممتعاحاط عتمطاع لمن ومللنكتالي ععلظ ” .فعاومنديكز .لط انذط 
280-14 .جرم )١982(,‏ 24 , لرماكلل] أده اموق 


١؟) ‏ م[ مل كه سا5 كل تمواق جما عط نه «اأنزلط عذا ,كهتهلت ومأعدكن]] لعلز3 لضه :24 .م ,عابنا امأدمام اكناع8 .تستدملمح 
هنلا جا «متاعضظ كال أنه مضه" أ مك1 مار ما تأتصعء اداكى عط رمعل عنم رفمل ايرنه ,كمصام 11ل[ ,عنيماهلا عط آم معره 
.(1977 بحكدة"©) .ا تهملهما) تمكئتامنامه") امتدمات") إن روواممل1 


 )*١‏ .,(1990 بععلع انها لمملا بج ذ) برماممط عأسوادا عن إن ععللوناى نانع دروماءن» 2[ يده رقتدعكا عتنمهات! باعصطعلدة نجه02© 
2.102 


(غ) بععوعرمظ امصمقك عللآ أقط1 كلمع" ,وعاومنمئ ا .11 ابوط :45 - 244 لصة 35-133 .مرحم .ققة1© اه «متاوعنا9 كف .ذ5 .غلا محمل 
.49 .م ,(1983) ١4‏ خعالهاى «دأكل اكمع ابوك زه امدمسنمل . ''تنإقاملا طمتافظ ما كصمنةللعوع8 برواماة 


)2( .36-38 .مم ,علاط امتمكيهما ا عوو«أووم© يعزبوهظا 
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لم يكونوا ضمن الاقتصاد الاستعماري. وإِنّْما تُركوا لخططهم الخاصة في الاقتصاد 
الكمبونغي الذي يزداد تهميشًا. فقد كانوا تحت رعاية الأوليغارشية الملايوية الذين لم 
تكن مصالحهم الاقتصادية تكمن في اقتصاد الرعية الملاوية» وإنما في الاقتصاد 
الاستعماري. حيث لا يوجد مكانة لرعاياهم فيه. 

ومع ذلك؛ فقد أثرت الحقبة الاستعماري في الملايو بطرق أخرى؛ إذ عرَّز 
ارتفاع عدد اليد العاملة الصينية والهندية”'2. والنفوذ الأكبر إلى التعليم والاتصالات 
والطرقات؛ الهُوية الإسلامية بين الملايو. باعتبار تنامي عدد الملايو الذين يقرؤون 
والذين أدّوا مراسم الحج؛ فإنَّ اهتمامهم بهُويتهم الإنتالاهية قد ارتفع. كما أنَّ نظرتهم 
إلى الإسلام قد تغيرت» متجاوزة بذلك التقاليد المحلية المرتبطة بالسلاطين”"'. 
أضعفت هذه التغيئرات سيطرة السلاطين على شرائح من السكان الملايو» وفتحت 
الباب للإسلام؛ ليصبح جزءًا من القومية الملايوية» إن لم يكن بديلًا عنها"”". 

إن النظام البريطاني الذي شدّد على سيطرة الأوليغارشية على الجماهير ترك 
الباب مفتوحًا أمام سياسة جماعية. لقد أصبحت التأويلات الجديدة للإسلام» المرتبطة 
بارتفاع العناصر الملايوية المتعلمة والمنتمية إلى الطبقة الوسطى» والذين لم يخضعوا 
لسيطرة السلاطين» مطالبة بسياسة جماعية. ولذلك؛ برز الإسلام على الساحة 
السياسية في مالايا في السنوات الأولى من القرن العشرين» كمنافس للقومية العلمانية» 
وعلاقات السيانة القليسية داخل السلطتات 50 يعتبر صعود (15/471 0161م 
4 االحزب الإسلامى الماليزي [باس]) المنافس لكل من أمنو وسلطة 
السلاطيى( اتمكاسا لهذا الويف , 

لقد كان نمط توطيد الحكم الاستعماري ‏ وتخندقه في وقت لاحق كذلك - مهما 
في تحديد كل من شكل وقدرات الدولة الماليزية في المستقبل. متذ (غام 46مام) 
فصاعدًا أصبح الحكم البريطاني لمالايا مركزيًا بشكل متزايد. ومع ذلك؛ فإِنْ الحكم 
الاستعماري لم يوحّد شبه الجزيرة ومستوطنات المضيق بشكل رسمي. فقد ظلت شبه 
00( 102 ب« 'رافاارعكا عنتمهاكا بأعصطء 4ق 


ضف 2103 نمم .'*ممأكفعتصها؟ذ] آه كمعتنوط" .معلا :56-90 بجح ,د« زامدماملء 'رماملطة زه ومنعن«0 716 ,1018 


(؟) بإمقعمهمصمعاممكح صذ دسوتلمصم نهل لمة سماوة بممعلد8 تطخ لقسصهقطهك! :26 .م ,«دزامصمنعل[ ترماواط زه جراعا0 +171 لامع 
:016 51182) مأكلق اكمعءطانام3 دا لراعاء50 جه ترداكا .كلع ,عه1ل510 ممعقطذ5 لمة طلمااسلطم علقنسهة1] ما ”وعاعه5 نههاة831 
.156 .م .(1986 .5ع سا5 صدتكة أكمعطاياه5 "أه عايااتاكم1] 


فق .29-35 .جزم ,مادبرعاماط جز كعاإتاوط جرمامكطا ,«مافصيظ 
(5) عن صعود باس. انظر: 
75-96 .م« ,لاطا 
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الجزيرة منقسمة إلى دولتين منفصلتين تحت مظلة الاتحاد» بينما حكم البريطانيون 
المستوطنات مباشرة. فى الأثناء» هيّأ اتحاد دول المالايا الأمر من أجل تشريعات 
وإدارة موخّدة. كما شجع الإدارات العلمانية» وكذلك الدينية على التركيز على الاتحاد 
لا على أجزائه المكوّنة له. رغم ذلك؛ فقد تحول النظام الاتحادي ببطءٍ شديد في 
اتجاه سلطةٍ ملايوية حاكمة واحدة. بادئ ذي بدءء فقد اعترفت اتفاقية الاتحاد بمكانة 
السلاطين ودعّمتهاء الذين لم يكونوا حريصين؛ على أية حال» على المركزية الإدارية 
الي أعقبت الاتفاق''". لقد قدم البريطانيون تنازلات عديدة للسلاطين على امتداد 
الطريق بشأن صلاحيات الهبئة التشريعية الاتحاديةء ومدى انتهاك الإدارة المركزية 
لصلاحياتهم؛ إذ شجعت طبيعة العلاقات بين الاقتصاد الاستعماري والجماهير 
الملايوية مثل هذه التنازلات بصفة أكبرء وهذا تمامًا ما انجرّ عن حقيقة أنْ كل دولة 
ملايوية قد انضمت إلى الاتحاد بعد مفاوضات منفصلة ومباشرة مع البريطانيين. 
مع توسع الاقتصاد الاستعماري؛ فَإِنَ نطاق التوترات بين الدول والإدارة 
البريطانية المركزية قد توسع كذلك. فقد طالب الاقتصاد الاستعماري بالإنفاق على 
التنمية» الأمر الذي تُرجم إلى زيادة في نفوذ الإدارة المركزية. لقد استاء السلاطين 
والسكان البريطانيون من هذه المركزية؛ إذ كانوا يعتقدون أنْ المركزية الإدارية سوف 
:تقلل من شأن سلطة السلاطين أمام رعاياهم وسوف تزعزع في نهاية الأمر حكم 
. بريطانيا غير المباشر للملايو. ففي العشرينات رضخ المندوب السامي البريطاني؛ 
.السير لورانس جيليمارد. لهذه المطالب 5 خلال تطبيق اللامركزية على النفوذ 
والوظائف الإدارية بنقلها من كوالالمبور إلى عواصم دول مختلفة”؟. لم ترق هذه 
الخطوة لتكون نقلّا للسلطة إلى الدول - باعتبار أن الإدارة البريطانية استمرت في إدارة 
نفقات التنمية ‏ وإنما هي اعتراف بسيادة الدول» كما أنها خفضت من مكانة مركز 
مالايا المزدهر في كوالالمبور”". لم ينل تنازل جيليمارد بدوره شعبية لدى 
المستثمرين الأوروبيين» الذين أيدوا الرضا بسلطة إدارية واحدة من شأنها أن تكون 
بعيدة عن تأثير السلاطين والسكان”*؟؟2. فقد فضّل الأوروبيون إدارة استعمارية تستجيب 
020( .14 .م ,تمأامعأأهالءء2 إه ععننامط 116 ,طقنلا 
20( .5 .م ,4ذط1 
(*) إضافة إلى ذلك. فقد بدأ النظام الإداري المركزي في كوالالمبور يعاني من الإفراط في البيروقراطية؛ فإنها 
تستهلك من الإيرادات مثلما تنتج إن لم يكن أكثر . (156-57 .طم ,#4أكثزه|ه 74 ,650 27). وبالتالي ؛ 
فقد كانت اللامركزية تدبيرا للإصلاح المالي والإداري في وقت واجهت فيه الإمبراطورية البريطانية وأجزاءها 


المكونة نقصًا في التمويل. 
)0( 19-1 .مم ,ونرزماملة جز اعناعه 16 بععطعسظ 
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فقط للمصالح الأوروبية» ولا تعتبر التأثير الملايوي في عملية صنع القرار. 

لقد تأثر النقاش بشكل كبير بالتطورات في الشرق الأوسط”''". كان البريطانيون 
خلال فترة العشريتات يحيكون نظام حماية في الأراضي العربية في الإمبراطوزية 
العثمانية'""'. في الشرق الأوسطء شكل البريطانيون» وفقًا لأحكام نظام الحماية التابع 
لعصبة الأمم. نظامًا [قَليمنًا يتكون من نظم حكم ودول عربية منفصلة سياسيًا رغم أنها 
موحدة ثقافيًا ودينيًا . هذا التشابه جعل التطورات في الشرق الأوسط ذات صلة مباشرة 
بمالايا البريطانية. كانت الحكمة التي برزت من الشرق الأوسط أنه في ظل المناخ 
العالمي لِمَا بعد حقبة الحرب العالمية الأولى والموارد المتاحة لبريطانيا العظمى؛ فإنَ 
الحكم غير المباشر من شأنه أن يخدم مصالحها بشكل مباشر. في مالاياء تعني هذه 
الحكمة التحرك في اتجاه تقوية الدول المالايوية عوضًا عن المركز البريطاني في 
كو لالمبون. 

لقد وجهت جهود اللامركزية فى اتجاه تحويل اتحاد الولايات الملايوية إلى ما 
سمي حينئذٍ الولايات الملايوية المتحدة”” . تأسس اتحاد الولآايات الملايؤية على 
فكرة وجود ساحة سياسية وإدارية ملايوية واحدة من شأنها أن تستبدل سيادة الدول 
الفردية» وبمرور الوقت سوف تقوم بحلها. سوف تتخلى الولايات الملايوية المتحدة 
عن وجود فضاء سياسي وإداري ملايوي موحدء وبالتالي؛ تفضل وجود عدة ولايات 
دالابوية أت سيافة فركيظة فيما بينها يريا قفبهاى: يباقن تلرلايات التويوية 
التغدة أن تكون آقرب إلى الولآياتك العربية البريظائية بعد الحرب العالبية الآولى: 
في حين أن الاتحاد يمكن أن يكون أقرب إلى الراج البريطاني. 

في الواقع؛ أجبرت الحرب العالمية الأولى بريطانيا العظمى على إعادة تقييم أين 
كانت ذاهبة في حكمها مالايا. كانت فكرة الاتحاد تهدف إلى إدارة أفضل. وكانت 
مفضّلة من قبل الرأسماليين الأوروبيين المحليين. ومع ذلك؛ فقد اقترحت صيغة 
الاتحاد فضاءً ساسيًا وإداريًا ملايويًا موحدًا يمكن أن يجعل حكم مالايا أكثر صعوبة؛ 
إذ من شأنها أن تسمح ببروز مقاومة سياسية قومية ذات قاعدة أوسعء الأمر الذي كان 
البريطانيون يواجهونه في شكل المؤتمر القومي الهندي. كما أنْ مفهوم الهند أنتج قومية 
هندية؛ فإِنْ مفهوم ماليزيا سوف ينتج قومية ملايوية. لقد أوحت السياسة البريطانية في 


الف .69 .جز ,«مانمئأأهجادععء2 زه ينامع م1116 طاولا 
إففق عن النظام البريطاني في مرحلة ما بعد !/ ب العالمية الأولى في الشرق الأو سطء انظر: 
.963 ,نوعو كرأكامه11! قصطهل نعتمحصتالمظ) 956|- 914( ,اكمط عاماثا8ة عذا ها لدع ددمل نم81 ,عمعدهمكا طامط هج نامر 
قرف .326 .ص« ,انها ادعنأهجتدعءء2 زه يزاوم 116 طاوللا 
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الشرق الأوسط أنَّ بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى قد فضّلت الاستعمار الخالي 
من الأعباء عن طريق تحقيق قدر أقصى من الفائدة الاقتصادية مع حد أدنى من الالتزام 
السياسي. سوف تخدم اللامركزية في مالايا هذا الغرض؛ إذ سوف تدعم هوية الدول 
الملايوية المنفصلة وتشجع الولاء الشعبي لهم. كما من شأنها أيضًا أن تضعف 
المفهوم الأوسع للملايوية والإمكانيات ذات القاعدة الواسعة في شبه الجزيرة ضد 
الحكم البريطاني. سوف توفر اللامركزية إمكانيات أكثر لعملية فرّق تسّدء وتقسيم 
الهُوية والسياسة الملايوية. 

كانت مُحَصّلة الصراع على اللّامركزية أن بقيَ التشكيل السياسي في مالايا معلقًا 
بين نمو دول مالايا الفردية ودمج سيادات الدول في كيان ملايوي أكبر. كانت تبعات 
هذا الأمر على نمو الدولة فيما بعد أن كان نفوذ الدولة الماليزية محدودًا. فقد كانت 
مثقلة بمؤسسات سلطة قوية لم تكن متاحة للمركز السياسي للسلطة في كوالالمبور. إن 
من شأن التوترات الكامنة في هذا الأمر أن تحدد ديناميكيات تشكيل الدولة بعد 
الاستقلال. 

لقد قات علراق الحرب العالدية القائية حنايكقا بالسة لالتاشن مول اللامركرية. 
تمكن اليابانيون في أثناء الحرب من دفع البريطانيين خارج مالايا وتمكنوا من الحصول 
على الدعم من السكان المحليين. كما حرّض الاحتلال الصينيين والملايو ضد بعضهم 
البعضء فالأوّل عارض الاحتلال وأمّا الأخير؛ فإمًا أنه دعم أو أنّه ظل غير مبال 
مس آسائة. 

لقد شهدت نهاية الاحتلال اشتباكات بين الملايو والصينيين''؟. في غياب قيادة 
وطنية واسعة على مستوى شبه الجزيرة» تحول الملايو إلى العلماء والزعماء الدينيين - 
وخاصة التقليديين والإصلاحيين من نوع كوم مودا مز من أجل الحصول على 
التوجيه””2. كان هؤلاء الزعماء الدينيون مهتمين بالدفاع عن حقوق ومصالح مالايا 
جنا إلى يدب مع المطالية بالتحرر من الاستعمار”" عبر تسريب المصالح الطائفية» 
المحاطة بوعي إسلامي. في الخطاب القومي. وبالتالي؛ فقد غيّر اليابانيون السياسة 
الملايوية؛ إذ أزال الاحتلال الياباني نظام السيطرة البريطاني بضربة واحدة؛ كما عججل 
التوترات مع الصينيين والتي أكدت على أهمية منظمة سياسية تمتد على مستوى شبه 


)١(‏ “ععصماواععه عنصواكآ لمة ماغعلمع لا اوتمناسصممه© :46 -1945 بقنرقلة]! هذ كاعنائمه © :إ18ة11-مماك"“ بطمعط© ومعغطع! رممهظ 
108-77 .جم ,(1981) 12 ,كعتفيا3 ماكك اكمعطايام5 زه أمتصامل 


إفم سي سد 942-1948[ ,العاصاءعصحظ «رمندنا ابعترمامكطة ع( واناع ععااتاوط ترداملة جره برعناوط اعتزاج8 ,اأعسماعماذ .1 .م 
.979 بلإاأعاعه5 عتاماكخ لدنزه عط [ه طعصفء8 ممتدرة[ة84 عنامصسناآ دلهبع]) 8 ععا ليام 
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الجزيرة بالنسبة للملايوء وأتى بالإسلام إلى الحياة السياسية الخاصة بهم. وعليه؛ فقد 
رفعت الفترة اليابانية ما بين الحُكمين الوعيّ السياسي للملايو”'2. هذا الوعي وضع 
أسسا قومية ملايوية ممكدة على ستزق شبه الجويرة: غلاوة على ذلك شعلت هذه 
القومية حجنا ورمووًا إنلاميةة اليس فقظ 5 البلايو قد لجؤوا إلى العلياء التقايديين 
والإصلاحيينٍ للقيادة خلال الاحتلال الياباني - في الوقت الذي كان منظورهم القومي 
في طور التشكل - وإِنّما بسبب حاجة مفهوم القومية الملايوية الممتد غلى مستوى شبه 
الجزيرة للتأثير التوحيدي للإسلام. عبر شبه جزيرة مالايا ميّزت الاختلافات الكبيرة ة في 
العادات»+ والممارسات الدينية الشعبية» واللهقجات الموجوةة بين المناطق والدول”"' . 
ففي غياب شعور مشترك بالأمة بدلا من الولاء للدول والسلاطين» أصبح الإسلام 
مككة نا لا غى عهاقى الهوية والقومية المقايؤية الممعية على سيو طبه الجديرة: 

عارقبت القومية التاشعة الولآيات المتحدة الملايرية فن المناطق الحضرية؛ إذ 
أفصحت النخبة الملايوية الأرستقراطية والبيروقراطية المثقفة ذات التعليم البريطاني عن 
خطاب «وحدوي ملايوي» قومي وطالبت بنظام حكم ملايوي موحّحد. أخذت هذه 
الحركة شكل المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (تكونت في ماي عام 1455١م).‏ وقد 
أيّد القادة الأوائل» وخاصة عون جعفر أسلوب حكم بريطاني غير عرقيء وبالتالي؛ 
عدا المخاوف:الريطائية البتعلفة بعتوق واتايات الأقله البيية واليتدية: 

كان البريطانيون غير قادرين على المتابعة الفورية للسيطرة الرسمية على السياسة 
الملايوية؛ خاصة وأنَّ الحركة القومية الملايوية الناشئة كانت تعتبر تطورًا جديدًا خارج 
يذائقف التعايدي للسيظرة.. إضافة إلى لك يواجه البريظانيون الآن دركة شبوعية 
ضبية _ ملآيوية.. فى محاولة لاستواء الفبوعيين» وانترضاء القوفينء :وقذلك الحدالة 
المصالح الاقتصادية البريطانية ومكانة الأقليات الصينية والهندية؛ اقترح البريطانيون 
اتحادًا ملايويًا يشمل مستوطنات المضيق بانينغ وملقا. وبالتالي؛ تم التخلي عن 
التحرك نحو اللامركزية؛ ولكن ليس بسبب الضغوطات الأوروبية: وإثما بسبب 
النطائب: المل يوق . 

ومع ذلك؛ واجه العَرْض البريطاني مقاومة من قبل السلاطين الذين استمروا في 
بجارسة الميلطة على ملاطق واصسة عن به جزي#جالايا اموا غالية قمعب الثلاي: 


.)١(‏ يعللتحدسه]) معتسمط امعترزامط «متورواعلد دأ امعدونامجما عوعمصعمع ووم منكظ أمعتنامط .معصوت ععمعع لممصوع 
.49 .م ,(1994 .تزاأكع اونا علمهت") كعحصها .5ع1لناأك5 سقاكخ اجو عطاباه5 15 "رعامع©) يوللمتادنام 


 )52(‏ .(990ا .غيلب انمه لمرهلا ممل8) سعط عأمهاوا عمجل كزه ععللناك تعسمماععع8 ص ءا عتسول؟1 اعمط كك رمه 
21-2 .مم 
0 1« برتمنروعط امعتنتاوط ع'متعرهان )1 .5 .عا متحصول لصة ععتممق 
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كما أنَّ اهتمام البريطانيين بالقصدير والمطاط جعلهم عرضة للضغوطات الممارسة 
عليهم من قبلهم. وبالتالي؛ تمٌّ تشكيل الدولة الماليزية بعناية شديدة لترضي كلا 
الطرفين. نظام حكم ملايوي موحد سوف يتعايش مع دول ملايوية منفردة . 

كان تأسيس مالايا في نهاية المطاف انتصارًا لنظام حكم وحدوي. يعود هذا إلى 
حقيقة أن دول الملايو ليس لها علاقة بمستوطنات المضيق القوية اقتصادياء ولم 
تتمكن من خدمة مصالح الفاعلين الاقتصاديين الذين كانوا من الأهمية بمكان بالنسبة 
لكل من البريطانيين والازدهار المستقبلي للملايو"""2. على خلاف ذلك» اقترحت أمنو 
محاكاة الحكم البريطاني» وبالتالي؛ هيّأت لعلاقة حيوية بين مستوطنات المضيق 
والداخل الملايوي من شأنها أن تكون مقبولة من قبل مستوطنات المضيق والصينيين 
والهنود والمصالح البريطانية هناك. ونتيجة لذلك: تمكنت أمنو من تأمين ماليزيا من 
خلال إلزام نفسها بالنموذج الاستعماري للحكمء واستبطان قِيّمه واتباع أشاليبه في 
الإدارة. وهكذا أمكن للدولة الماليزية أن توجد بفضل التزام القومية الملايوية الرسمي 
بالحفاظ على الاستمرارية بين الحقبة الاستعمارية وحقبة ما بعد الاستعمار. 

ومع ذلك؛ كان على الدولة الماليزية أيضًا أن تستوعب نظام الدولة 20-0 
رغم كونه خاضعًا لنظام الحكم الملايوي الوحدوي. وهذا ما عنى أنَّ انتصار 
كان على حساب الحد من سلطتها ومداها من أجل حقوق الدولة ونفوذها ات 
السلاطين. وُلدت الدولة الماليزية المستقبلية بنفوذ محدود» وسعت منذ ذلك الحين 
إلى القضاء على بقايا الحكم البريطاني غير المباشرء ليس فقط بغية وضع اللمسات 
الأخيرة على انتصار المركز الملايوي الوحدويء, وإنثما كذلك من أجل توسيع 
تفوذها. 
* من الانفصالية المسلمة إلى الدولة النائبة المسلمة: بريطانيا وتشكيل باكستان: 

يظهر الحكم البريطاني لشمال غرب الهند ‏ المناطق التي ستكون باكستان فيما 
بعد تشابهًا كبيرًا مع حكمهم لمالايا البريطانية . أنتج الاستعمار هنا كذلك الخصائص 
الأساسية للدولة وتحديد طبيعة علاقاتها مع المجتمع. كما وهب الحكمٌ البريطاني 
الدولة المستقبلية ماكينة الحكم» إضافة إلى علاقات رعاية ومنظمات اجتماعية قوية 
والتي كانت من مخلفات سياسته في الحكم غير الماك 9" اتشكل الصكم البريطائي 
" الهندء كذلك. عن طريق التجارة بدلا من استخراج الإيرادات ‏ خاصة خلال 
)000( .14 
00( .954 لصح 1953 ,عمق مقطاهده[ل نصملهه]) .5ا0؟ 2 ,موا لعاي1 والاا علط 116 ,لانصلوه للا متاتطط 


“7 
عاناط بصوعطتنا أطوعث ام 


عدم العو د واعضدت على الويناظ لظ عيظ وفيا" كبا ررقف باليعه أيقا 
أوليغارشية قوية ‏ في شكل نخبة إقطاعية وقبلية - أربكت تشكيل الدولة منذ البداية. كل 
هذا كان صحيحًا بشكل خاص بالنسبة لشمال غرب الهند. في هذا المجال كذلك» 
كما كان الحال في ماليزيا؛ فإنّ الحركة القومية لم تتشكّل في نضال ضد الحكم 
البريطاني» وإنما في منافسة لحزب المؤتمر ومفهومه للهند العلمانية» وهو ما كان 
يعتقد المسلمون أنها كناية عن السيطرة الهندوسية. تمثلت تبعات «الاستعمار الناعم» 
البريطاني في إنتاج دولة ضعيفة وممزقة في باكستان. ومع ذلك؛ لعب تأثير الاستعمار 
على البنية الاجتماعية ‏ ليس فقط من خلال إنتاج أوليغارشية مهيمنة» وإِنْما بترسيخ 
الانقسامات القبلية والعرقية والإثنية والدينية - والنضال من أجل ضمان دولة في شكل 
باكستان؛ دورًا أكثر أهمية فى تحديد ليس فقط نفوذ الدولة فى المستقبل» وإنما أيضًا 
في اتبحديد أعمية الإسالام بالتسية'إليها . وسيقع النظر الي آثر كل متهما هناش 


لقد حصّل البريطانيون مبلعًا ضئيلًا من الضرائب في الهند. في واقع الأمرء 
تُعتبر الضرائب المنخفضة دليلًا على نجاح الراج البريطاني في حكمه للهند'"". كانت 
الأرباح البريطانية متأتية في الجزء الأكبر منها من إدارة تدفق الائتمان والعملة التي كان 
يستعملها باعثو المشاريع من الهنود والبريطانيين. كما استفادت أيضًا من التجارة»؛ 
ومن فرض الضرائب على المصنعين والتجار البريطانيين الذين كانوا يجنون المال عن 
طريق التجارة مع الهند'". في الواقع» كانت إيرادات الحكومة ومصاريفها في الهند 
خلال فترة  ١915(‏ 19156م) متقاربة للغاية» كما شهدت الحكومة عجرًا لعدة 
سنوات”*“. ولكن ليست الإيرادات المباشرة هي ما جعل الهند «الجوهرة في التاج' 
بألنسية للإميراطورية البريظانية. كما كان الحال في مالايا؛ فإنٌ عياب الشرائب بها 
السيطرة المباشرة على العمل والمحاصيل والأراشي الهجدبة الشاشعة أهرًا غير 
ضروري . الاستقرار هو ما يهم. وهذا ما يُمكن تحقيقه من خلال الحكم غير المباشر 

ومع ذلك؛ فإِنَّ التركيز على السيطرة والاستقرار في شمال غرب الهند قد تجاوز 
احتياجات التجارة. فقد تأثرت المواقف البريطانية تجاه المنطقة بشكل كبير بالمخاوف 
 )١(‏ 1770-1870 ,«متمسمحط تالعلنا2 لزه ععول عل جا تجإعاع50 «موسا طنعملا «كتممعدظ هاه ,تعتجعدصدم1 ,عععلي اكانروه عه .© 
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ازف 
عاناط بصوعطنا أطوعءثم ام 


الدائمة من التهديد الروسي؛ إذ حرّر الاستثمارٌ والرعاية البريطانية» وبشكل أعمء 
الاستعمار الخيّرء الحكمٌ البريطاني من أعبائه وكسب قدرًا من القبول لذلك. نتيجة 
لذلك: برزت في شمال غرب الهند علاقات مختلفة بين الدولة والمجتمع. هناء 
خلافًا لِمَا حدث في باقي أنحاء الهندء لعبت الرعاية دورًا بارزًا في تأمين الموافقة 
على الحكمء بينما كانت التجارة والإيرادات أقل أهمية بالنسبة للإدارة الاستعمارية من 
الاستقرار. كان البريطانيون يحكمون أراضي شاسعة من الهند من خلال تسلسل هرمي 
محكم لنظام حكم غير مباشر”'2. في القمة كان الأمراء الهنود ‏ الأقرب إلى السلاطين 
الملايو ‏ يحكمون الفلاحين تحت عيون السكان البريطانيين الساهرة. كان زعماء 
القبائل» ومالكي الأراضي» والوسطاء في المناطق الريفية (التال وكدار والزميندار) هم 
الأكثر حضوراء وهم الذين جمعوا الإيرادات من الفلاحين على أراضيهم وسددوا 
اعترافهم الرسمي بألقابهم عن طريق فرض الولاء. كان البريطانيون يأملون في وجود 
«طبقة مستقرة من مالكي الأراضي الذين» تبعًا للطريقة البريطانية» سوف يجمعون بين 
دعم الحكومة وتحقيق التنمية الاقتصادية في عقاراتهم الخاصة». وباعتبارهم «نظراء 
حامل الدرع الانجليزي (:1:1و5 (عذاع::8) والليرد الاسكتلندي»؛ فإنهم سيكونون بمثابة 
«مالكي الأراضي الصاعدين الخيّرين الذين لهم مصالح في البلاد'""“. والأهم من 
ذلك أنها ستوفر الاستقرار والسيطرة في المناطق الريفية التي من شأنها أن تسهل 
التجارة التي كانت السبب في ثراء الهند الحضرية والبريطانيين”". 

كما اعتمد الحكم البريطاني كذلك على إدارة الانقسامات الاجتماعية: أفقيًا بين 
الجماهير والنخبة» وعموديًا بين القبائل والأعراق والجماعات ار دثعة. أسحهد نظام 
الحكم غير المباشر على تشعٌب المجتمع إلى جماهير ونخبء التي عملت بمثابة 
الأسس للحكم البريطاني. رغم أن هذه الرؤية للمجتمع خدمت ضرورات الحكم غير 
العياشيئ إل أنها كذلك استمدت من أيديولوجيات بريطانيا حول الحكم الاستعماري. 
كان تفكير بريطانيا في الهندء خاصة ما بين (1808. و14914م). منطلقًا من مفهوم 
اختلاف الهند عن بريطانياء و«عبء الرجل الأبيض»؛ لتحكم وتغير الهند تبعًا 
لصورتها”*". لقد كانت هذه الرؤية مركزية لتصور الدولة الاستعمارية لدورها المتمثل 


)0( .60 .تعقهقظه ععصععع1” لهة دمسدوطوطو؟ علمظ مز ,*:قللم1 مممماءزلا ما وأممطانة عمتامعوعممع 8" بمعطمك .5 لعقمعععم 
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ئؤب”, 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


في فرض الانضباط على مجتمع جامح وأدنى مرتبة. سيظل هذا الموقف الأبوي تجاه 
المجتمع ‏ والذي كان واضحًا بشكل خاص في الإدارة البريطانية لولاية البنجاب"''؟ ‏ 
السمة المميزة لدولة ما بعد الاستعمار في باكستان. حيث احتفظ زعماء الدولة بكل 
من التصور الاستعماري لدور الدولة ونظرتها للمجتمع. 
كان الموقف الاستعماري واضحًحا بشكل خاص فيما يتعلق بالإسلام. فقد كان 
يُنظر إلى المسلمين على أنهم غزاة شرسون» ميّالون إلى شن حروب مقدسة. 
52500 مقاومون للتغير والحداثة» متعصبون» مستبدون» وحريصون على آراء 
وممارسات متخلفة. كانوا من الصعب أن يحكموا وكانوا ذائمًا ما يمثلون تهديذا. 
وحتى بعد أن أخضع البريطانيون المسلمين وحيّدوا العديد من الزعماء المسلمين» 
ظلت هق المواقف سافدة””. تمه تمي البريظائيرة في مال غرب الهند بعلاقات وثيقة 
سعالاقن الأراشبى بدن الفسلنين بؤسعله القبائله :+ غير نهم ظلوا منشغلين بالتهديد 
السلا المتمثل في تحدي القبائل الأفغان فى «اللعبة الكبرى» على الحدود””". أن 
يحظّ الراج من شأن الإسلام بخاصة؛ وأن ينظر إلى المسلمين على أنهم خاضعون 
لسيطرة مشاعرهم الدينية؛ كان هذا مهما بالنسبة لمواقف الأجيال اللاحقة من الزعماء 
الباكستائيين ب الدين تشكلت وجهيات نظرهم عن الإدارة والحكومة في الجيش 
والبيروقراطية البريطانية ‏ تجاه الدين ودوره في المجتمع”*'. 


كذلك قام البريطانيون بتقسيم المجتمع الهندي عموديًا وفق خطوط القبيلة 
والعرق واللغة والدين والهوية الإثنية وفضلوا القيم الثقافية بدلا من القيم الدينية» فمثلا 
جعلوا مفهوم الشرف الحاصل من خدمة المجتمع (العزة) في الانخراط في الجيش 
البريطاني. كل هذا جعل السيطرة الاجتماعية أيسرء ولكنه كذلك دعم المجتمع 
والهُوية في الحياة السياسية» ورسخ بنية اجتماعية سوف تربك تشكيل الدولة فيما بعد. 
كان القانون هو الأداة الأساسية البريطانية في هذا الصدد””2. جعل النظام القضائي 
البريطاني الجميع سواسية أمام القانون باعتبارهم أصحاب الأراضي, ولكن لا زال 
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7 
عاناط بصوعطنا أطوعكة ام 


يدعم الهُوية الجماعية من خلال دعم قانون الأحوال الشخصية"'' الذي يقوم على 
الأعراف التقليدية والقبلية والإقطاعية”"©. وبالتالي؛ فقد ردَّج البريطانيون للأعراف 
والطبقات الحدائية فى المسائل العامة والتجارية» ولكن ليس في قانون الأحوال 
الششهية. السب هذا العشكب فى فسييين اسيك السوينات الطاكقية وانقياية 
والإتظاعية والتقليذية» وجعلها ذات صصلة بمساكل السلطة والسكم الساتب» فى 
السنوات اللاحقة وفى دولة ما بعد الاستعمار» سوف تطالب هذه الهُويات المتشعبة 
الوا" ْ 

خلال الفترة الاستعمارية» تطور القانون الأنجلو محمدي ليقيم علاقة واضحة 
بين النظام البريطاني ورعاياه من المسلمين”*“. لقد اقتضى هذا الأمر تأويلات 
ومؤسسات جديدة؛ ومنح القانون الإسلامي السلطة في إطار قانوني حداثئي من خلال 
تثبيت ممارسات تتصف بالسيولة ومفاهيم قانونية كان المسلمون يطبقونها في الفئات 
التى يمكن أن تعمل بمثابة الأساس للإجراءات والمؤسسات السياسية والقانونية. 
وبالتالي؛ فقد ضمن مكانًا للقانون الإسلامي في النظام الاستعماري؛ ولكن من 
الواضح باعتباره تابعًا للأعراف والقوانين البريطانية. هو يشبه بشكل قريب» في هذا 
الشأنء العلاقات بين البريطانيين والقانون والمحاكم الإسلامية في مالايا. كانت 
وظيفة القانون الأنجلو محمدي» مثل نظيره فى :مالاياء تأسيس فكرة أنه يكن للدولة 
الاستعمارية «العلمانية» أن تشرف على تطبيق وإدارة القانون الإسلامى وأن تجعله تابعًا 
للقاتوت الطلماقي: وسظيت هله السايفقة أعميتها بالنسبة لكل من باكبنان وماليويا كن 
السيتوات القادمة . 

في شمال غرب الهند. نظر البريطانيون بشكل ضيق إلى النظام الإقطاعي 
والميولات القبلية للحكم. ولذلك دعم الاستعمار القانون العرفي ‏ عوضًا عن القانون 
الإسلامي ‏ كأساس لقانون الأحوال الشخصية””". فقد اعتبر البريطانيون القانون القبلي 
الجوهر الأكثر أساسية في حياة السكان الأصليين في شمال غرب الهند من القانون 
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.5- 34 .مم ,(1999 رؤوعء2 /إاتووعلأمنا وماعه 


)١(‏ .(1981) 3 .15 ,كءالساك مدأوق «معلملة .”قنلها لقتدماه© مذ نراعءه5 مملموعوة لمة ,علواد .مآ“ .عاممعططوملآ لوط 
.653-54 .مم 


يف 5- 34 .جزم بعده/1ا «0 50/7 116 ,مععمدك] 


(؟) عصهل لصة غهالهك! تاطتطه صز ,*منقم1 لكتافظ مز ععتمسمعمع لمتممامكع عطا لمة لقا عتصهاذ]"" بمموععلمم .1 اعم كر 
.2205-6 .رم ,(1990 ,تتقطاه1 عق تمقطة؟0) تدملممآ) عمط تراتدمه"! عتدمم|كل .كله ,كتمصده © 


 )9(‏ -«مل ونه غه'لمهط .لء .ومتسع .2 عملمعطلقك1 مل '*طدزميظ طمفلم8 ماغه"أعقطة مه لمآ لإمقصمماونك"" ,متممصلزت لتنومط 
.43-62 .حرم .(1988 ,كوع2 هتمممكتله ]0 نرالكاء كلدنا الإعاءعامع1) ««جمادا عتكلق طابوى جا دعالأيوام 


7 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


الإسلامي”''. فقبل كل شيءء لم يكن البريطانيون إسلاميين البتة. وعليه؛ فقد فضلوا 
00 الإسلامية للقانون والنظام السياسي» لا سيما في ضوء مخاوفهم من 
الإسلام 

نتيجة لذلك: أصبحت السياسة في شمال غرب الهند.ء وخصوصًا في ولاية 
البنجاب» راسية في الانتماءات القبلية. صار مصطلح السلطة في البنجاب قبليّاء ثم 
وقعت مشاركته من قبل الإدارة الاستعمارية. ملم كا بن السك القبلي والنظام 
الإقطاعي على قرابة الدم. فقد كانت الأعراف القبلية والإقطاعية» في البنجاب» 
يتميزة بعر الأعراف الدينية. لقد ساعد البريطانيون في الإفصاح عن بد زعماء 
القبائل (أصحاب العقارات فيما بعد). الذين يعتمدون في سلطتهم على الحكم 
البريطاني والذين استفادوا من القانون العرفي والبنية السياسية المرتبطة به''“. شجع 
النظام البريطاني الولاء القبلي والتقسيم الرأسي والمبني على علاقات التعاون للمجتمع 
ومهّد لانتماء سياسي يقوم على قاعدة أوسع. 

لقد امتد دعم الانتماءات القبلية في وقت لاحق ليشمل النظام الإقطاعي؛ إذ 
أصبح أقطاب العقارات أكثر بروزًا في البنجاب الغربية» كما جعلت التنمية الزراعية 
مالكى العقارات أكدر أهمبة بالسبةاللسيطرة الاجساعية؟**. لقد رسخت الإضلاحات 
في بنية الإدارة الاستعمارية منذ بداية القرث قصاعدًا الدور السوسيؤ سياسي للوساقط 
البريطانية بشكل أكبر ؛ إذ هيّأت إصلاحات مورلي مينتو (سنة 4 م0 الوضع لإقامة 
مجالس المحافظات والانتخابات وساحات جديدة للسلوك السياسي. ومع ذلك؛ فقد 
تم تصميمالإصلاحات لا لكي تمنح السلطة لأولئك الذين أرادوا التغيير» وإنما 
لتمنحها لأولئك الذين اعتمد البريطانيون على تعاونهم منذ فترة طويلة. وبالتالي؛ فقد 
تمّفتح الحكم الاستعماري للمشاركة الجماعية بطريقة تقوي الوسائط البريطانية» 
وبالتالي؛ تقوي الحكم البريطاني'”) 

لقد ارتبطت السلطات الإقطاعية والقبلية كذلك بالإسلام الريفي. فالإسلام في 
ريف البنجاب والسند مرتبط بشكل وثيق بالأضرحة وحراسها الذين يتوارثنها (البير 


)00( .12-13 .مم بتصقاكآ لصة عمتمسط ,معه1 
إفة .3 .م ,لاطا 
000 18-6 بحرم نط1 
لق .9- 24 .مم ,نط1 


 )2١‏ -,«0 بتطاعط) 920-1932( بامسصمك “زه تمعاكترك أماعءمم! عا ضه كتضأاعسلا مدآ 116 بم«متاعوط ها ماعط بعهوم لوط 
.3 .م ,(1982 ,ؤوعءط الوم عكلمنآ 0,ه] 


ا 


عاناط بصوعطتنا أطوعكثُ ام 


والسجّادهنيشين)”'". غير أنَّ علماء الهند لم يكونوا طرفًا في هذا الترتيب؛ إذ لم يكن 
من الممكن أن يكون لهم مكان في الحكم البريطاني نظرًا لدورهم السوسيو ديني 
كمفسرين للإيمان في ظل الحكام المسلمين. وبالتالي؛ فقد حفز الحكم البريطاني 
حركات الإصلاح الإسلامية التي كانت معادية للبريطانيين. كانت هذه الحركات 
مدعومة من قبل العلماء»ء وسعت إلى الحفاظ على دور الإسلام في المجتمع عن طريق 
إغياه الآبماة واحقيه فى الحياة الساسة والاعسناعية؟"؟, لقد سعك السركات 
والفاعلون الأملاحيرظةه: مق شاه ولي الله في دلهي إلى أهل الحديث والجماعة 
الإنلانية (الحوب الإسلاتي) لى كيريتة: نا إلى غلى الاق وساساات قوم على 
أساس الشريعة أو إلى دحر النظام البريطاني”"“. وهكذا؛ فقد كاشحوا قانون العادات 
والقبائل والاسلام الريفي بالعداوة. وقد عبروا عن الإسلام باعتباره قوة للوحدة مكسفطيرة 
في مفهوم واسع النطاق للمجتمع بشكل مخالف للأسلوب القبلي في التعبير عن الحكم 
الاستعماري. سوف تسهل رؤيتهم هذه دورًا أكبر للإسلام كقوة في الحياة السياسية في 
نهاية الحقبة الاستعمارية”؟. 

لم يكن هناك وجود في ماليزيا لأية قبيلة» وكان السلاطين مرتبطين بالشريعة 
بشكل وثيق. وبالتالي؛ دعم الحكم البريطاني» هناكء البوسسات الإسلامية التقليدية 
جنبًا إلى جنب مع المؤسسات السياسية التقليدية. وبالتالي؛ تمتع البريطانيون ببعض 
العلاقات مع القانون القائم على الشريعة والعلماء والمحاكم م في الهندء 
حال الدعم البريطاني للمؤسسات السياسية دون نشأة علاقة مع العلماء. على سبيل 
المثال» ساعد البريطانيون السلاطين في مالايا على إدارة الأوقاف الدينية» بينما في 
الهند قوبلت المساعي لإدارة هذه الأوقاف في الميدان العام (سنة 1844م) بالرفض» 
وأعيدت الأوقاف إلى سيطرة الميدان الخاص في (عام *1941م)"2. ونتيجة لذلك: 
)١(‏ عن الدور السوسيو ديني لهذه الوظائف. انظر: 


بكوع]2 لإأنوعع الطنآ ععانانآ :تتقطكنا2آ) ماك[ له , كأدنراونيممتاعروط , را[ عله لل :35017111000 واراناع 4 ,ماوع .2 عمتعطادعا 
.(1997 


0( .53-5 .جم ,واوا جه ع«امددع ,متسهساتنت 
2 2 هذه الحركات» انظر: 

معمقطمدظ :1986 ,لالظ .ل .1 تمعلاع.آ) 1703-1762 ,اطاط ولاك ذأه*'!آ أمهاى ره اطعباه 11 0جه ج«منعةاع8 ,ووزلة8 .5 .11 .ل 

:(1982] ,ؤمعرظ '[اتووع تزولآ ممأععصعط :ممئغععمنوط) 1860-1900 بلمقطمع1 ع1 نقتله1 طدتافظ مذ لوطلع عنصيها؟] ,الوءئع ك3 

-9 بحرم ١996(,‏ .عوعء8 نراتدى حتدنا لده0:1 تعلمده لا بدك 4") «ىاامسادع 1 7:1ه|دل زه عااعا هاا عا 0714 1/41 4ق بزأققل< .1 .ا .5 
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(:؟) ‏ بمجعل!) 1860-1947 هته[ امتجمام© جا ترونهاسعوعجمع8! «مااتلة ختجهاول ا د5يسزعوددم © ننه “راتسصسم© ,طاتقط5 مممصوع 
أمءأاأاوط عا ها عونرأاهاء!! ترديةاى 4 :دع لله صا قدرعانا ,تطوععن©0 .11 .1 لمة :(1989 ,ؤوعء2 لزالؤرع كامنآا ععلمطمت© نزعأرملا 

.(1912 ,أعمهق'ة/! :تطعوعةع1) 1947 ها 556[ مث 1تز112ت«معطلاى «واكو4فءطاينو3 ع[ «آ وو«رعانا علا كزه ك6 1ع 4ق 

(2) .,(1996 بعقطمصهمك! بتطاءطا) مميكنعلوطظ جا عدم تاكه] أمدهأاقله17 زه مقا امكواط :درواذ1 زه «مفتمعتدمام© ,عاتلهلة اقصدد 
.55-56 .مم 


,> 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


فشل الحكم البريطاني في الهند في التواصل مع المؤسسات الإسلامية. لقد اكتسبوا 
قوة وشغلوا دورًا في الحياة السياسية بفضل تحركهم ضد الحكم البريطاني بدلا من 
تشريكهم فيه. وبالتالي؛ أسس العلماء والمؤسسات الدينية» بشكل أوسعء دورًا في 
الحياة السياسية خارج سيطرة وسطاء السلطة الذين كانوا بدلا من ذلك مرتبطين 
بالإسلام الريفي. احتفظ السلاطين في مالايا بالسيطرة على العلماء والمؤسسات 
الإسلامية» بينما لم يتمتع الأمراء وزعماء القبائل ومالكي العقارات في الهند بمثل 
هذه السيطرة. ونتيجة لذلك: أصبح الإسلام في الهند يُحرَّكَ بسهولة كقوة سياسية» 
ودخل الصراع في مرحلة مبكرة خلال النضال من أجل الاستقلال. 

لقد رفع انتشار السياسة المناهضة للاستعمار خلال سنوات ما بين الحربين 
تحديًا أمام تجسيد الانتماءات القبلية والإقطاعية؛ إذ رفضت القوى المناهضة 
للاستعمار القانون العرفي باعتباره من بقايا النظام البريطاني”''؛ وعوضًا عن ذلك 
فرضت الشريعة الإسلامية بكونها ثقلا موازنا للقانون العرفى» الكونية الإسلامية بدلا 
من الولاءات الأبوية. وعليه؛ فقد أصبح الإسلام القائم غلى الشريعة الخاص بالعلماء 
والناشطين الإسلاميين أداة للتعبئة السياسية على نطاق واسع في خدمة النضال القومي. 
بدأت هذه التوججهات مع حركة الخلافة بعد الحرب العالمية الأولى» وسرعان ما 
أصبحت محورية بالنسبة للسياسة المسلمة في الهند. لقد حظي ارتفاع حظوظ الكونية 
الإسلامية دعمًا من قبل حركة باكستان والعصبة المسلمة كذلك؛. رغم أن العلماء 
والإسلاميين لم يدعموا المطالبة بباكستان؛ كما لم تدعم العصبة الحكم الإسلامي. 
فقد أدركت العصبة أنه من أجل ترويج القومية المسلمة» كقوة ذات مصداقية في 
السباطة الهتدية؟ فإن عليها أن"تتجاوز الولاءاتك السياسية"الضبقة بغيةاتأسيس.حركة 
ذات قاعدة واسعة. إِنَّ المطالبة بباكستان كانت قبل كل شيء صراعًا قوميًا؛ صراع 
رأي في الانتماءات القبلية» وحجر عثرة أمام خلق مجتمع موحد بهدف دعم تشكيل 
الدولة في شمال غرب الهند. بعد أن فتحت إصلاحات مورلي مينتو الحياة السياسية 
على العسكوق المحلي والوطني أمام الْقُومَيةة أصبح الإسلام قوة مهمة في إثارة 
المجتمعات المحلية المسلمة نحو وحدة أكبر قادرة على المنافسة في ساحة سياسية 
أوسع نطاقًا”" . في الأثناء» سمح التقسيم العمودي المتأصل في المجتمع للمطالبين 
بالسياسة الإسلامية بمناشدة المسلمين بعبارات طائفية تمامًا مثلما سعى إلى دمجهم في 
كل أكبر. تُوّجت هذه العملية بحركة باكستان وفي نهاية المطاف قطعت الطريق أمام 
)000( .51-53 .مم ,"هلها لإمقمماكيح" ,متامقصساان 


20( .5- 14 .وم ,ممأناموط وا مونناءجط ,عهوم 


3723 
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الانتماءات السياسية باعتبارها علامة مهيمنة في السياسة الإسلامية. لقد ضمن تأسيس 
باكستان. في واقع الأمرء انتصار الإسلام على القانون القبلي والعرفي في تحديد 
أسس الدولة”''2: وهي عملية سيتم الدفع بها قُدمًا مع الأسلمة في الثمانينات”” . 


باختصار: أبرز الحكم البريطاني دوافع متضاربة إلى الواجهة. فقد دعم الإسلام 
الريفي من خلال الرعاية» وكذلك أثار حركة وتقوية العلماء والإسلام القائم على 
الشريعة. بالنسبة للسياسة عزَّز الحكم البريطاني سلطة النخبة القبلية المعتمدة على 
العقارات وتقسيم المجتمع على أسس تقوم على الشراكة. من خلال القيام بذلك» فقد 
شجع العلماء والقيادة حركة باكستان في العصبة المسلمة على الترويج لحركة سياسية 
إسلامية ذات قاعدة واسعة. وبما أنْ الدولة الباكستانية قد ورثت الحكم الاستعماري 
ومنّلت تجسيدًا لحركة باكستان على حدٌّ السواء؛ فإنّها قد شملت كل هذه الدوافع. 
وباعتبارها خلفا للنظام البريطاني؛ فقد واصلت دولة باكستان عملها من خلال النخب 
القبلية والمعتمدة على العقارات؛ كما حافظت على الروابط بالإسلام الريفي. في 
الواقع؛ تمكن محمد علي جناح من الفوز بباكستان فقط من خلال مناشدة هذه 
المؤسسات السياسية”". كانت باكستان من البداية تحت حكم النخبة البيروقراطية 
والعسكرية التي كانت في خدمة الراج البريطاني» وفي تحالف مع الوسطاء الذين 
دعموا كذلك الحكم البريطاني. أصبح جناح الحاكم العام عند الاستقلال؛ وكان 
الجيش الباكستاني تحت قيادة جنرال بريطاني إلى (سنة ١1915م)».‏ كما ظلت البلاد 
تحت حكم النخبة البيروقراطية العسكرية الأوليغارشية ذاتها ‏ «الإجارة» حسب عبارة 
حمزة العلوي”*' ‏ الذين تولوا أيضًا إدارة الأجهزة البريطانية للسلطة» وقد كان قانون 
البلاد هو قانون الهند ل(عام 1975م). تبعًا لذلك؛ فقد استحقت باكستان بجدارة اسم 
«الدولة النائبة»: استمرارية للهياكل والممارسات الإدارية والسياسية للراج. وهذا ما 
سيضمن استمرارية بين الدول الاستعمارية ودول ما بعد الاستعمار. 


ومع ذلك؛ فقد استمدت فكرة باكستان من مفهوم أكثر عالمية والذي صدر عن 
العلماء والمفاهيم الإسلامية للمجتمع المسلم. لقد علقت السياسة الباكستانية منذ 


)01( .60 .م .**81آ لالقتالماكنان)" .لتأعقدم ةن 


(؟1) عصول لصة غهالمك! تاطتطع من" 'سممنوتلدط صأ دمتتمعتصصها؟] 0صة سصمة برانسةظ عتسداك[ مه عامل ح"" ,تمملتت مددد1] لجونع 
.46 -339 .مم ,(1990 بنقحهاه1 عق مصقطة:0 :هملهمآ) ها راتصبه! عننهاك[ .كلع ,كرمهصدمة6 


 )9(‏ همه ععء/#ا-طاعولل جا عناههما «لاكساطا علا زه أضحم©) ع1 انع س«عحمل38 «منوتعلوط عا هته ععلاأامط أوأءعستدمعم بأمطلة1 مما 
.(1988 بؤوع5 لإأأواع المنا 01010 :تطعوسةع[) 1937-1947 ,416ى[ اكمكا- املد 


(؟) ‏ ذا «مأاءعدكدء؟! عأدمماة .لع ,ذو للا هاتمخ مز ,”رومامعل1 مماكتعلدط عط لسه ,نراعقه5 مستلكد84 ,لاعتصطظط"' ,تحدالة معصسدتر 
.48 -21 بم ,(1986 بؤوعء2 'زأأورع الملا عذبعهةىلا5 :عؤدعة:ؤ5) «ماكازوم 


/٠ 
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البداية بين هياكل السلطة البريطانية والمد الإسلامى الذي واجهها. وقد جعلت هذه 
القوى مهمة تشكيل الدولة أمرًا ضَعحاة وهو ما يفسر ضعف الدولة ومفهومها 
لا 0 

لقد كانت باكستان تتويجًا للانفصالية الإسلامية التى ظهرت كنتيجة طبيعية لإنهاء 
الاستعمار فى الهند. فقد اكتسبت المطالبة بباكستان قوة خلال فترة ما بين الحربين؛ 
إلا أن جذورها تمتد إلى ما هو أعمق من ذلك؛ إذ شجع الحكم البريطاني طوال 
الوقت الانتماءات الطائفية بدلا من إحساس و2 ب(الانتماء للهند» (ودوع«مه1041) . 
فحتى التدابير الإصلاحية التى صَمُمت لتوسع القاعدة الاجتماعية لدعم الاستعمارء 
مثل إصلاحات مورلي مينتو؛ فإنّها دعمت هذه التوججهات من خلال نظام الدائرات 
الأتعحابة المتفضلة- لقة تأسسة العصبة المسلمة (عام 1907م) لحماية مصالح 
المسلمين في نظام الحكم ذي الوعي الطائفي في الهند. ومع ذلك ؟ فلم تصبح الطائفية 
المسلمة قوة سياسية باززة؟ إلا بعد أن فشلح: القومية العلمانية فى سد الفراغات 
المجتمعية التي رسخها الاستعمار في الهند. فمع حضٌ غاندي حزب المؤتمر في 
اتجاء الهتدوسية+» وجنذت القومية العلحانية الهندية أن قضعها على التشب السلمة 
والطبقة الوسطى قد تزحزحت. 

لقن اكتسيت العضية المسلمة مكاتعا وأمبعها تحت قنادة جناح من أجل تزاية 
مصالح المسلمين بعد الاستقلال”"'. لقد كانت فترة ما بين الحربين فترة ارتياب كبير 
الآن قلقون بشأن مصيرهم في الهند المستقلة. لم يسبق للمسلمين التوافق مع الحكم 
البريطانى للهندء وبالتالى؛ كانوا يمثلون الدائرة الانتخابية الطبيعة لحزب المؤتمر 
ولنضاله من أجل الاستقلال. ومع ذلك؛ فإنْ احتمال العيش تحت حكم الهندوس كان 
مهيبا جذا بالنسبة لكثير من المسلمين. فقد خففت مخاوفهم حول ما يمكن أن يتوقعوه 
من «راج هندوسي» من نفورهم من البريطانيين؛ إذ لم يعتبر جناح والعصبة المسلمة 
النضال ضد البريطانيين شغلهم الشاغل» وظلوا متخوفين من العيش كأقلية في الهند 
ذات الأغلبية الهندوسية. ولذلك؛ طالب جناح بحقوق دستورية خاصة وامتيازات 
00( 71-2 .مم بتصماذا نمه عمتموسظ ,متتتفسلات 
(؟)6 عن جناح. العصبة المسلمة. وحركة باكستان» انظر: 
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لحماية مصالح المسلمين في الهند المستقلة. لم يساند حزب المؤتمر المطالب التي 
وضعها أمام الديمقراطية الهندية المستقبلية بأن يمنحوا المسلمين صونًا في تشكيل 
الجمهورية الهندية. كانت النتيجة انقسام شبه القارة الهندية وولادة باكستان. مع تشديد 
القومية الهندية على تفرّد الطائفة الهندوسية» خاصة بعد ظهور غاندي في المشهد؛ فإن 
ذلك الرابط بالتعددية والديمقراطية صار في أعين المسلمين مثل جناح وأتباعه أضعف . 
لقد كانوا مدفوعين نحو العمل بسبب عدم ثقتهم فى حزب المؤتمر واعتقادهم أن 
الديمقراطية الهندية» بعيدًا عن حماية مصالحهم. في الواقع سوف تقوم بتهميشهم. في 
نهاية المطاف» عبَّر فريق جناح عن القومية المسلمة كرفض للقومية الهندية. لم تكن 
المطالبة بباكستان لأسباب ديئية» وإنما من أجل الحفاظ على حقوق وامتيازات 
المسلمين في الهند الهندوسية. غير أنّها ما زالت مرتبطة بشكل وثيق بالإسلام باعتباره 
شُوية» وسوف تعمل مع مرور الوقت على حشده. 

وها !8 السعيية انيه سعة إلى #الدوين تفنها كقوة قابلة لليقء أمام سوب 
المؤتمرء فقد اضطرت إلى خلق جسور بين المجتمعات المسلمة المختلفة . نتيحة 
لذلك: بدأت العصبة في تقديم طرح جديد تجاوز الاختلافات الثقافية المحلية وحدود 
السيطرة الفردية لزعماء القبائل ومالكي العقارات بغية التأكيد على وجود نظام حكم 
إسلامي واحدء وبرنامج سياسي» ومطالبة بالسلطة؛ التي تقوم عليها مطالب العصبة. 
وبالتالي؛ ففد وجد المدافع العلماني عن حقوق المسلمين نفسه يدعو إلى كونية 
إسلامية . 

لم تُبل العصبة المسلمة بلاءً حسنًا في انتخابات (1917م)» خاصة في المناطق 
التي كانت ستشكل باكستان. أجبرت هذه الهزيمة جناح على استمالة المشاعر 
الإسلامية على نحو أكثر مباشرة من أجل حشد الدعم لباكستان. كانت صرخة المعركة 
الشهيرة للعصبة في ذلك الوقت: «ما حقيقة باكستان؟ لا إله إلا الله؛. كما أنَّ جناح 
كان مجبرًا على عقد اتفاقيات مع الوسائط البريطانية في شمال غرب هندء الذين كانوا 
يسيطرون على السكان المحليين» ويمكن تسليمهم خلال الانتخابات والاستفتاءات. 
وبالتالي ؛ وُلدت باكستان على الرغم مع العقبات التي وضعتها أمامها البنية الاجتماعية 
الاستعمارية. لم يكن من الممكن وجود حركة قومية مسلمة إِلَّا في تحدٌ للتسلسل 
الهرمي البريطاني للحكم عبر الوسائط» والتركيز على القبلية والعرقية واللغوية» 
وانتماءات محلية أخرى. تمكن جناح من تحقيق هذا الإنجازء أوّلا: من خلال مناشدة 
الكونية الإسلامية» والتي كانت لغتها وبلاغتها متاحة للعصبة من خلال خطاب العلماء 
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والإسلاميين كردٌ على بنية الحكم الاستعماري. بمعنى أنَّ الحكم الاستعماري أعدّ 
لتعبئة الإسلام واستخدامه لاحقًا لبناء الحركة الوطنية الإسلامية. كما أعدّ كذلك 
لسابقه» حيث يمكن للدولة الباكستانية أن تواصل استخدام الإسلام بغية التعريض عن 
القيود التي وضعت أمام سلطتها من قبل نظام السيطرة الاستعماري. ثانيًا: استخدم 
جناح قواعد النظام الاستعماري» وبالقيام بذلك ضمن شهرتها المستمرة في باكستان. 
ونتيجة لذلك: فقد جهز الصر اع حول باكستان الدولة المستقبلية بكلّ من بنية اجتماعية 
تابعة للحقبة الاستعمارية ووسطاء السلطة والكونية الإسلامية. فمن شأن الأوّل أن 
يضمن استخدام هذا الأخيرء تمامًا كما كان الأمر عشية الانفصال. وبالتالي؛ فإنَ 
الحقبة الاستعمارية لم تحدد فقط الخصائص الأساسية للدولة» وطبيعة سلطتها 
وعلاقاتها بالمجتمع». ولكن حددت أيضًا دور الإسلام في ذلك. إن العلاقة بين 
الإسلام والسياسة بعد (عام 951١م)غ؛‏ بها في ذلك خلال الفترة التي عي عوضوع 
الدراسة في هذا الكتاب. مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالطريقة التى اتتكل بها الاستعمار كلا 

من العلاقات بين الدولة والمجتمع في باكستان وأهمية الإسلام م في إدارتها . 

وبالتالي ؛ إن الخصائص الأساسية للدولة ودور الإسلام الذي سيلعبه في الدولة 

والمجتمع؛ ل من ماليزيا والهندء هي هى الميراث الذي خلّفته الحقبة الاستعمارية. 
فقد منح الاستعمار هذه الدولة ماكينة الحكومة وسيسب الحكم والبنية 
الاجتماعية. ع ع ا حرا اد سا لعراقيا ل قبل أن تما فآ 
السلطة» ولم يجهزها بشىء بشيء يذكر لكي تدير السياسة الجماعة: إذ إن غياب عي 

بن أجل الاازعاياكل دري رع الدول عراسي اندوالوجية قوية. القد.ظلت السياسة 
الجماعية خارج الدولة» ومغلقة على القوئ الإسلامية التي لم تكن جزءًا من النظام 
الاستعماري للسيطرة. وبالتالي؛ فقط أنتج الاستعمار الخيّر دولا «نائبة؛ كانت ضعيفة 
للغاية» وكذلك ميّالة إلى استخدام الدين؛ للتعويض عن تلك النقائص التي ورثتها منذ 
الولادة. 


من الاستقلال إلى (عام 1959م): 
لقد وصلت ماليزيا وباكستان إلى الاستقلال دون صراع طويل المدى في سبيل 
نيله؛ إذ طالب المسلمون الهنود والوطنيون الملايو بالاستقلال لباكستان وماليزياء إلا 
أنهم ركزوا انتباههم أزَّل الأمر على الخلافات الإثنية» خاصة مع وجود الصينيين 
والهنود في مالايا والهندوس في الهند. كان البريطانيون» في أكثر الأحيان» حلفاء 
ضمنيين بدل أن يكونوا خصومًا في المنافسة من أجل السلطة. ققد سهّلت عتملية إنهاء 
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الاستعمار التي أدارتها بريطانيا إلى درجة كبيرة هيمنة الملايو على الدولة في ماليزيا 
وؤلادة باكسعان... ونتيجة لذلك: ققد ولدت ماليزيا وباكستان كدولتين وطنيتين في 
مساحات إقليمية جديدة؛ ولكن مع القليل في شكل أيديولوجيا قومية لدعم تكوين 
الدولة. إِنَّ ما كان موجودًا عند الاستقلال في شكل القومية؛ لهو مرتبط بدرجة أقل 
بالحدوه الإقليمية للدولة» وبدرجة أكبر بالمضالح الإثنية للمجتمع المهيمن. حتى ذلك 
الحين» اضطرت القومية للتنافس مع الولاءات القوية للهُويات المتنافسة: الهُويات 
الإثنية في باكستان» والإخلاص للسلاطين والدول الملايوية في ماليزيا. 

نم تسقبدل الذولة في ماليزيا وباكستاك القولة الاستجمارية بقدر ما استولث حلى 
عملها. ففي باكستان» على سبيل المثال» أصبح محمد علي جناح الحاكم العام عند 
الاستقلال (سنة 1975م)4: وعيل قانون الهند ل(عام 1917"08م) بمثابة الدستور العملي 
إلى (سنة 1467م). 

في ماليزياء صاغ أول رئيس وزراء للبلاد» المتأنكلز والأرستقراطي تانكر 
عبد الرحمن» قيادة البلاد باعتبارهم «الورثة المعينين للحكم الامععماري. 
ولذلك؛ لم يغير الاستقلال طبيعة الدولة في نواح كثيرة» وإِنّما حل محل أولئك الذين 
سيطروا على مقاليد السلطة. لقد احتفظت الدولة بعدتها الاستعمارية» وقامت بنفس 
وظيفتها في ظل الاستعمارء حتى إِنّها احتفظت بأيديولوجيات الحكم الاستعماري جنبًا 
إلى جنب مع أنظمتها للسيطرة. فقد مكن غياب نضال وطني جدي طويل المدى من 
أجل الاستقلال من توطين الدولة الاستعمارية» ولكن هذا لا يعني أن مثل هذا النضال 
يمكن تجنبه تمامًا. 

في واقع الأمرء سوف تستمر عملية إنهاء الاستعمار في ماليزيا وباكستان بعد 
الاستقلال إلى حدٌ مقبول؛ بما أن العلاقات بين الدولة والمجتمع ستخضع لتغيير. لم 
تكن دولة ما بعد الاستعمار في ماليزيا وباكستان ذروة نضال وطني من أجل 
الاستقلال» ولكن بما أنَّ الدولة قد ورثت عباءة الحكم الاستعماري؛ فإنَّها ستضطر 
إلى مواجهة تنامي السياسات الجماهيرية باعتبارها عدوًا. وهذا ما وضع حذًا لنفوذ 
الدولة بدرجة كبيرة كما اضطرها إلى توطين نفسهاء وكان الهدف من كلا الأمرين 
تسليط تلوينها الاستعماري وكذلك زيادة نفوذها. في الواقع. تم تكييف تشكيل الدولة 
في ماليزيا وباكستان من خلال محاولات الدولة أن تتعامل مع ظروف ولادتها: بغية 
التعويض عن نقصها في الميراث الوطني وتسليط ميراثها الاستعماري. 
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المشكلة ها 01 النؤسبات الديانية والزية الابظباعية الث غيلنيا الامتسار 
قد :قت سولعكة "| لدو للقتو ]عو وول ال كانت البيروكراظية والتفماء والجييشن 
والشرطة أمورًا مهمة بالنسبة للدولة؛ ولكنّها ضمنت كذلك القصور الذاتي الاستعماري 
فى عوك مآ يسد الافبيمو "ا اكلم يأك وهاه القولةاللنين غولو] ابلط اقل جاقزنا 
وباكستان من بين النخبة المضادة». وإنما كانوا من النخبة الإدارية والعسكرية للمؤسسة 
الاستعمارية. لقد استمرت أدوات الحكم غير المباشرء في كل من ماليزيا وباكستان - 
المتمثلة في السلاطين والأمراء وزعماء القبائل ومالكي العقارات ‏ في ممارسة سلطة 
كبيرة فى الدول الجديدة. ففى ماليزياء قبل البريطانيون بتصور أرخبيلى لمالايا فى 
وظنف معالشت يا من :لأسي وافلبيدة لذلك: فقد وصلت ماليزيا إلى الابعلاك بم 
ولايات وسلاطين ملايويين تحدت سلطتهم الراسخة منذ زمن بعيد ‏ إن لم تكن قد 
استبدلت ‏ سلطة الدولة الجديدة. لقد اضطرت ماليزيا للتعايش مع دول الملايوء كما 
اضطر زعماء الولايات الماليزية للتنازل عن صلاحيات كبيرة لفائدة السلاطين الملايو. 
كذلك أثبت هذا التوججه صحته في باكستان. في الواقع: دعمت إمكانيات تشكيل 
باكستان زعماء القبائل ومالكي العقارات حيث اضطر جناح والعصبة المسلمة إلى 
اللجوء إلى هذه القوى الوسيطة من أجل الحصول على الاستقلال. وبالتالي؛ فإن 
الدولة في ماليزيا وباكستان لم ترث ماكينة الحكومة فحسبء وإنما ورثت وسائطها 
كذلك. وهذا ما يشير إلى أنْ زعماء الدولة سيستمرون في الحكم على غرار 
التريظانمين.. ومع ذلك» فلم يكن زعماء الدولة في ماليزيا وباكستان حريصين على 
الحكم غير المباشر. لقد أصبحوا راغبين أكثر في مزيد من السيطرة المركزية» خاصة 
وقد سعوا إلى تحويل اقتصاداتها من كونها أحد مكونات الشبكة التجارية العالمية 
البريطانية إلى أسواق تحقق الاكتفاء الذاتي بشكل متزايد. لقد حضّت المصالح الوطنية 
الكامنة فى الدولة الأمَّة ‏ زعماء الدولة فى ماليزيا وباكستان على البحث عن علاقة 
مختلفة بين الدولة والاقتصادء وبالتالي؛ بين الدولة والمجتمع. وهكذا؛ افترقت الدولة 
الاستعمارية الخاضعة لعملية التوطين عن الدولة الاستعمارية بما أنها سعت إلى دعم 
المركز على حساب وسائط السلطة. لن تثبت جدلية هذه العملية أنها ناجحة دائمًا - 
مُبّقِية على ماليزيا وباكستان ضعيفة بشكل نسبي ‏ وبالتالي؛ سوف تدخل الإسلام في 
الساسة: 
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تُعد المجتمعات المنقسمة التي ورثتها ماليزيا وباكستان عن الحقبة الاستعمارية 
على نفس القدر من الأهمية؛ إذ غيرت هجرة اليد العاملة الهندية والصينية التركيبة 
الإثنية لمالايا عن طريق خلق محور للصراع بين المهاجرين و(أبناء الأرض'" 
(بوميبوترا)؛ إذ ظلّ الملايو محبوسين في القطاع الزراعي وسادوا في المناطق الريفية» 
بينما ساد الصينيون والهنود في المناطق الحضرية» ولا سيما في مستوطنات المضيق 
المهمة تجاريًا. وقد كانوا أيضًا بارزين في الإدارة البريطانية والتجارة والأنشطة 
المالية. كما عمل المهاجرون بمتابة البرجوازية في مالايا رغم أنه ليس لديهم أية 
صلات بالقومية الملايوية الصاعدة. 

في الواقع: تحولت التوترات بين الصينيين والماليزيين» في أعقاب الاحتلال 
الياباني» إلى عنف عرقي”2. وبما أنَّ ماليزيا كانت تفتقر إلى برجوازية مالايوية» فقد 
اضطرت إلى التعايش مع البرجوازية الصينية. ومع ذلك؛ فقد جعل العنف العنصري 
ذلك أمرًا صعبًا. وهذا أصبح واضحًا في وقت مبكر عندما حاول الزعيم الوطني عون 
جعفر تشكيل حكم المالايا وفق صورة الحكم البريطاني ‏ باعتباره ليس حكمًا عرقيًا ‏ 
عن طريق انفتاح أمنوء ولكنه باء بالفشل”". لقد قيّد شذوذ الدولة التي يهيمن عليها 
الملايو رغم اعتمادها على البرجوازية الصينية؛ الدولة الماليزية» وسط الفجوة العرقية 
والاقتصادية التي تفصل الطائفتين. 

كانت الدولة الباكسعائية مقيدة بتركيبعها الاجتماعية”'؛ [ذ كان للمسلمين 
الانفصاليين شعبية كبيرة في تلك الأقاليم الهندية أين يشكل المسلمون أقلية» وذلك 
خوفا من السيطرة الهندوسية: بيهار. وحيدر اباد والمقاطعات المتحدة» على سبيل 
الذكر لا الحصر. ومع ذلك؛ فقد تمّ إنشاء باكستان في الأقاليم ذات الأغلبية المسلمة 
التابعة لشمال غرب الهند ‏ البنجاب وأقاليم الحدود الشمالية الغربية وبلاد السند 
وبلوشستان وغرب كشمير ‏ وشرق بلاد البنغال. رغم أَنْ جميع هذه المحافظات كانت 
ذات أغلبية مسلمة؛ إِلّا أن الاختلافات اللغوية والعرقية والحضارية فرقتهم عن بعضهم 
البعض وعن السكان المسلمين التابعين للمحافظات ذات الأقلية المسلمة. تعتبر اللغة 
الأردية لغة المحافظات ذات الأقلية المسلمة؛ وهي اللغة التي يستعملها القليل في 


)١(‏ ,"ععءمهاولوعظه عنصماك] قمة مأعلمة! أكتسدصصره2 :46 -1945 ,مزقاه1! مز كاءنئمم© نزهله14-ممز5“ ,طمعط عمعطع_] دممق 
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السند وبلوشستان وحتى في البنجاب”"2. وبالتالي؛ فإنّ اللغة تميّز بشكل فوري 
المسلمين من بيهار وحيدر آباد» أو من المحافظات عن سكان بلاد السند وبلوشستان 
أو بلاد البنغال. لم يكن أهل السند والبنجابيين والبنغاليين أو البيهاريين والحيدر 
أباديين يتبعون نفس العادات والتقاليد؛ لقد كانوا أناسًا مختلفين وكانواء باستثناء 
معتقداتهم الدينية. يشتركون مع جيرانهم الهندوسيين في أشياء أكثر مما يشتركون فيه 
مع المسلمين التابعين لمحافظات أخرى 

لكن بما أنَّ الإسلام سيطر على النضال من أجل الاستقلال في الهندء فقد تمّ 
جمع مسلمين من خلفيات إثنية متباينة ويتبعون ثقافات متغايرة ويتحدثون بلغات مختلفة 
مع بعضهم البعض . فقد هاجر الملايين من المحافظات ذات الأقلية المسلمة إلى 
جناحي باكستان ليستقروا بين أناس يعتبرونهم إخوة في الدين» غير ألهم لم يكونوا 
متحمسين تجاه باكستان كما كان الوافدون الجدد. علاوة على ذلك؛ فإِنْ السكان لم 
يشتركوا مع الوافدين الجدد في اللغة والحضارة ولا مع الذين يقطنون في محافظات 
أخرى من الدولة الجديدة. كانت المشكلة بيّنةَ في المستو تويات العليا. فقد ولد أغلب 
زعماء الحزب الحاكمء العصبة المسلمة» وترعرعوا في محافظات ظلّت تابعة للهيذ: 
وبالتالي؛ لم يكن لهم قاعدة سياسية في بلادهم الجديدة. كان يُنظر لتدفق الوفود 
الجدد وسيطرتهم على السياسة على أساس أنها اعتراف بالأردية كلغة وطنية» وقد أثار 
هذا حفيظة «أبناء الأرض»» وعجّل بوقوع توترات عرقية؛ هذه التوترات؛ كما كان 
الحال في ماليزياء خمّضت من قدرة الدولة الوليدة على المناورة وعقّدت عملية تشكيل 
الدولة. ومع مرور الوقت. كما سيتضح لاحمّاء سيشجع هذا الوضع زعماء الدولة 
على التحول إلى الإسلام من أجل تجاوز الخلافات بين «أبناء الأرض» والمهاجرين» 
وبين المحافظات والمركز. وهكذاء أصبح الإسلام القوة الرئيسية لإضفاء الشرعية 
على السياسة الباكستانية؛ مشيرًا بشكل ضمني إلى قدرة الوحدة الاتحادية على البقاء. 

لقد ولدت الدولة فى ماليزيا وباكستان ضعيفة البنية؛ إذ كانت تفتقر إلى 
أبنبولوهها لوي قرية رإلى حر اتحيء كايا واحوية بلؤسيات راسي قري 
واتقسامات اجتماعية لا يمكن تجاوزها. كانت إلى حد كبير استمرارًا للنظام 
الاستعماري في الروح» وكذلك في الممارسة؛ إذ كانت عملية تشكيل الدولة تعني في 
السابق التغلب على المعوقات التي تواجه ظروف الاستقلال. فقد سعى زعماء الدولة 
200 بترم ,ردجوا بووعءط تدع دتمنا وتطمسلم ارول بوعكم) روانم ءلم[ أهدمنرهلز جا عساتم! +«ماواعاوط ,صقطحة ومصسامع 
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إلى تعزيز سلطة الدولة. وتوسيع نطاق تغلغلها في المجتمع وسيطرتها على الاقتصاد. 
وبشكل عامء إلى إنتاج أجهزة حكم أقوى تستطيع تغيير المجتمع ودعم التنمية 
الاقتصادية. لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الأهداف بشكل مُرض من قبل دولة ضعيفة» 
وبالتالي؛ سوف تعمل بمثابة قوة دافعة للتغيير في العلاقات بين الدولة والمجتمع. كان 
تشكيل الدولة إلى حدود (عام ١/191م)‏ لعبة سياسية على حافة الهاوية» حيث كان 
لزامًا على زعماء الدولة أن يتفاوضوا مع سماسرة السلطة» والقوى الاجتماعية 
والاقتصادية بغية زيادة السيطرة المركزية في وجه المقاومة الاجتماعية» ولتزويد 
المجتمع ونظام الحكم برؤية أيديولوجية. 

لقد شكلت تقلبات هذه العملية الدول وعلاقاتها بالمجتمع؛ كما حددت دور 
الإسلام في الحياة السياسية. إِنْ نجاحات وإخفاقات زعماء الدول في وقت سابق» 
والطريقة التي فعَّلوا بها الدين والثقافة لتحقيق أهدافهم في التغيير» كل ذلك مهّد 
الطريق لاستخدام الإسلام بشكل أكثر تناسقًا لخدمة سلطة الدولة انطلاقا من الثمانينات 
فصاعذا. 
* ماليزيا  ١981/(‏ 1559م): 

ورث كل من الوطنيين الملايو في أمنو والبيروقراطية الدولة الاستعمارية في (عام 
م قامواة: في سبيل القياءع وذلك؛ بسساونة البريظاتيع خول لفيعين حينين: 
كان الكل هتهما تاثير مباشر غلى نفوذ الدولة ومغظل العهل الفاغل لوؤساء الدولة في 
السنوات القادمة. أولا: قبلث أمئو سيادة محدودة للمالايا إلى جانب دور سياسي - 
ولو كان شرفيًا لحد كبير - كبير لسلاطينهم. سوف يكون للدول حكوماتهم الخاصة 
بهم. ورقابة معينة على ميزانياتهم» وقدرة على تشريع وتنفيذ القوانيين. تمامًا كما أن 
دستور (سنة 14517١م)‏ كان علمانيًا إلى حدٌ كبير وأعاد النظام البريطاني» فقد مرَّرت 
دول الملايو خلال الفترة الزمنية ذاتها تشريعات خاصة بها في المسائل الإسلامية» مما 
يشير إلى أنَّ المركز الاتحادي والدول الفردية كانوا يتحركون في اتجاهات مختلفة 
حول موقع الإسلام في المجتمع والحياة السياسية. 

نصت هذه التشريعات» مثل سنّ قانون مسلم سيلانجور ل(عام 1157م)» على 
إنشاء المجالس الدينية» وإدارات الشؤون الدينية؛ والمحاكم الإسلامية» وجمع 
الضرائب الدينية» وتنظيم العمل الوعظي”'2. ظلت المحاكم الدينية (محاكم خادي 
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وخادي بيصار) تحت الولاية القضائية للسلاطين الذين عينوا القضاة والمدعين 
العامين. تعاملت المحاكم مع المسائل الشخصية والجنائية في مالايا فحسبء ولكلّها 
ظلت تابعة للمحاكم المدنية: استمرارية للسسارسة الأسكحبا29: وصبيية لقالته: 
تررقف لمعا الأسلافي إلى عد كيين إلى الحول وسلاطعيا". تقد هنت سيظ؟ 
الدولة الملايوية الفردية في ماليزيا نوعًا ما من نطاق الهوية الوطنية التي كانت ستدعم 
ماليزيا . 

ثائيّا: رظو رفن آمنو لفكرة خرن جعر حول السك غير العرقي 4 إل أنهنا 
وافقت على ترتيبات معقدة لتقاسم السلطة مع مجموعات عرقية أخرى؛ إذ سيحكم 
الملايو ماليزيا سياسيّاء ولكنّهم لن يتعدوا على المركز المهيمن للصينيين والهنود في 
ما لو الأشخص و7 حاجج قازولد كراوتشسش (ب(ءه0 4اه81) أنّه وحتى (عام 
0١848‏ ) كانت السلطة قائمة على «تحالف بين الأرستقراطيين والبيروقراطيين الملايو 
ول الضينيين في سياق اقتضاد يسيطر عليه الراس المال الأجيبي”'. 
سوف 3 تمتنع المؤسسة السياسية الملايوية عن التدخل في المسائل الاقتصادية». 557 
وخا وي ومتوجهًا نحو السوق؛ وهذا يعنى: أن الفولة الماليزية قد 
خالفت منذ وقت مبكر ذلك النوع من سياسات التدخل التي كان دول العالم الثالث 
الأخرى يتبعونها. ومع ذلك؛ فهذا لا يعني أن الحكومة ستظل بمنأى عن المسائل 
الاقتصادية بشكل تام بيف أن جهودها لتحسين الْبتيْة الفستية*؟ ب غخناية في البناطق 
الريفية - وتحفيز تحفيز النمو لن تؤثر على المصالح الاقتصادية للصينيين والهنود ولا على 
الشركات البريطانية التي كانت موجودة في كل مكان في فترة ما بعد الاستقلال0 . 

في الواقع: كانت المناصب الوزارية المشرفة على الاقتصاد في وقت سباق 
محجوزة للصينيين”"". لقد كان الاستقرار في الساحة الاقتصادية مُّهِمّا لطموحات أمنو 
السياسية» وذلك لاعتماد سيطرتها على السياسة الملايوية ومنافستها للسلاطين من 
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أجل نَيْل ولاء الملايو؛ على قدرتها على تحويل الأموال إلى ذلك المجتمع”''. فقد 
جاء ذلك المال من البريطانيين ومن القطاع المجتمعي الذي تهيمن عليه الأقلية الإثنية. 
وبالتالي؛ فقد جعلت تلك الروابط الضعيفة بين مؤسسة الحكام والجماهير الملايوية؛ 
زعماء الدولة يعتمدون على المصالح الاقتصادية للأجانب والأقليات. 


ونتيجة لذلك: لم تتمتع قيادة الدولة إِلّا بدور محدودٍ في الاقتصاد الماليزي 
وحكمت البلاد بمشاركة الأقليات الإثنية من جهةء والزعماء والسلاطين على مستوى 
الدولة من جهة أخرى. لقد ضَيّقَ على الدولة الماليزية بشكل كبير ولم تتمتع سوى 
بدور محدود. ومن هذه النقطة فصاعدًا؛ فإن قصة تشكيل الدولة تتمحور حول تجاوز 
هذا العائق وتوسيع دور الدولة في الاقتصاد وسلطتها على النظام الاتحادي. سوف 
تحقق أمنو هذه الأهداف جزئيًا من خلال توسيع قاعدتها للدعم؛ لتشمل الفاعلين 
الاقتصادييق ولتسيطر على غعدة مجالس ولايات وعلى الحكومات. ومع ذلك؛ فقد 
كان نجاح أمنو باعتبارها حزبًا في حل القيود المضروبة على سلطة الدولة في ماليزيا 
ميسّرا عن طريق استخدامها الحذق للإسلام. لقد تحملت أمنو في البداية أعباء مهمةٍ 
إدارة السياسة الماليزية بهدف تعزيز الاستقرار اللازم لتحقيق الازدهار الاقتصادي. وقد 
اقتضى هذا أن تقوم أمنو بتوسيع قاعدتها للدعم في المناطق الريفية» حيث يقطن أغلب 
الملايوء تطلبت هذه المهمة إنفاقًا سخيًًا على هذه المناطق. في حين هيّأت السلطة 
والتقاليد خلال الحقبة الاستعمارية الوضعٌ من أجل السيطرة» فقد أجبرت المشاركة 
السياسة الكبيرة بعد الاستقلال النظامٌ الحاكم على الاستجابة أكثر لطلبات السكان 
عموماء والملايو خضوكًا : علاوة على ذلك بنا أن 'أخدر قد شافت منافسة فد 
السلاطين من أجل السيطرة على السياسة الملايوية؛ فإنَّهِ لم يكن من مصلحتها تقوية 
الروابط التقليدية للسلطة. بل سعت إلى فطم أعداد غفيرة من الملايو عن روابط الزبانة 
مع السلاطين عن طريق إدماجهم في السياسة الوطنية من خلال المشاركة. 


بين (غامئ اتشلا 1410م تعاتقسيض تسن إجسالي الناتم القرمي 
للاقتصاد الريفي””". ومن ثم فقد نما القطاع الضناعى نبل" نوبما أن نفقات 
الحكومة المتعلقة بالاقتصاد الريفي اعتمدت بشكل كبير على دخلها المتأتي من أنشطة 
اقتصادية أخرى». فقد اضطرت إلى القيام بدور أكثر نشاطًا في الاقتصادء الذي كان 
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حينئذٍ يرزح إلى حدٌّ كبير تحت سيطرة مصالح البريطانيين والصينيين"''2. استلزم هذا 
وجود دور أكبر للملايو في الاقتصاد؛ لتأكيد وجود رمزي في تلك الساحة» وكذلك 
لضمان توليد الثروة وتخصيص حصة كبيرة منها لتوسيع الدائرة الانتخابية لأمنو. 
وهكذا؛ حاججت الدولة ونخبة أمنو بأنْ السيطرة الفعالة على الملايو ‏ وهو ما 
كان مصدر اهتمام الفاعلين الاقتصاديين الأجانب والمنتمين للأقليات منذ أيام 
الاستعمار ‏ استلزمت تخصيص قدر أكبر من الموارد لهم. الأمر الذي يتطلب بدوره 
جمعًا أسرع للثروة. بررت هذه المهام توسع دور الدولة الحاضن للاقتصاد'''» ليس 
لتحلّ محل السيطرة الخاصة على الأعمالء وإِنّما لتدير نموها وتوزع الثروة التي 
تجمعها. لقي التغيير في استراتيجية الدولة ترحيبًا من قبل الفاعلين الاقتصاديين 
الأجانب واللتكبيية 5 ذلك أنّها ستعيد توجيه الاستثمار من المناطق الريفية 
إل السلع والقطاع الصناعي لفائدة مصالح البريطانيين والضيثيين والهئود. وحتى لو 


استفاد الملايو من هذا في نهاية المطاف» فكذلك ستستفيد مصالح الأجانب 
والأقليات. 


وهكذا؛ استحدثت الحكومة المشاريع الصناعية البديلة للواردات وسعت للحد 
من السيطرة البريطانية الصارخة وسيطرة الأقليات على الاقتصاد عن طريق دمج 

لقد فسر حزم الحكومة الكبير في ما يتعلق بالمسائل الاقتصادية من جهة ضرورة 
الحفاظ على السيطرة على الملايو والمناطق الريفية لصالح الاقتصاد ككل؛ إذ جعلت 
حقيقة أن الدولة» بدلا من البرجوازية الملايوية» هي التي تثبت حضورها في الساحة 
الاقتصادية؛ هذه التغيرات مقبولة أكثر بالنسبة للمصالح الاقتصادية للأجانب 
والأقليات. ونيحة لذلك: افى.حين أن أسو قد وعمت البرجوازية الضيية مذ البداية؛ 
فإنّها قد قمعت نمو البرجوازية الملايوية'” . 

ومع ذلك؛ على مستوى أكثر عمقًا؛ فإِنَّ دور الدولة الكبير في الاقتصاد كان 
اتعكاسا للروح الاستعمارية للنخبة الملايوية الحاكمة. لقد عَنَى بروز البيروقراطيين 
الاستعماريين الملايويين من البداية أن أمنو سوف تطور نفس وجهة النظر الأبوية 
للاقتصاد والمجتمع التى كانت السمة المميزة للفترة البريطانية. لقد كان رئيس الوزراء 
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تون عبد الرزاق» منتّح الخدمة المدنية في العهد البريطاني» هو من شكل هذه السياسة 
باعتبارها تمثل التنمية عن طريق وصاية الدولة على الملايو خلال فترة السبعينات. 
حيث عَنَى تأثير البيروقراطية في حدٌّ ذاتها أنَّ الدولة لن تلبث غير متورطة في الاقتصاد 
لفترة طويلة”"2. لقد تمَّ تشريك العنصر البيروقراطي في ذلك الوقت من قبل المصالح 
البريطانية؛ إذ كانت تعمل بمثابة فيلق النخبة» تعمل بهذه الصفة كوسيط بين رؤوس 
الأموال الأجنبية والتابعة للأقليات وبين الفلاحين الملايوء والبرجوازية الصغيرة 
المستهدفة من قبل أمنوء والتي سعت الدولة للسيطرة اي 


لقد طرح العنصر البيروقراطي فكرة «الرأسمالية البيروقراطية»» أي: عملية 
توليد الثروة عن طريق الدولة» التي سيطرت عليها أمنو. علاوة على ذلك؛ سوف 
تخدم فعّالية الدولة النشاط التجاري عوضًا أن تعرقله. وقد ارتكزت هذه الفعّالية 
على زعم الدولة الاستعمارية أنّهَا كانت عادلة وخيّرة: وأنْها سوف ترعى المصالح 
طويلة الأمد الخاصة بالجميع؛ وخصوصًا الملايو. كان هذا حَله وسطًا لوشباع 
شهية الدولة الماليزية لتوسيع نطاق عملها ودعم مطالبتها بخدمة المجتمع» وخاصة 
بالنسبة للملايويين. كما فتحت هذه الفعّالية تدريجيًا الباب أمام التوسع في 
ووه الأعمال لخدمة أهداف أمنوء وبمرور الوقت استخدام الأعمال لأمنو 

2 “نينا 


لقد شمل دور أمنئو في نهاية المطاف مسألة دور الإسلام في المجتمع والسياسة؛ 
إذ عملت اللغة خلال سنوات ماليزيا المبكرة بمثابة القوة الأكثر أهمية في القومية 
البلايريوة'؟. ققد كاك سيور “1188م) علياكاء ولببب إلى الإسلام هوا شزقًا إلى 
حد كبير نُظم وفق ميدان السلاطين» الذين إن وقعت مخالفة قراراتهم من قبل أمنو 
والنخبة الحاكمة؛ فإنَّ المركز الاتحادي يستطيع إبطالها”*. فضّل رئيس الوزراء تانكو 
عبد الرحمن القوله في قور الإسلام في ماليزيا على النحو التالي: «أود أن أوضح أن 
هذا البلد ليس بلدًا إسلاميًا كما هو المفهوم العام. نحن ننص فقط على أن الإسلام 
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يجب أن يكون الدين الرسمي للدولة”'2. قاومت قيادة أمنو استخدام الخطاب والرموز 
الإسلامية؛ إذ تفضل أن تشكل نفسها على أنها قومية علمانية”". وهذا لم يكن فقط 
تماشيًا مع روح النخبة المهيمنة» وإنما كان ينظر إليها باعتبارها ضرورية بغية خلق 
لات عيطة بين مقتلف التجيوعات الأقية. 


ومع ذلك؛ لم تستطع قيادة الدولة ونخبة أمنو أن تظل غير مبالية بالإسلام 
طويلا. بادئ ذي بدءء فقد رأوا في الإسلام أداة نافعة لترويج التماسك الاجتماعي» 
والانضباط. والتضامن. والوحدة الوطنية”". ثانيًا: فإنّه سرعان ما أصبح واضحًا أنه 
من غير الحكمة إنكار أن الهُوية الماليزية متشابكة مع الإسلام بشكل حتمي. كان ينبغي 
لزعماء الدولة ونخبة أمنو أن يُعالجوا قضية الإسلام من أجل التعبير والهيمنة بنجاح 
على الخطاب القومي خاصة في غياب أيديولوجية قومية قوية طظَوّرت خلال فترة إنهاء 
الس لقد ارتكزت الدولة المآليزية على فرضية أن القويعية السلايوية كات 
علمانية في طبيعتها. لقد عُذي هذا التصور من قبل نخبة أمنو المتأنكلزة ووجد دعمًا 
بين المعلمين الملايوء الذين شكلوا في ذلك الوقت الجزء الأكبر من جمهور أمنو 
والذين كانوا مهتمين أساسًا باللغة والإثنية بدلا من الدين”*©. ومع ذلك؛ فقد شملت 
القومية» بعد الاحتلال الياباني» الإسلام والعلماء التقليديين والزعماء الإسلاميين 
الإصلاحيين. لقد أدّى استبعاد ذلك البعد من القومية في مفاهيم ما بعد الاستقلال 
للحكم الملايوي وسياسة أمنو؛ إلى نشأة الأحزاب القومية الملايوية الإسلامية» أبرزها 
الحزب القومي الملايوي الإسلامي (204127 الذي أصبح فيما بعد 585) في (عام 
©2)0١‏ . أكد صعود البميب/ الباس حماقة الموقف العلماني لأمنوء وهدّد بالحد 
من امتدادها في المجتمع والسيطرة على سياسته؛ إذ إِنْ الإسلام لم يكن فقط جانبًا من 
جوانب السياسة الملايوية الريفية وسلطة السلاطينء وإِنّما كان جانبًا ناشئًا من الحياة 
السياسة الملايوية الحضرية؛ والدائرة التي تعمل ضمنها أمنو. بالإضافة إلى ذلك» فقد 
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خلقت علاقات أمنو بالمصالح التجارية والصناعية توترات في علاقاتها مع القطاع 
الريفي. تاركة بذلك الصفوف الدنيا من الفلاحيين منفتحة أمام اللسبب ابيب 20 

ونتيجة لذلك: أصبحت أمنو منفتحة أمام الإسلام”'". «لقد تعهد» دستور أمنو 
ابدعم الإسلام تاعتياوة أسلوف عيش (7176201 7200105) لكل المسلمين في مالايا». 
في العام نفسه أنشأت الحكومة (58816181) (صفاكا صماتزدءعء! مقطناط عم 
8 .. منظمة عموم مسلمي ماليزيا للرفاهة) " . وفي السنة التالية بّنت الحكومة 
المسجد الوطني (مسجد حارام وأشسك المسابقة الوطثية لعلاوة القران 
الكتريو؟أوبالعالي؛ فقد دفعت حركة المد والجزر للتوترات العرقية الحكومة للقيام 
بحركات رمزية تجاه الإسلام؛ إذ خلقت المحاولات لتهدثة الأقليات الإثنية مشاكل 
لأمنو مع السكان الملايو. كان الالتفات نحو الإسلام بمثابة محاولة لاسترضاء تلك 
الدائرة وللحلول دون إمكانية وجود عَرْض إسلامي للقيادة الملايوية حتى تستغل مأزق 
أمنو. 

كانت فترة الستينات فترة اضطراب بالنسبة لماليزيا. فقد تصاعد النشاط 
الشيوعي» الذي ارتبط إلى حد كبير بالصينيين؛ رغم أنْ تهديده للدولة ظل محدودًا. 
لقد انضمت سنغفورة» ذات الأغلبية الصينية» لماليزيا أوَّل الأمر ثم تركمهنا مغلفة 

رأ فيك ملحوظل على العلاقات الملايوية الصينية. تقدمت إندونيسيا بمطالب تحررية 
نوين وكذا فعلت الفيليبين مع مقاطعة الصباح في بورنيو”*؟. لقد شجع التحدي 
الشيوعي وملحمة سنغافورة 0 الدولة على الالتفات نحو الإسلام. كان يُنظر إلى 
كلا هذين الحدثين باعتبارهما عروضًا صينية للسلطة والتي تستوجب تأكيد الهوية 
والمصالح الملايوية» خاصة في مقابل الإغراء الأيديولوجي الشيوعي للملايو الزيفيين 
الفقراء. كان للمطالب التحررية للأراضي الماليزية تأثيرًا بعاكلك مما أله كات للعلماء 
الإندونيسيين أهمية فى النقاشات الإسلامية في ماليزيا في ذلك الوقت. فقد كان يوجد 
هناك حية للتفبامن الإسللامن إن لم يكن للوحدة ‏ بين البلدين''2. وجدت ماليزيا 
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أنه من الحكمة أن تخفف التأكيد على طابعها الإسلامي؛ لكي يحاججوا أنه لم يكن 

بين ماليزيا واي 0 قواسم مشتركة قليلة . وبالمئل» بما أن صباح ليست ماليزياء 
كما أنّها لم تكن مسلمة آنذاك؛ فإنّه كان يمكن لماليزيا أن تتمتعٌ بقوةٍ وتعدديةٍ أكثر 
وأن تطالب بها بصفة أكبر «رغم أنَّ الإسلام صارة في الوقت الذي عد فيه الناس في 
صباح وَسَرَوَاك بوميبوترا [أبناء الأرض] بغية زيادة عدد الملايوء الذين هم بوميبوتراء 
في مقابل الصينيين والهنود. لم يكن الناس في صباح وسَرَّوَاك ملايويين» إلا أنهم 
كانوا يعتنقون الإسلام. كان ينبغي لهوية البوميبوترا» إذالم تكن الهوية الملايوية» أ 
تكون إسلامية». كان التأثير الأبرز لهذه الأزمات أن أنشعت»: بشكل جماعي. مرحلة 
حصار في صفوف الملايوء الذين وجدوا أنَّ سيطرتهم على ماليزيا تتعرض لهجوم من 
قبل الضتيين الشيوعيين: وعملنة إدراج سنغافورة في الاتحاد؛ كما واجه وجود بلادهم 
في حد ذاته تحديًا بشكل من الأشكال من قبل قوى إقليمية أخرى. وكانت النتيجة 
عدلا مدنا حول المصالح الملايوية؛ وإعداد الدولة؛ ومكانة الإسلام في المجتمع 
والسياسة طبقًا لما تمّ تقليص قيمته إليهء وإثبات أمئو أنْها أكثر انفتاحًا على وجهات 
نظر بديلة على أمل توليد التضامن بين الملايو. ومع ذلك؛ فقد عادت هذه القضايا إلى 
مركز الستخارة خلال هر السينات بسعرد أن كم رفع كلف الفتحور بالحصار. 


بحلول (عام 1479م) لم تعد سياسة النظام الرمزية والإسلامية إلى حدّ كبير 
كافية لاحتواء المعارضة. ومنذ (عام 19651م)» ظلت سيطرة الأجانب والأقليات 
مستمرة بلا هوادة رغم تدخل الدولة في الاقتصاد؛ إذ استفادت مصالح الأجانب 
والأقليات م: ن محاولات الحكومة لتجميع الثروة على نحو غير متناسب. فلم يتمتع 
الملايو في كل من المناطق الحضرية والريفية بفوائد النمو الاقتصادي. رغم أن الدولة 
قد أنفقت بسخاء ء في المناطق الريفية. في (عامئ 19359 -٠1941م)‏ قرابة نصف سكان 
شبه جزيرة المالايا عاشوا في الفق ر: كانت حصة الفقراء في المناطق الريفية (609/). 
إجنالاء (7905) من الفغراة فى البلاد كانوا من السلايو”” ١‏ بلشت ملكية اللاي فى 
نااك اقنااعات الاقصاه 870,50 شحسب نه السوسع 3قي؛ فى للوراعةة. «يه ا 
في التعدين؛ 75,5/ في الصناعات التحويلية؛ 7,1/ في البناء» ,7/11 في قطاع النقل 
والاتصالات» م ٠‏ في التجار رك و18 فى حال الحساى السؤقة راقابي 20 
كان مجموع عه الاي برايو الل #اباصدين 0١‏ لموجودتين في ماليزيا وسنغافورة في 


00 .159 .م .(1996 .كوعء2 'كالذيع كلطتنا للعمعرهن© جمعهطاا) ماتسرماماطل جز زاعاعمك لسن اسع سررنرمننن6) ,تعسوت لأميج1[ 
قف .76 .م ,(1989 عصضم5) 1 .62 ,كنك عقاعمم ,*هزسزهاة11 دأ بواتلمنيوعما لصة اأمعصم ماع عط“ .ممسطعىم 415 وعامدطك 
نان 
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(عام 197#م) - (11/) فحسب من المجموع. رغم أن الملايو كاتا يمقلوة ضيفت 
عدد السكان”". في جامعة مالاياء فقد شكّل الملايو )/7١,7(‏ من الجسم 
الطلابي» (77) منهم فقط درسوا في مجال العلوم؛ و(0,5/) منهم درسوا الع 
لقد أفرزت هامشية الشعب الملايو في المجال الاقتصادي وجود معارضة» والتي؛ إلى 
جانب التفاوت في الدخل بين غير الملايو والملايو» تُرجمت إلى توترات سياسية. 
لم يكن باستطاعة الدولة وزعماء أمنو ادعاء الحياد بين الطوائف الإثنية» 

فعل البريطانيون» ذلك أنَّ هؤلاء الزعماء كانوا ممثلين للسلطة الملايوية وسيطرتها على 
الدولة. ولذا؛ فقد ألقى الملايو باللوم على زعماء الدولة بسبب المحنة التي يعاني 
منها مجتمعهم في بلدٍ هم من يسوده ويحكمه. اندلعت التوترات في شكل أعمال 
شغب عرقية عنيفة في (مايو عام 1979م0". لقد هزت أعمال الشغبء التي تضمنت 
خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات:» الدولة الماليزية”*». أولُا: كانت الاضطرابات 
بمثابة اندلاع لعداء إثنيّ في دولة كانت تقوم على التعاون بين طوائفها الإثنية: ثانيًا: 
لقد كشف مدى الاستياء الملايوي من ترزيع الثروة في ي المجتمع والمكانة المتميزة 
البيّنة للمجتمعات الصينية والهندية. ثالعًا: فإنها قد بينت حقيقة أن سياسات دولة 
المالايا وأمنو المحايدة بين الطوائف الإثنية ‏ التي تحاكي أسلوب الحكم البريطاني - 
قد فقدت كل شرعية بين الملايو. كان السكان الملايو يتوقعون من أمنو ومن قيادة 
الدولة أن يدعموا قضيتهم عوضًا أن يحتفظوا بطاقاتها السياسية وطموحاتها على 
الضفاف. لقد قوضت محاولة الدولة البقاء فوق الخلافات الإثنية جدارتها الوطنية - 
والتي كانت ضعيفة على أي حال نظرًا لغياب النضال من أجل الاستقلال ‏ وكذلك 
موقفها العلماني»؛ الذي خلق مسافة بين الدولة وشرائح مهمة من مجتمع الملايو 
أكدت أعمال الشغب على ضرورة توسيع سلطة الدولة وامتدادها بغية تحقيق غايتين 
مترابطتين رغم كونهما مختلفتين: أولاهما: الزيادة من سيطرتها على السياسة 
الملايوية؛ وثانيهما: أن تسمح لها بممارسة حكم أكثر صرامة على الاقتصاد من أجل 
)1( 58 .م بثزافء 111 هسه ماعط .طتلهاب ك8 


ريف 001 


(66 عن التوترات الإثنية في ماليزيا وأعمال الشغب التي قام بها الملايوه انظر: 
عنسااظ بتانسوءه]ط فللقممط :49-74 .مم ,(1994 ,ووععط نزألويء كتصنا ااعمعءه0 تقعهط]) ععننامط اطاط ,رمقصوع .ل مماللكة 
مصعفمه© أانامط) لا تإعوعمجوعدآ1 بؤلإره لا مهلا أممع1 :ز1985 ,ؤوعع2 هتدعم تله غه وتدى حتلم نآ الإعاععلرع8) بعتاررمن ما ويام © 
-قتاعة 0 ع«ناء" :(1975 ,ومع راوع لتمنآ ومأععمنظ بمماأععمءط) قتونرهل812 مذ كتلتطة)5 لمءغتامط لمه مكتلههناتصدره© :كياد 
ركع نلد5 لهمه تتقوععام]آ عه؟ ععنمع© تدع كتدنآ وتط0 :كمعطلش) العمعءاق أمعءاتاوط 116 :1969 ,مأكنزهلهل8 جما معدعاهة/| ,مم 
.(1970 
 ):(‏ 53.3 .ونه(رل عارزعوط ,*قتديقلة1! هذ لونتيعظ عنسهاءآ غط5 تععمهقطء لوه5 ممه برومامعل1 كدمأستاع8 " بقأمعولك طالفيال 
.7 .م ,(1980 للة) 
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تسهيل تلك السيطرة. بعد (عام 19474م)»: أصبحت سلطة الدولة مصدر اهتمام أكثر 
مركزية بالنسبة للحكام الماليزيين. فقد ابتعدت الدولة عن دورها السابق المتمثل في 
الرقابة الوصائية على المجتمع والاقتصاد من أجل إدارة أكثر فاعلية للتغيير. إِنْ تحول 
الدولة سينطوي في نهاية البطاق على غلاقاتها بالإسلام. 

بعد أعمال الشغب (عام 1979م)» تم استبدال الرقابة الشديدة على العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية والإثنية بحقبة الإدارة التعاونية لشؤون الدولة. أصبحت الدولة 
من أشد المدافعين عن مصالح الملايو بشكل أكثر علانية» متخلية بذلك عن أسلوب 
الحكم الاستعماري. وفي شراكة مع الطوائف الإثنية» بينما ظلت متعالية على 
الانقسامات الإثنية. تم الاستعاضة عن المتكيّف والمتأنكلز تانكو عبد الرحمن على 
رأس أمنو والدولة بتائكو عبد الرؤاق» الأكفر موالاة للماليزيين- قررت أمتى الآن 
التدخل بفاعلية أكثر في المجتمع والاقتصاد من أجل خلق تكافئ في ميدان اللعب 
لصالح الك 0 

لقد ضعت استراتيجية جديدة فى شكل السياسة الاقتصادية الجديدة (7182) 
وتتصيفاالشيية: السابة اقريوة اتسين وقرت هله الحادرات الاقسادة 
والاجتماعية واسعة النطاق (والتي سيتم مناقشتها في الفصل التالي) فترة استراحة 
للدولة تمامًا مثلما بررت وسهلت بسع سلطة الدولة وقدرتهاء لكنها لم تحل 
الا, زمات التي واجهتها بشكل تام. إِنَ حل هذه الأزمات يتطلب تركيز السلطة في 
الدولة. 
* باكستان (1559419141م): 

عند الاستقلال» تشترك الدولة في باكستان في غدّة أموو مع نظيرتها الماليزية؛ 
على الرغم من أنها كانت ضعيفة في نواح عديدة. في باكستان أيضّاء ورثت نخبة 
معانقلرة وببروقزاظية الدولة الاسختسارية وحكدت مجقمقًا مَتقسكًا عبر الوسائط ذاتها 
مثل البريطانيين”". غير أن في باكستان لم تطور العصبة المسلمة أبدًا السلطة 
والسيطرة ذاتها كما فعلت أمنو في ماليزيا. بدلا من ذلك» فقد هيمن الجيش 
والبيروقراطية في باكستان. خلافا لمالاياء حيث كان للسكان الأصليين حضور ضئيل 
في الجيش البريطاني» في الهند كان البنجابيون والباتان بارزين في الجيش الهندي. 
كاثت التعبجة أن أنتهى العطاف: بتصف قباظ وسترد ذلك العيقى في باكستاةة 


00 عةك! للاععلصمة ص ''فتكزهاه11 عمتكتلق كن أكنالم1 مذ كمملغقاع1 اأمعصميع زه -ومعو أكرا8 6ه كعتمسمصزط عط" ,عاحسمظ بتقلكقا3ى 
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قشت بتك قرارًا للجيض فى سيالة الدولة الجديدة""".. علقوة على ذلك: كان 
الجيش والبيروقراطية مؤسسات اسسعارية وكانت مواقفهم تجاه السياسة؛ والسيطرة 
الاجتماعية» والحكم الصائب هي نفسها مواقف الحقبة الاستعمارية. فضل النظام 
البريطاني في الهند القانونَ والنظامً على المشاركة. هذا الموقف كيّف تفكير الجيش 
والبيروقراطية. ولذلك. زوّد بروزها فى السياسة الباكستانية الدولة الجديدة 
بأيديولوجيات الحكم البريطاني. في باكستان كانت الذولة #النائبةة مشائًا عسكريًا 
بيروقراطيًا حيث كانت الطبقة السياسية - خصوصًا بعد موت جناح في (عام /1914م) - 
الشريك الأصغر”"؟. أثبت التحالف نفسه أولّا فى (عام 1104١م)‏ عندما رفض الحاكم 
العام؛ غلام محمدء الذي هو عضو في البيروقراطية» انعقاد المجلس التأسيسي بغية 
منع نقل السلطة إلى باكستان الشرقية”". وهكذا؛ فإِنَّ تأكيد محمد غلام على 
الصلاحيات الأبوية للنخبة الإدارية بدلا من الممارسات الديمقراطية هو ما أسس تفوق 
النخبة البيروقراطية والعسكرية على السياسيين في السياسة الباكستانية. 

إضافة إلى ذلك؛ فقد كرّن زعماء القبائل وأصحاب العقارات منظمة اجتماعية 
قوية ذات تأثير أكبر على عملية تشكيل الدولة من تأثير السلاطين والأوليغارشية 
الملايوية. بادئ ذي بدءء لم تؤثر الشعوبية والاشتراكية على حركة باكستان كما كان 
الحال مع القومية الهندية» وبالتالي؛ لم تكن معارضة في طبيعتها للنخبة المتكونة من 
أصحاب العقارات. في الواقع؛ صارت حركة باكستان في وقت مبكر ملجأ للمسلمين 
المنتمين للطبقات المميزة والذين لا يثقون في السياسات الاقتصادية لحزب المؤتمر 
وانكددني الاشتراكي لبعض قادتها مثل جواهرلال نهرو. بالإضافة إلى ذلك». بمجرد 
أن أنشعت نشئت باكستان:؛ احتاجت الدولة النخبة من أصحاب العقارات تمامًا كما فعل 
البريطانيون؛ أساسًا من أجل فرض النظام في المناطق الريفية. 

كان للعصبة المسلمة أتباعًا قلائل في المحافظات التي شكلت في وقت لاحق 
الدولة الجديدة. كما كان دعم النخبة من أصحاب العقارات» خاصة في الانتخابات 
التي سبقت الاستقلال. حاسمًا بالنسبة للعصبة المسلمة”*“. ساندت النخبة من 
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أصحاب العقارات فى بنجاب والبتغال وإنللاد السيد حركة تأاكسيتان: وانهنذا ضمدت 


ثيرها على الدولة العستميلة: ققل حالت ظروف ولادة ناكستان دون ضرب توازن 


مختلف للقوة بين بين الدولة الجديدة والمؤسسات الاستعمارية للسيطرة . 


كانت دولة باكستان ضعيفة منذ نشوئها؛ إذ كانت جذورها التي ورثتها والممتدة 


إلى المقاطعات واهية. لم يكن لهذه المقاطعات قواسم مشتركة كثيرة سوى أن غالبية 
سكانها كانوا مسلمين. كما أنْ اقتصاداتهم لم تكن مترابطة» بل وقع ربطهم بدلا من 
ذلك بالشبكة المركزية للاقتصاد الهندي التي تمَّ قطعهم عنها. لم يكن لهذه الدولة 
الجديدة سوى ماكينة حكم بدائية» حيث واجهت مشكلة لاجئين واسعة النطاق» 
وكانت في حرب مع الهندء كما واجهت دمارًا اقتصاديًا ونقصًا حادًا في الغذاء. ثلاث 
مشكالات. أذت 7« تركيز السلطة في يد النخبة البيروقراطية والعسكرية”"» التي ضمنت 
سيطرتها الاستمرارية بين الهيمنة الاستعمارية ودول ما بعد الاستعمار. 1 


ومع ذلك؛ لم يحل تركيز السلطة في البيروقراطية والجيش المشاكل التي 


واجهت الدولة. فمن أجل ممارسة السيطرة الاجتماعية» وبسط سيطرتها» لحات 
الدولة بسرعة كبيرة نحو زعماء القبائل والنخبة من أصحاب العقادارغ 0 من جهة. 
ونحو الإسلام. من جهة أخرى. علاوة على ذلك. * شجع الحكم من خلال 
الأوليغارشية الاعتماد على الإسلام بدل الصدوف عنه؛ إذ أعاق التحالف بين الدولة 
وَالاأولعاوشسة جنهتودها إِمّا لتحصيل التنمية بشكل فعّال أو للتعامل بشكل مرض مع 
اللامساواة في توزيع الموارد من خلال مؤسسات الدولة. مجبرًا الدولة بذلك على 
البحث عن قنوات بديلة للتخفيف من الفقر وحتى للتفكير في بنية مختلفة للسلطة 
تمكنها من توسيع قدرتها على الحكهم”". كانت النتيجة أن التفتت الدولة تجاه الإسلام 
ومؤسساته الاجتماعية بغية تحقيق كلتا الغايتين. وبالتالي؛ فإِنَّ الالتفات تجاه الإسلام 
في باكستان كان نتاج محاولات دولة وقعت رهينة للأوليغارشية للزيادة من سلطتها 
واستقلاليتها في التصرف 
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م2 


بالإضافة إلى ذلك؛ فى مقابل المساعدة فى إنشاء سلطة الدولة» قامت 


مانا أمتاعماط كه عنواى 716 ,لدلود 
للنظر ر في العلاقة بين النظا م الإقطاعي وسلطة الدولة: 


- الا كعطنلطعم4, , '*5الناوع 1 300 ,كسكتمقطءء1آ ,كماع 01 5غ] :2)6ة)5 عط كه تعره 20105زم0م ماتخ عط" ,ممدكاة اعمطءزكة 
.189-90 .مم ,(1984) 2 ,25 ,عنعوواماءه30 عل دعبعفهمه 


من أجل نقاشس كير تفصياًا حول هذه القّة لقّضية ؛ انظر: 
رع للااأناة© ,كعفافاوط زه أه«صامل 16106 ,'لمتامعتصةاذآ1 مصة ,مممقع 18 ممامميعم ,عنها5 :مقاواءلوط' ,عقدلل .2 ./ز .5 
.249-22 ,مم ,(1996 ععنما/لا) 2 ,10 ,«راءنعمى مه 
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الأوليغارشية بتأمين موضعها الاجتماعي والاقتصادي. وبالتالي؛ أصبح زعماء القبائل 
والنخبة من أصحاب العقارات وسائط في إقامة نظام سياسي في المناطق الريفية”''. 
قامت الدولة بإيلاء تقدير كبير لهم في الشؤون المحلية» وكان تأثيرهم أن ثبّتوا وعززوا 
سلطتهم. وبما أنه قد تمّ دمج الدور المحلي لنخبة أصحاب العقارات في التصميم 
التنظيمي للدولة الجديدة» فقد وقع بذر بذور ضعف الدولة المستقبلي. قامت الدولة؛ 
بالنسبة للمستقبل القريب على الأقل» بالانغلاق على نفسها بعيدًا عن المناطق الريفية» 
كما ساعدت على دعم سلطة قوة سوسيو سياسية مُكينة» وخلقت علاقة تبعية بين الدولة 
والأوليغارشية. طوال فترة  ١9141(‏ 1428١م)»‏ أثبتت الدولة عجزها عن استخراج 
الفائض الزراعي لصالح النمو الاقتصادي - إمَّا في شكل الضرائب أو من خلال 
التحكم في أسعار السلع الترراغيةا أو عض الضيباة [عذاء السكاف اذا :: 
الأثناء» تمكنت الأوليغارشية من استخدام نفوذها المحلي لكي تؤفر على السياسة على 
المستويين الوطنى والإقطاعى. وبحلول منتصف الخمسيتات» استطاعت أن #ستظو 
بشكل :فال على الحرب التحاكمة: العصبة المسلمة» وكانت ممثلة على نطاق واسع في 
المجالس الوزارية الوطنية والإقليمية» وكذلك في المجلس التأسيسي. إِنْ موضع 
الأوليغارشية على رأس السلطة ضمن لها النفوذ إلى موارد الدولة وإلى الرعاية»؛ والتي 
اششُخدمت الحزيد دعم سلطتها على المستوى المحلى .. وبالتالي» أثبعت العصبة 
العجلية أنها عاجزة عن حماية صلاحيتها ضد التعديات من قبل الأوليغارشية إلى الحد 
الذي كان متاحًا لأمنو. 


ساعد التحالف بين الجيش والبيروقراطية والأوليغارشية في تأسيس الدولة» غير 
أنه ضم: ن وجود قيود أمام سلطتها وقدرتها . فقد فضَّل زعماء الدولة حكومة مركزية 
قوية» بينما الأقضلت الأولهارشيةة التي كانوا يحكمون من خلالهاء مركدًا 7 


)220 عع5 بلقفوعدع5 هذا معمع ممعاذ لقديه لهة عأهاذ غطا مصعم لاعط كممللهاع؟ عقاتستد أنامطة معغغمه عقط عصممظ عملمعطنو 
,تقلع 111 .5 عمل دز “عوط 0ه وممناء01مناصه© عممسالمع عط تمعككة اقتمهامعاده2 مز وعوقة1© عمزتاني18 لمة 5م51" 
بؤوع؟8 لإأأويع الملا ععلقطصسصة© علره لا معلل) وععممط لواعه5 لمة ععلمط عنقا .كله ,عنطد عممعتلزلا نمه ,تلطمع] أنام 

.0 -108 .مم .(1994 


0( عن أنماط استخراج أو نقل ) الفائض من الزراعة إلى الصناعة» انظر: 
3-2 .مم .(1993 تإلناط) 4 ,29 ,ذعتاو3 انعنمماءجء2 زه امامل ."ع الاععوومعط صا قله صوطءنا " ,لإعمطدمة/ا طوماباطاكخ 


(؟) ‏ عه عاساتتكمآ تلوطفحصهاكآ) ببماعه؟1 أمدمامعام1 مه عتاكعصمم2 «مواعتبلوط جا كاضع مع دولل أعدمانهل(-مسصطاعر .متصخ عنطوم] 
2 .م ,(1988 ,وعزلن5 وعزامم 


في الواقع. فقد سبقت هذه النزعةٌ التقسيمٌ. حيث فضلت المناطق ذات الأقلية المسلمة في الهند»ء من أين 
تستمد العضصة لعصبة المسلمة الدعم» مركرًا قويّا في دلهي مع حزب إسلامي قوي يمثل أفكارها .آم المناطق ذات 
الأغلية السحلمة »وال أصبحت باكستان». فلم تكن بحاجة للحماية من حزب قوي داخل مركز قوي. 
وفضَّلتء في واقع الأمرء مركرًا ضعيفًا؛ انظر: : 


و٠1‏ 
عاطط بموعطنا أطوءم ام 


حكم زعماء الدولة عن طريق الدولة النائبة» لكنّهم لم يتمكنوا من استثمارها عن 
طريق السلطة التي تمتعوا بها تحت البريطانيين. أثرت هذه الحقيقة بعمق على الأجندة 
التحولية للدولة وعقّدت مهمتها في الحكم. كما أَؤْحَلت السياسة الوطنية في مشاحنات 
ثانوية وتنافس على السلطة ممًّا زعزع شرعية النظام السياسي في أعين عامة السكان”" . 
ينبغي فهم تحول الدولة نحو الإسلام مئذ الأربعينات فصاعدًا في سياق المشاكل 
المتأصلة في عملية إعداد الدولة؛ وتوزيع السلطة بين مؤسسات الدولة وأدواتها للحكم 
غير المباشر. 

كانت الانقسامات الإثنية المتجذرة فى باكستان مهمة أيضًا؛ إذ جعلت المشاكل 
السالفة الذكر التي تزانيض الدرلة من السسب عدا على المؤسسة الحاكمة التعامل بشكل 
فعّال مع التوترات بين البنجابيين ونخبة المهاجرين وبين القوميين البنغاليين وأهل السند 
في المقاطعات. كانت المشكلة التي واجهت المركز السياسي بعل الانقسام كيف 
نحتفظ بباكستان الشرقية مهمشة ‏ تجنبًا لسيطرتها السياسية والثقافية على باكستان - 
وكيف يمكن إنتاج أيديولوجيا بإمكانها المحافظة على تماسك البلاد تحت سيطرة نخبة 
ناكسعاق الغربية: المتجابيدى والجهاجرين :فى الجره» الأكبر. كانت" باكسبان الشرقية 
جنضملة حن باكسةانة انفريية بعرفى اليكد» وكاتت أكق مكانًا من باقسباق الشرية (إفى 
الوقت الذي أجري فيه أول تعداد في باكستان في (عام 1451م) كان هناك (41,4 
مليو) ساكن من باق الشرقية رالا )عن بالنعات الغريية)؟؛ وال كانت 
منقسمة في حد ذاتها إلى مقاطعات مختلفة. مما جعل الدولة سريعة التأثر بشكل كبير 
بالمظالب الأنقصالية. .وده المركز السياسي- إثر التقببيم سناشزة» لها اموا وديم 
السلطة والموارد داخل الدولة. حيث أصرت باكستان الشرقية على حصة أكبر من 
الاستثمارات الاقتصادية والنفقات العسكرية. وتمثيل أكبر للبنغاليين المنتمين لباكستان 
الغربية في الخدمة الحكومية”". رفض المركز السياسي إعادة توزيع الموارد ونقل 
السلطة إلى باكستان الشرقية. ونتيجة لذلك؛ تم عزل السكان البنغاليين في الشرق» 
تدريجيًا ولكن بثبات: عن الدولة. 


عاق للا :00) ,كعلاناتهظ) مامق ابوك نا يعموعط امتصمامه عذا1 :ت«كالهتستصسره© انه ,تمكتاهدمتنولة عه “مس2 ,كقاعو8ظ مصاقمخ ع 
.7 .م ,(1995 ,ووعمط عا 


للق افتبةأنات لتة امعكماولة1 مه وملسكتتصصصه© لهدمتلهل! بلوطهصهاك1) 1947-1958 ,امساحتجلوط رن وعتنعهم امعترتامع يلوكى .21 
ته لمأذكلتططنه © لقم8116 :لوطفسدا؟آ) 1947-1958 ,وائاطمط جا ئعأززامط عرربروط يعنعخ ع[ .عا نمه :(1976 بطععوعوعم 
.(1976 مطعموعوع ]1 اناد لمهة لمع رماول 


زفق 25-7 .نزم .مقاكتلوط .مقطول 
(5) يرغم أذ للباكستامين العترقييقابتوقون الباكتعائيين القربييز خَتكاة إلا أذ التاكتحاتيق القريسة يمقلوث ققظ 
)/١١(‏ من الخدمة المدنية و(0,١‏ /) من ضباط الجيش؛ (27- 25 .مم .14!) . 


1 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


سرعان ما تجلَّت المعضلة التي وضعتها باكستان الشرقية أمام الدولة في عملية 
وضع الدستورء والتي استمرت لمدة تسع يجوزت”؟ إذ أشفلت التشبة السياسية 
بالجدل حول توزيع الصلاخيات بين شرق وغرب باكستان» ومسا ل اللغة الوطنية» 
ودور الإسلاه”") . في الأثناء» استخدمت الدولة مجموعة من التدابير المخصصة لإدارة 
الوضع. أصبح نظام الحكم مؤْسْلَما على نحو متزايد» كنتيجة للمأزق الدستوري 
وكوسيلة لصرف الانتباه عن المواجهة بين جناحي باكستان. بدأت العصبة المسلمة 
تفقد كل الدعم في باكستان الشرقية. وعد على للق بدأ زعماء الدولة في التأكيد 
على الإسلام باعتباره قوة وحدة إلى حد كبير”"". 

أصبح الإسلام في باكستانء نتيجة للمشاكل التي والجيخينا 'الذولة»«ههما بالقية 
للسياسة الوطنية في وقت مبكر جدًا وأثر بشكل أكثر مباشرة على تشكيل الدولة. 
ونتيحة لذلك: مر زعماء الدولة في باكستان على التعامل مع المطالب الإسلامية 
وعلى التفاوض مع الفاعلين الإسلاميين في أحيان أكمر وغل اقزعيارة مدعا عن 
اع اتبعياقها البموية : 

قاوم زعماء الدولة في البداية منح الإسلام دورًا مركزيًا في السياسة الوطنية. بيد 
أنَّ دولةَ بُنيت باسم الإسلام وكوطن مسلم» حيث واجهتها صراعات عرقية ولغوية 
وطبقية لا يمكن التغلب عليها؛ فإنها سرعان ما أذعنت لإغراء حشد الرموز الإسلامية 
في خدمة تشكيل الدولة. وقد قَوِيَ هذا التوجّه على مر السنين فقط عند فشل الدولة في 
معالجة القضايا السوسيو اقتصادية الأساسية» وإجراء إصلاحات عقارية ذات مغزى» 
وتوطيد السلطة في المركز. وهذا ما فتح الباب أمام الأطراف الإسلامية لدخول 
عي . وبالتالي؛ فقد أثرت الفعالية الإسلامية على الخطاب السياسي الوطني» 
والطريقة التي صيغت بها الأسئلة الرئيسية» كما أخفت الأسلمة في العملية 


)١(‏ في واقع الأمرء فقد حدا احتمال وضع دستور سيمنح صلاحيات كبيرة لباكستان الشرقية بالقائد العام؛ غلام 
محمدء إلى حل المجلس التأسيسي في (عام 1984 م)؛ انظر: 
تزعو ع مادء 1 كا تبماواعاوط إن «مأاعباماوء2 776 ,للودتنء 11 
(؟) عن النقاش حول دور الإسلام» انظر: 
عله عط 6ه عناؤذا عط م9 .(1961 بووع:5 وتمعواأتله كه نواتوعء حتمنا :إعاءععاع8) «ماعنعزوط ما ععانناوط ممه «منوناءى ,كعلمنظ 


اده لا جع ا[) “هود أومدوناه/( نمه بذازامط ,صداك1 «ممنداعاوط ,لعنزد .1آ تونلهة عمد ,عتهقاد عط مأ مقاذاءعلهط أمظ 1ه 
.(1982 ,معوعومم 


(*) رووععظ بإعزورعنالمنآ ه01 'تطعوعةع1) برممكقط امعنتاوط 4 :رسع ااعتارء 1 ءا اما اماعاعامط ,صمت عممععبوما 
.146-99 .مم ,(1997 


2( .(1980 ,لعقسهمةلا :عممطمآ) منج ما لمسمال درم ,عتمبكة؟ لتتمسمسقطسك8 


(2) لمة :(1968 بؤوععظ انويع لاملنآ العمعهت نمعهطاآ1) «ميئنلوط له تمماوة ,المططق لبعاءءجظا بىءذاتاوط همه «رمنوناء ,تعلماظ 
عه تزاتوععء الملا ازعاعلمع8) ا اكاعلوط *[هو نتجهاكا ٠ه‏ 'مصمل 116 ج«متساودعء1 عتدجماكا عدا زه لتميهابهلا 7116 ,عقولا .1 .07 .5 
.(1994 ,ووعرط ولمعم)الد6 


٠6١,5 
عاطط بموعطنا أطوءم ام‎ 


السياسية”'2. من الواضح أنَّ التقديس المتزايد للخطاب السياسي الوطني فضّل دورًا 
سياس لأولئلك الذين زعموا أنْهم يتحدثون نيابة عن الإسلام ويدعموا الإسلاموية. 
كما عزز نشاطهم؛ بدورهء القوة الدافعة للأسلمة. لم تقاوم الدولة العلمانية هذا 
التوجه إِلَا لفترة وجيزة. فبحلول (عام 1444م)» قبلت النخبة دورًا سياسيًا للقوى 
الإسلامية» معرّضة ستمويية الأصلي لباكستان كدولة علمانية بشكل تام. 

في ذلك العام تبنت تبئت الحكومة قرار الأهداف,. الأمر الذي طالبت به القوى 
الإسلامية بمثابة بيآن للنوايا فيما يتعلق بالدستور المستقبلي”". طرح القرار بشكل 
رسمي المخاوف الإسلامية للمناقشات الدستورية وألزم باكستان بأسلمة أكبر. قامت 
سياسة الدولة اللاحقة. والتي بلغت ذروتها في الدستور (عام 1457١م)»‏ بتدعيم هذا 
التوججه فحسب"". نتيجة لذلك: كانت القوى الإسلامية» مع نهاية العقد الأول على 
وجود باكستان» مدمجة بشكل كامل فى عمليتها السياسية وتخركت فى اتجاه استملالة 
الخطاب السياسي الوطئن .من الذولة.»  ١‏ 

في كل من ماليزيا وباكستان كانت البيروقراطية (والجيش) والوسائط التابعة 
للحكم البريطاني مرتبطة بالنظام الاستعماري. وكانت الأحزاب الوطنية (أمنو والعصبة 
المسلمة) كذلك مرتبطة بالبريطانيين» ولكنها تضمنت عناصر إسلامية (العلماء 
والناشطين الإسلاميين) . في ماليزياء تمكن العنصر العلماني والاستعماري من السيطرة 
وتهميش العنصر الإسلامي بشكل أكثر فعالية ولفترة طويلة. أنّا في باكستان» فقد 
أذعنت الدولة سريعًا وتبنت وجه يانوس لوراثة النظام البريطاني ولكن مع السعي لتمثيل 
الكونية الإسلامية. وهذا يعني أنه على الرغم من قبول الدولة أن يكون للقوى 
الإسلامية مكان في السياسة الوطنية؛ فإنها لم تكن على استعداد للتخلى عن العلمانية 
أو لتسمح بأي أسلمة للمجتمع والسياسة خارج نطاق سيطرتها المباشرة. ولذلك؛ 
لجأت الدولة إلى تنظيم تدفق الإسلام في العملية السياسية» على أمل التفاوض 
لوو مع الأحزاب الإسلامية حول الترتيبات في ذاك الشأن. رغم أن الدولة لم تعد 
ترتيبًا عمليًا ولم تكن قادرة على تلافي الاحتكاكات والمواجهات؛ إلا أنها نجحت 
في الاحتفاظ بالسيطرة على تدفق الإسلام في السياسة والحد من نطاق الأسلمة. فقد 


000( هل .''مفاكتكلة ممه صذءآ مععله14 ما لمة نزمماونةط مععاوع /لآ مز تمكتلاقههتانذتاكمه© لمة ممنلونتاء'" ,لمقصمنمة .ة 5050 
69-9 .مم ,(1993 ,ؤوعءط /ال1ل)5 الإحتمطلخ) «منوناء!1 زه كمأكرع 21 امءازاوط م1 .لت .لمهسوزعم ىن لتدك 


رقي .42-57 ,جرم ,(1986 ,لكقناهسةلا :عرمطهآ) ساعاطمط نر «ماامكتنجماكا ,لقطنآ لوداخ 
(*) لمزيد من النقاشات الدستورية فى فترة الخمسينات» انظر: 
.65-14 .جم ,1(وأنهئأ نهاك[ ,أمطن[ فننه بيع الوط ننه ارماوةاءع8 ,تعفمنق 


ول 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


أشرفت على إدراج القوى الإسلامية في العملية السياسية باستخدام الترتيبات التنظيمية. 
كما أنَّ الطريقة التي تشكلت بها تفسر الدور الخاص الذي تبنته الأحزاب الإسلامية في 
السياسة الباكستانية» والقيود التى واجهتها فى سعيها من أجل السلطة» وبنية خطابها 
حول السياسة والمجتمع. ْ ْ 
ومع ذلك. لم تعتمد الدولة سياسة واضحة بشأن الإسلام حتى (عام م) 
عندما تولى الجيش زمام الأمور تحت قيادة محمد أيوب خان وعمل على إيجاد حل 
لكقير من العذوفات التي أربكت تشكيل الدولة20. حاول أيوب خان تدعيم مؤسسات 
الدولة؛ وتوسيع سيطرتهم على المجتمع والاقتصاد والسياسة. فبمجرد أن تتحرر من 
أغلالهاء سء ستصبح الدولة قادرة على التخلص من أعباء الصراع العرقي والحراك 
الإسلامي؛ وستشرع في التنمية”"“. كان نظام أيوب خان علمانيًا بشكل مُعلنِء وكان 
تبريره للانقلاب بأنه كان جزئيًا من أجل إنقاة النبولة من سيظرة الأدلامي. جدة 
النظام العسكري النظام السياسي» ندل السياسيية بالقيافة الباكستانية المتأنكلزة 
للغاية» وبالتالى؛ العلمانية» من صفوف الخدمة المدنية والجيش”*'. فمن خلال تعليق 
العبلية الديمقراطية» قام الآتقواب يرصيق بي اللظة عد الراك الاسلامي مهنا 
كان نوعه؛ إذ لم يكن خان يعتقد أن الإسلام يمكن أن يوفر مفهومًا للأمة الباكستانية 
من شأنه أن يخدم الهدف الوطني للتنمية”*'. ولذلك؛ شرع النظام العسكري في تحويل 
التركيز فى المناقشات الدستورية من «لماذا أنشئت باكستان» إلى «إلى أين تتجه 
اا أي : من الشواغل الأيديولوجية» وبالتالي؛ الإسلامية؛ إلى الشواغل 
التنموية. تركت هذه المقاربة بصمتها في المجتمع والسياسة خلال الفترة ما (بين 
4 ©؛» و1959م). حيث قسّم التحديث والتصنيع؛ إلى جانب علمنة المجتمع» إلى 
حدٌ كبير المجتمع الباكستاني إلى طبقة حاكمة علمانية ومتغربة» وعامة الناس الذين 
يعيشون وفق التقاليد الهندية الإسلامية العريقة. كل ملتزم بأفقه الثقافي والاجتماعي 
)١(‏ عن حقبة أيوب خانء» انظر: 
كوة؟8 ازاتوكء اتدتا عقداعة 51 :عكدعورزة) 958-69[ ,ابواعتاوط ته ععلنزاوط نمطا مكل طبارل 116 .عصارات ععدعرهها عمد 


كابترا بتقطسة© أمثئلخ فمة :251-316 .مم ,مالع امعفتاوط 4ل «ز سدع طأنءأامء 1 عط ها «ماعاطمط ,بجع4: :(1971 
.1993 بكممتتمعتاطيظ اععالل-ع-عمةة نعتمطهآ) «عاسظ ترعم)ةانلة اكوماط كأ ماكاعلوم 


(؟) ‏ بازورعلازملآ 01 التطعوعقع1) مناه جاكتجاا “نهآ أوااعمكطة عذ١‏ زه رهيا3 4 برماكااوط ها «مأالوجع8 .مقصواء2 .] 
.(1967 بمومرط 


إضرف .48 -147 .مم بك "تمنوده/] 7116 ,أكقكر 
(4) عن القوة المتصاعدة للجيش بعد (1458م)» انظر 

2 ,اعنام !1 عنجهاكا ها وعنددل , "سفاكئلةط مذ عنةغ5 عط كه سعكلمت لمتنااعنها5 عط لسصة ممامعتسيهل؟]"* بلقتصطمة عقا سساح 

.5 .م .(1993) 


(ة) ‏ للج عنسماجط مه وترمععع .لع ,علنانآ .2 فلقصمط صن ”ممع ممطعا طنتية عط مز د5عن5كآ عتسيقان] عسرمة" بمفقسطمع سساعد] 
.5 .م ,(1976 ,الله .ل .ا :سمعلاع]) عععامء8 نتمتراق م ل#مادعوء» 16لهج 


١غ‏ 
عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


والسياسي. وهذا ما أذَّى إلى الاغتراب بين الحكام والجماهير. 

ومع ذلك؛ لم يستطع أيوب خان تخليص السياسة الباكستانية لا من الصراع 
الإثني ولا من الإسلام. فاختار سحق الأول وإدارة الثاني. سعت الدولة خلال فترة 
حكم أيوب خان إلى دمج الإسلام في خطاب الدولة عل التغيير السوسيو سياسي. 
وفي الوقت نفسه إلى الحد من دور الأحزاب الإسلامية ‏ الذين يدّعون الدعوة إلى 
الأسلمة ‏ في العملية السياسية'''. هنا سعت الدولة إلى مناشدة السلطة العاطفية 
للإسلام في نفس الوقت الذي سعت فيه إلى نزع التسييس عنه عن طريق الحد من 
الاستخدامات السياسية للإيمان من قبل الفاعلين من خارج الدولة. خلال فترة حكم 
أيوب خان, اعترفت الدولة بدورٍ للإسلام في السياسة» وإن كان على مضض”"'. جاء 
أيوب خان للسلطة على رأس انقلاب عسكري لا يسعى فقط إلى توطيد السلطة في 
الحكومة المركزية» ولكن كذلك إلى تحديث المجتمع الباكستاني. لسع يكن الالإسلام 
مكان في رؤية الجنرالات للمستقبل ولا يمكن أن يشكل إلا عقبة أمامها. وبالتالي؛ 
حاول أيوب خان منذ البداية تخليص الإسلام من السياسة. فقد حاولء بعد توليه 
السلطة بفترة قصيرة» صياغة أجندة جديدة لبناء الدولة» التى من شأنها أن تكون فى 
نفس الوقت علمانية» ولكنّها تعتبر بمثابة قوة موحٌدة وبالتالي؛ تحلٌ محل الإسلام 
باعتباره الغراء الذي أبقى باكستان متماسكة. ومع ذلك؛ فقد وجد الجنرال أنه من 
المستحيل إزالة أثر عَقَدِ من الأسلمة التدريجية للسياسة الوطنية» خصوصًا وأن أسلوبه 
الاستبدادي قد لقى معارضة شعبية» كما أثارت أجندته حفيظة مختلف الجماعات 
الإثلية الباكسانية .رلا حيما ف شرق اداو 

اضطر أيوب خان إلى مناشدة السلطة العاطفية للإسلام لتعزيز شرعية الدولة. 
شهد عهد أيوب خان ظهور رابط بين الإسلام وسلطة الدولة» وعلى نحو أخصء 
جهود الدولة في إدارة التنمية. كما كان في عهد أيوب خان أن حاولت الدولة لأول 
مرة السيطرة على تدفق الإسلام في المجتمع والسياسة بغرض تسخير طاقاته في 
خدمتها. إِنَ الطريقة التي حدث بها هذا الأمر وتداعياته على المجتمع والسياسة؛ كل 
ذلك سيكون مُهِمًا بالنسبة لسياسات الأسلمة الأكثر تجانسًا منذ الثمانينات فصاعدًا. 


)١(‏ الإاوسع اتسنا ستمعخءتلتهن0 :لدطفصسقك1) 1972-88 ,«معنزوط جز معائلمط همه «منهوزاء8 بطقطذ متدوون11 عسوزنة عرد 
.60-64 .رم .(19946 


29 للتديد حتؤل شياسات ايوب غنانء انظر: 
716 .كلت ,قهذ5لقاكنات أأعظما لهة وعه81] لاعطالة11 مل 'مماكتعلوط زه عند عط :ع1ها5 عطا لقة نحداذ1"* بلقتصطمة ع22أسلخر 
ملاع ها ,عمقلا لصة :239-67 ,مم ,(1992 ,ووعءظ تالومع حلمن]ا عأصصمع1 تمتطماعلداتطط) عم عل و ععمءاامط© كمتع تام ]1 
147-69 .صم 


إفرف 284 .م ,"قعناذكآ عتصدا؟] عدروك" بممسصطمع2 


عاطط بصوعطنا أطوعم ام 


سريعًا بعد توليها الحكم. اختازث حكومة أيوب خان السيطرة على السياسة 
الإسلامية وإدارتها بدلا من إقسباء الإسلاء .من الحياة الياسية: . فرغم أن أيوب خحان 
وزمرته من المستشارين كانوا ذوي توجه علماني» إلا أنهم أدركوا أن دولة باكستان 
افتقرت إلى ذلك النوع من السيطرة المركزية التي جعلت العلمانية الصارمة لمصر 
عبد الناصر أو إيران بهلوي ممكنة”'؟. علاوة على ذلك؛. أجبرت التوترات الإثنية في 
باكستان الدولة على العزف على وتر التضامن الإسلامي» والذي يمنع ذلك النوع من 
العلمانية التي كانت رائجة في إيران والعالم العربي في ذلك الوقت. 

حاول أيوب خانء بين (عامئ 19408., و19357م)» استخدام الإسلام لأغراض 
تنموية. فقد حاول تصوير الإسلام كقوة تقدمية» ومن ثم استخدامه لتبرير التنمية''". 
لقد كان من المركزي بالنسبة لهذه المساعي استملاك حق تأويل الإسلام من العلماء 
والأحزاب الإسلامية» وانتزاع السيطرة من المؤسسات الإسلامية من الأضرحة الصوفية 
إلى المساجد والأوقاف”". استهل مرسوم ممتلكات الوقف في باكستان الغربية (عام 
0484 بفرض السيطرة على الايقات العبوااج ليرد حل البرصاة اللبجيي تي 
المناطق الريفية*؟. فى النتاطق الريفيةء كانت هذه الأوقاف مرتبطة بشكل رثيق 
بالزعماء الدينيين الريقيين الذي عملوا ذات مرة كوسطاء للحكم البريطاني. وبالتالي؛ 
وسعت الدولة نطاق سيطرة الدولة الاستعمارية في المناطق الريفية. كما سمحت هذه 
الأوقاف للدولة بالسيطرة على خدمات الرعاية المرتبطة بهذه الأوقاف والتي أثرت في 
حياة كثيرين من بين سكان المناطق الريفية”” . 

مرخ الال كول إقارة الأرسنةه لمكن زيماء الدولة غة امتعد أنه لكر سير 
ديق للتصرك والإسلام الريفي يتناغم مع التنمية”"2. كانت المذاهب الصوفية ُوصف 
بأنهَا ت عي مجاه سل إيجاية كما استخدمت الاحتفالات الدينية الريفية كأماكن 
للمعارض الزراعية والصناعية. استطاعت الدولة. بأن تصبح حارسة للأضرحة» إيجاد 
موضع لها في الأماكن الريفية» والتي كانت» بخلاف ذلك» مغلقة عليها من قبل النخبة 
من أصحاب العقارات. 
)10( .148-50 .مم ,ل «منعامم/ا ,كوول 


0( .9 .م ,"عنهاة عط لمة مقاوآ"" بلتصطف 


 )*(‏ 42,2 ,ععنللا3 مامق إن أده نامل , '*موؤئوللةط5 06 كأصتلد5 عط) عمتمقعل0ع] :لمكظباك غه كعلؤزلمط عط ,وملسع عملمعط عر 
لتنامع طاع تمع 1 لمق طامععاعم ال ها تمققن5 ]0 كاأمعهيت** ,بعلاناء8 عسنتطعة لمه :251-68 .مم ,(1983 لإمقنمطء©) 
299-14 .مم ,(1997 ععطماء0-تإانل) 4 -3 ,87 ,لا«ملآا «ناملطة ,“صهذواعلوم-206آ1 


0( .244 .م ,“علة:5 عط همه ممماذ1آ"“ بلمتصطم 

)2( “22010 أتصها؟] لهة ,تمممقع18 ممضمميوة عتهاد :مماذاعلوط “ ,مقلم 

)00 .**511نا5 'أه قعنائامط ع1" ,عماسط لسة :245 .م ,”علها5 عطا ممه تمقاول"* ,لطم 
احلا 


عاناط بصوعطتنا أطوعءثة ام 


تمكن أيوب خان من السيطرة على الأوقاف الدينية وأراضيها وممتلكاتها فى 
المناطق الريفية؛ لأنّه كان قادرًا إلى حدّ كبير على الادعاء بأنّه كان يقوم بإسداء 
أغطيات للعلماء والإسلاميينء الذين كانوا يعارضون بشدة الزعماء الدينيين 
ومؤسساتهم في المناطق الريفية”''2. وبالتالي؛ استخدم أيوب خان الغطاء الديني 
للعلماء والإسلاميين لتوسيع صلاحيات الدولة في المناطق الريفية. لن يُغفل زعماء 
الدولة الدرس انطلاقًا من هذه النقطة فصاعدًا. 

في الواقع: سرعان ما أشار أيوب خان إلى رغبته في توسيع سيطرة مماثلة على 
التنمية”"“. في مايو من (عام 19094م)» بُعيد توطيده للسلطة» ألقى أيوب خان خطايًا 
أمام جمع من العلماء من شرق وغرب باكستان. شجع الجنرال في خطابه الزعماء 
الدينيين على تأويل الإسلام بطرق من شأنهًا أن تعين الأجندة التنموية ناخد . كل 
هذا من تشأنة أن يجعل الدولة كبيرَ المتحدثين باسم الإسلام ويسمح لها بضبط وتيرة 
تدفق الإسلام في السياسة. فالدولة اعترفت» من حيث المبدأ. بدور سياسي للإسلام 
استخدمت الدولة الخطاب الإسلامي عند الضرورة» وأيدت المثل الإسلامية بالكلام 
فقط4), 9 

فبعد فترة وجيزة من توفير الدولة الدعم لمؤسسات مثل المجلس الاستشاري 
للعقيدة الإسلامية؛ ومعهد البحوث الإسلاميةء ومعهد الثقافة الإسلآمية؛» وكّلت لها 
مهمة صياغة رؤية حدائية للإسلام””*'. ومن ثمٌّ شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات 
من الواضح أنها أعادت توجيه سياسة الدولة حول الإسلام من أجل تأريخ وإعادة 
تعريف دور الإسلام في السياسة. فمثلا قام مرسوم قانون الأسرة ل(عام ١195١م)‏ 
بعلمنة قانون الأسرة بشكل فعّال مما عجََّل بوقوع مواجهة مع العلماء والأحزاب 
الإسلامية”'. كما قام دستور (عام 1977١م)»‏ بالطريقة نفسهاء بإزالة «الإسلامية؛ من 
)000( .244 .م ,”51318 عط لمة صمالة1"* بلفسطم 


قف .45 .م ,اذط/ 
(*“) نص الخطاب محفوظ بمقر المفوضية السامية للمملكة المتحدة. كراتشي. إرسالية السجلات العامة؛ إنجلترا. 

48/47/١١ 5/25/1959. 2‏ .لالع 
حدق .33-35 .مم ,(1988 ,أطعا تصوملمه]) 1947-85 ,«واونلوط زه «رمممعظ أمء زاوم ,مقصدكك عحم 


)0( ,(1996 ,تمطامسقك/! نتطاءجآ) مويئااوظ جز كعم نات[ لمعه أعل4هءم 1 كزه «مأااوكوة0 ماك[ إن مانم ع مامت .عانلة8 اقصول 
.35-6 .مم 


50) اع «ماككق #ببرمى .لع ,طاتدرة .8 للقصم من'وسمقآ نرلنصة؟ ستاوسنك8 عط مم09 نزوي لمئوممكح عط“ بمقصطمظ. ساعوع 
7- 414 .مم ,(1966 ,ودع ترزاتوعء كتمنا جرمأععصق بمماعمموظ) كع الوط 0ه رماع 


1 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


الاسم الرسمي للدولة» التي أصبحت الآن «جمهورية باكستان»"''. وبحلول 
(عام 1951م) تقدمت الحكومة بمجموعة من مشاريع قوانين لإصلاح القانون 
والممارسة الإسلامية بهدف استيعاب أجندة الدولة التحديثية . 

كان نجاح سياسة الدولة مرتهئًا على حدّ السواء بتصريح ناجح عن تأويلها 
للإسلام وقدرتها على تهميش الحركات الإسلامية بشكل فعال؛ إذ باستطاعتها تحدي 
قبضتها على الإسلام؛ إلا أنْ مساعي الدولة في تكييف والسيطرة على الإسلام قد 
فشلت في نهاية المطاف . كان السبب في هذا الفشل: 

أولا: القصور في رؤية الدولة لعركي لامر الدولة العلمانية بالإسلام في 
مرحلة مقنعًا بالنسبة للجماهير ؛ إذ لم ينم تأويلها للإسلام جذورًا» وكان من 94 
كلمن فيه هع قبل العلناه والناقطين. .. الي . كان من الجليّ أن الدولة لم 
تكن جادة بالنسبة للإسلام» ولم تكن لها السلطة لتأ ويله”” . في النهاية: بدأت الدولة 
في السيطرة على الإسلام لخدمة مصالح الدولة”*'» لكنّها لم تتمكن من الحفاظ على 
تلك السيطرة. ومع ذلك؛ فقد أعطت مثالا عن الاستخدامات الذرائعية للإسلام 
للزيادة فى صلاحيات الدولة. 

نايا لقد جعل الهبار سلظة الناولة'ق وار الستيفات من العسير على زغماء 
الدولة اتسيظرة على الإسلام بشكل فقال» ققد كان نظام آيوب ححان ملتزمًا بتسفيق 
التنمية في باكستان. ٠‏ مع هذا ؟ فإنه يتبع مسار المطورين الجدد ودول العالم الكالثت في 
الترويج للتصنيع عن طريق تدخل الدولة في الاقتصاد'” . دحي السد ين تلان 
المشاركة السياسية؛ وإتاحة صلاحيات أأكبر لمؤسسات الدولة» بغية زيادة اللاستثمارات 
في القطاع الصناعي. كما اتبع نظام أيوب خان النموذج الكمالي لعلمنة الدولة 
والمجتمع بهدف تسهيل التنمية . 

غرّرت هذه المساعي الاقتصاد الباكستاني بشكل كبير. فقد اكتسبت بنية تحتية 
صناعية» وشهدت معدلات نمو مستدامة» واتخذت خطوات ضخمة نحو التنمية. غير 
هته العية اه هاه كلق العامة رباد في 09 بارت عملية الندية جنا 
)2220 .75-83 .جم ,نرم ةامكتسملع1 .لهطن1 


زفق .147-69 .جزم ,ل معدملا ,دموك؟ز 


(*7) -كل امعننامم .له ,ماتوممو مآ مطول صل ,"ممتعتطلوط جرم كممدوع] تووعممع امعككزاه عطا مأ ممتاتوممم0 عتصماكآ" ,«ع4/ 
.5 -142 .مم ,(1997 ,تعهممعنظ عممب[ :00 ,ععللدوظ) #ت«مزعال ع0 ,ا«كذامء اله ,«متساممع] :مها 


)2( 17 .م ,(1998) 1 ,6 ,عدسععاط امسععااءنه! ,“صماكتلة مز ععمعامالا ممتمماءء5 0م ممتأمعتسماذ1“ بلقصطم عمأسنك3 


(5) عبرم .له ب,ممؤووعا زموع1ط .ل ما ,'"ومتعمممعه؟ عاطتلوووط مآ :2000 عمعلا ها زمممع8 وامماكلوط* ,لظ لعننول لنطقط5 
.6 .م ,(1993 بؤوعوط بسعابوع /7آ :20 ,عل انما) ببواساعاوط كزن وبر ءإطوع جرعرهرم جاجع 


 )١‏ عهآ) 1947-1977 ,رامع حوط ابه اأعموتم1 جه ,اتعترء تعااع4 ,كعطاععءزط0 تععدءاء«عمرط أاضعدهم 6 كأمماكزعطوم ,لدزتصخ لتطقهع. 
.(1978 ,وععطوتاطناط علزووعوومعط تعومط 


٠١4 
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إلى جنب مع استبداد أكبر وإضعاف لمؤسسات المجتمع المدني. فقد اتبعت سياسات 
اقتصادية كانت السبب في حشد شرائح مهمة من السكان ضد الحكومة بطرق مختلفة. 
أدنت امتراتيجية أيوب نان إلى فحغير الدنية الضتاعية إلى الفساة:واللامساواة 
الصارخة فى الدخل بين الطبقات الاجتماعية والمجموعات الاقتصادية» وبشكل 
أسواه بين القاطات الباكنداتية العديدة. وآدى لك إلى عشد اليد الغاملة السياضية 
والفقراء من المناطق الحضرية» يقودهم أصحاب الفكر والأطراف الإثنية”"' . 

بين (عامئ 1977. و19717م)» انخفضت نسبة الفقراء نوعًا ما أولئك الذين 
كان دخلهم أقل من ٠١‏ روبية شهريًا ‏ في كل من المناطق الريفية والحضرية» من 
(75,5/ إلى 264,7/): ومن (54,8/): و(70/) على التوالي”"» إِلّا أنَّ التفاوت في 
توزيع الثروة بين المقاطعات وبين الطبقات المالكة والجماهير قد ارتفع' أ سب 
محبوب الحق «بحلول (عام 19188م) سيطرت 77 سوك و عون الصناعية 
الباكستانية؛ )/8٠(‏ من الخدمات المصرفية؛ و(١17/)‏ من التأمين)”*'. 

فضّل النمو الاقتصادء ي القطاع الصناعي على حساب الاقتصاد التقليدي. والمدن 
على حساب المناطق النائية» والبنجاب وباكستان الغربية على حساب باكستان 
الشرقية. قامت النخبة من رجال الأعمال بتكديس ثروات ضخمة؛ تمامًا كما فعل كبار 
موظفي الخدمة المدنية والأعضاء رفيعو المستوى من القوات المسلحة. في حين 
خسرت الطبقة الوسطى والفقراء الأرض . لقد أفقد الفساد. الذي اجتاح البلاد بحلول 
(عام 194717م): مصداقية وعود الدولة بالتقدم الاقتصادي في أعين الذين لم يكن لهم 
نصيب من ثمارها. تسببت السياسات الزراعية فى هجرة واسعة النطاق نحو المدن» 
في جين ولّدث: غملية التصنيع مال فى قوق القر العاملة. الذين ارتفع عددهم 
ثلاث أضعاف خلال الستينات . وبالتالي؛ خلعت تكاليف التنمية في النهاية الشرعية 
عن نظام أيوب خانء إلى درجة أنه كان عاجرًا عن احتواء ارتفاع النشاط الإثني 
والإسلامي في نهاية الستينات. 


)00( -54 .وم ,(1980 بتعوعووط علمه لا بد ا() معومم زه «منءءعا8 اسه عسملة ع1 :ميكاطهم جز وءنامع بلععنرو5 .8 لالقطكر 
83 


00 4 ,12 امم اعنمواءدعط8 ورويعتامظ , ”وعمتلصا! لإممصتصنتاءءط عمدهك5 :مماوتلوط مز لوأمعنلوط 5وه]/ة"* ,ممععمدلط .3 .5 
322-15 .مم ,(1973 6 1/1ا) 


(») من أجل نقاش حول تأثير التغيرات الاقتصادية خلال حكم أيوب خان على توزيع الثروة بين المقاطعات» 
انظر: 


51-17 .مم ,نرهنئاغ/وم بمتتقطول 


2 رققعر8 لزأاووع الهلا وتطسلم تعلءه لا بوع1!) واعوطط نط1 عل «مل دععامط© ساعن رعععوط 112 ,ن12] انا مبططوكة 
.7-8 .مم ,(1976 
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لقد تسببت هزيمة باكستان في حرب (عام 1156م)» إضافة إلى السخط إزاء 
الاستبداد والعلمانية واللامساوة الاقتصادية؛ في تآكل شرعية الحكومة وأنتجت نشاطًا 
سياسيًا مضادًا للنظام ذا نطاق واسع. حيث أعرب اليسار والإسلاميون عن مواقف 
أيديولوجية مناهضة للدولة» وطالبت الحركات المساندة للديمقراطية بإنهاء الحكم 
الاستبدادي. كما طالبت القوى الإثنية» خاصة في باكستان الغربية» بالاستقلالية 
والانفصال. لقد خوصر النظام الحاكم لضعفه وتعرضه للهجوم؛ كما انهار تركيز 
السلطة في المركز. استقال أيوب خان في (عام 1979م). واستمر الجيش في الحكم 
لعامين آخرين» فقط ليفقد باكستان الشرقية بعد حرب أهلية دامية وهزيمة في الحرب 
شن الوادت 

فى النهاية؛ أثبت عهد أيوب خان أنَّه حالة شاذة في باكستان؛ إذ إِنَّ دولة قوية 
وطلمالية وملتزمة رنسقيق التنمية وقادرة على ضياغة ونيد السياسة مع حريةنسبية من 
المقاومة الاجتماعية» هذه الحالة أثبتت أنها ظاهرة عابرة. وهكذا وضع انهيار نظام 
أيوب خان نهاية لمحاولة بناء دولة علمانية من شأنها أن تسيطر على الإسلام» وتؤسس 
للتنمية والتغيير الاجتماعي من الأعلى مستخدمة القوة المتمركزة في المركز. 

في كل من ماليزيا وباكستان. كانت الفترة ما بين الاستقلال» و(عام 1439م) 
فترة تكيّف للدول الجديدة. في كلتا الحالتين سعت دول ضعيفة هي وليدة الحقبة 
الاستعمارية إلى بسط سيطرة اجتماعية وتوسيع نفوذها وامتدادهاء ولكن بشكل مبدئيٌ 
فقط. مثقلة بالمؤسسات والميراث الاستعماري» كانت ماليزيا وباكستان ضعيفة منذ 
النشوء. كانت الدولة في باكستان مثقلة بمشاكل أكثر من نظيرتها في ماليزيا. خلال 
الفترة فيد الشاقشة: أاسسة باكستان وستوريم: كان الأول بعد الاستقلال بتسع سنين. 
ومع ذلك». تمكنت باكستان لوهلة خلال فترة ما بين (عامئيْ 4 »: و1959م) من 
تركيز صلاحيات أكبر في المركزء مقتربة بذلك من الصلاحيات التي في حوزة العديد 
من دول العالم الثالث في ذلك الوقت. 

كذلك استمرت النخبة البيروقراطية والعسكرية والقضائية والسياسية ‏ الزعماء 
الوطنيين والأوليغارشية كذلك - التابعة للحقبة البريطانية في ممارسة السلطة في الدول 
الجديدة. فى ماليزيا» استطاعت النخبة السياسية الوطنية السيطرة فى المركز وإبقاء 
الأوتفارشية على الباق : في باكستان» لم تستطع النخبة اماس ا احتواء 
الأوليغارشية» وفي نهاية المطاف وقع إقصاؤهم من اللعبة من قبل البيروقراطية 
والجيش في (عام 1908م). لقد سعت كلتا الدولتان لإدارة البنية الاجتماعية الموروثة 
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عن الحقبة الاستعمارية على غرار طريقة البريطانيين. حيث سعى الماليزيون للموازنة 
بين مصالح الملايو والصينيين والهنودء في حين اعتمد الباكستانيون السياسة البريطانية 
فرّق تسد. فشلت الدولة في كلتا الحالتين في إدارة التوترات الإثنية. فقد اندلعت 
أصمال كتقب:عرقية في «اليزيا سلا 218384 وأاضيدك باقسغاة سورطة فى عرب 
أهلية إثنية (سنة ١1917م)»‏ والتي أذَّت إلى انفصال باكستان الشرقية ونشأة بنغلاديش. 

تسببت القيود المفروضة على سلطة الدولة فى تآكل العلمانية فى باكستان بسرعة 
أكبرء كما أدت إلى استخدامات ذرائعية للدين من أجل خذمة سلظة الدولة. ثم يظهر 
للإسلام قوة بارزة في السياسة الماليزية خلال هذه الفترة» كما أنه كان له دور صغير 
في - أو تأثير على تشكيل الدولة. كان الدستور الباكستاني الأول. خلافًا للدستور 
الماليزي» إسلاميًا بشكل معلن» كما استخدم تركيرٌ السلطة في المركز في عهد أيوب 
خان الإسلامَ من أجل منح السلطة لمؤسسات الدولة» حتى وإن ادعت الدولة أنها 

وأخيرًا؛ فقد خضع تشكيل الدولة في الفترة قيد المناقشة» في كل من ماليزيا 
وباكستان. لضغط كبير من توزيع الثروة بين المجموعات الإثنية وقطاعات من 
الاقتصاد»ء وكذلك من التحديات الموروثة من التغيير الاقتصادي ومن التصنيع . شهد 
(عام 1959م) انقطاعًا مفاجئًا في عملية تشكيل الدولة» حيث أدت الانتفاضات 
الاجتماعية إلى تغيير النظام في باكستان وإصلاح السياسة الوطنية في ماليزيا. من شأن 
هذه التغيرات أن توفر فترة راحة لدولة ما بعد الاستعمار خلال فترة السبعينات؛ إلا 
أنها لم تُزِل الأسباب الكامنة وراء الأزمة في دولة ما بعد الاستعمار العلمانية. 


عاطط بموعطنا أطوءم ام 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


القسم الثاني 
السبعينات 
الاضطراب السياسي والتغيير التقاقٍ 


- الدول العلمانية في أزمة: 

آذك الأزمات التى واجهت الدول الماليزية والباكستانية في (عام 8م إلى 
ظهور تغيرات كبيرة في إعداد الدول وطرق تفاعلها في المجتمع. في ماليزيا»ء شهدت 
فترة ما بعد (عام 1474١م)‏ تغييرًا عميقًا في طابع الدولة ونظرتها لدورها في المجتمع 
والسياسة. في باكستان» كانت فترة ما بعد (959١م)‏ فترة اضطرابات خاضت خلالها 
الدولة حربًا أهلية» وحربًا ضد الهند» وشهدت انفصال باكستان الشرقية» وتحولا 
ديمقراطيّاء وإعادة تقويم العلاقات بين الدولة والمجتمع من خلال وضع 7 
جديدء وإعادة هيكلة واسعة النطاق للاقتصاد. في كلتا الحالتين» خففت هذه التغير 
من وطأة المشاكل التي حاصرت الدولة قبل (عام 1939م)؛ إِلّا أنّها لم تقم و 
هذه المشاكل تمامّاء وقد خلقت مشاكل جديدة خلال سعيها للقيام بذلك. ونتيجة 
لذلك. مع نهاية السبعينات بدأت الدولة العلمانية في الانهيار» حيث بلغت حدود 
قوتها وقدرتها وسيطرتها الاجتماعية. أدى انهيار الدولة العلمانية إلى وعي إسلامي 
أكبر في الساحة السياسية. حدث هذا في وقت صحوة إسلامية في كافة أنحاء العالم 
الإسلامي. مما جعل الإسلام ذا أهمية مباشرة بالنسبة للأزمة التي تواجه الدولة خلال 
السبعينات؛ إذ سوف تساهم الانتفاضة الإسلامية في ذلك الانهيار» وسوف تستفيد 
منه» وفي النهاية سوف تقدم حلولا لعكس تأثيره. ومع ذلك؛ فقد بدأ تشابك الإسلام 
مع الدولة انطلاقا من تراجع صلاحية الدولة وسلطتها. 
* ماليزيا  1١5595(‏ 919١م)»‏ (عصر السياسة الاقتصادية الجديدة): 

شتعت"ماليزيا» بين (عاميْ 49 , و19109م)ء تحت قيادة تانكو عبد الرزاق 
(1979- 19105م)؛ وحسين عون  1١975(‏ ٠198م)‏ لنزع فتيل التوترات السوسيو 
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سياسية التي أدت إلى أعمال شغب (11759م) من خلال تدخل عدواني في الاقتصاد 
والمجتمع. فمن خلال القيام بذلك؛ فإنَّ الدولة لن تقوم بتوسيع نفوذها وقدرتها 
فحسبء وإِنّما ستغير علاقاتها بالمجتمعات الأغلبية والأقلية جميعًا”"2. لم يواجه 
توسع سلطة الدولة وقدرتها مقاومة تذكرء وقد عمل على الحد من نطاق التعددية في 
ماليزيا عبر إنتاج مزيج من السلطوية والديمقراطية» والذي سيتضح أكثر في الثمانينات 
في ويك الا 
نمت السلطوية بهدوء نسبي خلال السبعينات» فقد كانت الأقليات الصينية 

والهنددية مقتتتعة: بأ توسع سلطة الدولة كان في صالحهم. وظنوا أن مثل هذا التوسع 
سيسمح للدولة ولأمنو باسترضاء المجتمع الملايو الساخط بشكل أفضل . بينما فضَّل 
الملايويون توسع سلطة الدولة وقدرتها لأنَّ ذلك سيكون موجهًا نحو تعزيز 
مصالحهه”" . 

انتقلت الدولة الماليزية» بعد (عام 1479م)» بعيدًا عن مفهومها الأصلي 
الاستعماري بكونها متعالية على كل الطوائف الإثنية وتخدم مصالحهم جميعًاء فلم 
تعغد مستقلة وعلى مسافة واحدة من جميع الطوائف اللإثنية. بعد (عام 1959م)؛ 
أصبحت الدولة مناصرة للملايو بشكل أكثر صراحة: هي ممثلتهم وأداتهم. كان هذا 
التغيير ضروريًا إذا ما أرادت الدولة وأمنو السيطرة على السياسة الملايوية لصالح 
الجميع. ومع ذلك؛ أشار هذا التغيير إلى نقطة تحول مهمة في عملية تشكيل 
الدولة؛ إذ سوف تُخضع الميولات الوثيقة نحو مصالح الملايو عملية تكوين الدولة 
لتأثيرات كانت إلى الآن بمأمن منها. لقد أصبح للقوى السياسية والاجتماعية 
والثقافية التي كانت تعتبر شأنا داخليًا للمجتمع الملايوي؛ أصبح لها الآن تأثير أكثر 
صراحة على عمل الدولة. 

إنْ حقيقة كون الاقتصاد الماليزي يعتمذ على الأجاتب والأقليات بشكل كبيرء 
مع ضعف الدولة؛ كل ذلك منع تأميم الصناعات على نطاق واسع (وهو ما سيقع في 
000 .19 .م ,(1989 ,التشكلاتاه يعمقمعم) تراعاعم3 به دءااثامط «بمتورمامكا جا وععامل جه عععنء الما ,عوكمعدكا متفمقدء 


لف -ة2 لقصطة أزةة؟ :(1996] ,ووعع زوع طلمنآ العمده© نمعمطا1) ماكترماولطة جا تزاعاء30 هاره الع 09671 بطعبسمعن) لامعرول1] 
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166-22 .جم ,(996! تعتتتصبا5) كرثة[زل أمرمانودعاما زه امامل ,“وعيرا 


اقرف -تمنآا لعهل:0 عارو لا بدعاا) مترماماا جنا اترء«بترواعنء2 وعنعدرنا ننه ,علها3 عأ ,أهاارهم © :كده[© زه «مأاوع:0 ذث .5 .ع[ محرو 
271 .م ,(1986 بووعم2 نؤأأومع؟ 
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باكستان خلال السبعينات وكذلك في أجزاء من إفريقيا مع مصالح الأجانب 
والأقليات)"''. فالتجأت الدولة إلى استملاك الممتلكات من أجل إعادة توزيع الموارد 
بدل أن تقوم بمصادرتها. ونتيجة لذلك: ظل تدخل الدولة في الاقتصاد محدودًا إلى 
حدٌ ماء مُلفِيَّة الاقتصاد يتمتع بحرية نسبية ويخضع لسيطرة الأجانب والأقليات. 
ولكنّها رفعت حصة الملايويين في الثروة التي ستحصّلها. غير أن هذه لم تكن 
استراتيجية لمنح الملايو السيطرة على الاقتصاد. وإنما لزيادة تأثيرهم فيه بشكل 
تدريجي ‏ ومن ثمّ عن طريق وكالة الدولة ‏ في حين يقع جمع الثروة لفائدة الأطراف 
المعنية من خلال التصنيع والتجارة. إنها لم تغير بنية العلاقات السوسيو اقتصادية» 
والعلا مياسن غلال تفن يعفر العنو لكف لعب امشحفاة السلايى مل هك 
الاستراتيجية؛ إذ شهدت ماليزيا معدلات نمو تزيد على دول مرق ذات دخل 
“-بنن بين (عامئ .١91/١‏ و1980م). حقق الاقتصاد الماليزي معدل نمو سنوي 
يناهز (2"7)/1,8. ومع ذلك؛ فإنّها لم تنتج للدولة رأسمال سياسي مثل الذي حققه 
التدخل العدواني في بلدان أخرى من العالم الثالث. فقد ارتفعت حصة الملايو في 
القطاع الخاصء بين (عامئ .191١‏ و1987م)؛ من (14,5/): إلى (7)/80,5*. 
تُرجم هذا إلى نوع من إعادة توزيع للثروة» ولكنّه أبقى الملايويين في أدنى درجات 
السلم الاقتصادي. كما أبقى على سيطرة مصالح الأجانب والأقليات على القطاع 
الاقتصادي. مع تأثيرات سياسية واضحة. ومن ثُمَّ كان تأميم مصالح الأجانب 
والأقليات الاقتصادية مشكلة سياسية» رغم كونه مربحًا من الناحية الاقتصادية. ذلك 
أنه قد حرّم الدولة ذلك النوع من الشرعية والسيطرة الاجتماعية الذي تمتعت بها بلدان 
أخرى من العالم الثالث. كان لهذا علاقة جزئية بتمتع السياسة الاقتصادية الجديدة 
ببعض مظاهر الصناعة في العالم الثالث والصناعة الوطنية التي تقودها الدولة» فلم 
تن المصلحة الأجنبية عى #غنوهاة الركيس» وَإِنّمَا المضلحة المحلية للصيديين 
والهنود. هذا ما وضع قيودًا معيّنة على الحماس الوطني في التعامل مع «العدو» في 


 )١(‏ .(1990 بععلع سما عامو لا بجعل؟) عام اعوط عتسمادا عط زه كعالساى خلنعنرممامنء 0 مه “اتاصعك! عأدهاكا بأعصطعطة بوه02 
إل | 


(؟ )1‏ وكا بسععلصة صز,'*وتكردامل8ة عستكتامكاكيالم] مأ كمملنقاع1 امعصموميعوه0-ووعمأكبس8 غه وعتسقصوط عط" يعاحمظ عتدلكهام 
167 .م ,(1994 .نوعط باتو طتمن] العمعه© نقعهط]1) ماكل عداكئالمأجاكنام[ا سا نتع 606 هته كدعااكا8 .لع ,عتلامكء 


 )*(‏ عماكتدك يعالتككمجه]) ععممط امعاتامط ومتكترهاماطة جا اعتعناهجما عنوعمم«0ن :كوعتراوياظ أامء الوط ,غنوه .1 لماصلع 
10-1 .مم ,(1994 .لزاأويع طامنا عامه© وعتصول .50165 صذاكة أكدظ[عطاياه5 ,ه0) ععزمع0 ندوزا 


(؟) ‏ عهذة) متكرماملطا ها كاعدمانه سنالا له ,ددعداكي8 مدوعض© ,عاماى ع1 ترتمممعط 16 مه راك تسمطاع ,لمكهلسصسععل معصول 
.102 .م .(1989 بووعءظ تزأأوعتتتمنا لماع0 نعرممرمع 


1١١6 
عاناط بصوعطنا أطوعءثة ام‎ 


القطاع الاقتصادي”''. وكانت المُحصّلة من كل هذا أن اضطرت الدولة في نهاية 
المطاف إلى النظر إلى الإسلام بغية الحصول على ما حصلت عليه دول العالم الثالث 
من معاداة الإمبريالية. 

وقد كانت السياسة الاقتصادية الجديدة هى الأداة الرئيسية لإحداث التغيير 
السوسيو اقتصاديء والتي وقع تطبيقها (عام ا/اوام). تمثّلت أهدافها الأساسية في 
القضاء على الفقرء لا سيما بين الفلاحيين الملايوء من أجل تعزيز مكانتهم 
الاجتماعية والاقتصادية عبر نظام حصص خاص بالملايو في التعليم والعمل والعقود 
الحكومية؛ وإحداث تغيير في حيازة ملكية أسهم الشركات من خلال التمويل الحكومي 
«وكالات الائتمان» البوميبوترا (أبناء الأرض) التي اشترت وحازت الأسهم لفائدة 
المجتمع الملايو'"'. حازت الوكالات الكبيرة الحكومية وشبه الحكومية أسهم 
الشركات لفائدة الملايوء خاصة فى التجارة والتمويل» والصناعة. فعلى سبيل المثال» 
قَمْ تأسيس بنك البوميسوترا (بنك أبناء الأرض) لأجل توفير الائتمان لهذه 
متتروعاك” ". أتشيجيق المقاربة استراتيجية تنموية عن طريق و 0 تدان من قبل 
برجوازية الدولة بدلا من طبقة ملايوية من باعثي المشاريع. في واقع الأمرء أدت 
السياسة الاقتصادية الجديدة إلى انتشار «عقلية الإعانة» بين الملايو وهو ما أخَّر 
حماستهم لبعث المشاريع”” . 

وفرت السياسة الاقتصادية الجديدة تكافنًا بين الإثنيات فى ملكية ثروة الشركات 
من خلال تدخل الدولة فى المؤسسات العامة. أدّى هذا التدخل إلى زيادة فى دور 
لجيه النولة والسياك التاعلةاق السقية الفترعاق. اكد اعبت إاسن ماشيسات سال 
كبيرة للمؤسسات العامة من أجل مساعدة الملايو الضعفاء من الناحية الاقتصادية" . 
ومع ذلك؛ بما أنْ الدولة قد أضحت وكيلا للنشاط الملايوي في القطاع الخاص. إلا 


)00( 171 .م ,'”كممتتواع؟! أمعصصء جه 6-ووع مكنظ أه كعتمفصرط ع1" ,عتسوق 


(؟) من أجل نقاش حول السياسة الاقتصادية الجديدة؛ انظر: 
[ت0 لا بلع [1) واأزع هه ,عومدمعالوط ,ععاالاوط :بر وسمعظ أموءاننامط ك'واوترماملطة .5 .ع1 مده[ لهة ععجدده0 .1 لمسصلط 
بعأععطناآ آحة28 لمصة :256-68 .مم روقة1© /ه ممتاوعن0 فق .5 .ع1 محرو[ :74- 24 .جرم ,(1997 ,ؤوعءط انوع المنا عوعلنطصدة6 
.م لتقطعنظ معن,'ممناوءنامعظ م كاتنسنآ عط]؟ باعلهكا8 1ل8 عط لصة ,كمه اكتطلط عتمطاع ,مهلهج ألدئوسلمآ] سمنورو[ة اخ" 
ع8ة5 :اعوط إمناطبوع1ا1) 1غ[ عالاعه2 يداول ءا ها انع ا«وماءمء8 هنره عاما3 كلع ,مسمورعلمع1] إعرلاع1 200 سوطاعممم 
,176-98 .مم ,(1992 ,ؤوعوط 


222 57 .م ,(1990 بووعء بإاتويع اتملآ 021010 تعنومهوماذ) عانتامط برماماطة ا وانعنساااظظ نجه ««ماكل ,طتلسكة موونك] 


(؟) ‏ عهمآ) منطوععاكيم1 نمه ,طنامء/! ,رعنوظ بمتورملقل! مذ تمعصمماءئط ,معلا همه :150 .م ,نامعل عتمماكا بأعسطعكحر 
.(1986 ,صصاعط تصممت© :ممل 


0( 132-52 بحرم ,“لاأندع4[ عأدرمادا بأعغسطع ار 


قف .اا .م ,(1990 ,تقناوها :كنامطتناءآ ولهنع1[) كلاعتماوعدم] عانرممجه"©) 11/05 لا :ددع ادبا ا يزاوم ,2عغجره) .1 لصسصلط 


١15 
عاطط بصوعطنا أطوعم ام‎ 


أنها لم تفرز علاقة رعاية جديدة بين أمنو والدولة والملايوء الأمر الذي خدم مصالح 
الدولة في السيطرة على السياسة الملايوية. إِنْ تواصل اعتماد حصة الملايو في 
الاقتصاد على أداء مصالح الأجانب والأقليات جعل كل من الدولة والملايو تعتمد 
على تلك المصالح. 


لقد حيّدت السياسة الاقتصادية الجديدة المعارضة الماليزية الرسمية. خلال فترة 
السبعينات زادت الحكومة من تدفق الأموال إلى الاقتصاد الريفي. والأهم من ذلك» 
هدأت السياسة الاقتصادية الجديدة الملايو من خلال خلق فرص تعليمية ووظيفية» 
وكذا من خلال الوجود الملايوي في القطاع الخاصء والتأكيد ‏ الرمزي على الأقل - 
على كقوق العلؤيو كن عاليوياء وكين دن السياسة الاقكبافية الجدينةة» لعج 
الحفرءةافن حضة الطلة الالبوين فى الجامنات واسات جامنات جديدة عضيس 
لخدمتهم » مثل (الجامعة القومية الماليزية) (هأكنزهاهل! انهو «هدجدطء 5111 0:م0). كما 
تلقى عدد أكثر من الطلاب منححا للدراسة في أستراليا وأوروبا وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية. ومن ثم وقع توظيف هؤلاء الطلبة في الوظائف الحكومية وفي الجامعات 
والقطاع الخاص. وعليه؛ بدأت السياسة الاقتصادية الجديدة في تغيير وجه المجتمع 
الملايوي”'"2. فقد ضاعفت حجم الطبقات الوسطى الحضرية الملايوية» ومددت 
سيظرة أمتو غليهاء لن تكون تلك السيطرة» كما ستنجادل فيما بعد» تامّة. على المدى 
القصيرء سارعت السياسة الاقتصادية الجديدة فى نمو الطبقات الملاوية الحضرية 
والمتوسطة» وساعدت أمنو على الحصول على أتباع في صفوفها. هذا ما دعم ادعاء 
أمنو ‏ وبالتالى؛ ادعاء الدولة ‏ تمثيل المجتمع الملايوي بدلا من السلاطين ومنافسين 
آخرين مثل الباس”؟. لقد منح دورٌ الموازنة الذي لعبته أمنو بين مصالح الملايو 
والأقليات زعماء الدولة النفوذ والمساحة للمناورة. وقع تشكيل إدارة الاقتصاد الهش 
والعلاقات السياسة فى 713510281 8321532 (تحالف وعي ا والذي ضمن أيضا 
هيمنة آميوعنلى السياسة الوطنية. إن التصالف بيو أنتر والأحداب السينية والهتفية 
داخل التحالف قد أنتج ائتلافًا حاكمًا مستقرًا أنشأ من جديد في الساحة السياسة العقد 
الذي وُجد في الساحة الاقتصادية. وحتى الباس كان طرقًا في الباريسان الوطني ما بين 
(عامئ ”/191. ولا/91١م).‏ 
50 .58 .« لرااع ناا سه «هاك! ,طتلم سا8 


زفق .32-3 بحرم ,كعء ام نجه وعودءالهم© ,كققو دسا 


(؟) .مم .(1991 بؤوععط بإختميع تملا 010:0 تعرممقع متذ) «مأتمعدء0 لروعء5 116 بي ناموط «متعترماعلا ,كمدعكلا .1 ممل:ه 
,21-32 


1١ 1١/ 
عاطط بموعطنا أطوءم ام‎ 


فى النهاية» كانت النجاحات الاجتماعية والاقتصادية للسياسة الاقتصادية 
الجذينة قضيرة المندف هما قرّض وعدها بالاستقرار السياسي. لقد وسعت سلطة 
الدولة وقدرتهاء وأنشات علاقات رعاية وزياثة جديعة بين الدولة والمعسمع 
الملايوي. وخفضت التوترات الاجتماعية والإثنية. ومع ذلك؛ واجهت السياسة 
الاقتصادية الجديدة» بحلول منتصف السبعينات» تحديات جديدة: أولًا: لم تحدد 
السياسة الاقتصادية الجديدة الرقم القياسي المتوقع. ثانيًا: أنتجت التغييرات 
الاجتماعية التى أحدثتها السياسة الاقتصادية الجديدة مطالب جديدة على أمنو 
والتؤلة» الأمر اللي كلم تسعطم وسلها التعابل معد بدن عق اقلا 
وه191م)؛ ارتفعت حصة الملايو في وظائف التصنيع من (55/) إلى (755/)» كما 
ارتفعت حصتهم من جملة المديرين في القطاع الخاص من )/١١(‏ إلى (2'''0/17. 
في (عام 1457م)» لم يمتلك الملايو سوى (8/) من مجموع رأس المال. في 
حقيقة الأمره فشلت السياسة الاقتصادية الجديدة في تحقيق أهدافها بجميع 
الاعتبارات وذلك بحلول (عام 19108م)2©9. كان يُنظر إلى وتيرة التغيير على أنّها 
نطيعة جدًا وسرعان ما أنتجت خبة أمل فى القوئ الموجودة. كانت خبية الأمل .هذه 
واضحة أكثر حتى فى أمنو وأدت إلى انتقادات حادة لقيادة الحزب من قبل عدد من 
القيادات الشابة» ف ود مهاتير مول 

إضافة إلى ذلك» واجهت مبادرة التصنيع نفس المشاكل مع الروابط الخلفية 
والأمامية التي كانت واضحة في بدائل التصنيع المستوردة من كل مكان. اضطرت هذه 
المشاكل الحكومة إلى التدخل في السوق إلى حدٌ كبير ولكن مع تناقص الإيرادات. زد 
على ذلك؛ فإِنْ وجود الجهات الحكومية وزعماء أمنو في القطاع الخاص». وخاصة في 
مختلف المؤسسات والمشاريع الصناعية» سرعان ما جعل أمنو سبيلا لتوليد الثروة. 
لم يزوّد هذا الأمر زعماء أمنو بوسائل لاستخدام الرعاية من أجل بسط السيطرة 
السياسية فحسبء وإنما ربط أمنو بالقطاع الخاصء وعلاوة على ذلك. فتح الباب 
أمام الفساد”©». كذلك» بما أنَّ زعماء الدولة وأمنو قد طورواء لأغراض شخصية 
وكذلك سياسية؛ اهتمامًا بنمو الشركات أين حافظت الشركات الحكومية على أسهم 
)0( 1772-3 .مم ,'*ومهأتقاع ا امعصمع دمن ووع ماكناظ غه فعتامممزط عط“ ,ورمع 
زفق .5 .ص ,4ذط1 
() تم طرد مهاتير في وقت سابق من أمنوء وذلك بسبب انتقاداته لتانكو عبد الرحمن. استمر مهاتير» إلى جانب 

موسى هيتام وغيره من «الألتراس» في المطالبة بسياسات حكومية أكثر صرامة موالية للملايو: 


.3 .م ركع انام مدأكلزواهكل1ا ,كموءاا 


)0( .7655 أكناظ مز وعنائلهط ,تعمره 6 
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رأس المال» فقد دعموا مصالح الأعمال بشكل متزايد» تاركين المناطق الريفية 
الملايوية والطبقات الوسطى والدنيا على جانب الطريق”'". ومع نهاية الثمانينات» حل 
رجال الأعمال مكان المعلمين: المؤسسين الأصليين لأمنوء فى المناصب القيادية 
الحرب57. #لانص الساسة الاتتسادية الصسديدة مقينة لجال الأصياك يشكل كبير» 
الذين عملوا كأدوات لتدخل الدولة في السوق أو كانوا بمثابة وسائط بين الحكومة 
ومصالح الأجانب والأقليات. استخدمت مصالح رجال الأعمال نفوذها في أمنو 
لحماية مكانها وقلصت السياسة الاقتصادية الجديدة إلى مصادر استئجار لبعض الملايو 
الأقوياء. وهذا يعني: أنَّه من ناحية الممارسة» لم تكن الدولة «وصيّة؛ على جميع 
مصالح الملايو بقدر ما كانت «مُسهّلة» لإثراء النخبة الملايوية”". هذه النزعة ستصبح 
أكثر وضوخًا بعذ (»154١م).‏ ولكنّها كانت قد شُكلَت بالفعل بشكل لآ يُمكن إنكاره 
ف وار السيحينات”5. 

وبحلول (عام 14817م)» كان من الواضح كذلك أنَّ معظم برامج مكافحة الفقر 
قد باءت بالفشل”*“2. كان هناك فقر أكثر في المناطق الحضرية وفي المناطق الريفية”', 
وكذلك عدم ساو في الدخل: بين الملايو وطوائف الأقليات» وبين الملايو الأغنياء 
والفقراء. لم صُئّمت السياسة الاقتصادية الجديدة للحد من التوترات الإثنية. ولذلك 
لم تشغل نفسها بالتوترات الاجتماعية داخل السيبيع السللايوق.. كانث بغلة 
التوترات» رغم وضوحهاء مشجذرة في النتقبة الاستغعمارية””*. :يما أن السياسة 
الاقتصادية الجديدة قد هدّأت التوترات الإثنية» إِلَا أنها دفعت بالمظالم داخل 
المجتمع الملايوي إلى العلن”*. أذَّى التفاوت في الأثر الاجتماعي والاقتصادي 
للسياسة الاقتصادية الجديدة إلى تفاقم الصراع الطبقي بين الملايو. حيث تباهى 
000( 55 بط ,لقع اترمماءعنء8 فته 'بانانرعك1 عتدبداكا بأتعصطعكل! سه ,تا .م ,نط1 
)١(‏ كتب غوميز (6062):. وجومو ك. س . (1.5 .1050) أنهء وحتى (عام 19481م) لا زال (41/) من المرشحين 

للمجلس العام لأمنو من صفوف المعلمين. انخفضت تلك النسبة إلى (75/): (سنة 1984م)ء و(9١1/)»‏ 


(سنة /1941م)» بحلول (1445م): كان 7٠١(‏ /) من رؤساء أمنو من رجال أعمال مليونيرات؛ انظر: 
.6 .م ,لإتممصمعءظ لمعنتله5 5أقلزة[142 .5 .>1 مم1 لمة جعدرمن 


[فرف 195-96 .جزم ,انعلا عانجدادا بأعصطعلة 
اق .34 ب« ,كع ابأكنا8 أمءعفاأاوط .تعدده0 لحة :49-50 .مم ,لاطا 
)2( .55 .ص ,الع 1ترجرواءناء2 اه 'راأنترع 14 عان«هادا بأعصطءع كا 
30( 109-0 .مم ,نم1 


(/ا) -طيط عل إن تمأكضمودعا نمه ««كتامدمملة عستادعاسه© تمتيماعاط امتصوام© جا و أاتاوط إن ترمأاسع دمل ع1 بتعملتكا بممطامم4 
.(1994 بؤوعء2 تزأاوع امنا ععلقطصمة© ععلعه لا بجع ل![) عرعرام5 16ل 


 )8(‏ 53,3 شرا عتزعم" ,"متورملهاظ! ما لمحتعه عنصهماكآ عط تعومقط© لمعه5 اسه 'رعمامعكل!] دسمنهناعه ‏ ,مندعداك طغتوساد 
.م .(1980 للة) 
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الملايو الأغنياء المستفيدين من السياسة الاقتصادية الجديدة ‏ التي اعتمدت بدرجة 
أكثر على العلاقات من اعتمادها على بعث المشاريع ‏ متبجّحين بأنماط عيش خلقت 
شعورًا بالاستياء في صفوف الملايو من أبناء الطبقة الريفية والوسطى تجاه السياسة 
الاقتصادية الجديدة'©. إِنَّ حقيقة كون النظام الوصائي للسياسة الاقتصادية الجديدة 
هوء في واقع الأمرء نظام دعم للملايو الأغنياء؛ تسببت في توترات سياسية. تحول 
أولئك الذين خلفتهم السياسة الاقتصادية الجديدة إلى النشاط الاجتماعي. والذي اتخذ 
في الغالب شكل التطرّعية الإسلامية”". لقد خلقت الحركات التي نتجت عن هذا 
التطور ‏ والتي سيغم مناقشتها في الفصل الثالي - ساحة سياسية استبعات كلا من 
السياسة الاقتصادية الجديدة وأمنو وسيطرة الدولة. لقد أومأ نمو هذه الحركات إلى أن 
توسع سلطة الدولة وامتدادها تحت السياسة الاقتصادية الجديدة قد بلغ حدودهء وريما 
يتعرض في الواقع إلى انتكاسة. 

أنتجت هذه التوترات قوى معادية لأمنو وللقوات الماليزية وللدولة. وقد كانت 
هذه القوات بارزة بين الطلاب وفى المناطق الريفية؛ إذ عارضوا أمنو والاستراتيجيات 
الافتصادية كتدولةء رورس الاستيادة السافر من قبل القلة الكنية:-وانقدوا السياسة 
الاقتصادية الجديدة بسبب التركيز الضيق على الأثرياء الملايو» من جهة. وفشلها في 
تغيير ميزان الثروة فى البلاد لفائدة الملايو. كان التحدي للسياسة الاقتصادية الجديدة 
وأندر ووسيناء القولة ينتكل كسا مان الظلؤي قر مهسة فى سال سب إغام 
8م). وفي سقوط تانكو عبد الرحمن من السلطة”” . كان هناك أيضًا دائرة انتخابية 
مهمة للسياسة الاقتصادية الجديدة» حيث صَممت سياسات الحصص الخاصة بها 
لإفادة الطلاب في التعليم والتشغيل. رفّعت السياسة الاقتصادية الجديدة في عدد 
الطلبة من )/١١(‏ من المجموع في (عام 197م”*) إلى (51,7/) بحلول (عام 
60م ). و(13,5) (سنة 1918م)"2. لقد ضاعفت أعدادهم. لكنّها لم تبسط 
سيطرتها عليهم. كانت الاضطرابات في صفوف الطلاب ضربة قوية للسياسة 
الاقتصادية الجديدة. كما أنها كانت تمثل مصدر قلق نظرًا أنه تمّ دمج الطلاب في 
الطبقات الحضرية الوسطى وقد كانت أعدادهم أكبر بكثير من (عام 1979١م).‏ 


00( .18-0 .مم ,(1987 .تالد8 عمزد؟؟ اتطممعط بورهل عسمتقعط) متكرمامكل جز مءعو عمج عتمتا ,تملمعسكا معفمحطه 
ثري 49 -48 .ترم ,لاع تررماءمء 12 أنه 'زاننتعل[ عأجداذدا بأعسطاع قر 
(7) .رم ,(1987 بعلمنضيدكة بونوول عمتلقء6) كتجعموى عا و«مصق المدملو2 نمادترماعاط ذا «كئااوطابع] عأنمماكط بكقسدة طفقصتة2 
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)2( 1ك .م '”برعومامع10 كسمن اع" ,مامردهر 
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وكان الشعور بالتعاسة بسبب السياسة الاقتصادية الجديدة فى المناطق على نفس 
القدر من الأهمية. لقد وضع ذلك الشعور خدًا لتغلغل أمتو في المجتمع؛ وهو ما ظهر 
كخطر محتمل عليهاء وموضع زعماء الدولة من السلطة بعد أن برل الباس الباريسان 
الوطني في (عام /1917م) لاستغلال المزاج الصاعد المعادي لكل ) من السياسة الوطنية 
الجديدة وأمتو”'؟: أكد رحيل البامن إلى جانب: الميؤلات الإسلامية للطلات .وهو هنا 
سيتم مناقشته في الفصل , التالي ‏ على «العجز الإسلامي"» لدى أمنو وزعماء الدولة في 
واقنك أزمة محلقة: ظلت الدولة في ماليزيا علمانية إلى حدٌ كبير» بي 
على الملايو من خلال السياسة الاقتصادية الجديدة» وفوق ذلك عن طريق نصرة اللغة 
والقومية الملايوية. إن التحول إلى الإسلام في صفوف الطبقات الريفية والوسطى - 
ورفضهم للسياسة الاقتصادية الجديدة كبوابة للاستهلاكية والهيمنة الغربية”'' ‏ قد أخذ 
زعماء الو على وخ فين" نا" 

أنتجث عحقية السيناسنة الاقتضادية الجديدة كذلك نزعات استبدادية 9 في الدولة 
الماليزية الجديدة: فعلى الرغم من أن ماليزيا لا تزال نظام حكم ديمقراطي؛ إِلَّا أن 
تعدي الدولة على الاقتصاد والمجتمع » ومدى سيطرتها عان عسقيع العبلاين» وصعود 
الديمقراطية المقيدة عن طريق النا ريسان الوطني؛ كل ذلك قلس من نطاق 
الديمقراطية. عرّض هذا التطور الدولة الماليزية لمشاكل هى كما جادل ألفردة ستيبان 
(هومء:5 415604) نمطيّة بالنسبة لردود أفعال الدولتية فتلي الأزمات الاجتماعية 
والاقتصادية. فقد كتبّ: 

تسعى الدولتية لهيكلة المجتمع؛ ودمج أجزائه العديدة في كُلَّ تضامني. ومن تثَمَّ 
تمنح السلطة لذلك الكل»ء بَيْد أنها تتولى الإدارة الذاتية للأجزاء (كما هو منعكس في 
استمرار وجود قوى السوق والفئات الاجتماعية). إن هذه المحاولة لتحقيق توازن بين 
المفاهيم الليبرالية والماركسية للدولة هي محاولة واهية» وتخلق توترات. تعمل 
الدولعة فى نهابة المطاق على التدهن قو السوقء وكدذلك على تقوية الفاعليق هق 
جارج الدولة ثزة قلاعم يمن أن يشكل تهديدًا على دوو الدزلة والاقسجاءم 
الاجتماعي والمصلحة المشتركة). هذه الدول ‏ غالبًا ‏ ما تظهر عقب أزمات نظم 
التعددية» وتتنافس للحد من حرية عمل القوى الاجتماعية في ظل نظام تعددي لصالح 


)١(‏ عها؟ا ك'فتدبوهلهل! زه دعنؤتامط عط" بعلعفطء برمعطقطك فلقصطة لم .5 .>! ممرح1 لمة :66 .م ,ععلامط امتكترهاملة ,كصوةء لا 
.45 - 844 .مم ,(1988 لتمش) 2 ,10 ,راءء مم0 ها«ملاا 10 ,"عم معوسسوعه عتمم 
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إضرف 407-8 حرم ,"لإعوامعل1 5نامنع نالع" ,قأمع ةكم 
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إدارة مُسيّرة ووثيقة للدولة. إِنَّ تحقيق هذه الغاية قد يكون صعبًا”" . 


يعتقد ستيبان أله يمكن للدولتية أن تتعامل مع هذه المشاكل من خلال التشاركية. 
ومع ذلك. سوف يأتي الحل» في حالة ماليزية» من الأسلمة. 

لقد اكتّشف أنَّ للمشاكل السوسيو اقتصادية التي خلقتها السياسة الاقتصادية 
الجديدة أهمية إضافية» حيث شهدت ماليزيا ارتفاعًا ملحوظا في الحراك الإسلامي. 
كانت هذه الظاهرة فى جزء منها ردة فعل على فشل السياسة الاقتصادية الجديدة» 
لكنّها تزامنت كذلك مع الصحوة العالمية للإسلام في نهاية السبعينات» والذي جعل 
منها خطرًا على توازن القوى فى ماليزيا. وبالتالى؛ كان صعود الإسلاموية الجزء 
الآخر من المعادلة السياسية في أواخر السبعينات. ومن أجل فهم لماذا أعادت الدولة 
الماليزية تنشئة نفسها فى أوائل الثمانينات ينبغى النظر فى المشاكل الكامنة فى السياسة 
الاقتصادية الجديدة بالتزامن مع ديناميكيات السباية الإنبلابية خلال عَقَكَ السيعينانة, 
سيتم مناقشة هذه العلاقة في الفصل القادم . 
* باكستان ١555(‏ -511١م)»‏ (نهاية اللعبة بالنسبة للدولة العلمانية): 

سقط نظام أيوب خان من السلطة في (عام 11374م) وسط تزايد التوترات 
السوسيى سناسية فى مختلتك: أنتحاء ناكستان< لقد ولذ هعد كافل من الامتعيداد 
والتصنيع السريع ضراعًا طبقيّاء وفاقمَ من التوترات الإثنية. فقد طالب الباكستانيون 
وجميع الأشكال السياسية بإنهاء الحكم العسكري وعودة الديمقراطية. لم يتمكن 
نظام أيوب خانء أقوى نظام مرَّ بباكستان. من احتواء المد المتصاعد للمعارضة» 
وخاصة اندماج المطلب الإسلامي بإنهاء العلمانية»؛ مع التحركات اليسارية من أجل 
العدالة الاجتماعية» ومطالب السنديين والبنغاليين بالاستقلالية والانفصال. كان 
عمق واتساع هذه المطالب بحيث إِنْها عَكْسَّت المكاسب التي حققتها الدولة تحت 
حكم أيوب خان. بعد عقد من توطيد سلطة الدولة» شهدت باكستان مقاومة 
اجتماعية ناجحة لها. في شرق باكستانء أدى الانهيار الكلى لسلطة الدولة 
إلى حرب أهلية وانفصال تلك المقاطعة. في الجزء الغربي من باكستان, أذَّى 
انهيار سلطة الدولة إلى تغيير النظام وإعادة صياغة العلاقات بين الدولة والمجتمع. 
لكن سيفشل هذا السعى فى استعادة السلطة بشكل مرض من قبل الدولة» مما أدى 
بوعماء الدولة إلى الآلعفات تجاه الإشلام خلال العمانينات بغية غخلق استقرار 


000( ,قوع« لإاألواع الناتآ وماأععصلءط :وماععموط) عطاععمورع8 علاأاهعمعمم007 جا نفرعط :نراعاعو3 0انه عنها5 716 ,مفمعا5 لعلاهم 
.5 - 44 .مم ,(1978 
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في العلاقات بين الدولة والمجتمع؛ ولتُتيح للسلطة الصلاحيات التي خسرتها 
(عام 1939م). 

لقد استُّبدل نظام أيوب خان بإدارة القانون العرفي تحت الجنرال يحيي خان. 
وسوف يستمر التدخل الثاني للجيش في السياسة إلى (عام ١191م).‏ سعت إدارة 
يحيى خان إلى إخراج باكستان من أزمتين: الأولى: الانتقال إلى الديمقراطية» 
والذي كان من المقرر أن يقع عبر الانتخابات العامة في (ديسمبر ٠1910م)؛‏ 
الغانية؛ حل الفؤترات الإثكية بين باكنخات الشرفية والمركر. كاة للأزية الأخيرة 
أهمية خاصة بالنسبة لقيادة الدولة لانطوائها على السلامة الإقليمية لباكستان وتوازن 
قوى دقيق مع الهند. التفت نظام يحيي خان نحو الإسلام عندما واجه تحديًا قويًا 
لسلطة الدولة فى كل من جناحى باكستان والانتفاضة القومية البنغالية. يعتقد 
الجنرالات أن الإسلام هو 550 الوحيدة التي تستطيع مواجهة اليسارء 
وتوفير أساس للحفاظ على باكستان معًا”". إِنَّ الاستخدام الذرائعي للإسلام من 
قبل الدولة ربط سلطة الدولة بالدين بشكل أكثر صراحة. ومع ذلك؛ لم يثبت أنه 
الدواء الشافي الذي رَجَنْهُ إدارة القانون العرفي. وبخاصة؛, فشل التضامن الإسلامي 
في إخضاع القومية البنغالية. 

أعقبت هزيمة شرق باكستان على الفور أول انتخابات عامة والتي جرت بعد 
وقت قصير من تولي يحيى خان من جديد. عندما ذهبت باكستان إلى صناديق الاقتراع 
(عام ١٠191م).‏ كانت المظالم البنغالية ضد الحكومة تهدد بالفعل وحدة البلاد. حشد 
الشيخ مجيب الرحمن ورابطة عوامي الدعم في باكستان الشرقية للمطالبة بإرجاع الأمر 
إلى ما كان عليه» أي: في الواقع. كونفدرالية بين جناحي البلاد» حيث سيتحصل 
الجناح الشرقي على التكافؤ وحكم ذاتي واسع”" . في شرق باكستان» وجد حزب 
الشعب الباكستاني التابع لذي الفقار علي بوتو وبرنامجه الشعبي الذي يتراوح بين 
اليسار والوسط صدّى عند الجماهير. 

أفرزت الانتخابات نتائج غريبة؛ حيث فازت رابطة عوامي ب(0١15١)‏ من 
)١17(‏ مقعدًا من مقاعد المجلس الوطني المخصصة لباكستان الشرقية (من مجموع 
 )١(‏ تع متا ببرعاععاك8) ممووتلوط أه تصهات] أحلة فصول عط تممتاسامهعه عتصهاكا عطاأه تقوملا عطآ بمكقلر .به ./1 .5 


كه «عاععم5 عط لصة مفاوئلة صل وممنغهمكتصيةا؟ك1 بمقننانك8** باعقطععة1 5دعاية54 :161-65 .مم ,(1994 ,ؤوععط وتمءم/تلة© ]ه 
.153-54 .مم ,(1997 تإانال) 2 ,6 ماككل طابوى مومع )دم© ,"مون معموعط لوتدمام 


(؟) من أجل خصوصيات هذه المطالب المعروفة باسم خطة «النقاط الستة» وآثارهاء انظر: 
الإعاع اع 183) بأدعلهاعنبدظ زه ا«منلوء © عا هثنت .هأكار[ ,اتواعاطوط :ارماقوععء5 لابه عرهث/1! رعؤهج .8 وغ[ نمه ممكوز5 لعمك 21 
!19-2 .مم ,(1990 بذوعء2 ونمعم) تلو أه لزاوع المنا 
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غير أنَّهها لم تفز بأي مقاعد في باكستان الغربية» في حين فاز حزب الشعب 
الباكستاني التابع لبوتو ب(81) من )١178(‏ مقعدًا من المقاعد المخصصة لباكستان 
الغربية» ولم يفز بأية مقاعد في شرق باكستان. بعد الانتخابات رفض بوتو والجيش 
السماح لرابطة عوامي بتشكيل الحكومة ونقل السلطة إلى باكستان الشرقية» مُلجئة 
بذلك تلك المقاطعة نحو الانفصالية''2. ومن تَمَّ لجأ الجيش الباكستاني إلى القوة 
المفرطة لمنع هذه النتيجة» مع نتائج كارثية: خسارة باكستان الشرقية بعد هزيمة 
عسكرية ضد الهند. 

بعد الهؤينة السكرية البأكسشان العرقية سلى يهبى عنان :الت لحري العب 
الباكستاني التابع لبوتو. طوال حملته من أجل السلطة وعد بوتو بإحداث تغييرات 
أساسية في البلاد. لقد هاجم بشكل منهجي الجيش المهيمن والنخبة البيروقراطية 
وأدواتها للسلطة ما بين الأوليغارشية والنخبة الصناعية: والتى برزت فى عهد أيوب 
غخاق. رمه روثر جحرماة ساكل السلظة الى وزاكها وتياك حن النستية الال مماوية عن 
امتيازاتهاء وكذلك بتوزيع السلطة والثروة من المجموعات الإثئية والمقاطعات المهيمئة 
إلى تلك التى هى أصغر منهاء ومن الأثرياء والأقوياء إلى السوقة (5135ءام). كان 
تسار سمله: ت#ابارا» زوين + عتكان (اللباس:؛ الشيز: المكوئ: السروريات الفوقة 
الأساسية للفقراء)”"2. قام بوتو بمزج الخطاب الاشتراكي بالإسلام» آخدًا من الإسلام 
مساواة محمدي (العدالة المحمدية)”". عقد بوتو العزم على استخدام دعم شعبي قوي 
للمضي قدمًا في التغيير الاجتماعي. وفي عملية لتمكين الدولة وتوسيع قدرتها””'. في 
حين سعى أيوب غخنان إلى ثركيز السلطة في الأعلى من أجل إحذات التحول 
الاجتماعي ؛ فإنْ بوتو سيقوم بذلك من الأسفل. 

ومع ذلك؛ لم ترق حكومة حزب الشعب الباكستاني إلى مستوى التوقعات؛ إذ 


)١(‏ -مط] بعاإعتاكددا مدآ صا بعمتممعطمم؟ ,"مقتعتلوط مز وعاععنم3-ععسمط لصة دتعلره8 :عنماد عاطهنامعءلة عط]" ,تكدلا تللا 
0 جواحدداا زم وعناناوط ع1 :عاما عا عاناةأكاطع!1 .كلع الإموعطآ*0 ممفمععظ لمه ,لطعهالة0) ذهمر 

(؟) عن عهد بوتوء انظر: 
وااظ /إب2 بأععماهث/8ا بوعامماد :(1980 بصفالتدعدال! تمملمه]ط) 1971-1977 ,مسساظ «علدل)ا ابمعاغوط .أعلتناظ لعجول للطقطك 
ته ماتننناظ أال «مع71/ل70 مقعقظ قمظ :(1993 ,ؤوعءط نزاتقى حتهلآ :ه01 نعاهه لا بمج 11) 5م11 4ننه عإننا 5أل] :«ماواطوط /ه 
ازنامهجهها8 أمءناثامظ هل نماايدا8 ,تععقةآ] مفقفصلة5 :(1997 ,ووع:2 نرأتوع اتم نآ 0زه]:0 :تطعوعيةع1) 1967-1977 ,ترماكا/وم 
علتو لا بتع 71) وااداظ الك “«معالانا2 زمى 1اأاوظ نجه عوببامءوز2 116 ,لعنز5 .1! مومهم لجهة :(1979 ,ووععط معهط 1 :مملمه.1) 
992 وعم 5ر11 5 


 )*(‏ ,رانوس انمتآ سدعخ- ]لتقن :لوطقصسماء1) 1972-88 ,«مكلامط جا كع زازاوط له «ماعناع8 ,طقطد متوودن]]1 عمدسدزنكة لعرد 
98-10 .مم ,(1996 

(4) من أجل تحليل متميز لهذا الموضوعء مع إشارة خاصة إلى حالة أفغانستان؛ انظر: 
ممعزاا من ''معع2 6 كمعن1" ممتانامنع1 له عط[ :مقاكتسقطعكة مزع ة)5 غطا قمة مماناطككأوتلع 8" .متطسع. .28 )أعمعوق 
تعقداعة1ل[5) ارواكاطه هاه ,انه ؟[ ,1ئه)5 الف اأ جلك 1 15/07:1410(1ه 17 أماعوى زه ىءأاثامط 7(6 .كلع ,لتتتفسامدظ ألخ ممه ععملء ثلا 
.187-27 .مم ,(1994 رووعءظ بإأأوع طامنا عوداعة2ز5 
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لم تتمكن من إضفاء الطابع المؤسسي على الإغراء الكاريزمي لبوتو؛ وبمرور الوقت 
سقط النظام مرة أخرى في قالب السياسة الباكستانية. صعد حزب الشعب الباكستاني 
إلى السلطة في زمن المزيد من المشاركة الشعبية فى الحياة السياسة. وقد أثبت عجزه 
ما عن تسخير أو قمع هذه المشاركة» وهذا ما أضرٌ به. لقد فشل بوتو في استغلال 
لحظة الضعف التي مرَّ بها الجيش لإضفاء الطابع المؤسسي على الدعم الشعبي لحزب 
الشعب الباكستاني. في الواقع: لم يكن مقصودًا أن يشبه حزب الشعب الباكستاني 
حزيًا شعبيّاء ولكنّه ظلَّ في كل الأوقات امتدادًا لرعيعة وين آنا عيوب الشعب 
الباكستاني فشل في توفير قاعدة دعم مرضية لبوتو؛ فإنّه قد لجآ إلى العدابير 
الاستبدادية» واعتمد في نهاية المطاف على الأوليغارشية والجيش للحكم. 

أثرت أجندة الحزب الشعبية في النخبة الصناعية» وليس في المناطق الريفية» 
أين يعيش الكثير من الفقراء. فشل بوتو في تنفيذ إصلاح للأراضي يمتاز بالفاعلية» 
تاركًا هيكلة السلطة في المناطق الريفية كما هي. وفشل في تحويل تأثيرها على 
الفقر والسياسة الوطنية. لقد جعل الفشل في التعامل مع الجيش والبيروقراطية 
والاوليكاركة مهمة إعادة هيكلة الدولة غير قابلة للتحقيق.» خاصة ف بوتو قد 
اضطرت إلى الاعتماد على هذه المؤسسات بدلا من حزب قوي للحكم. وهكذا؛ 
يد النظام الشعبي يشنة النظام الذي جل ع فبعيدًا عن إعادة تنشئة الدولة» 
واصل مع أجهزة الدولة الاستعمارية للسلطة. ومع ذلك؛ فقد تسبب فشل حزب 
الشعب الباكستاني في تآكل سلطة الدولة بشكل أكبرء مع نتائج منهكة للاستقرار 
والنمو الاقتصادي. 

خلال السبعينات» تخلى حزب الشعب الباكستاني عن أجندته الشعبية لعمل 
موازنة بين مجموعات المصالح المختلفة. كان بوتو د على إفراغ أجندته من 
محتواها الموضوعي. وتطهير حزبه من سياسة يسار الوسط. ودفعه في اتجاه السياسة 
القرائيّة: :وستلول معضف السيسيناه كلع سزي العسي الباكتيقاتن .اللاي لاض 
الشعبوية» ولكنَّه يميل في الممارسة نحو اليمين ‏ مشلولًَا . ونتيجة لذلك: لم يكن 
باستطاعته أن يستفيد بشكل كامل» أو يسيطرء على السياسات الجديدة التي طبَّقها في 
المجال الاقتصادي. 

لقد أفاد تأميم الصناعات واستخدام القطاع العام؛ لتحقيق قدر أكبر من 
العدالة الاقتصادية» والتي أفقنيت صعود حزب الشعب الباكستاني إلى السلطة؛ 
البيروقراطية وبرجوازية الدولة حيث وقع الزيادة في صلاحياتهم. بشكل يفوق 
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صلاحيات القوى العاملة؛ بغية تمكينهم من الإشراف على الصناعات الجديدة التي 
تديرها الدولة"'2. ومع تدفق أعدائها السابقين ‏ النبلاء مالكي العقارات وزعماء 
الأعمال ‏ في صفوف حزب الشعب الباكستاني بعد صعوده للسلطة» انقلبت الأجندة 
الشعبوية لبوتو رأسًا على عقب. تحول الحزب إلى آلة رعاية لإفادة أصحاب النفوذ 
السياسي بدلا من الفقراء» تمامًا كما كان الحال مع أمنو في ماليزيا. إِنَّ مناشدة 
بوتو للرموز الإسلامية ولدعم النخبة التقليدية ومجموعات المصالح وتكتيكاته العنيفة 
في التعامل مع اليسارء كل ذلك أيأس العمال الموالين للحزب» وتسبب في تآكل 
قاعدة دعم حزب الشعب الباكستاني في صفوف القطاع الاجتماعي الحديث». الذي 
لم تتحقق توقعاته بعد. 

كما وجدت المعارضة ذخيرة وافرة في إجراءات التأميم وإصلاح الأراضي التي 
قام بها حزب الشعب الباكستاني . تضافرت قوى النخبة المالكة والأحزاب الإسلامية - 
الأولى: تدفعها مصالحها الاقتصادية والتجارية» والثانية: يدفعها إيمانها بحرمة 
الملكية ‏ من أجل التنديد بالسياسات الاقتصادية للدولة. تجلّت معارضتهم في عدة 
قضايا مناهضة لحزب الشعب الباكستاني. لقد ساهم سعيُ الحكومة غير الجاد في 
إصلاح الأراضي (عام 1917م) وتأميم الأعمال التجارية الزراعية ‏ محالج القطن 
وتقشير الأرز ‏ في (عام 1917م) (بُعيد الانتخابات الوطنية) في توحيد طبقة النبلاء 
أصحاب الأراضىء ومالكى الأراضى الصغارء والسياسيين الريفيين» وأصحاب 
السخال التجارية» والتجانب االثين رأوا أن مسالموم الفارية موننة: 

اتسع نطاق السخط في نهاية المطاف إلى الدوائر الانتخابية التي دعمت بوتو أول 
الأمر. ولد حزب الشعب الباكستاني الكثير من التوقعات التي لا يمكن للاقتصاد 
الوفاء بها. في الواقع. كان أثر الشعوبية على الاقتصاد أن تبطئ وتيرة النمو. بين 
فترات أيوب خان وبوتو» تراجع متوسط معدلات النمو الحقيقي السنوي في الزراعة 
من )0 إلى 1 وفي التصنيع على نطاق واسع من 5 إلى 20 كهنا 
انخفض إجمالي الصادرات من (9,5/) إلى (7,5/). ومع الاقتصاد المنكمش 
أميسيك قيكية بوثو على التيلظة كس 

ومع ذلك؛ لم تركز المعارضة اهتمامها على القضايا الاقتصادية وحدها. وكان 
يُعتقد أنْ الحجج الإسلامية والسياسية توفر أساسًا أكثر فعالية لحركة اجتماعية وتتمتع 
للف 95- 74 .ووم ,(1988 ,آطع! تومقممآ) 1947-85 ,بمائاعاوط زه برتموصممعظ لمءانثامط 11:6 بسفصمك؟ بق 
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بميزة إضافية للدفع بالمناقشات إلى ما وراء السياسات الفردية لتحدي شرعية الحكومة 
ككل. لقد أنتج التحالف بين الدولة والبرجوازية» الذي كان هدف حزب الشعب 
الباكستاني المعلن. تحالفًا أكثر أهمية بين الجماهير الريفية والنخب من أصحاب 
الأراضي. استجاب بوتو بجهود رامية إلى إيجاد قاعدة خاصة به للدعم في المناطق 
الريفية» ولكن تمشيًا مع معضلة حزب الشعب الباكستاني لتلبية مطالب مجموعات 
المصالح المختلفة» تم تأويل هذه الخطوة من قبل سكان المدينة على أساس وجود 
«انحياز ضد الحضر» ودفعت الطبقات الوسطى والطبقات الوسطى الدنيا إلى حظيرة 
تحالف مناهض لحزب الشعب الباكستاني. 

سرعان ما'اتقذت المعاوصة شكلا إسلامبًا. خلال السيعتنات» خسرت الهيمنة 
الأيديولوجية لليسار ‏ التي أسقطت تونب خان ‏ الزخم واستُعيض عنها بالأيديولوجيا 
الإسلامية (الطبيعة والنطاق والتي سيتم مناقشتها في الفصل التالي). جعل هذا التحول 
الدولة أكثر حساسية للإسلام. وغالئرة على ذلك؛ في حين واجه بوتو معارضة أكثر 
تنسيقًا لحكمه؛ فقد سعى أيضًا إلى استخدام الإسلام لتلبية احتياجات نظامه وتلك 
التابعة للدولة. 

شهدت السبعينات أوج الحراك الإسلامي المناهضة للدولة» بقدر ما أدخلت 
أعمال الشغب العرقية ل(عام 19794١م)‏ الإسلام في السياسة الماليزية. لقد أرسى فقدان 
باكستان الشرقية السياسة الباكستانية بشكل نهائي في الإسلام''2. ألقى الإسلاميون 
باللائمة خلال أزمة انشقاق باكستان الشرقية على الطرق العلمانية لزعماء الدولة 
والتزامهم الباهت بالإسلام. في إحدى التجمعات أجاب أحد التلاميذ على سؤال: ما 
السبب في انهيار البلد؟». بقوله: «النبيذ»”"". بعد انفصال باكستان الشرقية» بات هذا 
التعور مانذا في جمبع قطاعات المجبعصم» وحتى في صفوف البعض ف فى الجيشن. 
وبالتالي؛ كآن ينظ إلى الخاركة النى حلت بباقيتان على اليا عربة لتملمائية: وهي 
نظرة دفعت الكثيرين إلى اللجوء إلى الإسلام من أجل الحصول على عزاء في وقت 
أزمة وطنية. هذا النوع من التغيير في المناخ السياسي لم يحبذ حكومة بوتو بشكل 
واضح . 
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بالإضافة إلى ذلك؛ أكدت خسارة باكستان الشرقية على تعرض البلاد إلى مزيد 
من التفكك على أسس عرقية. ضاعفت هذه التجربة التمسّك بالأسس الأيديولوجية 
للدولة» والتي كانت متجذرة في الهُوية الإسلامية. حيث أصبحت باكستان» خلال 
السبعينات: أكثر وعبًا بالإسلام بشكل ملموس . كان هذا المزاج واضحًا حتى في 
إحدى معاقل العلمانية الرئيسية» ألا وهى الجيش . كما ذُكر آنْقاء ألقى بعض الضباط 
باللوم سبي غسارة ياقسحاة الغرقية على العلمائية والميشن وطرق وغماء الفولة: 
تُرجم عدم رضاهم عن رؤسائهم إلى مزيد من الوعي الإسلامي. بشكل أعم؛ جنّد 
الجيش أعداد أكبر من الطبقات الوسطى الدنيا خلال الستينات ولم يفلح في تغيير 
نظراتهم للعالم. ومع ارتقاء المجندين الجدد السلم في المؤسسة العسكرية» فقد 
جَعلوا تلك المؤسسة آأكثر انفقائخا على الإسلاء؟. اسيم تأثير.هذا الاتجاء أقثر 
وضوحًا خلال السبعينات» حيث إِنْ الجيش كانء بعد أن تعرض لهزيمة مذلة في 
باكستان الشرقية ووقع لومه على خمس عشرة سنة من الحكم الاستبدادي صدبازوب 
خان». حريصًا على استعادة احترام وثقة الجمهور فيه» ومن أجل تحقيق هذه الغاية 
صار أكثر انفتاحًا على الإسلام. وأخيّرا؛ كان الجيش خلال السبعينات تحت قيادة 
الجنرال محمد ضياء الحق» الذي لا يفاخر بتدينه فقط. وإنما يصر كذلك على ترويج 
الإسلام في الجيش . 

لقد خلقت خسارة باكستان الشرقية» في واقع الأمرء أزمة هُوية في باكستان 
لم يتمكن بوتو واليسارية الشعبوية لحزب الشعب الباكستاني من إيجاد حل لها. 
نتيجة لذلك: التفت السكان نحو الإسلام بغية الحصول على أجوبة. وهذا ما فتح 
الباب أمام الإسلاميين والمؤسسات الديئية التقليدية ليشاركوا في العملية السياسية 
على نحو أكثر مباشرة”"2. من هذه النقطة فصاعدًا؛ فإنّ مصير الدولة سوف يشملهم 
كذلك . 

إِنَّ الأهمية الجديدة التي اكتسبها الإسلام ستجعله مركزيًا في كل الصراعات من 
أجل السلطة خلال فترة السبعينات. أصبحت أهمية الحجج الإسلامية في السياسة 
واضحة بشكل فوري في المناقشات حول دستور (عام 11م . 

أنتجت المناقشات دستورًا كان أكثر طواعية للإسلام من دستور أيوب خان (عام 
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7م) والأهم من ذلك: أن المناقشات حول تقسيم السلطة بين الدولة 
والمؤسسات والجهات الفاعلة الاجتماعية قد اشتبكت بالمخاوف بشأن الأعراف 
والممارسات الإسلامية. لقد جعلها الدستور. المتضمن لكل المعالم الإسلامية من 
الدساتير السابقةء ذات صلة مباشرة بالدولة؛. وكذلك بضلاعياتها وسلطيه)”'"'. 
وضع غير مؤات في وجه الصعود المتزايد للإسلام. أصبح هذا الوضع غير المؤات 
جليًا بعد وقت قصير من صدور دستور (عام 1917م)؛ إذ واجهت الحكومة سلسلة 
من التحديات لسلطتها تم صياغتها بلغة إسلامية أو شملت قضايا إسلامية. وقد 
تنوع هذا الأمر من المعارضة لاعتراف باكستان ببنغلاديش إلى الضغط على الحكومة 
لكي تعلن الأقلية الأحمدية غير مسلمة. لقد أخذ بوتو على حين غرة بسبب السرعة 
التي أخذ بها الإسلام مكان الأيديولوجيات؛ حيث أصبح محور الاهتمام على 
المستوى السياسي. فلم يقاوم بشكل علني صعود الإسلام» ولم قله على 
صلاحيات الدولة العلمانية. وإنما سعى إلى ركوب موجة الوعي الإسلامي من أجل 
الإسلام إلى القضايا السياسية والاجتماعية. ستركز مقاومة الإسلام السياسة جميعًا 
على دوره قو المجتمع والحياة السياتيةة والتى كانت فين فترة السيعيتات قضية 
خاسرة للدولة العلمانية. كان أمل بوتو.ء من خلال الاعتراف بالإسلام. أن لا 
يجعل من الإسلام هو القضية وأعاد التركيز على القضايا التى أتت به إلى 
السلطة”'2. لقد كان إحباط المعارضة الإسلامية من قبل الدولة العلمائية من خلال 
جعلها معارضة صورية استراتيجية بقاء» والتي ستصبح مكتملة أكثر على يد الجنرال 
فبعد أن فتح بوابات السياسة أمام الإسلام» لم يكن في نيّة بوتو التخلي عن 
جميع المطالب لفائدته. على العكس من ذلك؛ فإِنَ فتح السياسة أمام الإسلام جعلته 
أكثر اهتمامًا بتسخير طاقات الإسلاموية والقوى الإسلامية» واستخدامها لصالح الدولة 
ومؤسساتها وزعمائها. إن مسيرة الأحداث هذه سوف تحد كذلك من سيطرة 
الإسلافيية والعلماء على الساحة السياسية. 
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استندت استراتيجية بوتو على التلاعب بكل من الإسلام الشعبي والإسلام العالي 
التابع للإسلاميين والعلماء'" د الست جعبلة يركو دي أل السابلة مناراياتها قريبة من 
الإسلام الصوفي الشعبي بالمناطق الريفية في البنجاب وبلاد البو . وكان بوتو نفسه 
متعلقا بالإسلام الريفي وبمذهب الأولياء في بلاد السندا”. غير أن الأهم من ذلك هو 
أن نوتو قد أدرك أن للإسلام الريفي صدّى عند الفقراء» وقد وفر له وللدولة وسيلة 
قوية للسيطرة على تلك الجماهير» ومن نم لتغيير المجتمع والسياسة. كان هدف بوتو 
أن يحشد الفقراء في المناطق الحضرية والريفية لدعم حملته لإعادة هيكلة الدولة 
والمجتمع”*'. وقد سعىء. من أجل تحقيق هذه الغاية» إلى إنشاء رابطة قوية مع 
نظرتهم النينية, حيث جتحت حملة يوثو اللتغيير في وقت سابق؛ إِلَه أن اعتمافة 
بالإسلام الريفي قد استمر. لقد كان يأمل خلال السبعينات في كسب الشرعية من 
خلال إخلاصه للأضرحة والأولياء في بلاد السندء وحتى في استخدام نفوذ الام 
الريفي والصوفية لمجابهة الإسلاميين والعلماء؛ بيد أنّه قد فشل في ذلك. فلم يمَوٌ 
الإسلام الشعبي نظامّه. والأهم من ذلك أنّه لم يُنْقِذْه من معارضة الإسلاميين 
والعلناء. 


ونتيحة لذلك: كان بوتو مضطرًا للتنافس بشكل مباشر مع الإسلاميين والعلماء 
من أجل السيطرة على السياسة الإسلامية المزدهرة. في هذا الصدد؛ فإنّه سعى لصياغة 
الدولة باعتبارها وكالة شرعية لإدارة دور الإسلام لون المجتمع والسياسة» وهى وظيفة 
من شأنها أن تصبح مرتبطة مع الدولة في الثمانينات. خلافا لأيوب خان» لم يسع 
بوتو إلى إعادة تأويل الإسلام لخدمة احتياجات التنمية. لقد كان مفهومه للاشتراكية 
الإسلامية ومناشدتها للإسلام الشعبي مصمَّمًا لخدمة الشعبوية. ومع ذلك؛ فبما أن 
الإسلاميين والعلماء قد سيطروا على الخطاب الإسلامى فى الساحة السياسية» فقد 
تخلى بوتو عن جميع المساعي الرامية إلى تأويل أو إصلاح الإسلام. ولجأ إلى تدابير 
رمزية تمٌّ تصميمها لاسترضاء الإسلاميين والعلماء وإعطاء شرعية للدولة من حيث 
رؤيتهم للإسلام. فى (عام 1914م) استضافت باكستان القمة الإسلامية الأولى التي 
)١(‏ عن تنوع التعبير الإسلامي في السياسة الباكستانية؛ انظر: 


كك د تللتأكنلك ) اروتكاعاوم لمعمل لوم رن ععزازام أنه تتمتوزاع 8 «عسصواين امع نام دواع[ ,لعسهل لفصسطمة تستكدلح 
(1999 ووعر2 موعره 1 


(؟) ‏ له ««ماكق طايدهى إه أممرمل . ''سمفاأكتلهط ص حممالك1" ,مقصطمع. مساعدط لمه :51-53 .مم ,"موتكتلوط ما نصواية* ,متهدكنا] 
50-5١‏ .مم .(1985 عصصس؟) 8 ,كعلمناد ««عاممط 111/0 


 )"(‏ م-ععل يت عولعاخنهها علمو لا بجع38) “باعاعوى فدره ررماكلاط «اأعيلة زه عكدعءى عوطملا ««دماكا وماءعدمعكا2 .لعصيطكى .5 عدطعاثى 
.81-53 .مم ,(1988 ,اننوط ممع 


إلذق 106-17 .حرم ,ىءأنزامط هسه «متعناعه ,طقطذ متدوونة] 


و 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


أقات روايظ قوية بين باكستان ودول الخليج الفارسي العربية. كان بوتو يأمل أن 
تُضفي هذه العلاقات شرعية إسلامية على نظامه» تمامًا كما عرَّّم الاقتصاد الباكستاني 
المتراخي من خلال الاستثمارات وتحويلات العاملين فى الخارج. كانت دول الخليج 
الفارسي تتوق إلى تخلي بوتو عن الاشتراكية» وكانت حريصة على تعزيز علاقاتها مع 
باكسقاق على أساين التضامن الإسلامي. وبالتالي؛ كان لالتفات الحكومة نحو 
الإسلام مكوّن اقتصادي ومتعلق بالسياسة الخارجية. بعد القمة» صارت مناشدةٌ الدولة 
الرمزيةٌ للإسلام صارخة أكثر. فقد قامت برعاية المؤتمر الدولي للسيرة (عام 
7 »؛ وأمرت بطباعة نسخة «خالية من الأخطاء» من القرآن» وخففت التدابير 
المنظمة لرحلة الحجء وجعلت اللغة العربية إحدى مكونات المناهج التعليمية وزادت 
في المكوّن الديني والتاريخي الإسلامي فيهاء وغيّرت يوم العطلة من الأحد إلى 
الجمعة (اليوم المقدس عند المسلمين)؛ كما غيَّرت اسم الصليب الأحمر الباكستاني 
إلى الهلال الأحمرء ومكنت لمجلس العقيدة الإسلامية الذي أصبح يغط في النوم» 
وأنشات وزارة الشؤون الدينية لجعل العلاقات بين الدولة والعلماء ذات طابع رسمي 
ل ل ا ا 1 
اسم «القنبلة الإسلامية». 
وضعت هذه التدابير الدولة على طريق الأسلمة؛. متبنية التلوين الإسلامى 
لخدمة مصالح الدولة وزعمائها. ومع ذلك؛ 52 هذه المرحلة لم يخدم الالدفات 
نحو الإسلام مشروع بوتو للسلطة؛ إذ لم تزل فترة بوتو تشهد انهيار سلطة الدولة 
حيث اتسع نطاق المعارضة ليشمل قطاعات سكانية فى زيادة مستمرة. لقد حافظت 
المعارضة على سيطرة شديدة على السياسة الإسلامية؛ إذ بينما أصبحت الدولة أكثر 
انفتاحا على الإسلام ‏ وبالتالي؛ تشرعن لتدفقه في السياسة ‏ فإنّها لم تتمكن من 
الاستفادة من ذلك الانفتاح . أصبح من الواضح 0 الدولة العلمانية وزعماء الدولة 
العلمانية لن يتمكنوا من إدارة السياسة الإسلامية على نحو فعّال. اضطر بوتو إلى 
الخوض في السياسة الإسلامية فقط ليخفيَ الإسلام في الساحة السياسية ويختم 
أصبح نطاق هذه المشكلة واضحًا في (عام /ا/191م) عندما ذهبت باكستان إلى 
صتافيق الاققراع: اشكل معاوضو بوثو تسالقًا اتعغابيًا محرا من تسعة أعرات.. 


لفق 100-101 .وم ,نرم تمعتسماع؟ ,لقطوآ 
»0 .161-64 .م« ريع لإزأوط أنه جمنعزاع8 ,طقطد منتموكب]؟ لمة :255-56 .ممم .51216 عط همه تسمهلوة“* .لحتسطة 


شونا 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


التحالف الوطني الباكستاني ‏ الذي شملت الأحزاب الإسلامية والعلماء كذلك. أقام 
التحالف عرضًا فَغَالّا للسلطة» والذي كان بمثابة شهادة على تآكل كل من نفوذ بوتو 
والسلطة العلمانية في باكستان. ومع ذلك. لم تكسن نتائج الانتخابات شعبية 
المعارضة» وهو ما أذ ى إلى اعتقاد سائد 2 قل 0 التللاعب بنتائج الانتخابات. 
تحولت المعارضة إلي إضرابات الشارع» والتي انتشرت بين (مارس ويونيو من عام 
117») في جميع أنحاء باكستان. كانت حركة نظام المصطفى في تحدّ مباشر مع 
بوتو”"©. وهكذا تمَّ الدفع بالمواجهة في قالب الإسلام ضد العلمانية. 

وفي محاولة أخيرة للحفاظ على السيطرة على تدفق الإسلام في السياسة تبنى 
بوتو مطالب المعارضة الإسلامية”'2. فقد حظر تقديم الكحولء وأمر بإغلاق الملاهي 
والنوادي الليلية» وحظر القمار وجميع الأنشطة الاجتماعية الأخرى التي يحظرها 
القانون الإ كان يرجو أنه من خلال تسليم حق تأويل الإسلام إلى 
الجماعات الإسلامية؛ فإنّه سوف يتمكن من تهدثتها. غير أن الإسلاميين والعلماء ءلم 
يكونوا في حالة مزاجية تسمح بأن يتم تهدئتهم . فبتحررهم من قيود سيطرة الدولة. فقد 
عقدوا العزم على استخدام الإسلام لتولي السلطة. واستمروا في حملتهم ضد بوتو إلى 
أن قام الجيش بانقلاب في (يوليو /ا/191م). 

مع نهاية السبعينات» واجهت الدولة في كل من ماليزيا وباكستان أزمة. في 
ماليزياء بلغت جدوى السياسة الاقتصادية الجديدة حدودها ووضعت في حقيقة الأمر 
تحديات جديدة أمام زعماء الدولة لم يكن بالإمكان التعامل 5 عن طريق 
الإعدادات الحالية. فى باكستانء. أشار انهيار سلطة الدولة خلال الفترة ١959(‏ - 
)0 في البداية إلى تغييرات جذرية في العلاقات بين الدولة والمجتمع؛ و 
حد للمراسى الاستعمارية للدولة وإعادة توزيع السلطة والموارد في المجتمع. و 
ذلك؛ فَإِنَّ 7 لم يتحقق. 00 من ذلك؛. استمرت الدولة في وضعها السابق 
للعمل ‏ الاعتماد على الجيش والبيروقراطية والأوليغارشية للحكم ‏ ولو من وراء 
واجهة النظام الشعبوي لبوتو. لقد قرّضت التوترات المتأصلة في هذا الترتيب» إلى 
)١(‏ عن التحالف الوطني الباكستاني ونظام المصطفىء انظر: 

:(1988 ,عممتنسعناطسط عصدل :ع«ممطهآ) زسمآ تمتعجال! عصسفح معط]) منرن-ق هط أمأعوقة «عراع بفمصسطة مكمطت- أسقطم 

فمة :(1992 ,عكنه8؟ عمتطعتالطد< كمعلذلا تتطاعط بمعل8) وترهط أكمط 186 ««ماكة روط كه مالبرا8ه ذلك «دوتاية ,أمقتلط يوكنة] 


ولوك :تتهممماء) بميعاعلوط جز برنسع4 عذأا مه ,لمم ونجء2 ,مادا بلكا «عاامصل زه وامترهماء8 بتتطكتنطك تلخ عنةط لمععمء 0 
.(1990 بعقناه]] عصتطعتاطتط 


 )١١(‏ انوع عنمنا لعوق<0 بتطعويةع1) 1977-88 بععننتاوط «عجرمع« عا جماعتعلوط عملت طانم وداعطه”11 كعة لتستطدا8 لتلقطكا لمرعمءع 
.69 .م ,(1995 بووععط 


قرف .255-56 .زم ,”51316 عط لمة دمقاد1"“* يلفقسطة 


ينا 
عاناط بصوعطتنا أطوعثة ام 


جانب الركود الاقتصادي وجوقة المعارضة الإسلامية الناشئة؛ سلطة الدولة فى نهاية 
المطاف. والتي وصلت حد الأزمة في (عام /ا/191م) عندما هددت موجة فارية من 
المقاومة الاجتماعية باكتساح الدولة. وبالتالي؛ فقد شهدت نهاية عهد بوتو شبه 
انهيار لسلطة الدولة فى باكستان: أزمة الدولة العلمانية التى تجاوزت كثيرًا التحدي 
الذي واجه الدولة فن عاليزيا: فى هذه المرحلة من أوأغير السعيتات واجهت كل 
من اقدولّة ,الساليزية والذولة الباكيكاتية طريقًا مسفوفا.. لقف بلقت الشركة الملباتة 
حدود سلطتهاء وكانت في واقع الأمز تعاني من تراجع في السلطة والقدرة. وقعت 
أزمة الدولة في بيئة تتميز بوعي إسلامي أكبر في المجتمع والسياسة؛ والتي تضمنت 
الدولة كذلك. ومع انعدام الأدوات الأيديولوجية المتاحة التي تستطيع الدولة من 
خلاها حماية موقفهاء بدأ زعماء الدولة ينظرون إلى الإسلام نفسه باعتباره حلا 
سحريًا. إن الخيار الذي اتحذته الدولة يمكن أن يُفهم بشكل أفضل في سياق طبيعة 
ونطاق السياسة الإسلامية في ماليزيا وباكستان خلال السبعينات» والوعد والتحديات 
التي ورثتها 
؛ - التحدي الاسلامي في ماليزيا وباكستان: 

كان عقد السبعينات فترة اضطراب أيديولوجي في ماليزيا وباكستان. ففي الوقت 
الذي كانت الدول العلمانية تُعاني فيه أزمة حكم. ٠‏ كان المجتمع في خضم إعغادة افحفين 
لقويئة الكأسيسينة: دك تلك العملية ١١‏ لى صضحوة إستلامية أكيو في المجتمع وفي 
السياسةء. والتى كانت واضحة أكثر فى التقيد بالمعايير الإسلامية فى الحياة الخاصة 
والعامة. لقد أوعتي التقيير في اللباس وأنساظ التفاعا ل الاجتماعي. فضلًا عن الزيادة 
في عدد المشتركين في الجتمفعيات والتشاط الإسلامي. والتضوة ر في المساجدء 
والرحلة حلة إلى الحج؛ إن كلّ ذلك أوحى بالتفات نحو الإسلام في |! لمجتمعات الملايوية 
والعاكدحانة” بو قهرت هذه الظاهرة وشجعت الناشطين والأطراف الإسلامية والعلماء 
الذين قد أععربوا عن خطاب إسلامي للسلطة غخلؤل :ذلك العقد: وشكلت ووسعك 
المنظمات السوسيو سياسية الحالية لخدمة موجّهات ذلك الخطاب. لقد روّج هؤلاء 
النشطاء والمنظمات لصحوة الإسلام والتي قامت هي أيضًا بدعمهم. وبمرور الوقت 
قاموا بتحديد مكان الأفكار والنشاط الإسلامي في الساحة السياسيةء وبالتالي؛ تغيير 
طبيعة المطالب المفروضة على الدولة؛ وإعادة طرح موضوع العلاقة بين الدولة 
والمجتمع . 
)10( ك- 4 .هم ,(1987 بتأعلقظ عدزة! اتطتعم6 يرول عمطتلمعط) متونرملهكط! بن ماعو سميوع8 عندجمادا ,عمققعسك!ا متفمقك 


وضن 
عاطط بموعوطتا أطوكث ام 


لقد حدّد كلّ من الحراك الإسلامي خلال السبعينات ورؤيته الأيديولوجية 
طبيعة التحدي للدولة العلمانية» وحدد كذلك الاتجاه التنموي للدولة إلى نهاية 
العقد. 


* الحراك الإسلامي خلال السبعينات» (باسء أبيم» والحركات الدعوية): 

شهدت السبعينات معركة أيديولوجية شديدة حول الهُوية الملايوية بين الإسلام - 
حسب تصور الموجة الجديدة من الحراك الإسلامي ‏ والقومية والمفاهيم التقليدية 
لمجتمع الملايو المرتبطة بالسلاطين”©: والمتجذرة في اللغة والعادات”'". كانت 
الصحوة الإسلامية متجذرة في أعمال الشعب العرقية ل(عام 14794م)» والتي أشعلت 
الاهتمام بالإسلام باعتباره بِعْدًا مميّرًا مهما للهُوية الملايوية في مجتمع ماليزي متعدد 
اللغات””". غير أنَّ ذلك الاهتمام صار أكثر علانية خلال فترة السبعينات» كنتيجة غير 
مقصودة للسياسة الاقتصادية الجديدة”*2. لقد عززت علاقة الرعاية بين الدولة ومجتمع 
الملايو الهُوية الملايوية» حيث ميّرت بين الملايو وغير الملايو. 

وقد كانت التوترات المتولّدة» عن السياسة الاقتصادية الجديدة أيضًا مهمة في 
عدا الصددة 8 يز حكد السعتاك تغييرًا اقنصناذًا وابضماعيًا سريقة””. إِنَّ نمو 
الطبقات الحضرية الوسطى الملايوية» والهجرة وارتفاع الفقر في المناطق الحضرية» 
واللامساواة في الدخل بين الطوائف والطبقات والمناطق الحضرية والريفية؛؟ كل ذلك 
غذَّى الصحوة الإسلامية2©9. كانت السياسة الاقتصادية الجديدة مصممة لمعالجة 


 )١‏ زيط عرلا إن «مأو مومع انه ١تكتأم‏ مناهلا وستنععدم© نمترواملة امتدمام© جا ععاناوط زه «مقانع نامل 11 .ععماتكا لإممطامم 
.3 .م ,(1994 .جوع تإاتويع كلمنا ععلتطصسقت عليه لا بوعل) عرعرامد عذا 


(؟1) مقط لصة طملاسلطة علقده؟ ماع50 نرقلهك]1 وتقدمم سعامه© صا تموتتقدم ك8 لمة صسنماو]“ .مملدظ باق لققطه34 
مم ب(1986 .وعتلن)5 مدلعخ أكمعطابه5 أه عانااتاكم[ تعتمصفعمذة5) مكل اكمعطيم3 جز برإعلعوى جه ماكز .كله .عنوزة510 مه 

ما حسقاك1 ممه عصنتكاتسظعدم دار تمد لقممتنة مكمعد كناماعتاع! كدعا «كتلاهده0)هصمصطاع"* بفامعهل1 طانلسل لولمه :162-63 
.129-0 .مم ,(1997 اأمرة) 2 ,87 ,0لم/آآ تاعلط ."متوزواة31 


(*) .م ,(1987 علمسلماءط تمنؤزدل ومتلمعص) عاتم لا؟ هذا ومصلق أودمله عمأدبرماولة جز :د امتدع[ عتتجهاعا كفسعكة طفمتمة 
عأسااظ ,''وأووواة 11 مذ ممتلقع ألهمهة 1 عتصطاع لمة ,موتلهصمن عولط دام نوناعه ,عنةغ5 عط" ,ععآ لممتصرمطا ممه :21 
482-02 .جم ,(1990 ععطماء0) 4 ,13 ,كعافلاى أماعم][ 10م 


(5:) نولء ,لإطاءعممم لم56 .2 لمة وأعماطة متتممكز من 'دتوعدمله1 لمة متدزهلة1] مز ععمعومسوعظ عتسواذل"* بطمدلط ومتممماح 
.00 .م ,(1991 بووعوط معمعتطء كه واتوع الملا بمممعلط0) لععوط0 كاماد« مفماط 


(60) :1988 ععمزك متدرزفلدك! م مماممصمط بخنامعل1 نمدم نهل نيقلمك! له ممممعصت عتسمممعط عط1آ“" ,لناكسقطة .8 .م 
وترمعل ودرامماءعده2 , **قممتندعتاممما لزمهزمم تمعنمم6 5ل لصة لإعزلمم عتورمممعع يعلط عطاغه عاممع لدعتمئاؤو 11 لماعم5 عط 
240-61 .مم ,(1997 أ ط تمعامء5) 2 ,35 بركءانم 

(5) ,(1990 بعولعاءيهيس. لعو لا بم 11) برمعبطواععط عتسبهادا عط [ه كعنفي)5 لاقع تممماءنء2 ننه 'ز)ةاتع4] عانمادل ,أعصطعكة نره02 
مم1 ,"عع معوسدعظه عتسماكا 5نهاوزولد]! زه كعناتلمط عط1“* امعط نزمعطقط5 لقصطة لمة .5 .>1 مدوم :49 -48 .مم 

لقع ناتاه قصة مكتلة نوع عتصماكا تمنوترولهط8" ,عادووع؟! .5 علاتات :45 - 844 .مم ,(1988 اأرمظ) 2 ,10 ,نراءءاجه0 4ارمثلر 
عتلمماذآ عةلقعن854 لمة :3-11 .ممم ب(1980 معطم 0) 75 ,عاعتممعرل واعق اموءطببروى ,”براعه5 10101060 ده ها صمناءء 7 وواد] 

15-21 بترم بععمععنسعم 
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الاختلالات الإثنية؛ وليس الطبقية أو الطائفية أو الإقليمية. ركزت الإسلاموية على 
الفجوات التي خلقتها السياسة الاقتصادية الجديدة. ولكنّها لم تكن مجهّزة لردمها. 
لقد خلقت الإسلاموية خلال السبعينات تحالمًا بين الطلاب والفلاحين والعمال» 
وبالتالي؛ رسمت بشكل واضح حدود تأثير السياسة الاقتصادية الجديدة والمعارضة 
ا لم تضع السياسة الاقتصادية أسس برنامج سياسي مناهض للدولة يتمحور 
حول مطالب بالعدالة الاجتماعية» 527 هدذدت كذلك يتقسييم الملايو حول خط 
دعمء أو معاوضة لامو والسياسة الاقتصادية الجديدة. وهذا ما أدَّى اق تقلّص حادٍ 
في نطاق أمنو وسلطة زعماء الدولة» وفتحت فضاءً مهمًا في السياسة الملايوية 
لمتاقسين آخرين للحديث نيابة عن ذلك المجتمع وتمثيل مصالحه. وعلاوة على 
ذلك؛ بمجرّد أن وقع الانقسام؛ فإِنْ سيطرة الملايو على السياسة الماليزية قد تكون 
كذلك. محل شَكٌ. 

ظهرت الإسلاموية خلال السبعينات كتحد موجه لأمنوء .وكنالق كاستجانة 
للأمراض الاجتماعية التي تَلّتَ السياسة الاقتصادية الجديدة. وبالتالي؛ كانت 
الإسلاموية قوة سياسية واجتماعية على حدٌ السواء. وقد كانت مرتبطة بشكل واسع 
بالشباب في المناطق الحضرية» والذين 6 كاز يني تالف التق الريارة. . رغم 
أذالياس قد امقس فى تنكل عضة سناسية لسلا وقد كان مهما في تأكيد 
أهمية الإسلام للهُوية الملايوية خلال السبعينات”". إِلَّا أنه لم يعمل كأداة رئيسية 
للصحوة الإسلامية خلال ذلك العقد من الزمن؛ إذ إنهء على الرغم من لهجته المعادية 
للدولة؛ بقيَ منافسًا لأمنو أكثر من كونه تهديدًا لها(“. في الواقع». ولفترة خلال 
السبعينات انضمّ الباس إلى الباريسان الوطني الحاكم لدعم الدولة الملايوية* 

كانت الصحوة الإسلامية» عوضًا عن ذلك. بارزة بشكل أكبر بين الطلبة 
والمركلات الدعوية التي كانت حركبظة بهم صواء يشكل عباشر أو غيرضاةب".. كان 


ا و .53 ,كلم[لاء عمط "مأونرة لملا ها لمحاعظه عتصماكا ع1 تععممك لماعمك نمه برعمامعل] ذسمنعتاعه" ,ماتمودلخ طاتليال 
41 .م .(1980 1311) 


00( .55-64 .جزم بععنعع عع عأس«رهاوا ,عموجن الا 
222 3 .م 'ععلعع تناع عتصرهاك1" بطوولح 
20 أفعةاثام .كتام انهلا .ل .خا ١1.‏ :847 .م ,"ععءمعوسووعظه عتصماكا وأمتورهلماك؟ أه معتتامم ع5" ,اعم لمة .5 >1 مصول 

162 .م .(1996 .ععلعاننها تقملهه]) مم17 ت«مدنه8 عزنا وتسصسا1 تملعة اكمعطيرمكى جا مومورة 


)2( 8 بطرم .(1991 ,قوعم ”ا لإالواء النانا 0عه01 نرمجهعصاك) معدن لرمعم5 186 عععاائامط «وأكنرهاه لط .وموء الا م ومورمن 
عأهعا طما ما ,”قتكزفلة81 ها وعم عممعدا هن عوسمعولط لصة دعناتامط مستاكوسال ,متعذكس؟ لقصسطخ لعنرذ مد :88-89 ممه 
(2000 .ممممعننت تهصملهه]) دمعءاعوعظ انه وعصعواط «متكتروامللا دز عن مععموج .كلع ,علك” مم3 ممطعا لمة طون 


000 كله أله كنمتوةاعغ] «تعلماط! بماك[ «متكحرهاه لط زه وساععخحه رع 1116 مهمتمعولا طتتلسل نمه نزام ندعم عنصواع] مسوم 
(1984 ,خوعع وأطصساه© طاكتام8 كه تزاتوى حتلم ل] بع تدامعمة لا) ورمم] جأء:[1 ده 


996 عمم بموءطنا تطوعم ام 


للحركات الدعوية هدفان : جعل المسلمين يقظين أكثر في اهتمامهم بدينهم والقيام 
بالعمل الاجتماعي. كل تشاط دعوي في ماليزيا شدد على هذين الهدفين» ولكن 
بدرجات متفاوتة. وقد ظهر النشاط الدعويّ سريعًا عقب الاستقلال للتأكيد غلى دور 
الإسلام في حياة الملايو”" . لقد لقيّ تشجيعًا من قبل أمنو والحكومة باعتباره وسيلة 
لنشر الإسلام في بورنيو - خاصة من خلال البّاركين ‏ والتي كان سفاني تمتون مد 
البوميبوتراء وذلك من أجل دعم عدد الملايويين في وجه الصنيين واليفيوا دغ 
ذلك؛ فقد انّسع عدد ونطاق العمل الدعوي بشكل كبير خلال السبعينات» بالق 
ذلك» فقد شَمِل الطلبة. 

لقد كان لأهم حركتين دعويتين في السبعينات» حركة الشباب الإسلامي في 
ماليزيا ([48111] 11212518 تصداك1 دناء8 سفنتم اعصة) والأرقم. جذور في التقتاط 
الطلابي الإسلامي؛ وعملت على نشر الالتزام بالإسلام في الحياة الخاصة والعامة؛ 
وكانت معارضة لأمنو والسياسة الاقتصادية الجديدة. كانت أبيم مهتمة أكثر بالطبقات 
الوسطى الحضرية والفقراء» في حين كانت الأرقم مكرّسة لمعالجة القضايا المرتبطة 
بالفقر والتنمية في المناطق الريفية. اشتملت أبيم والأرقم؛ فيما بينهماء على أهم 
المجموعات الاجتماعية المناهضة للسياسة الاقتصادية الجديدة» وقد سعت إلى إنشاء 
تحالف سوسيو سياسى ذو قاغدة غريضة مناهض للدولة وللسياسة الاقتصادية 
الجديدة. ْ 

تطورت الأرقم كمجتمع قائم بذاته ومتبعًا تعاليم قائدهاء الشيخ الأشعري» 
بحذافيرها””. فقد جمعت بين تعاليم الأشعري والمشاريع والأعمال التنموية في 
المناطق الريفية ذات القاعدة المجتمعية. كان تأثيرها على المشهد الريفي» حيث 
كانت نَشِطةء باررًا؛ إِلّا أنَّ تأثيرها الكلىّ على الاقتصاد والمجتمع الريفي كان 
محدودًا. وهذا يعود إلى هيكلة وتعاليم الحركة الشبيهة بالمذهب الديني إلى جانب 
القصور الموجود في المنظمة في أرجاء المناطق الريفية من شبه جزيرة ماليزيا. 
بايا فلم تشكل الأرقم ذاك التحدي للحكومة الذي شكّلته أبيم . . في الواقع؛ 
لم تتعامل الحكومة مع الأرقم حتى (عام 1145م): عندما تمَّ حظرها واعتقال 


)١(‏ ععطمء0) 10 ,21 ببرعسصيرى معندق ,"فتوبرهلة1! مز ووععوءط لمعتاتاهظ عط لمة مكتلةحلعظه عتمماول" ,مفلد8 باطخ لتتمقط مك8 
41 -1040 .مم ,(1981 


»)20 .90 .م ,(1990 بووعوط واتوى اتهنآ ,ه01 تعممجدهمنة) تلوط رماعلا ما برااع ةملاع ممه تجملدل ,اتلقاسكة ملدوب1] 
(*) عن الأرقمء انظر: 
تق طنا 11 همه 13-101 .حم ,ترالع زا 4انه داكا ,طتلقاس! :16- 104 .مم ,نماك «ماكنرهاه1ل زه عودامء ماع ,8]هع213 


تمده قمع نهآ 5018 تممقمهآ) نجه/]] موعق 186 باسعروماءدء ام وا بأعوو«ممة عنتماكة مق ,طعفالة5 ليرد 
.(1992 


5 
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قائدها. لقد ميّزت قراءة المنظمة الخاصة للإسلام وقواعدها الخيّاطيّة ([16,18,ةة) 
المنظمة عن الإسلام السائد في ماليزياء وجعلت الأمر سهلًا على الحكومة للقضاء 
على أنشطتها . 


كان تحدي أبيم مباشرّاء وبعيد المدى على حدّ السواء؛ إذ تُعَد أبيم تتويجًا 
للحراك السياسي الطلابي الذي بدأ (عام 1974م). كان للطلاب دور أساسي في 
أعمال الشغب الإثنية» وفي إسقاط حكومة تانكو عبد الرحمن''2. وكقوة سياسية» فقد 
نمت سلطتهم خلال السبغينات؛ إذ وفرت السياسة الوطنية للتعليم باعتبارها أحد 
مكونات السياسة الاقتصادية الجديدة جامعات جديدة؛ وزادت فى عدد الطلبة 
الملايو؛ ومنح التعليم بالخارج”". ارتفع عدد الطلبة الملايو في البنافنات إلى 
(55/) بين (19170. و19478م): وفي ذلك الوقت ما يناهز عن (5000) طالب 
ملايوي يدرسون في الخارج على حساب منح دراسية حكومية”". وبحلول (عام 
8م ). (57/) من طلبة الجامعة سيكونون من الملايو؛ (40/) في الجامعة الوطنية 
السبائيزية” © إن استمان المومة:في التمليم لم يترجم إلى سيطرة غلى مقياتها 
السياسية ونشاطها. في الواقع؛ في وقت مبكر من (عام ١141م)‏ شعرت الحكومة 
بأنها مضطرة للحد من نشاطها من خلال قانون كليات الجامعة ل(عام ١191م)””'.‏ 
وهذا ما شجع أكثر التفات الطلاب إلى الحراك الإسلامي؟ إذ أمكنهم. من خلال 
التنظم في شكل حركات دعوية ة بدلا من هيئات طلابية» تجنب تضييق العو 


إنَّ ما يفوق الزيادة في عدد الطلاب أهميةً وميلهم نحو الحراك هو هذا الالتفات 
نحو الإسلام. وهو ما يدل على خمود للسياسة القومية في أحد أهم شرائح المجتمع 
الملايوي؛ من أين سيبرز زعماؤها المستقبليون وجوهر طبقاتها الوسطى. فعلى سبيل 
المثال» كان أبو أنور إبراهيم. الذي بدأ حياته السياسية من خلال إنشاء أبيم» أحد 
الأعضاء فاعلين في أمنو””'. وقد كان أثر هذه النزعة واضحًا بالفعل في السبعينات؛ إذ 


10( 10-1 .م ,تكةامطنع8 عنسماكا ,تححممة 
زقفق .58 .م بالللءتصطاظ سه ماعط ,طتلم انكر 
اقرف .59 .م .1610 
0( .6 .م ,151671 امأكازماداة زه وناعء«دوارع2ر نامع دل 
)2( .م« ,لكاامططدع8ظ عأنمماوا ,مم 
ف 49 .م ,«انارع4ل ع ماك بأعتصطع لا 


60 عن الحياة السياسية لأنور إبراهيم» انظر: 
رؤقع81 لإأتوق انونآ 0عه0)1 يعارو لا بجع ك![) ماك «زنمرممنجء نجهم © زه 5جعغ1هك8ة 786 ,لاهلا .0 صطو1 لصة مازوموصوع ..آ معطمل 
.98 177 .مم .(2001 


وفنا 
عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


كانت في ذلك الوقت مصدر إحراج ج لأمنو؛ حيث كان المستوى التعليمي لمرشحي 
الباس أعلى من مرشحي أ أمنوء وقد كان التصور أنَّ الشباب المتعلم لا يوجد في أمنوء 
وإِنّما في أبيم وباس . باختصار: نظرًا للفجوة التعليمية بين أمنو ومنافسيها الإسلاميين؛ 
فإنّه يبدو أن المستقيل قن قيقنة هذا الأعير . اضبهت أغدر قلقة نوقا ما إزآء هذه 
النزعة بعد الأداء القوي للباس في انتخابات (19470م): حيث تحصّلت على ما يقرب 


فخ تف آأغبيواك سأيي 


يُعزى الالتفات إلى الإسلام إلى عدة عوامل. أولا وقبل كل شيء: الاستياء 
من أمنو وأيديولوجيتها القومية العلمانية”". صار الطلاب واعين بالإسلام بشكل 
أكبر في فترة ما بعد (عام 19474م)» ورأوا انعكاسًا ضئيلًا لذلك الوعي في أمنو 
والسياسة الاقتصادية الجديدة. حيث يصف أبيم جنس قومية أمنو باعتبارها تمسّكًا 
غير إسلامي بالعرق ‏ العصبية ‏ والذي يتعارض مع مفهوم المجتمع الذي جاء به 

م 
الإسلام ". 

كانت التأثيرات الدولية مهمة أيضًا. حيث وقع الالتفات إلى الإسلام في ماليزيا 
خلال عقد من الزمن ارتفعت فيه الإسلاموية إلى العلن في جميع أنحاء العالم 
الإسلامى. أنهدث هذه الطفرة نظام بوتو في باكستان (عام /ا/11م), ومثّلت 0 
لنظام السّادات منذ (/191م) فصاعداء وأسقطت ملك بهلوي في إيران (عام 
0049©" تعرّض الطلاب الماليزيون لهذه النزعات وأشربوا أيديولوجيا الإسلاموية 
عبر الاتصال بالحركات الإسلامية بالخارج. وكذلك من خلال الكتابات الإسلامية فى 
بلحي ْ 


العربي متينة دائمًا. فعلى سبيل المثال» زاول الكثير من العلماء الماليزيين ‏ زعماء 
الباس - تعليمهم في الأزهر في مصر ومؤسسات عديلة ذف فى السعودية العرب 1 بلك 
المتظيمات الإسلامية الدولية» وكذلك الحركات المكرّسة النشر الأرتوذكسية الإسلامية 55 


 )١(‏ 43,2 ندرا عتراعمم ,''قتدرولةل! أوع للا مذ كمملاعوا لمفامعسيهتاموط 969] عط" ,عملتكة .5 .2 لمة متمطنمع .ل ع1 
.203-26 .مم ,(1970 ععتتياة) 


)١١‏ -نزامه عمزع4 جز ««ماكا .لع ,والومووظ .سآ صطول صز ,”ع غتلمط عتسطاعتفلساط همه صسماكآ تهنسودله4ظ" ,معلطءك8 ععل مور لعل 
177-201 .مم ,(1987 بقوع: تإكتوع لالدلا 01010 يعاره لا بجع [7) 'زاء1ع30 0نره ,دعاالامط ,رماع 


ضرف .129-50 .مم ,'*دمكتلقهه 1 أقسمكمة1 كنامنع تناع كدومع//ا تروالهصه0هصمصطاط" ,مأمعدل1 


(5) -137 .مم ,(1996 بؤوعرط باتو اتمتآ مك02 علرولا بسع ذ!) تعمجممء2 هسه مانا ,لأولا .© صطدة ههه ماتومموع .لآ مطمل 
.29-30 .مم ,(1997 بععلعاغياه ا علره لا بسع ا؟) بوعزاوط ببعاء 10 اتماوبرهاهلا ا 1ماك! ,عتقلظ تأصقطد :38 


)2( .6- 104 .وم رانادعك] عنجهانا بأعسطع اح 


١8 
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مثل جماعة التبليغ بجنوب شرق آسيا (جمعية دعوية) ‏ كقناة لنقل الأفكار بين الشرق 
الأوسط وآسيا الجنوبية وماليزيا'". عرَّضت هذه الاتصالات الماليزيين للتطورات فى 
العلاقات بين الإسلام والسياسة في العالم العربي وآسيا الجنوبية. على سبيل المثال: 
حذا الباس نموذج الإسلاميين في الشرق الأوسط وآسيا الجنوبية في المطالبة بتطبيق 
القانون الإسلامى وفرض قيود على مشاركة المرأة فى الشؤون العامة والأنشطة 
الاقتصادية” . ْ ْ 

َيْدَ أن تأثير العالم العربي امتد إلى ما وراء قنوات الاتصال الدينية. لقد 
عززت الحرب العربية الإسرائيلية (عام 1917م) ‏ التي حركت نشاط الأبيم - 
وتفوّق الأوبك مشاعر التضامن والتمكين الإسلامى والتى امتدّت كذلك إلى 
ماليزيا” "©. ومع تذقق القروة إلى الشرق الأوسط كان ماك علاقات اقتضادية أكبر 
بين ماليزيا ودول الخليج الفارسي» والاستثمارات من قبل الدول. والشركات 
وباعثي المشاريع من تلك المنطقة”*“. وكما كان الحال في باكستان» فقد دعّمت 
الروابط الاقتصادية الخصبة بين العرب والماليزيين الوحدة والهوية الإسلامية. كما 
فتحت روابط أكبر مع الشرق الأوسط الباب لضخ الأموال لفائدة المدارس 
والمشاريع الدينية في جميع انهاه ناليويا"- سبي حرفي على التاكود علي 
حقها في قيادة العالم الإسلامي. فضلت العربية السعودية رعاية المشاريع الدينية في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي. وهو ما قرَّى العلاقات المباشرة بين الماليزيين 
والزعماء الدينيين السعوديين. 

كل هذا كان له تأثير في تعزيز دور الإسلام في الهوية الماليزية. فخلال العقد 
الذي شهد فيه الشرق الأوسط ثراءً وتمكيناء كان الماليزيون يقتربون من الوحدة 
الإسلامية» ويتمنون أن ينتموا إلى العالم الإسلامي. ساهمت تلك الرغبة في وعي 
إسلامي سرعان ما تجاوز موقف أمنو من الإسلام. 

كان تأثير الثورة الإيرانية (عام 191/4م) أن حوّلت الهُوية الإسلامية الصاعدة 
التاجمة عن العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الشرق الأوسط إلى وعي سياسي 


فلك “07ران 1نم , **518ز11218 ما ععمعمسيوعظه عتمقاذا لإينرمم معامم© مه كععمعنقم] لممععتعرع " ,عمطلفظ باطخ لفتسقطو34 
.220-28 .مم ,(1991 ععطمعامء5) 2 ,13 ,مأكك اننع[ انمق 


لقف .(1995 ,تتناوه1 5151 :للامتطناآ فلهدعاآ) ء/م)ى نه وعيددم 116 :ةأوترهلة154 ما ملس .لء ,اتقدذا عومه 


22 «أاعل نان 7درماءنء2 اهمه :داكا .له ,مالوممكظ .لآ صطمك مذ ,''دأكزهلة14 مز ععمعوسوع 8 عتصهاذ1"" بمعقطء 84 ععل مم لععط 
.168 .م .(1980 ,كوعوط لإأأوع الملا عكدعد:ز5 :عجداعةإ5) موده" ام أاثاممه©50 ره ا«ماع 


دق لاألوعع لالصلا :عالتاكعمنهت) ادمع ء(04اظلطة عذذا هته واكك أكمءط[ليده5 ترععنتداء8 كارمأاعه2ء 1ر1 اماك[ كإن كفاع ملآ 10 , نعل[ 
.23-33 .مم ,(1993 ,هلماع 'آه جوعمط 


)2( .18 .م نم1 


١9 
عاطط بموعطنا أطوعم ام‎ 


كرا متاخل زتيق ج الألملاسة عرق الم" 

أوحت الثورة في إيران إلى ؛ بس الفط لقددرء إى اال ديا وى بودرائر 
اقمع اليؤساية ين اللملتدويةسيوسايم أكر لهي واه ' '. ومين قم لطر نتشر هذا 
الاعتقاد في ب بعض السياسيين» فعلى سبيل المثال : التعجيل بحصول انشقاقات داخلية 
داخل الباس ممًا أذٌّى بالحزب إلى استكشاف الوعد بتشاط أكبر عن طريق مغادرة 
الباريسان الوطني”“. وبالتالي؛ عملت إيران كمثال من خلال اقتراح مجالات جديدة 
للحوار والتعبئة مع عوائد أكبر على الفعّالية لية. إضافة إلى ذلك» كان يُمتقد آذ العورة ‏ إلى 
جانب تعبيرات أخرى عن الإسلاموية قانت قنيئة نيما كان ينظر إلى المجممع 
الماليزي على أنَّه مُنْحلّ وراكدٌ. بالنسبة لكثير من الملايو» حملت الإسلاموية وغدًا 
بالتنمية والتقدم الحقيقي الذي فشلت السياسة الاقتصادية الجديدة في تقديمه. ولذلك 
كات معحعظلة للسساسة الاقعصادية اللجذيدة مانا كما كاتتك ايدبولوصيا مكاسية 
للمعارضة: حمل سيل المقال» في (ستقمير 151/9ع) رففيك منظمة"الطلية الماليزيين قي 
بريطانيا السياسة الاقتصادية الجديدة باعتبارها رأسمالية ومادية» لا تفيد سوى النخبة 
الفاسدة» ولا قيمة لها بالنسبة للفقراء”*©. ومن ثَمَّ هيأ الهجوم على السياسة الاقتصادية 
الجديدة الوضع لمناصرة حل إسلامي للمشاكل التي واجهت الملايو وماليزيا. إن رفع 
الأبيم للإسلاموية لم يكن فقط باعتبارها بديلًا لجنس القومية الملايوية التي تدعمها 
أمنوء وإِنّما لبيان أنَّ أمنو وزعماء الدولة لم يكونوا يخدمون مصالح الملايو”'. 

اعتبرت قيادة الدولة الموجة الإسلامية مثيرة للاهتمام بالنسبة للسياسة الإقليمية 
الماليزية. حيث كانت الانفصالية الإسلامية فى منطقة الاتشيه التابعة لجزيرة سومطرة» 
ومنطقة بطاني التابعة لجنوب تايلاند» ومنطقة مينداناو التابعة للفيليبين في تصاعد 
خلال السبعينات. إن السكان المسلمين في هذه المناطق إِمَّا نهم من الملايوء أو 
كانت لهم روابط تاريخية بالملايو. ولذا كان للإسلاموية في ماليزيا قدرة على فرض 
استقرار سياسي في المنطقة والتأثير على العلاقات الماليزية الحساسة بشركائها في 


أعينا 0 

)220 .« ,“لاع ااا هانه هادا ,طتتلقان/! :6- 104 .جزم ,نراقنارعل] نهاك[ بأعتصطعكة 

زفق .31-32 .وم ,عمنعع سدع ع نهاك[ ,كت هاأمعساح 

 )*(‏ ((1994 بعمتطوتاطيظ بروبوعنو0 يوبرول عمتلماءط) 1-1986[ 95 أعهابوا© جه انرعن«مماءمء2 نتنوام "كفم ,لعصسقطهكة عدنام 
.138-64 .مم 

لق .429 .م ب "لإعمامعل1 كدامنعناع “ ,فاقعدلح 

)2( .83-84 .مم ,وعنصطاط هسه تصمادة ,طتلمتسكح 


)3( .6-7 .مم ,(1981 عمفم5) 1 ,13 ,كلمانا فلعمفجمل8 ,“"وإعتامط مواعممط 5ندتوتزهاة11! ص تمماوط" ,تمعاد8 بطخ لسمسقطام31 


1 
عاناط بموعطنا أطوعث ام 


كان الطلبة بالخارج يتغيرون أيضًا من خلال التفاعل مع الاتجاهات الإسلامية 
في جنوب آسيا''2. أنشأ الكثير منهم في كلّ من بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة 
جمعيات طلابية إسلامية (15/471 2671:41471)» وانضموا إلى الاتحادات الطلابية 
الإسلامية» حيث برزوا كفاعلين مهمين في اتحاد الطلبة المسلمين ف فى الولايات 
النقيطرة أو كبتزالنة سياه للب افيه فى بود نا الكترا عه 
الدراسات الماليزية الإسلامية سُوارًا الإسلام (صوت الإسلام) ومجلس النواب 
الإسلامي”". لقد تمَّ في هذه المنتديات دراسة أعمال الإسلاميين الراديكاليين من 
العالم العربي ومولانا المودودي في باكستان» وإدراج الحجج الإسلامية حول العدالة 
الاجتماعية والدولة الإسلامية في نظرتهم السياسية للعالو”*'. 

عادت هذه الأفكار إلى ماليزيا مع الطلاب العائدين ليتكيفوا مع الأفكار التي 
روج لها في الجامعات الماليزية من قبل أبيم» وفي المناطق الريفية من قبل الأرقم» 
وفي المساجد من قبل العلماء الذين تلقوا تكوينهم في الأزهر أو في السعودية» والذين 
قاتوا قد بداوا بالفعل فئ:الهراك السياسي الإسلائي”- كسا أشارت شعبية 
الإسلاموية بين الطلبة العائدين إلى أن التشاط الدينى كان يتدفق بشكل متزايد إلى 
الشرائح التي تتمتع بامتيازات أكثر من مجتمع المللان. وأحمد الستقبلية. فعلى سبيل 
المثال؛ عادت ابنة رئيس الوزراء حسين عون من دراستها بالخارج وهي ملتزمة 
باللباس الإسلامي للمرأة؟"". 

وبحلول منتصف السبعينات» كان من الواضح أنَّ ماليزيا كانت في خضم صحوة 
إسلامية واسعة النطاق امتدت من الالتزام الشخصي إلى النشاط السياسي. وقد برز 
الطلبة باعتبارهم أهم الفاعلين في الحركة الإسلامية؛ إذ كانوا حاضرين في حركات 
دعوية عديدة وفي الباس. غير أن أبيم كانت أهم أداة لهم. والتي الم تصبح في 
المعتات أقرى منظمة دعوية وحقوقية فحسب»ء ف صاوك تعال تحدٌ مباشر لسيطرة 
أمنو على سياسة الملايو وتصورهم للدولة الماليزية"© .اقم تسبي 1 بيم بشكل رسمي 


00 23-3 .مم بذتلة جع عنتسقاة] ,عفدم 
0( .1042-43 .مم ,”صمدتل هطع عتمماءا" بعملد8 بطخ :60 .م ,ناعتسطيط ممه وماك ,طتلم تكد 
شرف .30 .م ,عامط ببواعممط توأكترهاهط8 اا هادا ,عنهلا لمة :27-28 .مم ,د اأمحادع؟! عن«ممانا ,كوعامم 
)5( .27-8 مم ,تكةأمسدع] عتجماتا متوسسم 
لق 1042 .م ,*مكتلةجاعظ. عتصماو1“ ,ممعلد8 ناطم 
030( 30-3 .جم ,نكا اماعط عتمانا ,تقحمم 


60 عن أصول آراء أنور إبراهيم والأبيم» انظر: 
.177-98 .مم ,مانا 'رجه«ممتجعنده© كزه د«ععاول8ة ,لاهلا لقة ماتؤومموع 


6 
عاطط بموعطنا أطوعءم ام 


(عام 1917/7م) ب(57١‏ عضوًا). فقد كانت تتويجًا للحراك الطلابي في فترة  ١9159(‏ 
22 جامعة بين الرسالة الدعوية التي كانت سائدة خارج الحرم الجامعي 
ومطالِّب الطلبة السياسية مخ أجل تغييز سوسيو سياسي في الجامغاتك”"؟, كانت أبئيم 
منذ البدء مرتبطة ارتباطظًا وثيقًا بزعيمها ذي الشخصية الكاريزماتية أنور إبراهيم» الذي 
ترأس أبيم ما بين (19175م) واستقالته (عام 1987م). كان أنور في جامعة مالايا 
خلال أعمال شغب (عام 1174م) وكان له دور فعال في ربط هوية الملايو بعد 
(19759م) بالإسلام. لقد أثبت فاعليته داخل أبيم في ربط مسألة «بقاء الملايو» ‏ والتي 
أصبحت مسألة محورية في السياسة الملايوية عقب (1959١م)‏ - بالهُوية الإسلامية”". 
أكدت أبيم على الأخلاق إلى جانب المطالب بالعدالة الاجتماعية وحقوق الملايوء 
وأضفت شعبية على فكرة أن الإسلام هو الترياق لجميع الأمراض الاجتماعية 
والمشاكل الاقتصادية”'©. ومع ذلك؛ لم تدع أبيم علنًا إلى إقامة دولة إسلامية» بدلا 
من ذلك دعت إلى تغيير سوسيو سياسي من الأسفل مستندة إلى القيم الإسلامية. 
إضافة إلى ذلك». فقد دعت إلى تأويل تلك القيم بغية استيعاب المجتمع الماليزي 
المتعدد””'. لقد دعت أبيم إلى إقامة دولة إسلامية تقوم على القوانين والقيم الإسلامية. 
إِلّا أنها اعترفت بالمشاكل التى واجهت الحملة لإقامة دولة إسلامية» وذلك نظرًا إلى 
التكوين الإثني لماليزيا. نتيجة لذلك: فقد أقرّ أنور وأبيم بأنَّ الإسلاموية في الشرق 
الأوسط وجنوب آسيا لا يمكن توريدها كما هي إلى ماليزياء في حين توفر 
الأيديولوجيا الإسلامية التى ولدت فى الشرق الأوسط وتحتؤانة آسينا 2-6 يحتذيه 
الماليزيون؛ إِلّا أنه يلزم تعديله ليتلاءم مع حاجيات مجتمع متعدد الإثنيات”؟. صرّح 
أنور في المؤتمر السنوي لأبيم (عام 191/4م) أنْ «الإسلام هو الحل لمشاكل المجتمع 
المتعدد)”"' . 


أصبح أبيم تحت قيادة أنور مُهَيْمِئًا في كلّ من السياسة الإسلامية والسياسة 


)1 1 عن أبيم 3 انظر - 
| زه مألعمماء لتقا لرميد0 116 .لع ,واتومصوظ !ا صطهل صذ ,”31آظة "" دعل 73-101 .مم ,نرناء اطاط نجه «دماك1 ,تلماس ك8 
.حم ,1512771 ته أكنزهاعلط زه عدا «عنتدوارء8 يمتقع هلآ :(1995 ,ؤوع21 لإاتوتك ناته لا 091010 :علزه لا بجع ل) ها«مكاا عن«رمادا ورول وال 
.130-33 .مم ,لإعمعهوتمع1 لمة تصما؟آ ,الملا لصة ماتومموط :48-52 .مم ,ععمععمتوع8. عتدرهاذ1 ,مقكددن84 :87-104 


شرف 12 .م ,ا#1كاأمضامع18 انماما .تحدم 

114. 22 

ادق .8 .م ,'”لزعمامع10 كداماعناعظ ‏ بمندع مل لمة :47 -1046 .م ,"تمكتلةطاع2 علتمملو1"" متمعلدظ بطم 

)2( 177-98 .جح ,مانا «رعمعممت«عتج«م© ره ك«ععله30 باله/ا 0صة مازومموع 

(7) مقابلات مع أنور إبراهيم. وصديق فاضل. ومحمد نور مانوتي. (يونيو ‏ أغسطس 1497م), كوالالمبور. 

30,29( .95 .م ,#بمأكل انماكنرماعاا زه عنراعع ه87 .فأمعدلدا 
حل 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


الطلابية خلال السبعينات» ومزج بين طاقتيهما لخلق قوة سياسية مكينة''". بلغت 
عضوية أبيم في منتصف السبعينات .40,٠٠0(‏ و١٠١٠‏ شعبة)”". وقد لاقت اعترافًا بها 
خارج ماليزياء وأوسمة من العربية السعودية وباكستان. وآية الله الخميني في إيران”” . 
كانت إسلاموية أبيم حداثية وإصلاحية» وبهذا كانت مختلفة عن الإسلاموية التقليدية 
تلباس والحركتات الدعوية فى المناطق الريقية. لهذا السبب» كانت لها جاذبية فى 
اليداطق البشرية وقن سفرف الطيلة الرسطن المناعقة قافت ألم كيرا بوسر 
سياسي من خلال غرس القيم الإسلامية في المجتمع. لقد شددت على التعليم؛ ومن 
أجل تحقيق هذه الغاية أنشأت المعاهد الثانوية الإسلامية (ياياسان أندا)» والتى كانت 
ستُنفذ هدفها المتمثل في إصلاح القيم الاجتماعية» ونقلت رسالتها ختارج التخرع 
الجامعي وعمّقت قاعدتها الاجتماعية. لم تكن أبيم حزبًا سياسيّاء رغم أنها قد 
ظهرت كذلك في نواح كثيرة» خاصة في الوقت الذي كانت فيه الباس جزءًا من 
الباريسان الوطني ‏ أي: عندما كانت أبيم القوة الإسلامية المعارضة الرئيسية » وإِنما 
عملت كحركة دعوية مكرسة لنشر الإسلام. 

كانت انتقادات أبيم لأمنو. ولفساد زعماء الدولة والنخبة السياسية» وللنخبة 
والمحسوبية وفشل السياسة الاقتصادية الجديدة» وللثقافة النخبوية «المتغرّبة» أكثر 
مباشر وصرامة”*؟. وصف صديق فاضلء قيادي في أبيم» موقف المنظمة على النحو 
التالي : 

كان الزعماء يُدينون الفسادء في حين أنَّهم كانوا يجمعون الثروة لأنفسهم. لقد 
تحدثوا عن قومية الملايو؛ ولكنّهم كانوا منعزلين عن الجماهير. لقد كانوا مهووسين 
بالغرب. لقد كانوا مراعين جذا للمشاعر المعادية للملايو. لقد كانوا بطيئين جذا فى 
تيد السياسآت الوطية فى حجال التعليم واتلعة. لقد نفذ ضيرتا» وكتا قاضيين نسبب 
محنة شعب الملايو» بسبب تعليمهم» والتنمية والصحة في المناطق الريفية. .. لقد كنا 
قاضيين عذاء مشحكوين يفير راشية عن التحكونة. العد يبا وكاته لا يوعد امنا 
أخلاقي ولا إرشاد روحي. لقد لجأنا إلى الإسلام لملء هذا الفراغ وللبحث عن 


)2( 
| لإر لبا 2 ٠.‏ 
)00( 07 .م ,"عمضعم تباوع 1 عنهداذ1"“ بطامدلكر 
زفق 7 .م ,رالعتصطاط نجه مانا ,اتلةانك/! ممة :29 .م نولوط جعاء جم انمادبرعلعلطة ذا مادا ,كتداح 
00 1048 .م ,”تمكتلة اع عتتمهاول“ ,عله نحطم 
إضق [3ا.م ‏ 'عمعمدسء8 همه «بعاع1 ,الهلا لهة ماتومموظ 


37 الست ان 
.12-1 .جمعءنعع دع عنتدرماكط ,عداتمد سا1 


ةق 
عاناط بصوعطنا أطوعءثة ام 


كما انتقدت أبيم استعمال الحكومة لقانون الأمن الداخلي ‏ وهو إحدى رواسب 
الفترة البريطانية» والذي يعطى صلاحيات واسعة للحكومة من أجل تعليق الحريات 
الشخصية ‏ مطظالبةً بحريات انكسرة كبر ووضيع قيود على ممارسة الدولة للسلطة. كان 
يُعَبَّرَ عن مثل هذا النوع من الآراء في جهاز المنظمة؛ الرسالة: نوهو ما فسر سيت 
شعبيتها خارج قاعدتها الطلابية للدعم. 

أنشأت أبيم أيضًا هيكلة تنظيمية ذات قاعدة عريضة امتدت إلى جميع أنحاء 
ماليزيا؛ إذ نشرت المنظمة أفكارها من خلال خلايا الدراسة والمحاضرات والندوات» 
واستمرت في التجنيد فى صفوف الشباب والمهنيين في المناطق الحضرية. وبحلول 
منتصف السعيناف اكه سدم أبيد لوحده مصدر قلق بالنسبة لأ ملذواة والتي أرقت 
إمكانيات منافس حائز على نسبة من العضوية والأتباع مثل التي كانت لأبيم. 

تطلع بعض من في أمنو إلى السلاطين والعلماء لاحتواء النشاط الدعوي. فعلى 
سبيل المثال» انتقد تانكو عبد الرحمن السلاطين لعدم سيطرتهم على الدعاوى 
المتطرفة”'؟. غير أنه باعتبار أنَّ النشاط الدعوي في السبعينات قد رفض العادات 
والعرف باعتبارها غير إسلامية؛ فإنه قد رفض كذلك سلطة السلاطين التي كانت قائمة 
على العادات”"2. ولذلك كان على أمنو أن تجهّز الدولة بالوسائل لاحتواء أبيم 
والحركات الدعوية الأخرى. كانت استجابة أمنو وزعماء الدولة للتحدي الإسلامي 
أوّل الآمر أة«سموا الشرمية الأاسلاسة للحكويةة ويفاضة حبر الأعمال الرموية 
والتصريحات. 

في (عام 1917م): أعلنت الحكومة أنَّ السياسة الاقتصادية الجديدة متجذَّرة 
في القرآن ومصادر الشريعة الإسلامية. كما تمٌّ فرض غرامات على الملايو بسبب 
تعاطي الكحول'". ومع أواخر السبعينات؛ أصبح استعمال اللغة الإسلامية في 
الشطابات الماءة وتسريسات :زقيناء النولة اموا وميا" قبا ارتفيت انسية بت 
الأذان على التلفزيون والرعاية الحكومية لبناء المساجدء وزادت نسبة ظهور قادة أمنو 
وزعماء الدولة في وظائف ذيقية: أضبكخة السياسة الشارجية موالية للعرب: 
وفي (عام 1917م) تم إنهاء التجارة مع إسرائيل”*': وأخيرًاء كان المقصود من 


)١(‏ سملدكق ,'علاناععموعط عصسلوع 8 ى نمزونجولة11 مذ لوطلع عنصسماذ1 كه دعممعالقط© عط عدتعمصة]8'" ,طعداماءمعد8 ممدمامة 
.958-75 .مم ,(1983 أكناعسدة) 8 ,23 ,نزعلامياق 


هف .415-16 .مم ,”رعمامع10 كسمنوناعه ** ,وأمعدلر 

ورك .66 .ص ,لرالعتسصااظ هده «رواعة ,طتلةأسك1 

0( 51 .م ,*تكثلة تع عنصسداةآ"" ,تفعادظ بطم 

«١. 65. (0)‏ ,تزااعتجااع مجه ماع ,طاله ك8 
١.5‏ 


عاناط بصوعطنا أطوعث ام 


ضضم باس إلى الباريسان الوطني إضفاء شرعية إسلامية على النظام الحاكم. 
المكصياعةاب يأك هذا واضحًا خلال انتفاضة بالينغ (عام 11م)ء وهى حركة 
احتجاجية قام بها الفلاحون وشاركت فيها أبيم. كانت الانتفاضة مصدر قلق لزعماء 
الدولة. فإلى حد ذاك الحين» كان الشيوعيون الذين يقودهم الناشطون الصينيون هم 
من يفود مثل هذا النوع من المعارضة. والتي كان من السهل على الحكومة التعامل 
معها من خلال الاعتماد على هوية الملايو. كانت انتفاضة بالينغ أول مثال على 
انتفاضة للفلاحين ذات قاعدة ملايوية وتستلهم الإسلام: مواجهة بين الملايو وقيادة 
مالايا. استجاب زعماء الدولة لما رأوه تهديدًا إسلاميًا لموقعهم وصعودًا لأبيم عن 
طريق تكتيكات الذراع القوية. في (عام 19175م)» تمٌّ اعتقال أنور صحبة ١١59(‏ 
عضوًا) من اللبي, وفي العام نفسه» وضعت أمنو خططًا لتوسيع نطاق البيروقراطية 
الدينية الاتحادية. بما فى ذلك (هفكبرهاهاا «بمادا «مءاءلةاءبرمءم اوى:ط) (مركز البحوث 
الإسلامية بماليزيا [صتةاذآ غهكد5]). وأسست (الهتزةتهاكط (مساهط يووياط) (مركز 
الدعوة الإسلامية) في الأمانة العامة لرئيس الوزراء”'2؛ وأعدَّ مجلس الفتوى العامة» 
ووكلت المجلس الديني للمقاطعة الاتحادية (مجلس علماء الإسلام) بمهمة تنظيم 
الحركات الدعوية”". كما أنشأت الحكومة منظمة دعوية خاصة بها عن طريق باركيم 
(عام 1916م). حشد رئيس الوزراء السابق» العلماني تانكو عبد الرحمن؛ الدعم 
من أجل باركيم داخل ماليزياء وكذلك في جميع أنحاء العالم العربي» حيث 
صاغها وكأنها حركة إسلامية دولية مكرّسة لدعوة غير المسلمين في ماليزيا للإسلام؛ 
خاصة في بورنيو. لقي باركيم دعما من العربية السعودية والكويت 5 وأضفت 
على الحكومة نوعًا من الشرعية الإسلامية. فعلى سبيل المثال؛ تلقى تانكو 
عبد الرحمن جائزة فيصل من السعودية العربية وجائزة الهجرة من باكستان لخدمة 

222 
الإسلام' ". 

لم تسمٌ أمنوء من خلال هذه التدابيرء إلى تقض ضؤزة إسلامية فقط - 
خاصة عندما أصبحت جزءًا من الحركة الدعوية » وإنما سعت إلى تنظيم النشاط 
الدعوي بصفة عامة. خصوصًا مع نهاية السبعينات» حيث أضعخت أنيو قلقة حيال 


2 .7 .م ,وعلاتاه سدتدتيقلةة/! ,كممعال! :23 .م لطاع[ عانرماك[ ,عفحمم 

زف 3 .م ناموط «ينءمه! ابمأاكرماملة جا دصداوط ,ستول 

050 714 .م ,"ععمعوسدعه عتصسهاوة"* ,بطودتجر 

4 .6 .م ,4اط1 
١.‏ 


عاناط بصوعطنا أطوعث ام 


اضطرابات العملة والفلاحين التى لها صلات بالحركات الدعوية”''؛ إضافة إلى 
الحركات الدعوية المعادية للهنود والتى قادت الهجوم على المعابد والممتلكات 
الهندية أثناء حادثة كرلينغ (عام ١94١1م""©.‏ نظرًا لقلقها حيال تصاعد العنف 
والتشددء ميّزت أمنو بين الدعوة «القويمة» والدعوة «المنْحولة» مبرّرة استعمال العنف 
تجاه هذه الأخيرة. تمئّلت استراتيجية أمنو في التفريق ثم السيادة على الحركات 
الدعوية عن طريق عزل الراديكاليين والمتطرفين» إضافة إلى مجموعات صغيرة ذات 
قواعد صغيرة من الأتباع» إلى جانب احتواء أوسع الحركات الدعوية السائدة من 
خلال باركيه”". غير أن القروق التي جتملعها الحكومة كاتت. اغتباطية إلى خد فا. 
وفقًا لأحد الاستطلاعات (عام ١198م)»‏ كان هناك 40٠(‏ حركة دعوية متطرفة) مع 
ين نين 

ومع ذلك؛ فقد فشلت هذه التدابير في إبطاء أانتكاؤز الإسلاموية» والتي كلع 
مع انفصال باس من الباريسان الوطني تهديدًا إضافيًا لأمنو. لقد أقنع التغيير الواضح 
في ميزان القوى بين الأنظمة العلمانية والمعارضة الإسلامية في الشرق الأوسط 
وجنوب آسيا الباس بأنه كان لديه الكثير ليكسبه من خلال ترك الباريسان الوطني. 
اعتقد الباس أنه بمجرد مغادرته الائتلاف الحاكم؛ فإنّه سيكون في وضع يمكنه من 
الاستفادة من المزاج السياسي في البلاد» وتسخير طاقات الحركات الإسلامية 
الحضرية والريفية لتشكيل تحدٌّ فال لأمنو. ومن (عام /ا/191م) فصاعدًاء أصبح الباس 

لقد أبقى باسء. منذ نشأته (عام ١1915م):‏ على الصلة بين الإسلام والهُوية 
تأثيز الباس محدودًا بالمقاطعات الشمالية ذات وجود ملايوي ووعى إسلامى كبن 
ولا سيما: كيداء وكيلانتان» تيرينغانو””"'. كما دعا الباسء منذ نشأته» إلى حكم 
إسلامي في ماليزيا. كانت رؤيته للإسلام أكثر صرامة وأكثر شوفينية من رؤية أبيم. 
رغم قبول الباس بالديمقراطية؛ إلا أنه فضّل دورًا مباشرًا للعلماء في عملية الحكمء 
)200( م.م .'”لإعمامع10 ذسمهوناع8'" ,مأقعدل؟ 
زقفق !96 .م ,'*قعممع قطن عط عمتعهممةك81** باعداماءع مدق 
(*) لمناقشة عامة حول استراتيجية حكم الإسلام؛ انظر: 


ممم اصه© لصة ,ممنام0-0© ,ممتلخهله0ج تممعع4 نهتكز ملدلا ها ععمعع نافع عتسيداة1 م وعكومموع8 علة]5"" .انام ةق © لأنو[ 
856-57 .م ,(1996 ععطتمعامء5) 36,9 ,ترعطرياى ب«وزول , ''ممللها 


5( .0 ,م ,1610 


)2( .”501105 درااكسك8ة بماأعووي] 


عاطط بصوعطنا أطوعم ام 


الأمر الذي ألمح إلى الثيوقراطية. كما سوَّى الباس بين الإسلاموية والتحرر من 
«الثقافة الصفراء»: التأثير الصيني على ماليزيا”''. كانت مغادرة الباس لأمنو بعد 
الاستقلال. في المقام الأول» جزئيًا بسبب مراعاة الحزب للمجتمعات الهندية» والتي 
سوّتها بكل تناقض بالإسلام”'" . 

كانت نظرة باس إلى الإسلام في تناسق مع الحساسيات الدينية للناخبين في 
المناطق الريفية والبلدات الصغيرة الذين دعموا الحزب. كما عكست تفكير هؤلاء 
العلماء والقادة الدينيين الذين تلقوا تعليمهم في الشرق الأوسط وفي الأزهر أو في مكة 
والمدينة» وكذلك في جنوب أسيا في المؤسسات المحافظة مثل ديوبند. لهذا السبب» 
لم يتمكن من تقديم عرض فعال للحصول على صوت الطبقة الحضرية الوسطى 
الماؤيوية: 

رأت باس فرصة في أبيم» حيث فتح أنور وأبيم المناطق الحضرية» والطبقات 
الوسطى. والمهنيين أمام الإسلام والإسلاموية؛ مما خلق في جوهره فرصة فريدة 
لباس. غادر باس الباريسان الوطني لاستكشاف الإمكانيات التي دفع بها النشاط 
الدعوي في السبعينات وأبيم إلى الواجهة”“. خضعت عضوية باس إلى تغيير في فترة 
السبعينات لجعل ١‏ لحزب أكثر انفتاحًا على تلك الاحتمالات. خلال فترة السبعينات» 
تمّ الاستعاضة عن الحرس القديم تدريجيًا بالنشطاء الإسلاميين الشباب والعلماء» كثيرٌ 
منهم كانوا قادة في أبيم؛ أو كانوا متورّطين في النشاط الطلابي في بريطانيا. سعت 
هذه الأصوات الشابة إلى تجديد باس بغية تحويلها إلى قوة الطليعة لإنشاء جمهورية 
إسلامية في ماليزيا. فقد بدأوا في التوظيف والتدريب وتنظيم النزعات» وغيّرت منبر 
باس للزيادة في جاذبيتها بالسية للدوائر الانتخابية الخاصة بأبيم. وبما أن أبيج لع 
قو حر سياكا» انها لم تستطع الاحتفاظ بالسيطرة على أعضائها إِلّا لفترة محدودة 

من الزمن. وعلاوة على ذلك؛ فإنّها لم تتمكن من استخدام التعبئة الطلابية في 

الساحة السياسية مباشرة. على النقيض من ذلكء كان باس حزيًا سياسيّاء وهو بذلك 
الوجهة الطبيعية اللمتخرجين"» من أبيم. لقد جعلت القيادة الجديدة لباس» خاصة 
المتشدد أيديولوجيًا حجي عبد الهادي أوانغ (رئيس وزراء تيرينجانو منذ عام 1199م)؛ 


مه 34 .م بللعمم10ء2 مجه ماع ,لأه/ا قصة مغتؤمموع 
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لوف عن الصراع بين أمنو وباسء انظر: 
7- 84 وح ,ععنعج دوعا عننمهاد1 ,بتقققعساا 


عاناط بصوعطنا أطوعث ام 


تلق رابطة ايديولوية وتدظيمية : بين باس وأبيم حجر أساس في عرض إسلامي فعَّالٍ 
للسلطة”'"' . 

إثر مغادرته للباريسان الوطني»؛ سرعان ما تبنى باس خطاب أبيم. فقد جعل 
المطالبة بادولة إسلامية» أمرًا مركزيًا بالنسبة لبرنامجه» ووصف أمنو والقومية الملايوية 
باعتبارها طائفية ضيّقة. كما انتقد باس السياسة الاقتصادية الجديدة والتنمية الصناعية 
في ماليزية إلى جانب التأثير الثقافي الغربي”"'. انطلاقًا من هذا التمهيد» اقترب أوانغ 
ويامن يهف أ اطق لقره الأسهده (عام ا تحالفًا بين باس وأبيم. 

ومع ذلك؛ فقد ظل باس أكثر راديكالية من أبيم» حيث قامت بتجنيد العناصر 
الأكثر راديكالية في صفوف أبيم والطلبة الملايو في بريطانيا. اتبع الحزب بشكل وثيق 
تعاليم (سيد قطب المصري). و(المودودي الباكستاني)». و(الخميني الايراني) بعد (عام 
6849م .. وكانت رؤيته للدولة الإسلامية أقرب إلى رؤية النماذج الشرق أوسطية 
والجنوب آسيوية من رؤية أبيم. في حقيقة الأمرء لقد لقد رأى في الطابع الكوني للإسلام 
وسيلة للحد من تعلق الملايو بالقومية» وبالتالي؛ لوضع حدٌ لسيطرة 5 . من نواح 
عديدة كانت أبيم منذ البداية غير مرتاحة بخصوص هذا البعد لباس . فقد كانت أبيم 
بدورها معجبة بالقوى الإسلامية خارج ماليزياء لكنّها لم تسع إلى محاكاة راديكاليتها . 
و ساروا ييا بابب 1 بشكل خخاصن بق أثرو 
حذرّاء فقد كان محتررًا من الخطاب الشديد لباس وإسلامويتها التى لا تقبل التنازل» 
وكآن يعتقد أنه ليس عرجِحًا أن تعمل مقاربة باس في مجتمع ماليزي متعدد الإثبيات: 
وقد تعزل الطبقة الوسطى الملايوية كذلك. لقد حال تذبذب كل من أنور وأبيم دون 
وجود تحدٌ إسلامي موحد ضد الدولة في المنعطف الحرج في السبعينات. كما فتح 
الباب أمام أمنو لتقدم عرضًا للحصول على الدعم من أبيم. 

بين (عامئ /19177» و1487م)» تنافست أمنو وباس حول الحصول على الدعم 
من أبيم. وفي (عام 19487١م)‏ خرجت أمنو منتصرة. في تلك السنة أقنع زكيسن الوزراء 
مهاتير محمد أنور بالانضمام إلى أمنو. فاستقال أنور من أبيم» إلى جانب العديد من 
قادته. وانظمٌ إلى الحزب الحاكم والعديد من تاساك" الدولة. اسشتمرتف أبيم في 
العمل كحركة شبابية شبه رسمية» غير أنها خسرت استقلاليتهاء ومع مرور الوقت» 
سلطتها ونفوذها. سرعان ما ارتقى أنور في صفوف أمنو ليصبح نائب زعيم الحزب» 
)1( عن أوانغ» انظر: 


.165-200 .جم ,ممرنواظ "45م بلعتمقطما1 
زفق .114-23 .مم نر تسطاط مجه ماعط ,طتلهاس كلح 


١4 
عاطط بموعطنا أطوعم ام‎ 


وكذلك نائب رئيس الوزراء»ء وعمل كرئيس للوزراء في (عام 194917م)» قبل إقالته 
واعتقاله في (عام 19944م), (والتي سيتم مناقشتها في الفصول اللاحقة). 

كان قرار الور عن تيار أمتو يفلا عق يا قراقا عي رك 
بما أن باس كان خاضعا لهيمنة العلماء؛ فمن المرجح أن يصبح أكير ام عند 
استجابته للأحداث في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. فقد اعتقد أنْ قاعدة أبيم 
للدعم المتمثلة في الطبقة الحضرية الوسطى لن تكون مرتاحة مع راديكالية باس» ولا 
مع اتّباع قيادة علمائه. لقد كان أبيم يفضّل منذ البدء «إسلاموية ماليزية» تستعير 
أفكارًا من الخارجء ولكنّها تكيّفها حسب حاجيات ماليزيا. خلفيّة أنور الخاصة 
أقنعته بضرورة مثل هذه المقاربة وجعلت من العصيّ عليه أن يتبع باس. فهو من 
بزلكلة عنددورضية ونشأ في بينانغ ؛ أحد المستوطنات الاستعمارية البريطانية الأصلية 
ذات طائفة صينية ضخمة تشتغل في بعث المشاريع. كانت مقاربة باس أكثر انسجامًا 
مع الأجواء الثقافية للولايات الشمالية الماليزية التي يغلب عليها الملايو بشكل أكبر. 
أدرك أنور قصور الراديكالية الإسلامية ‏ وقد كان في هذا متقدمًا على المفكرين 
الإسلاميين في كل مكان ‏ في حين سيظل الباس مفتونا بالراديكالية لفترة أطول 
بكثير» متوقعًا أن تنتج له ما أنتجت الثورة في إيران. وكنتيجة لذلك: اختلف أبيم 
وباس حول جدوى العمل الراديكالي» ونطاق الأسلمة في المجتمع والسياسة. في 
حين كان موقف الباس محاكيًا للنماذج الإيرانية والعربية» كان أنور قد تحرك في 
اتجاه إسلاموية متَكيّفة. 

علاوة على ذلك: بشكل تقليديٌ كان الباس قويًّا فقط في ولايات كيداء 
كيلانتان وتيرينغانو. من ناحية أخرى» كانت أمنو منظمة قومية. من الأرجح أن تؤثر 
أبيم على الدولة والطيف الأوسع من مجتمع الملايو من خلال أمنو. لا زال كثير من 
الملايوء رغم انتقادهم لأمنوء متعلّقين بها وما كانوا ليتّبعوا أبيم : نحو الباس. 
وبالتالي» هيّأت أمنو الوضع لزواج قابل للتحقق بشكل أكبر به بين الإسلاموية والدولة 
العصرية» الأمر الذي رغب فيه أتباع أ بيم بيم أكثر من رغبتهم في منبر الباس . 

بعد فترة وجيزة من إطلاق سراح أنور» قام مهاتير محمدء الذي كان نجمًا 
صاعدًا في أمنو حينئذٍ وعرف أنور من خلال الروابط الأسرية؛ بدعوة زعيم أبيم 
للانضمام إلى أمنو وعرض رسالة أبيم على الحزب. كانت علاقة أنور بمهاتير حاسمة 
في اتخاذ أبيم القرار لصالح ميق . ومع ذلك. فقد وق أنور بمهاتير - الذي تلقى موقفه 
)١(‏ مقابلات مع أنور إبراهيم»؛ وصديق فاضلء ومحمد نور مانوتي» (يونيو ‏ أغسطس 194917م): كوالالمبور. 


١4 
عاطط بموعطنا أطوءم ام‎ 


حيال حقوق الملايو دعمًا من أبيم ‏ واختار الحزب القومي بمثابة الوسيلة المناسبة 
لتسليط تأثير أبيم على الدولة ومجتمع الملايو الأوسع. ألزم العقد بين أبيم وأمنو هذا 
الأخير بانفتاح كبير على الإسلام؛ وهو ما ضمنء بدوره؛ صعود مهاتير إلى سدة 
الحكم في الحزب. 

لقد تسبب فشل الباس في صياغة اتفاق وحدة مع أبيم» وقراره في إيداع 
حظوظها في النموذج الشرق أوسطي والجنوب آسيوي للإسلاموية المتزمّتة والمعادية 
للدولة؛ تسبب كل ذلك في تعريض إمكانيات الإسلاموية للفوز بالدولة للخطر. بعد 
فقدان أمنو لشرعيتها الأنلاافية عقب دقافة الباس للباريسان الوطني» سرعان ما 
استغلت الفروق بين باس وأبيم. وهكذا أحبط أمنو وزعماء الدولة تقدم الإسلاموية 
نحو السلطة. غير أنه يتوجب عليهم بذل المزيد من الجهد من أجل احتواء خطرها. 
وهذا لن يقع حتى فترة الثمانينات عندما سيلتزم مهاتير محمد بأسلمة الدولة. 

كما حملت الإسلاموية في السبعينات بعض الوعود لأمنوء والتي مثل مهاتير 
كانت سريعة فى إدراكهاء وأحيانًاء فى استغلالها. كانت الإسلاموية داعمة بشكل عام 
ليله الدولة. خقد روجت لفكرة الدولة القوية التي لا تواجهها أية عراقيل في مساعيها 
الرامية إلى تغيير المجتمع . يمكن لهذه الدولة فقط أن تضمن الانسجام الاجتماعي 
والتنمية الحقيقية من خلال إضفاء الصبغة المؤسساتية على القيم والقوانين الإسلامية. 
في حين كان تصوٌّر باس لهذه الدولة بكونها متجذرة بشكل ضيّق في القانون الإسلامي 
مما يقرب أن يكون دولة ثيوقراطية» فقد طرح أبيم وجهة نظر أكثر مرونة. دافع أنور 
وأبيم عن تمسك زعماء الدولة بالإسلام» وليس بالضرورة إعادة بناء الدولة من جديد 
على أساس مخطط إسلامي مسبق. لم تكن علامة الإسلامية فقط في الالتزام 
بتأويلات ضيقة للقانون الإسلامي أو في تزعُم العلماء» وإنما في الحكم الصائب 
والقبول بالقيم الإسلامية. حاجج أنور قائلا: «لقد شاهدنا نفاق ما يسمى: بالنخبة 
السياسية الحديثة. . . لقد شعرنا بالفساد المستشري والانحطاط الأخلاقي. لذا؛ 
انتقلنا لرؤية أهمية الإسلام في سياق مجتمعي»"''. فقد وفر الإسلام ايها لحكم 
أفضل . كانت الدولة الإسلامية غاية مرجوة؛ ليس فقط لأنها كانت إسلامية» وإنما 
لأنها كانت جيدة. ولهذا كان خط التفكير هذا منفتحًا على التعايش مع الأقليات في 
اقتصاد مفتوح طالما التزمت الدولة بالمعايير الإسلامية وضمنت العدالة الاجتماعية 
والاقتصادية. في الواقع: حاجج أنور أن حقيقة المجتمع الماليزي متعدد الإثنيات 


)١(‏ مقابلات مع أنور إبراهيم في: 
299 .م .(1997 ,ؤوعءط وستايةا/! 51 علمه لا بن ل[) ماد[ ا دعاتروج2 «ت«مهاهى له فمطال «عععاءظ ,كنمه2 .81 عمؤول 


1١ه‎ 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


جعلت إسلاموية الشرق الأوسط وجنوب آسيا التي لا تقبل التنازل - والتي سعى الباس 
إلى محاكاتها ‏ غير مناسبة لماليزيا"'". وبالتالي؛ كان تركيز أنور على القيم أكثر من 
القانرنء وعلى الأخلاق أكثر من القيود الصارمة والسريعة في تعريفه للنظام الإسلامي 
المرجو. خرج أنور في نواح عديدة من القيود الصارمة للأيديولوجيا الإسلامية ليصوغ 
تاريل ارعي أجافية الدولة الأسلرية: ولماذا يجب تأسيسها. منح هذا التأويل زعماء 
الدولة حيّرًا أكبر للتعامل مع المطالب الإسلامية أمامهم. 

كانت الدولة الإسلامية في جوهرهاء حسب صياغة أبيم» حجة لتركيز السلطة 
في الدولة وتوسيع طاقتها. لكي تكون إسلامية» كان على الدولة أن تبذل المزيد من 
الجهد. وأن تسيطر أكثرء وتنظم أكثرء وأن تفعل كل ذلك بشكل أكثر كفاءة وضمن 
الحدود الأخلاقية الإسلامية. إضافة إلى ذلك» دافع أبيم عن العمل الجاد والانضباط 
والوحدة؛ جميع القيم التي ستروّج لها الدولة في الثمانينات كأساس لتحقيق نموها 
الاقتصادي؛ إذ سوف ثره الدولة على العهديد الذي فرض على سلطتها خلال 
الثمانينات من خلال الإسلامويةء لكنّها ستسعى أيضًا إلى الاستفادة من الإمكانيات 
* التحدي الإسلامي في باكستان خلال السبعينات» (الجماعة الإسلامية ونظام المصطفى): 

كان الفاعلون الإسلاميون في باكستان خلال السبعينات هم: الجماعة 
الإسلامية» وجناحها الطلابي جمعية الطلبة الإسلامية (1315). كذلك كانت أحزاب 
العلماء مهمة خاصة جمعية علماء باكستان (11[8) وجمعية علماء الإسلام (31[1)”'' - 
حيث أصبح كلاهما مهتما بالسياسية وتبنوا بعض الملامح الخطابية والتنظيمية» وبعض 
سياسات الإسلام السياسي بسبب تأثير الجماعة وجمعية الطلبة الإسلامية. 

تأسست الجماعة (عام 1441م) فيما ما لا يزال يُعَدٌ الهند الموتحدة”". وكانت 


10( 300-301 .مم ,لاطا 


(؟) عن هذه الأحزاب» انظر: 
مآ معطمل صل *سمفاكللة أعقصسواتا' انغه نز 'تصول" ,عمدلا .1 .لا .5 لمة *ديهاذآ أعقتصدانا' لننةؤ*صدل"“ ,للعممعع! .1( وعابقده 
(1995 بكقع؟8 لإلاواع اتنا ل«ه0:1 :عامه لا بجعك) هاء0 1[ عنتماو[ «معوماط عن زه مالفءعمماءصء ا ل«ميد0 ع7 .لع ,ماأومموع 


-تقاطا صا "أمقصقل تطعناطة! عط لصة نتصقا؟]-!امقتصةل عط تقتكة طاياه5 ما تسكتلة امع تصضهلصسظ عتصسصماكل“ بلمقتصطة عمتسيك81 
.(1991 ,ؤوعءظ معدعاط© 'أه الع علولا :معمعتطع) لععوم0 كتوكزامانء«ممسظ .كلء الإطعاممة 6زمع5 .12 سه 11152 .2 دنا 
أعان"قلمهل عط كه مصمتامتطعه]كضة1 عغط1 نمتكث طادسهك صا وأننمعل1 تسصتاكمت84] عسصنمقعلعه ** بالعتصطمخ منللسقمع :457-530 ,حرم 
#عاع0 ج010 عاتمسترط 16 كدوك اأهارء املاط عم عد« اسرمعء4, .كلع ,لرطعاممة انمعد .12 لهة زأمماة .8 منامةك3 عل تمداك] 
إن 711هأ؟] أحاه 'هاممل 716 ,كنافقطدظ مستلقع1 :699-705 .مم ,(1994 ,ؤوعءط ممدعتطء أه نراتوىع حتلم لآ :معمعتطء) رتنع نمء«0 81 “زه 
عع عتصسهلذآ عط كه لعممسجمهئا عط ,عكدلظ مععه للهلا لعتززع5 لمة :(1977 ,كمملاق أاطب8 مسفاعغط© بتطلعط بمىآ) «ميئام/مم 

.(1994 ,ؤوعع2 هتمعهواتله آه تزكتدع كلملا :تإعاعامع8) «ماكا ءزج زه )1«رهاذا أ-اه' ماعل 1116 :صمنناام؟ 


١١ 
عاطط بموعطنا أطوعم ام‎ 


من بنيّات أفكار مولانا سيد أبو الأعلى المودودي (ت: »)١91/4‏ والذي شغل منصب 
المنظّر الأيديولوجي والرئيس الفخري للحزب حتى (عام 19177م)'2. منذ تأسيسهاء 
أعربت الجماعة عن تأويل سياسيى متميز للإسلام» وطالبت بإعادة هيكلة المجتمع 
والسياشة ورإقافة عولة من شانهنا أن تسد روح التشريع الإسلامي» مستبدلا الدولة 
العلمانية بدولة إسلامية. 


ربما كانت الجماعة أول حركة من نوعها تطور أيديولوجيا إسلامية ممنهجة؛ 
وقراءة حديقة ثورية للإسلام» وبرنامج عمل اجتماعي لنحقق رؤيتها . إن تجارب 
باكستان الشاقة سيما مع بناء الدولة وترسيخها والانقسامات العميقة في نظام الحكم 
فيهاء والتعايش غير المستقر بين الديمقراطية والحكم العسكري» والحرب الأهلية 
وانفصال غالبية سكانها؛ كل ذلك جعل السلطة العاطفية للإسلام أكثر جاذبية بشكل 
متزايدء ووعدها بالوحدة أكثر إثارة للمشاعر من أي وقت مضى . 

سرعان ما اصطفٌ المودودي والجماعة» في أعقاب قيام دولة باكستان؛ إلى 
جانب العلماء وحركات أخرى تدعي كونها دينية للضغط على الدولة التي شكلت 
حديئًا من أجل دستور «إسلامي». برزت ملامح أهم أفكار الجماعة وسياسة مواقفها 
قي المناقشات الجارية بين الحكومة والتحالف الديني من (عام 9141١م)‏ إلى (عام 
7م ). وخصوصًا في قرار الأهداف ل(عام 1454١م).‏ في هذا المناخ أرست 
الجماعة بنجاح الاهتمام بإسلامية الدولة في مناقشات الدولة”''. وقد تُوّجٍ نشاط 
الجماعة في هذه السنوات في نهاية المطاف بمواجهة مفتوحة مع الحكومة حول دور 
الدين في السياسة. 

في (عام 19457م)» قاد العلماء والناشطون الدينيون تحركات للمطالبة بوضع 
طائفة الأحمدية في حالة أقلية غير مسلمة”". كانت حجتهم أنَّ هذا التدبير سوف يكون 
بمثابة اختبار حقيقي لتمسك الحكومة بالإسلام. كان دور الجماعة في هذا الشأن 
حرجا . نتيجة لذلك؛ بمجرد أن سحقت الحكومة تلك التحركاتء» اتهم المودودي 


)١(‏ انظر السيرة الذاتية للمودودي في: 
بعوع27 'زانومع 1زم 11 لم01 نعانوو لل" بجع 1[) «رروةامستنم1 عتددهاع1 لت وماعاه 81 ١116‏ تبه اسه 4 ,ععدلط ممعخ] أله /ا لعنربرعو 
2015 مقتكة طاياه5 .لع ,طاتدمك .18 لأقصم2 مز ."تنلل ه181 ممقاسدلا غه بزعمامعل1 عط" ,وتعدلى .ل وعامقطت© لمة :(1996 
.3711-7 .مم ,(1966 .ؤوعء2 /زاتووع المتآ مماأععملءظ بمماععموط) ممتوعناع1 لمة 
(؟) صز"سهاوالوط لمة صقءآ مععله51] ص مصة بومماوزة] مععاوء لآ صذ تموتلقدم نان اتاكده© لصة ممنعناعه * ,لمقتصمزعة .4 5210 
.69-99 .مم ,(1993 ,ؤوعوط /11ل]5 :لإموطلخ) «منوتاء؟! زه كنرمنعاءماط امءننامص 116 .لع ,لمقدسملعة عتسيخ لنهد 


(*؟) ‏ -مرمعط إموءنزامط و'د«واعتعاوط زه وساع+0 116 :ءابا أموأاعماط زه عنماى 716 ملقلةآ قطؤعنزة :41 -132 .جرم ,لتقسومة/؟ ,موقلح 
.3 .م ,(1990 بؤوععط روالومع عتصنا ععلعطصسه© نععلتمطمرة0) ءءرع/ء 2 زه نرم 


١6 
عاناط بصوعطنا أطوعثة ام‎ 


بإحداث الفتنة وحكم عليه بالموت. ولكن في نهاية المطاف تمَّ تخيف ذلك الحكم ثم 
عَكْسه من قبل المحكمة العليا. 

لقند غرّت قضية معاذاة الأحمدية المكانة السياسية للحزتب وقاغلة أتباعة 
وذلك من خلال تحدي الجماعة للدولة بسبب قضية شعبية. علاوة على ذلك» وضعت 
هذا التحركات الإسلام مباشرة في مركز المناقشات الدستورية فيما يتعلق بطبيعة الدولة 
الباكستانية» وكلّ ذلك كان لصالح الجماعة. فنتج عن ذلك أن أصبحت الجماعة 
متورطة بشكل مباشر أكثر في السياسة. وقد استخدمت سلطتها المتنامية في تسليط 
ضغط متجدد على الحكومة» هذه المرة حول قضية دستور (9195١م).‏ 

خلال سنوات حكم أيوب خان؛ أصبحت المؤسسة السياسية تهيمن عليها نخبة 
سلطوية وبيروقراطية» الذين روَّجوا لتحديث ديني كوسيلة لتأخير الاندفاع نحو أسلمة 
الدولة. وتدوقي الشغط شكل مرارد على العدالمين عن الصحوة والدولة الإسلامية 
لكي ينسحبوا؛ إذ أغلقت مكاتب الجماعة» وشَهّر بهم في المنشورات التي ترعاها 
الحكومة؛. وتمٌّ حظر أنشطتها وشبكاتها وعملياتها. وقد سجن المودودي نفسه مرتين 
فى هد أيوب خخاق, لقد شدّت الحكومة عجوم فد« الشاط الإسلافى على آمل تخرير 
باكبعاق ومخططات الجترال انون اللتغنية عن عظر العية الأادية. 

كانت نتيجة هذا التحول واضخة فى سياسات الجماعة فى قترة ها بعد أيوب. 
ففي (عام ١141م)‏ شاركت في الانتخابات الوطنية بهدف حيازة السلطة. وقد تبددت 
تلك الآمال عندما فاز الحزب بأربعة مقاعد فقط فى المجلس الوطنى وأربعة مقاعد فى 
مختلف مجالس المقاطعات. في (عام ١141م):‏ استجابت الجماعة لحلول الحرب 
الأهلية فى باكستان الشرقية من خلال حشد مواردها لدعم الحكومة المركزية 
والاما إلى الصراع لمنع باكستان الشرقية من أن تصبح بنغلاديش. 

تسبب انفصال باكستان الشرقية وصعود بوتو إلى السلطة في (عام ١197م)‏ في 

تكثيف التشاط السياس للجماعة. وكان للمحتوى الاشتراكي للبرنامج السياسي لحزب 
العببي الياكشتاتن بشكل عاص فور قعال في التطع بالتساعة إلى عمل واجه الحزب 
الحكومة بشكل مباشر حول العديد من القضايا السياسية؛ ذلك أنه رأى في شعبوية 
بوتو تحدٍ مباشر لقاعدة الإسلام في باكستان» ومكانته في النظام السياسي للبلاد. غير 
أنْ الجماعة قد قامت بذلك بشكل متزايد من خلال توكيل منظمتها الطلابية: جمعية 
الطلبة الإسلامية. 

تأسست جمعية الطلبة الإسلامية (عام /19841م) بخمسة وعشرين طالبًا. مثل 


ه١1‏ 
عاناط بصوعطنا أطوعم ام 


أبيم؛ كان النظر إليها في بادئ الأمر كحركة دعوية؛ أي: التعبير الطوعي عن المشاعر 
الإسلامية في صفوف الطلية”؟2: كان هدفها التأثير على تعليم القيادة اياي 
لباكستان عن طريق التجنيد ونشر الدعاية في الجامعات؛ إلا أنه لم يمض وقت طويل 
قبل أن حول نيناعي تسو لامتكا آلو في الجامعات» وفي نهاية المطاف: على 
الساحة الوطنية. 

اثقاة التهفوق من اليسار ول شر الهسيتات. ققد تؤعنت الاتسانات 
الأيديولوجية بين الإسلام والماركسية باشتباكات فعلية بين جمعية الطلبة الإسلامية 
والطلبة اليساريين. وقد قامت هذه الصَّدمات بتسييس الجمعية. وأصبح التوجه الجديد 
مهمًا؛ نظرًا لتورّط جمعية الطلبة الإسلامية في معركة ضد نظام الوم ضاق خلقت 
جمعية الطلبة الإسلامية بلبلة في الجامعات الباكستانية في البداية لمعارضة المبادرات 
التعليمية الحكومية» ولكن في نهاية المطاف لتسجيل معارضتها لقضايا وطنية من قبيل 
اتفاقية طشقئد ل(عام 1477م)» والني أنهت الحرب بين باكستان والهند. أثارت هذه 
الانفعالات ردة فعل الحكومة, مما أدى إلى وقوع اشتباكات» وبعد ذلك إلى اعتقال 
وسجن عدد كبير من نشطاء الجمعية. كان تأثير ذلك عميقًا على جمعية الطلبة 
الإسلامية. حيث أضفت الطابع المؤسساتي على هذه الانفعالات» بشكل متزايد بدلا 
من العمل الدينى» كأسلوب سائد للسلوك التنظيمي» ولكنه يشهد كذلك لقوة وإمكانية 
النشاط الطلابي. ١‏ 

ولدَا؛ افليس من المستكرب أن وقع الدفع بجمعية الطلبة الإسلامية إلى دائرة 
الضوء السياسية بين (عامئ .١9479‏ و1911م) عندما انهار نظام أيوب خان وأدت 
الحرب الأهلية في شرق باكستان إلى تقطيع أوصال باكستان. أصبحت الجمعية» 
كذلك بتشجيع ضمني من الحكومة, القوة الرئيسية وراء الحملة الوطنية للجماعة ضد 
حزن الشعب الباكستاني ف فى باكستان الغربية والانفصاليين البنغاليين في باكستان 
الشرقية. ضمنت الحملة مكانً لجمعية الطلبة الإسلامية فى السياسة الوطنية» لا سيما 
فى لأضاع بامحة ته طعدما بذاك الجسية سن التفاعل نياسرة عم الساقرينة اللساكرية 
لباكستان الشرقية في محاولة لاستئصال القومية البنغالية. ونتيجة لهذه الاتصالات» 
انضمت جمعية الطلبة الإسلامية إلى حملة الجيش الباكستاني لمكافحة التمرد في مايو 
(عام ١/191م).‏ 
)1١(‏ عن جمعية الطلبة الإسلامية» انظر: 
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تركت الاشتباكات مع اليسار في غرب باكستان والحرب الأهلية في الشرق أثرًا 
لا يمحى على جمعية الطلبة الإسلامية. فقد خسف ولع المنظمة الحالي بالعمل 
الراديكالي بالتزامها السابق بأجندة العمل الديني؛ إذ رأت أنَّ الوضع السياسي في نهاية 
حكم أيوب خان» وبعد ذلك خلال فترة بوتوء وضمٌ مروّع حيث تبرر الغاية الوسيلة. 

كانت أيديولوجيا الجماعة منطبعة على أخلاق وهوية جمعية الطلبة الإسلامية 
بشكل يكفي لتشكيل نظرة الطلبة للعالم. وبالتالي؛ وسَّعت الجمعية النطاق 
الأيديولوجي للجماعة إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان من خلال الجامعات. إضافة 
إلى ذلك» وفرت قدرة الجمعية على حشد عدد كبير من الطلبة للجماعة قوة بشرية قيّمة 
تحتاجها للخروج في المظاهراتء. وتنظيم دعاية التحريض (مه7م/61ه)”"2. والقيام 
بحملات انتخابية. أثبت نشاط جمعية الطلبة الإسلامية أهميته بشكل خاص فى 
المقاومة الإسلامية لبوتو في فترة السبعينات» فقد انهزم الحزب الإسلامي الرئيسي: 
الجماعة؛ في انتخابات (١191م)»‏ بينما هزمت الجمعية» باعتبارها لا تزال غضة بعد 
«النضال الوطني» في شرق باكستان» اتحاد الطلبة التابع لحزب الشعب الباكستاني في 
عدد من الانتخابات الجامعية فى البنجاب وكراتشى. لقد بعثت انتصارات جمعية 
الطلبة الإسلامية حياة وأملا 068 في الإسلاموية والسلاطة المكتئبة. حيث اخترقت 
الجيعية حزب الشعب الباكستاني بم متلافية الزخم السياسي لبوتو. علاوة على 
ذلك» فسّر الانتصبار على أساس أنه يمكن للإسلاموية أن توقف اليسارء الأآمر الذي 
أدى بالقوى الاجتماعية المعادية لبوتو إلى الاحتشاد وراء الجماعة. 

أصبحت جمعية الطلبة الإسلامية؛ إثر انتصارهاء المطيّة الأكثر ملاءمة لإطلاق 
حملات معادية لحزب الشعب الباكستاني. سرعان ما تحولت المنظمة الطلابية إلى 
حزب معارض في الواقع وبدأت في تحديد معالم نشاطها السياسي طبقًا لذلك. لقد 
أدت دور المعارض بشكل فعال» حتى إنْها اكتسبت اعتراف القوى الكائنة. كان قادة 
الجمعية من أول من دُعيّ للتفاوض مع بوتو في وقت لاحق (سنة 1917م)» عندما قرر 
حزب الشعب الباكستاني تهدئة المعارضة. 

كان أسلوب جمعية الطلبة الإسلامية الهائج مصدر قلق بالنسبة لحكومة حزب 
الشعب الباكستاني حديثة النشأة. لم تعمل المنظمة كمطيّة لتنفيذ الأجندة السياسية 
للجماعة فحسبء ولكن كان من المفترض أن تأخذ زمام الأمور بيدها وتطلق عملا 
)١(‏ وهي اختصار للعبارة الروسية: (02صتهدمهءم دمتئهانعة) دلستهدمههم هنإنواهانعه» حيث يتم المزج بين تقنيات 

الدعاية وتقنيات العمل الميداني بغية التأثير على الرأي العام وممارسة الضغط على الحكومة. وقد اهتم 

الشيوعيون بهذه الاستراتيجية السياسية أينّما اهتمام واحتفلوا بها احتفالا كبيرًا . (المترجم). 
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اجتماعيًا أكثر راديكالية. في حين طالبت الجماعة بدستورية إسلامية» كانت جمعية 
الطلبة الإسلامية تعزف على مطالب ثورة إسلامية. فقد غرست حكايات المقاومة 
الوطنية والبطولات في باكستان الشرقية في ذهنية الجمعية نوعًا من الرومانسية الثورية. 
عاتن سرض ونيا اليه التموايية الوتداية (للبيايية ليس نل لمعيف 
التحريضية المعادية لحزب الشعب الباكستاني» مثل حركة عدم الاعتراف ببنغلاديش 
(194105 - 1975م)., والجدل المعادي للأحمدية (عام 19175م)» ونظام المصطفى 
(عام /ا/141م). 

ونتيجة لذلك: لقيت الجمعية اعترافًا وطنيًًا كحزب سياسي واستقلالية عن 
الجماعة الإسلامية. كما طورت المنظمة حالة نفسية من الممانعة» والتي؛ نظرًا لكونها 
قوة غير برلمانية» لم تجد تعبيرًا عنها سوى في المظاهرات والصدمات مع القوات 
الحكومية . 

أصبح اجتماع الجماعة وجمعية الطلبة الإسلامية قوة الطليعة في الحراك 
الإسلامي المعادي لبوتو خلال فترة السبعينات. وكان هدفهم وأجندتهم أقرب ما يكون 
من هدف وبرنامج الباس. كانت الجماعة وجمعية الطلبة الإسلامية قوة ثورية معادية 
للمؤسساتية تسعى إلى تأسيس نظام إسلامي قائم على قراءتهم الصارمة للشريعة 
الإسلامية. كانت رؤيتهم المستقبلية وأسلوب نشاطهم لا يقبل التنازلات حيث ترك 
مجالًا قليلًا للتأويلات الشاملة والأوسع نطاقّاء والتي كانت بيّنة في برنامج أبيم. 

جعل نجاح الجماعة وجمعية الطلبة الإسلامية من الإسلاموية محور النشاط 
المعادي لبوتو خلال السبعينات. فقد بدأت القوى السياسية والمصالح الاقتصادية التي 
رفضت شعبوية بوتو وأسلوب حكمه في تقديم الدعم للقوى الإسلامية؛ واعتماد 
لهجتها في التعبير عن معارضتهم. وقد انطبق الأمر كذلك على الجيش» حيث انجذب 
الضباط الذين كانوا غير راضين على حزب الشعب الباكستانى نحو موقف الإسلاميين. 
جعل هذا النجاح موقف الإسلاميين الأكثر تشددًا وأقل انفتاحًا لتقديم تنازلات. 
انطلاقًا من (عام 1917م) فصاعدّاء سيضعف الحراك الإسلامي على نحو متزايد نظام 
بوتو ويحد من إمكانية إعادة السلطة للدولة بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 
الفترة (959١1-١191م).‏ وسيؤكد احتمال اكتساح الدولة على جدوى العمل 
الراديكالي بدلا من المواءمة وتقديم التنازلات. وبالتالي؛ ستشهد السبعينات هجمة 
إسلامية أشد قوة وراديكالية ضد الدولة» وهى هجمة شكلت خخطرًا أكبر على الدولة 
وقيآدتهاً من الإسللامية في ماليريا . ْ 


١65 
عاطط بصوعطنا أطوعم ام‎ 


لم يكد بوتو يتسلّم السلطة حتى أطلت المعارضة لحزب الشعب الباكستاني 
برأسها. سرعان ما اتخذت هذه المعارضة جبهة إسلامية وصارت تعتمد على الجماعة 
لشن حملة ناجحة من التحريض السياسي. حاول بوتو في البداية السيطرة على أنشطة 
الأحزاب الإسلامية» ولكنّه باء بالفشل نظرًا للارتفاع التدريجي في شعبية الإسلام» 
وضعف الدولة عقب الحرب الأهلية؛ والأخطاء التي ارتكبها الحزب الحاكم. وهذا 
ما أدى إلى مزيد من التراجع في سلطة الدولة. ومع نهاية عهد بوتوء كانت القوى 
الإسلامية؛ بقيادة الجماعة؛ في وضع يسمح لها بتقديم عَرْضٍ مباشر للسيطرة على 
الدولة. 

ِنَّ عدم قدرة الإسلام على الحفاظ على شطري البلاد متحدين لم تقلل من 
جاذبية الدين سواء بالنسبة للسياسيين أو للشعب» بل من الغريب أنها قد زادت. لقد 
أدت هشاشة الوحدة الباكستانية بالباكستانيين إلى إعادة التأكيد على أصولهم 
الإسلامية. سعت حكومة حزب الشعب الباكستاني» مثلها مثل نظام أيوب خانء إلى 
التلاعب بالإسلام وتهميش الناطقين الرئيسيين باسمه» غير أنها لم تفلح. أثبتت 
الجماعة» على الرغم من أنها ليست القوة الرئيسية وراء عودة الإسلام» أنها المستفيد 
الرئيسي منه. نظرًا للمناخ السائد» كانت اراؤها حول مجموعة من القضايا الوطنية 
متناغمة مع آراء عدد كبير من الباكستانيين. حيث كان نفوذها المتنامي في الجيش»ء 
أكثر مؤسسات الدولة إنكليزية وعلمانية» مؤشرًا على هذا التوجه. 

وقد تعزز هذا التوجه في السنوات اللاحقة» ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى 
اغياز بتو الجترال ميد ضياء الحى ريسا لأركان الحيشس . كان عياء بععاطقا مع 
الجماعة لفترة طويلة. وكان معجبًا جدًا بأعمال المودودي» وبعد توليته منصب رئيس 
الأركان؛ استخدم صلاحياته الآيلة إلى مكتبه في توزيع أدبيات الحزب بين جنوده 
وضباطه. كان بوتو مستاءٌ إلى حد كبير بسبب هذا التطور وقام باستدعاء الجنرال أمام 
مجلس الوزراء ليشرح تصرفاته. في وقت لاحق خلال محاكمته أمام المحكمة العليا 
أبدى بوتو ملاحظة مفادها: القد عيِّنتُ رئيسًا للأركان ينتمي للجماعة الإسلامية 
والنشيجة ايا أكد بيانه على ارتفاع نفوذ الجماعة في القوات المسليحة وذو 
الحزب في إسقاط نظامه. 

كانت عقيدة حزب الشعب الباكستاني منذ نشأتها «الاشتراكية الإسلامية»؛ قال 


() اقشست في: 
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بوتو: «الإسلام دينناء» والديمقراطية هي نظام الحكم. والاشتراكية هي اقتصادنا»» 
ولكن تحت ضغوط الإسلاموية» حيث إنه فقدَ قبضته على قلوب وعقول الناس» ومع 
تنامي العلاقات مع الخليج الفارسي» اضطر إلى التخلي عن الأخيرين لصالح 
016 أعاد دستور (1917م) التنصيص على «إسلامية» كجزء من الاسم الرسمي 
للدولة. ولكن نظرًا لكون بوتو كان أكثر ضباط أيوب خان علمانية» وعلاقاته بالإسلام 
كانت من خلال الدين الشعبي؛ فإِنَ الإسلاميين والعلماء لم يعتقدوا صدق مبادراته 
تجاه الإسلاء”"؟. كان يُنظر إلى بوتو طوال الوقت على أنه علماني شرس. أقام العلماء 
والإسلاميون ضجة بسبب استهزائه الظاهر بالقيم والأعراف الدينية واتهموه بتلقي 
الدعم المالي والتنظيمي من طائفة الأحمدية”". بحلول (عام 1914م)؛: أصبحت 
العلاقة بالأحمدية مدمرة بما يكفي بالنسبة للحكومة لتجبر بوتو أن يعلن أنْ تلك الطائفة 
أقلية غير مسلمة» لكن على الرغم من هذا التنازل» لم تتمكن الحكومة من الحصول 
على أتباع في صفوف الباكستانيين ذوي الميولات الإسلامية. . لقد علقت في وضعية 
أسلمة الخطاب السياسي الوطني» في حين أنْها لم تتمكن من مناشدة الإسلام على 
نحو فَعَال. في واقع الأمرء نظرًا لسياسات بوتو وأسلوبه؛ فإن أسلمة السياسة الوطية 
و البق عر .ل متديف. إنَّ علمانية حزب الشعب الباكستاني ما فتئت أن تكون قضية 
سيا سية . 

أصبح هذا الوضع أكثر رسوخًا عندما وجد حزب الشعب الباكستاني نفسه على 
خلاف مع حزب العلماء؛ جمعية علماء الإسلام» حول السياسة الإقليمية. شكلت 
جمعية علماء الإسلام الحكومة في بلوشستان وإقليم الشمالي الغربي الحدودي بتحالف 
تع زب عنوابي الوطتريدي البوعة القوعية اليتييية. على الرغم من أن صعود جمعية 

علماء الإسلام لف السلطة في هذه الأقاليم لم يكن نتيجة حملة إسلامية؛ ِلآ أنْ 
الجمعية دفعت بأولى تدايهر «الأسلمة» لتُنفد من قبل هيئة حكومية فى باكستان» بما فى 
الك الالتراء القننيذ بالصوم فى برمفماة: يهلا كانت ستكويقا ستزبه خوامي الوط 
وجمعية علماء الإسلام أول حالات حكم إسلامي في باكستان وأضافت إلى الزخم 
الذي اكتسبته الأسلمة في الثمانينات. 

مدفوع بحرصه على السلطة؛ استخدم بوتو تكتيكات عنيفة لفضل الحكومتين 


)010( .3 .م ب(1980 ,صفللتصعهوا! :مملدمآ) 1971-1977 ,متتداظ «عادنا و«ماواامط ,لظ لعنول لتطقطة 
زفق .(1982 بتطعقعةع) المصف' أ-نمد |81 ع«قدلق لأعدوهكل8 :عوط وعاموعم ,ننلل'تتطقلة5 30321120 
(*) عن أهمية هذه القضية في السقوط النهائي لحكومة بوتوء انظر: 
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الإقليميتين المعاديتين لحزب الشعب الباكستاني في بلوشستان وإقليم الشمالي الغربي 
الحدودي. قاوم البلوش. واندلعت حرب عصابات وحشية» والتى بحلول (ديسمبر 
14م جعلت المواجهة بين قبائل البلوش والجيش الباكستاني. 55 الصراع كارثة 
باكستان الشرقية وجعل المعارضة ضد بوتو أكثر حدّة» تمامًا مثلما أتى بالجيش إلى 
الحياة السياسية. في الواقع؛ استغلت الجماعة هذه المناسبة لتمتحن سجل بوتو في 
باكستان الشرقية. في الأثناء» بما أنَّ جمعية علماء الإسلام كانت شريكًا في 
الحكومات المفصولة؛, فقد أوَّلوا تصرفات بوتو على أساس أنها اعتداء على العلماء 
والأحزاب الإسلامية. 


جعل الوضع المعقّد لبلوشستان والإقليم الشمالي الغربي الحدودي إيجاد حل 
لأزمات أخرى أكثر صعوبة. على سبيل المثال» احتيج إلى عقد قمة إسلامية 
لرؤساء الدول الإسلامية في باكستان في (عام 19174م) للتغلب على المعارضة لقرار 
الاعتراف ببنغلاديش. كما لم ينته الانفعال ضد الأحمدية إلا بعد مراوغة الحكومة 
وإعلانهم بأنها أقلية غير مسلمة. دعم الانفعال جمعية الطلبة الإسلامية وأكّد على 
ضعف النظام الحاكم. لم يفشل بوتو في خلق دولة قوية» ولكن أشرف على تآكل 
سلطة الدولة؛ إذ أصبيحت السياسة غارقة في السياسة الانفعالية في مناخ يتمّر بوعي 
إسلامي متنامي. أدى ضعف بوتو إلى ظهور معارضة ذات قاعدة أوسع لنظامه 
واكتساب قوة من وراء الانفعال الإسلامي في الشوارع. قرر زعماء المعارضة 
تشكيل ائتلاف متعدد الأحزاب ضد حزب الشعب الباكستاني» ألا وهو الجبهة 
الديمقراطية المتحدة. 


في خطوة تدل على الدور المركزي الذي لعبه الإسلام على نحو متزايد؛ 
اختارت المجموعة مفتى محمود. وهو عضو وزعيم جمعية علماء الإسلام؛ ليكون 
قافنها . #انت الجبية قاحرة على ترسمة التسزكات الى لقلسيا الساعة بسي الظلية 
الإسلامية في الشوارع إلى حركة ديائية لعل ادي حزب الشعب الباكستاني عبر 
القنوات الرسمية. وسرعان ما أصبحت قوة لا يستهان بها وكانت قادرة على تحدي 
الحكومة حول مجموعة من القضايا في البرلمان. 

عتدما أعلنت الحكومة عن الانتخابات الوطنية في (مارس عام /ا/191م)» غيرت 
الجبهة اسمها إلى التحالف الوطنى الباكستانى (2848). وقد كان يتكوّن من تسعة 
أحزاب بما في ذلك الجماعة» 153 علماء الإسالاو وَجْمَعَيَة علماء باكستان. 
اعتمد التحالف المنصة الإسلامية»؛ المعروفة في الوسط الشعبي بنظام المصطفى». 
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والتي فضّلت أحزاب العلماء الإسلامية. منح التحالف الوطني الباكستاني عددًا كبيرًا 
من تذاكر الانتخابات الخاصة بها للعلماء والأحزاب الإسلامية الثلاثة؛ الذين زودوا 

يتورمم القتمائف بالمملة والداتيطين معظمهم من جمعية الطلبة الإسلامية ‏ للمضي 
بأجندذتها في الشوارع وفي الحملات الانتخابية. كانت الجماعة إلى عدل كبير لكر 
نشاطًا وبرورًا من بين الأحزاب الإسلامية التابعة للتحالف الوطني الباكستاني» وذلك 
بفضل تاريخها الطويل من النشاط السياسي والدور الرئيسي الذي لعبته جمعية الطلبة 
الإسلامية في السياسة المعادية لبوتو من (عام /ا19م). 

في انتخابات (عام /ال191م)) من )١138(‏ مقعدًا التي نافس عليها التحالف 
الوطنى الباكستانى. كانت حصة الجماعة اثنتين وثلاثين مقعدًا. فاز التحالف بستة 
وثلاثين مقعدّاء وصاقيت الجماعة على تسعة منها. لقد أبلت الجماعة بلاءً حسنا في 
هذه الانتخابات بشكل مثير للدهشة؛ مسجلة (75/) من مقاعد التحالف الوطني 
الباكستاني. عت لبجو يي وجمعية علماء باكستان». وقد كانت حصة 
المقاعذ الدينية أغلى من . إذا كنا سنفترض أن لنتائج الانتخابات المزورة 
دلالة ما؛ فإن الجماعة ا اوس ييا ) الوطنى الباكستاني 
والنظام السياسي الذي كان سينتج عن الانتخابات. 

تراجعت نتائج التحالف الوطني الباكستاني أقل بكثير مما كان متوقعاء ولم 
تجار شعبيتها الواضحة. ونتيجة لذلك: اتهم التحالف بوتو بتزوير الانتخابات. ومن 
ثمَّ بدأ في حملة وطنية للمطالبة بانتخابات جديدة. ومع ابتعاد الحياة السياسة عن 
الانتخابات والعملية الديمقراطية» أصبح التحالف أكثر اعتمادًا على الجماعة وجمعية 
الطلبة الإسلامية لإنتاج العصابات والنشطاء» وللإبقاء على الضغط على الحكومة من 
خلال المظاهرات والتحريض. وبحلول شهر جويلية من (عام 191/7م)2 وكنتيجة 
للحملة التحريضية لِمَا بعد الانتخابات التي قام بها التحالف». ارتفعت شعبية 
الجماعة أكثرء وهو ما يكفي ليشير إلى أنّها ستبلي بلاء أفضل لو تم إجراء 
انتخابات جديدة. 

ظلَّ بوتو في موضع المتحدي في مواجهة المعارضة المتزايدة. وقد بعث الشرطة 
لمكافحة المتظاهرين وأمر بالقبض على زعماء التحالف الوطني الباكستاني. اعتبر بوتو 
طوال الوقت أنَّ الجماعة» وقائدها المودودي» عون ركسي دك التسالفب ققة رد 
أنَّ التحريض كان في جوهره مطالبة بالأسلمة وتحرك ليحلّ الأزمة من خلال التعامل 


للف رمع مجرندرع )نم6 لء مالقتشطخ دنللامومجمة]/! مذ ,“وأذتزاقمة مخ :كمملاععاع أموإئتلوط 1977 عط" ,لتطهزب 84 عله أمقطة 
63-91 .مم ,(1980 ,لإمقمصمهت© كعاممظ لونإهجا1 تتطعومة؟1) راءاع50 اه ,رتمسمعط ,ععناامط :مماكاطوط 
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مباشرة مع الجماعة حول قضايا إسلامية. في أبريل التقى بوتو بالمودودي على أمل 
نزع فتيل الأزمة. وبعد اللقاء أعرب عن دعمه للأسلمة على أمل تحييد جزء من 
المعارضة. حيث أعلنء اعترافا بمطالب نظام المصطفىء أنه سيتم إغلاق 
الكازينوهات والنوادي الليلية» وسيقع حظر بيع المشروبات الكحولية والمقامرة» 
وبشكل عام كل الأنشطة المحظورة في الإسلام ستكون مخالفة للقانون. إضافة إلى 
ذلك؛ فإنه سيسمح بانعقاد مجلس العقيدة الإسلامية من جديد تحت إشراف مفتي 
محمودء قائد جمعية علماء الإسلام والتحالف الوطني الباكستاني» وذلك بغية تمكينه 
من الإشراف على تطبيق الأسلمة التى ترعاها الدولة. رفضت الأحزاب الإسلامية هذه 
الفكرة وطالبت بإجراء انتخابات جديدة مرة ألخرى: 

مع انعدام أي وسيلة للخروج من المأزق» تحول بوتو إلى المملكة العربية 
السعودية» على أمل أنه عن طريق استخدام نفوذها المعنوي والمالي» يمكن للمملكة 
أن تساعد فى إنهاء حالة الجمود. اقترحت السعودية إجراء مفاوضات بين الحكومة 
والتحالف الوطتي الباكستاني» التي بدآت مرة أعرى قي اكثالك من يونيو. كان 
التحالف ممثّلا من قبل فريق من ثلاث رجالء اثنين منهم هما رئيسه» ومفتي محمود 
من جمعية علماء الإسلام؛ وممثل عن الجماعة ‏ أشاد بهما العلماء والأحزاب 
الإسلامنة كاتت شروظ التحالف عريستة على إنقناء المفاوضتاة حول اتتخانات 
(19110م)», وشرعية الحكومة, وإجراء انتخابات جديدة. لم يبرز الإسلام ونظام 
المصطفىء والتي كان بوتو مستعدًا لتقديم تنازلات جوهرية بشأنهاء بشكل كبير. حول 
بوتو الآن صرف الانتباه عن المفاوضات عن طريق حشد الباكستانيين حول منصة 
وطنية ومناهضة للإمبريالية» متهمًا التحالف الوطني الباكستاني والجماعة بأنّهم كانوا 
خاضعين لقيادة الولايات المتحدة. والتى كانت معارضة لميولالات حزب الشعب 
الباكستاني نحو الاشتراكية والعالم الثالث» وللبرنامج النووي لباكستان. فعلى سبيل 
المثال»ء في خطاب له أمام البرلمان في الثامن والعشرين من أبريل» صرّح بوتو بأن 
«الشخص الذي يؤجج الوضع في البلاد باسم نظام المصطفى هو مولانا 
المودودئة7. 

استمرت المفاوضات لمدة شهر. خلال هذه الفترة» ضعف عزم بوثو اتدريجاء 
وأصبح متقبّلا على نحو متزايد لإجراء انتخابات جديدة. ليس من المؤكد ما إذا كانت 
الحكومة والتحالف الوطني الباكستاني قد وصلا بالفعل إلى اتفاق أم لا. ومع ذلك». 


101 افتسيت هق 
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كل الأطراف متفقون على أنَّ التأخير في الوصول إلى اتفاق نهائي خلال الساعات 
الأخيرة قبل الألقلاب كان سبية يشكل كبير منقنورة الجترال ضياء لبويو"*. ققد خذرة 
الجنرال من الدخول في اتفاق مع التحالف بناء على تفاهمات أولية تم التوصّل إليها 
في المفاوضات؛ لأن الجيش لن يقبل مستلزماتها بمغادرة بلوشستان في مدة شهرين 
وإطلاق سراح قادة حزب عوامي الوطني الذين قاتلوا الجيش في الإقليم. لم يبشّر 
كرةة بوكو بالخشير بالنسمة لاستقران الحلاة. في (0 يوليو /ا10ام)ء نظم الجيش 
الباكستاني» بقيادة ضياء» انقلابًا عسكريّاء أزاح الحكومة» واعتقل الزعماء السياسيين 
من كلا طرفي الصراعء وفرض الأحكام العرفية. 

شهدت سنوات بوتو أوج الحراك الإسلامي. فقد فشلت الحكومة في عكس 
تآكل سلطة الدولة التى أعقبت سقوط أيوب خان وخسارة باكستان الشرقية. بدلا من 
للق أفروت السياباك الاسماعة والاقتسافية تسوب القلمب الباكتيتانى مسارظية 
معدسية وال سكير لعاطيا ون ايك مسقل البوقة. للق أن البعارفة 
استمدت قوثها 59 الحراك الإسلامي بقيادة الجماعة وجمعية الطلبة الإسلامية» والتي 
ساعدتء بدورهاء في دفع تلك القوى نحو آفاق جديدة من السياسة المناهضة 
للمؤسساتية. في باكستان. لم يكن هناك انشقاقات بين القوى الإسلامية والعلماء 
كما أن وجهات نظرهم الأيديولوجية لم تفرّق بينهم: كما كان الحال في ماليزيا. في 
باكستان. لم يبرز موقف أبيم» وكنتيجة لذلك: ظلت الإسلاموية شديدة بشكل حازم 
في أيديولوجيتها وسياستها. شهدت باكستان في السبعينات صراعًا مكتملا على السلطة 
بين الإسلاموية والدولة» حيث تجاوز نطاقه بكثير السياسة الإسلامية في ماليزيا. 
فبحلول (عام //141م) كان المطروح أن تَغْمّر الإسلاموية الدولة» لا لشيء إِلّا أن يقع 
سحقها بانقللاب عسكري. 

لقد أكنّ الحراك الإسلامى كذلك افتراضات ومعتقدات وأنماط سلوك جديدة فى 
السياسة الباكستانية وفرت لزغماء الدولة إمكانيات جديدة في إذارة مصالح الدولة. كما 
دعمت الأيديولوجيا الإسلامية إنشاء دولة ذات قوة مطلقة تستطيع حل المشاكل التي 
تواجه الدولة. قدَّم الإسلاميون لافتات مفصلة تبين كيف كانت ستنشأ الدولة 
الإسلامية» والأهم من ذلك. مدى سلطاتهاء نطاق سيطرتها على المجتمع 
والاقتصادء وواجبات المواطنين تجاهها. لقد وعدت الدولة الإسلامية» بعيدًا عن 
ضمانها لنظام إسلامي» بدولة قوية مع مقاومة معدومة أو ضئيلة لسلطاتها. فبما أنَ 


)١(‏ رورم عل امه رعمعمجعط ,ماما بلج ععطاممق [ه علهترهجء8 ,نتطكتط الخ عتةظ لمبعمع0 لآ فمة :41 -239 .مم ,4اطم1 
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الإسلاميين قد اخترقوا أصول دولة ما بعد الاستعمار؛ فإنّهم قد غرسوا في الباكستانيين 
فضائل إقامة دولة قوية» وإن كانت إسلامية7'. 

في المنعطف الحرج ل(عامئ 191 ٠198م)‏ في كل من ماليزيا وباكستان 
واجهت دولة ما بعد الاستعمار أزمة خطيرة. وتمثلت استراتيجياتها للبقاء وجهودها 
لتعزيز سلطة الدولة وتحقيق التئمية الاقتصادية فى السياسية الاقتصادية الجديدة 
وكتسيوية سويب السب اسان ان باكتيقاة لقا ابااتيرك الساوطية قن البرك 
الإسلامن الذي .ختية سنلطة الدولة». وقي حالة باكبيتان» اقتربت من فضم الْدولة 
تمامًا. وهكذا اضطرت زعماء الدولة للبحث عن طرق جديدة لتعزيز سلطة الدولة 
وزيادة صلاحياتها. ستصبح مهمة تمكين الدولة حتمًا راسية في الأفكار والأدوات 
السياسية للإسلاموية؛ إذ إن عقد الحراك الإسلامي أثر بشكل كبير على المعايير والقيم 
الاجتماعية؛ وعلاقة السياسة بالمجتمع. إِنَّ خلق إيقاع بين الدولة والمجتمع اضطر 
زعماء الدولة للوقوف على مكانة الإسلام في المجتمع؛ وإعادة تقديم الدولة وفقًا 
للتصور الإسلامي للدولة. 
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القسم الثالث 
صلب التوشبوع 


ه ‏ ماليزيا (1941 -19917م): 
* الأسلمة والتنمية الرأسمالية 

في (عام ١198م)‏ أصبح مهاتير محمد رئيس أمنو ورئيس وزراء ماليزيا. مع 
مهاتير جاءت تغييرات عميقة في طبيعة وعمل الدولة الماليزية. فقد نمت سلطتها ‏ كما 
حصل مع أمنو ‏ بغية الإشراف على فترة طويلة من النمو والتنمية الاقتصادية في 
البلاد. حدث كل هذا بمحاذاة الأسلمة التي ترعاها الدولة» والتي أضفت الطابع 
المؤسساتي على القيم والأعراف الإسلامية في المجتمع والسياسة مع تأثير بعيد المدى 
على مختلف جوانب الحياة الماليزية العامة» والعلاقات الاجتماعية». والصفقات 
الاقتصادية. 

خلال فترة الأسلمة (١19917-198م)‏ شهدت ماليزيا فترة طويلة من الاستقرار 
السياسي. لقد انخفض معدل الانقسامات داخل أمنو؛ إذ كان بإمكان الحزب ممارسة 
سلطة فعلية من خلال أغلبية مطلقة لائتلاف حاكم ذي قاعدة عريضة. بعت اسلف 
امتداد الدولة ليصل إلى الحياة الشخصية للملايوء وكذلك إلى الأنشطة الاجتماعية 
والاقتصادية التي وقع استبعاد الدولة منها حتى ذلك الحين. وهكذا أمدّت الأسلمة 
الدولة بمزيد من السيطرة الاجتماعية» ومن ثُمَّ أشرفت الدولة القوية على التنمية 
الاقتصادية. ومع نهاية التسعينات كان نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 
السنوي في ماليزيا قريبا من (4000 دولار)ء (حيث ارتفع بمتوسط (5,1/) سنويًا 
خلال فترة ١945‏ 11415م)؛ كما بلغ متوسط معدل نمو الناتج القومي الإجمالي 
السنوي 2)/8,١(‏ وارتفع أمل الحياة عند الولادة إلى »)1/١(‏ ومعدل الإلمام بالقراءة 
والكتابة إلى (2'”)/7/8,5. في غضون ذلكء» انخفضت نسبة الفقر إلى )/١7(‏ من 
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(,54/): (عام 2200019170 في زمن الأزمة المالية الآسيوية (عام 141417م) وقفت 
ماليزيا على عتبة تحول انها واقتصادي نوعي» وتمسّكت برؤية لمستقبلها؛ رؤية 
(57؟) التي لطالما تبجَّحت بها والتي وقع إدراجها (عام ١114١م).‏ وبالتالي؛ كانت 
الأسلمة خادمة لعملية تمكين الدولة والنمو الاقتصادي. ومع ذلك» لم تكن مساهمة 
الأسلمة في سلطة الدولة متمثلة في إمكانيات استخراج الإيرادات التي أتت بها إلى 
الواجهة» وإِنْما في النمو ودعم التنمية. 

صعد مهاتير إلى سدة الحكم في ماليزيا في زمن أزمات بالنسبة لكل من أمنو 
والدولة. كانت أزمة ما قبل السياسة الاقتصادية اقيق تر العلاقات بين النخبة 
السياسية الماليزية وجماهير الملايوء كما كلت المسيرة الإسلامية نا اذا للقولة 
العلمانية. رأى مهاتير أنَّ الحلّ لهذه الأزمة يكمن في النمو السريع والتنمية» والذي 
من شأنه أن يزيد فى حجم الكعكة الاقتصادية؛ وبالتالي؛ يخفف من التوترات بين 
الطوائف الإثنية» وكذلك داخل مجتمع الملايو. وكانت هذه هي المهمة التي تتطلب 
مزيدًا من سيطرة الدولة على الاقتصاد؛ رغم أن هذا يقتضي وضع استراتيجية اقتصادية 
جديدة عوضًا عن السياسة الاقتصادية الجديدة. لم يكن عهد مهاتير عهدًا لتدخل 
الدولة في الاقتصاد بالنيابة عن مصالح الملايو فحسبء وإنما كان عهدًا لتدخل أكبر 
للدولة في الاتتصادء وانتهى”. لقد كان هدف مهاتير المحدّد تنصيب دولة رأسمالية 
ذات هيمنة ملايوية فلن ليق 

وهذا؛ بدورهء استلزم أن تتغلب الدولة على المقاومة التي تواجههاء وأن تخلق 
مزيدًا من الانسجام في العلاقات بين الدولة والمجتمع. ونظرًا لكون مصدر التحدي 
الرئيسي للمؤسسة الحاكمة جاء من الإسلاموية» والتي حددت أيضًا المواقف والهُوية 
السياسية الشعبيةء كان على الدولة التعامل مع هذه القوة. لقد فهم مهاتير تحدي 
الإسلاموية» بل رأى فى الأيديولوجيا أداة محتملة لتمكين الدولة. نتيجة لذلك؛ فقد 
مض إل اماه والاانى سكن البتاريه لابقع أىه إلى عير طاتادواء 
واسكسات أدراقها السياسية والأيديرلوجية الشعبيةة يدلا من داكيد سيافة الدؤلة 
العلمائية بالقوة. أدرك مهاتير أن الإسلاموية قد خلقت بالفعل قاعدة اجتماعية عريضة» 
وتمتعت بدعم شعبي واسعء وأقنعت العديد من الملايو بأهمية الدولة ‏ وإن كانت 


)١(‏ انصقد لعطوتاطسمصن ,”قنوزهة1421 مز ععمعوسدعه عنصقاك! عمتكلوتع 2 ندصمماكا ها كعطعوهمممة م1" ,عدكمعن84 وملمقطع 
.16 .م بأمقمعة 


(١؟) ‏ مكل دا مناه موجه 1 عترمسمعظ إن ععاللوط عط هه ,تراءعع30 ,عاعاى عام اماماكي نا ع) وساكوم0 يعتومظ عتهلدوام 
111-22 .مم ,(1991 ,لإخلوع علدنا وأطمسامةت اوهلا بمع]8) ماكبرها 


شرة. 8 .م ,(1989 ,نفع للخ :عمهمعم) تزاعاء50 مه ععقائاوط «مأكرهاهلط ا وععامط© هه كموتءاله© ,ع ةأقعسك؟ة معلمقطص 
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إسلامية ‏ في تحقيق تنمية حقيقية. إذا كانت الدولة الماليزية على استعداد للتنازل عن 
العلمائية؟ فَإنها متقطظف كمار عشر سدوات من الهراك الآسلامى كنما أنه سشحضيعة 
كقوة معارضة. وعليه؛ فقد كانت الأسلمة بالنسبة لمهاتير وسيلة تبيخ الندسية 
الرأسمالية . 


إضافة إلى ذلك. في حين كانت قيادة أمنو منذ (عام 19017م) تنظر إلى علمانية 
الحزب والدولة باعتبارها ضرورية من أجل تحقيق السّلم الإثني؛ كانت حجة مهاتير أن 
ما يمكن أن يحقق السّلم الإثني هو أن تنّصف أمنو والدولة بصبغة إسلامية معتدلة. فقد 
كانت حجته أن تقع الاستجابة للإسلاموية بمزيد من الإسلام. لم يكن مهاتير مهتمًا 
بالصحوة الإسلامية» الأمر الذي يميّزه عن الجنرال ضياء الحق في باكستان. في واقع 
الأمرء من نواح عديدة يشترك مهاتير في أشياء كثيرة مع الحداثيين العلمانيين» مثل 
الشاه في إيران أكثر من القادة السياسيين ذوي التوجه الإسلامي في الشرق الأوسط 
وجنوب أسيا. كانت السمات المميزة لقيادة شاه إيران تتمثل كذلك فى : القومية المعبّر 
عنها من خلال السعي إلى التقدم لحمل الأمة إلى المرتفعات العظيمة ‏ رؤية (070؟) 
في ماليزيا والحضارة العظيمة بالنسبة لشاه إيران » النزوع نحو تمكين وإثراء البلاد من 
خلال التنمية والتحالف الوثيق مع الغرب» والاعتقاد في ضرورة ثورة اجتماعية وثقافية 
من الأعغلى إلى الأسفل كتعهيد للتسقيق الندمية: ومع ذلك» فقد كان مهاتير أكثر 
حتساسئة يشآن أهمية الإسلام بالنسبة للمجتمع والسياسة» وكان أكثر استعدادًا للتنازل 
عن العلمانية لتحقيق توازن سليم بين الدين والتحديث. 

فبكونه سياسيًًا مخضرمًا في ولاية كيداء حيث تُعَد الباس هي القوة التي ينبغي 
التعامل معها وحيث ترزح السياسة المحلية تحت تأثير القيم الإسلامية» كان مهاتير 
أكثر حساسية فيما يتعلق بأهمية الإسلام وأقلّ إظهارًا لعلمانيته على حدٌ السواء. لقد 
فضَّل تطعيم هوية إسلامية قومية للدولة العلمانية من أجل تقويتها. اعتقد مهاتير أنَّ أمنو 
كانت تواجة أزمة محتَّمّلة. كان الطلبة يعودون من الخارج يحملون بصمة الثورة 
الإيرانية وصعود الإسلام السياسي. فقد كانوا يخوضون في مختلف نواح الحياة وكان 
من المرجح أن يختاروا الباس إذا كان الاختيار بين الإسلام والعلمانية. كان من 
الممكن أن تكون الآثار المترتبة على نزوح المتعلمين إلى الباس بعيدة المدى. في 
وقت مبكر من الثمانينات كان المرشحون عن الباس في العديد من الانتخابات أفضل 
تغلوقًا من مرشس آنتود يوهلا يعضى؛ آثديما أن الباس سسترعي الأقزاد كري سرض 
تعليمي أفضل والطلبة ذوي التوجه الإسلامي؛ فإنّه سبيصبح حزب المستقبل» حزب 


ذدل 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


النخبة (من الناحية الفكرية) الملايوية. لم يكن باستطاعة أمنو أن تدع ذلك يحدث. 
حاجج مهاتير أنه ما لم تستوعب أمنو الخطاب الإسلامي؛ فإن الباس سوف يهيمن 
على السياسة الإسلامية؛ توظف العمال في أبيم أوعين تك البينظلية اللاي 

إذا كان باس سيصبح قوة في السياسة الوطنية» فسيكون ثمّة تصاعد للأسلمة 
الراديكالية والتي من شأنها أن تكون أشد خطرًا بكثير على السّلم الإثني من الصورة 
الإسلامية المعتدلة لأمنو. فاز باس في انتخابات (عام 1987م) بنسبة )/21١5(‏ من 
متتو الأصوات. وخمسة مقاعد في البرلمان»”". اعتقد مهاتير أن هذه الأرقام 
المتواضعة قد أخفت التهديد المحتمل لباس لهيمنة أمنو في السياسة الملايوية. لا زال 
باس يظهر قوة فى الولاقيات الشمائية الآريعة: #يلاتفاث» برليس: أفينا» وقيرثقاتو: 
المقاضية يها للبحقن الآنعر .وبالتالى جلت عن باس قز ]قليمية ب وال تيدع 
بغالبية ملايوية ساحقة. إِنَّ السيطرة على السياسة الملايوية هناك يمكن أن تضع الباس 
في موضع مؤثّر على القومية الملايوية كذلك. 

من خلال صورة إسلامية معتدلة» استطاعت أمنو بالفعل احتواء والسيطرة على 
الإسلام وتهميش باس خلال تنفيذ العملية بغية الحفاظ على السّلم الإثني”". هذا 
السّلم الوثني سوف يهِيّئْ الوضع لنمو اقتصادي وتنموي وهو ما ستستفيد منه المصالح 
الاقتصادية للأقليات وكذلك الملايو. فقد قبل غير الملايو بإسلاموية معتدلة كخطوة 
ضرورية لاحتواء الإسلاموية الأكثر راديكالية' . 

الحجة ذاتها بالنسبة للاستثمار الأجنبي» والذي كان من المفترض أن يكون في 
صلب استراتيجية مهاتير للنمو. في وقت مبكر (عام 191/4١م)»‏ حاجج مهاتير» الذي 
كان آنذاك وزير التجارة والصناعة؛ أن مقاومة القوى الإسلامية للاستثمار الأجنبي 
كات تميّد الأمور. وأشار إلى أن غدة الاسعساوات يجي أ تكوة ععوافقة 5 
الإسلام*". وبالتالي» وقع طرح فكرة الدولة «الإسلامية» كشرط مسبق للنمو 
والازدهار. فكان على كل من أمنو والدولة تضمين الإسلام والقطاع الخاصء. وكان 


)١١‏ ببراءءسمي0 موللا 1 ,”عم معوسدعظا عنسماكا و'قتذزقلة81 اه معناتاوط عط“ بعلعفقط نومعطقطة لقسطة لمة .5 .1 مدصمل 
.55 .م .(1988 انرمة) 2 ,10 


)0ع 0 .م ,(1991 بكوعع5 نراتومع انمل] ل:ه0:1 :عرممهوما5) ممننمععدع 6 لدمعع5 716 :ععتاتامط ممنورملة11 .حمدءكل8 .8 ممله 


(*) -نوممم0© أكتهماكا عط لهة امعصمع و0 عط معمساع8 أعنلمه© عط روط :قدصوانا غطا معمساء8 أطوسدت"* ,رمملا اممو 
له اتاو ااانه «عارا [ه امول مدع 116 هأ عسمتصسمعطاممة ,'عغاةا5 عنسمانا مه 6غ 4ز5ئز14212! عمتعماءظ 5[ ممنا 
براءاعوق 

ادق 67 .م ب*ععمعمرنوع 1 عنسماكآ ك'وتؤبرقلة1! كه وعناتامط عط" ,عاعمطت لصة .5 .>1 مدرمل 
(ه) ععطمى©) 21,10 برعصيى سمادق ,"فمتوتردلة1! هذ ووعممع8 لوعتكتامط عط لمة دمدكتلةيتع8 عتسماكة"" بممعلدظ بطخ لمسقطماح 
51 .مم ,(1981 


ليلدلا 
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من المتعيّن أن يقع تأويل الإسلام بطريقة تجعل مثل هذا الإنجاز ممكنا . 

بين (عامئ 19175 و/ا191م)» تعاونت أمنو وباس في الباريسان الوطني. إلا أن 
ذلك التحالف قد انهار. أثبتت تلك التجربة لكثيرين داخل أمنو أنه هناك القليل مما 
يمكن كسبه من التحالفات الخاصة مع الأحزاب الإسلامية وأنْ أمنو والدولة التي 
تسيطر عليها سيكونان أفضل حالا من خلال اتخاذ الموضع الذي يسيطران من خلاله 
على الإسلاموية بدل الاعتماد على طرف ثالث للقيام بذلك. ربما كان مهاتير أول 
زعيم لأمنو يضع تصورًا كاملا لمعنى وإمكانية إعادة إنشاء دولة ما بعد الاستعمار 
العلمانية باعتبارها دولة «إسلامية». 

كان مهاتير وزيرًا للتعليم خلال السبعينات وقد رأى عن كثب نطاق حراك أبيمٍ 
والطلبة. لقد أدرك مدى تأثي ثير الأيديولوجيا الإسلامية على الشباب الملايو ورأى أن 
الإسلاموية ليس من المرجح أن كبلق مهبو لة6 ون أمكو والدولة لن يتمكنا هن 
احتواءها بسرعة. إضافة إلى ذلك». فهو لم يكن علمانا بالقدر الذي كان عليه أسلافه» 
وباعتباره أحد القوميين الملايو المتحمسين فقد تلقى دعمًا من أبيم في الماضي. في 
واقع الأمرء ققد مضع نياائة هقير المتمثلة في «التطلّع إلى الشرق» و«شراء بريطانيا 
في الأخير»"'' وانتقاده للقيم الغربية والإمبريالية بعض الدعم في الدوائر الانتخابية 
الخاصة بأبيم وباس”'2. وخلال التسعينات» فسحت معارضته للإمبريالية الغربية 
المجال للقيم الآسيوية”". كان لهذا الأمر أيضًا شعبية في الدائرة الإسلامية نظرًا 
لدفاعه عن القيم الثقافية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإسلام في ماليزيا. ولذلك لم يكن 
مصرًا على العلمانية كما كان أسلافه» أو نظرائه في الشرق الأوسط. لقد أعرب عن 
التعايش مع الإسلام» والتعاون مع الإسلاموية؛ ووضع تصوٌّرٍ مختلف تمامًا 
لأيديولوجيا الدولة. كان هدفه إنشاء مركز سياسي مستقر في ظل قيادة أمنوء والتي من 
خلالها يمكن للدولة تأكيد صلاحياتها وإدارة الاقتصاد. ستكون الأسس الأيديولوجية 
لهذا المركز الإسلاموية المعتدلة إضافة إلى القومية. في حين دفعت أمنو في ١9184(‏ - 
00١‏ بإجراءات صارمة على الإسلاموية لاتير عتم قبيل منع استعمال لفظ 
«الإسلامي» في أسماء الأحزاب. إلا أنْ مهاتير لم يحبذ نهج المواجهة. 

كان جوهر برنامج مهاتير تجديد السياسة الاقتصادية الجديدة والمضيّ قدمًا في 


220 عن هذه القضاياء انظر: 
91-98 مم ,عع االامط ار«ماكرواملة ,كصنعلة 


(؟1) صطهل لمة ماتدممدع ..آ صطم1 لمة :855 .م ,'"ععمععندعظه عتسماكا ودأكترةلة14 زه وعتنتامط عط]* .عأعمط© 0مة .5 .1 مسرمل 
.45 -140 .مح ,(1996 بووع« تإاتو اتونآ 0عه0<1 عاءه لا بو ل) عمجممعءط همه ««ماءة .الهلا ,© 


اقرف 6 -139 .جم ,نعو عمع2 جه تمماو1 .الهلا لمة ماتوممروع 
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التعميق الصناعي والنمو الاقتصادي”"''. ويمكن لسيطرة الدولة على الإسلام أن تسهّل 
هذه العملية. لقد كان الاقتصاد الماليزي بشكل تقليدي مزيجًا من القطاعين العام 
والخاص . كان الملايو عمومًا نشطين في القطاع العام - خصوصًا من خلال السياسة 
الاقتصادية الجديدة ‏ فى حين هيمنت المصالح التجارية الصينية عل القطاع الخاص. 
أراد مهاتير فتح القطاع الخاص أمام الملايو كذلك. وقد كان مساندًا لاستخدام 
الشركات العامة من قبل السياسة الاقتصادية الجديدة للحصول على أصول للملايو» 
لكنه لم يكن يعتقد أنْ هذا كان كافيًال"©. جعلت السياسة الاقتصادية الجديدة الدور 
الاقتصادي للملايو مقتصرًا على القطاع العام؛ ومن ثم كمساهمين بدلا من باعثي 
مشاريع . علاوة على ذلك. جعلت السياسة الاقتصادية الجديدة الملايو يعتمدون على 
الريادة الصينية للأعمال”". لقد حاجج بأنه ينبغي للملايو أن يكونوا هم قوة الطليعة 
في التنمية الصناعية باعتبارهم باعثي مشاريع وليس كمشرفين بيروقراطيين”*؟. تحت 
قيادة مهاتيرء استّعيض عن تشديد السياسة الاقتصادية الجديدة على القضاء على الفقر 
بكونه وسيلة لازدهار الملايو بخلق طبقة ملايوية من باعثي المشاريع والرأسمالبين: 
وبالتالي؛ على الرغم من ادعائها تمثيل جميع الملايو» أصبحت أفثو والدولة 
مرتبطتان بشكل متزايد بنخبة رجال الأعمال الملايو؛ إلى حدٌ ما عوضًا عن الروابط 
التقليدية للحزب والدولة بالطبقات الوسطى الملايوية. اعتمدت أمنو والدولة على نحو 
متزايد على الرأسماليين الملايو لقيادة نمو وازدهار الملايو» ومن أجل تحقيق هذه 
الغاية قامت بتشجيع الاستثمار الأجنبي. وقدمت الرعاية للشركات. لقد دعم الملايو 
الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى هذا التطور إلى حد ماء ولكن أولئك في المناطق 
الريفية ‏ الذي يمثلون قاعدة الدعم لباس - كانوا يعارضونه' . ارتفع حجم الطبقة 
الوسطى من )0 عَنثة (191م) إلى 000 من .مجسوع عدد الس كان سيثما 
انخفض حجم طبقة الفلاحين من وقبي5هة2) إلى () خلال نفس الفترة الزمنية. 
ومع ذلك. فإِنْ الفلاحين يشكلون ما يقارب (70/) من عدد السكان» و(7,١71/)‏ من 
نسبة الطبقة الوسطى التي بلغت (777,7/) حيث يوجد أبناء الطبقة الوسطى الدنيا الذين 


)00( -113! اععلصة مز ,”قنوزقا812 وماكللة مأكدلمآ] ص كومتاقاء1 أمعصديى له -ذدعمتكس8 6ه وعتسقصرط عط" يعتصمظ8 عتهلدهام 
.175 .م ,(1994 رؤوعء2 لإاتويع كلملا اأعمره0 نهعهطا]) ماكق عاتكتلهااكيمدا اا االعارء«00 قانه كووعماكيظ .له بععامكء 


شف بع[ اللق ته 1) دعتاموط أمعااتاوط امأكررماملطا تن ااعنجءطاوهم] عاوعرومرهم© :ددع اكب8ا أمءأنأامم ,تعدده6 عممععع 1 لسمسصسلع 
.7 .م ,(1994 ,رامع انصنآ عامه"©) كعصيول ,وعنلن)3 مقاكة أقدع عطابهك5 عه) ععامع© تمتلمئوناة 


2 ,12115 :هأكتزمهاهعاا ونراع مطامط .لع .5 .عآ متصول مز '"عمهلاء/الآ ععتسصسحمه© لمة نزعمعاعققع'“ .5 .>1 مجره1 همه زهي .إلا 
1- 154 .مم ,(1995 ,معتيناى لا :0 © ,ععلادمظ) دعل لدع مجه ,عرماءعله 


دق .178-79 ,جزم ,'*قمم قاع اماعسمعء 0 0-كوعماكساظ ]ه كعتستقم قط عط]“ يعتسوومظ 


)0( .4 .م ,ككعاعه8 أمء لاوط بتعدده و 


ل 
عاطط بصموعوطتا أطوكث ام 


لا يتمتعون بامتيازات كبيرة ولكنهم يتميزون بوعي إسلامي كبير”"' . 


بما أنه كان يُنظر للدعم الذي أبدته أمنو للرأسماليين الملايو على أنه مشروع 
قومي. فلا بدَّ أن يقع ربطه بالجدل حول القومية الملايوية» والتي لها صلة بالإسلام. 
ولذلكء كان لا بد لأمنو. من أجل خوض مشروع إنشاء طبقة رأسمالية ملايوية: أن 
تكسب السيطرة على السياسة الإسلامية» وأن تحدد القيم الإسلامية للملايو بحيث 
تمنع حدوث تحالف بين الطبقات الوسطى والدنيا حول مطلب إسلامي بالعدالة 
الاجتماعية. 

تحول مهاتير إلى النوذج التدموي في شرق آسياء مؤكدًا على النمو القائم على 
التصدير. وقد نجحت هذه الاستراتيجية» إذ بلغ معدل النمو في الثمانينات بمعدل (7 
- 4/) في السنة وارتفع نصيب الفرد من الدخل فوق ٠٠٠١(‏ دولار)» وشكل التصنيع 
(57/) من الناتج القومي الإجمالي. بينما كان /5٠‏ موّجّها نحو التصدير”". لا تزال 
الشركات التي تسيّرها الدولة تلعب دورًا محوريًا في الاقتصادء بينما أصبح القطاع 
الخاص أكثر أهمية بالنسبة للنمو. إذ فتحت مبادرة الخصخصة الاقتصاد أمام 
الاستثمار الأجنبي ونشاط عدواني من بعث المشاريع”". لقد خضع القطاع الخاص 
المتنامي لهيمنة المصالح الأجنبية والصينية» ولكن سرعان ما شمل الشركات الماليزية 
كذلك. كان مهاتير حريصًا بشكل خاص على هذا التطور. فقد كانت حجته أنه ينبغي 
رعاية مجتمع ملايوي حيوي لبعث المشاريع من أجل خدمة المصالح الاقتصادية 
للملايو. كان مدركًا أن السياسة الاقتصادية الجديدة قد عزَّزت الاعتماد على الدولة 
ولم تكن متناغمة مع رعاية مهارات بعث المشاريع. فإذا كان هناك وجود ملايوي 
قوي في القطاع الخاص. فإن الدولة لن تحتاج إلى تمثيل مصالح الملايو من خلال 
سياسة السياسة الاقتصادية الجديدة الخاصة باقتناء الأصول الصناعية. في الواقع. 
يمكن تسليم كل هذه الأصول إلى الشركات الملايوية. ولذا كان مهاتير مستعدا 
لتقليص دور الدولة في السوق» شريطة أن يحل الملايو مكان مصالح الأعمال 
الصينية. المشكلة أنه لم يكن هناك في وقت مبكر من الثمانينات مجتمع ملايوي 
حيوي لبعث المشاريع ؛ وكان ينبغي إنشاؤه. وفقًا لمهاتير: «إِنْ أفضل وسيلة للمحافظة 
على الحصص في حوزة البوميبوترا أن يقع تسليمها للبوميبوترا الأقدر على الاحتفاظ 
)1( .183 .م (1996 بووععظ تواتومع طتصنا للعمرمء جمعهط1) «متكحرماملطة جا بزإعاعم5 له اموعدم © ,طعدمتك لامعمتر 


(؟) ‏ ,"“مملغةءزامعظ ٠0‏ كاتسرنآ عط باعله]1 2/1 عط همه ,كمماكتالط عتمطاط ,مملعهع تلمك كسلم]آ ممتكودلقل8"* بعلعءطندا أسوط 
لإتناطبوع[7) وجا عوط «متك4ق عط جا اترءتوماءدء2 جه عنهاى .كلك ,ومدعلمهع1] تإعمققع1 مسصة تمسفطاعممم .م لمقطعنظ. مذ 
.9 .م ,(1992 ,ووعظ مهرود زجوم 


زضف 186-57 .مم ,"كمه ناقاء 18 امعصمى هدوع مأسسظ أله متسمصزط عط" يعتجووعظ 
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بهاء أي الأفيا1 


كان مهاتير ملتزمًا بترويج الرأسمالية الملايوية» فقد دعم ظهور المليونيرات 
الملايو”"". انطلاقًا من (عام ٠194م)‏ فصاعدّاء شجعت الحكومة صعود التكتلات 
التي يملكها الملايو. كانت النتيجة ظهور رجال أعمال أثرياء للغاية لهم علاقات وثيقة 
بقادة الأحزاب مثل دايم زين الدين”". بيد أنَّ نهضة القطاع الخاص قد زاد في سيطرة 
الدولة على الاقتصاد. لقد توسّع نطاق تدخل الدولة عن طريق دعم المشاريع التجارية 
الجديدة وكذلك التحالفات بين أمنو وريادة المشاريع؛ رغم أن التدخل لم يكن 


اعتقد مهاتير كذلك أنَّ نمو الراسمالية الملايؤية يسعلرع وقوع تغييرات في 
المواقف تجاه العمل والاقتصاد. فإنَّ التنمية بالنسبة له تُشيّد أولّا وفوق كل شيء على 
القيم الصعيد التي يمكنها فيما بعد أن تدعم القفزات التكنولوجية والتعميق 
الصناعي”؟» ٠‏ معت بنزاعة التطالع إلى الشرق عو النظر إلى الياباق وكوريا التعنربية 
باعتبارهما نماذج اللقيم»' ““. لقد رأى في تلك الحالات صفات العمل الجاد 
والانضباط والإخلااص والتناغم داخل المجموعة والنظام والنظافة. كانت هذه هي 
الخصائص الأساسية للتنمية» والتي حسب مهاتير لا وجود لها في ماليزيا» خاصة في 
صفوف الملايو"'. وقد ألقى باللوم على الفقر بسبب عدم رغبة الشعب الماليزي في 
العملء. وإظهار المبادرة» واستغلال الفرص الاقتصادية. لقد كرّر التوصيفف 
الاستعماري للملايو بكونهم كسالى وغير مهتمين بالعمل. ففي (عام 1987١م)‏ قال 
فوكنا: #نكن لمدا دنسي على السل» ولكها نظن اتويجب عليفا أن تكون 
كذكلفه"". إن السياضة الاقسادية الجديده ابست فق فسنة الاسول والرعاية» كنا 


41 اتش فى: 

7 .م ,كىءاأكلاظ أمع )زاوم ,تعدده 
قف .7-8 .مم ,لاطا 
0 2- 14 همة 9-10 .مم اط[ 

.171-56 .مم ,(1999 بمقلاتصعةل/1! :مهلهمآ) كترماها! عنرمنم4 واأكوجباعءاء ممع «لتظا 4انه ,نر) أ علهل8 ,1«هاك] ,عمهماد وعمئوم 


ادق :كناح تكتناآ فافنا1) لمتجهنزه 14 1117ان عاق “إن تزذاترت 8107 اشلااءعء/أء1!11 ل *1111715(:1ه71ه14 إن دعندمله هوم بكلاع 1 ومظا ممطاكاز 
.110-12 .مم ,(1995 ,ؤووعء2 نزأأمع كلمنآ لعرمق:0 


 )0(‏ ممم ."*دصهاذا طعسمعط؟ عمتامعول© نوتسرمله1 ما ممننهعائتمتصلم عتطتمطمك8 عط“ بعملتاة .5 2 لمة نإجنهكخ3 .>1 عمملم 
.0 مم .(1983 ععاوأالقا) 4 ,56 ,4/7515 عثر 


)053( .(1990 ,قهااتمعةا/اآ عهه0ههما) ببجماجمعط ابمتكرماها8ة جا عوابم أهجباعباراى مجه طاصرمع6 .5 .عا مول 
إفق3 .64 .م نط1 


يهن 
عاطط بصوعطنا أطوعم ام 


اكد هو وإنما معنى ذلك أيضًا أنه ينبغي للملايو أن يعملوا"". و يفلد لمريكن 
فى اعقاه جاتير أن ثقاة رحياثة الماكير فى طريدها مسق كار . وإنما سبب 
المعضلات التي واجهت الملايو هو سوء الفهم للتعاليم الإسلامية في الحياة الثقافية 
للملايو وكذلك في حياتهم السياسية. 

علاوة على ذلك. فقد قامت السياسة الاقتصادية الجديدة بتعميق هذه النزعات 
بشكل أكبر. إِنَّ التفسير والتطبيق الصحيح للمعتقدات والأعراف الملايوية والإسلامية 
يمكن أن يدعم الرأسمالية. في (عام 1987م)» أقام مقارنة بين ماليزيا واليابان» 
وخلّص إلى أن اليابانيين اليسوا متدينين جدَّاء غير أنَّ قيمهم الثقافية قريبة من 
الأخلاقيات والآداب العامة التي في هذا البلد أو التي نرغب في الحصول عليها في 
هذا الليلد. بريها لا يقيموة الماتدكي كل وفك رلاكن [بالنسية لهي الربع اليس كل 
. 

رأى مهاتير في الحراك الإسلامي في فترة السبعينات وسيلة ل لتغيير القيم المحلية 
لدعم النمو الاقتصادي. ولذلك فقد أظهر الحراك صفات شخصية مختلفة تمامًا عن 
تلك التي عزاها مهاتير إلى الملايو. لقد كانت أبيم وحلفاؤها منضبطين وكادحين» وقد 
تجو لأخلاقيات العمل الإيجابية وقيم الحكم والعلاقات الاجتماعية. وهكذا تحول 
مهاتير إلى الإسلام للتعبير عن القيم والأخلاق التي كانت ضرورية لتطور الرأسمالية 
الملايوية» مستهلا عملية استيعاب القيم الإسلامية (2هاذآ تةاتصتداته ممممي زمعم) في 
تشكيل السياسة. روجت الحكومة لقيم العدالة والصدق والكفاءة والتفاني والاجتهاد 
والانضباط الذاتى باعتبارها قيمًا إسلامية لإدارة الحكومة وكذلك لريادة الأعمال”". 
فى العديد من الخطاباك وصف مهاتير عامل الخذمة المدنية بكونه (.2هقاء0 .طولمءط 
فض 2) (نظيف. وفعال». وجدير 0" فى أوائل الثمانينات دعت ندوات 
الآفارييق اللستعرميين إلى المينل الجاوى إلى التقينه واليارية التدوس يي ديا 
حاججت الحكومة أيضًا بأنَّ التثمية الاقتصادية له يمكن أن تكون خالية من الروحانية ؛ 


- 250 ل 1ت 0-0 
إذ تحتاج التنمية إلى انبعاث روحي ومجتمع مستقيم أخلاقيًا 8 وقد نصّت الخطة 
للق .م ركعدمووروط ,عانء 1 
0 68 .م ,"مناه عاوتمتصلخ عتطتقطمكة عط“ ,عمائقة نمه دماح 
زغرف 1 .جز ازاء لم300 كته اترع عدم ,طعيهعت) 
افق .0 .م ,كعدملمروط ,ازع 
(( 7 .م ''وعطاعدمعممم ونا“ ,عملم 112 


() لهنعه5 لصة برومامء10 كسمنعناعه ' ,مأمعدلة طاتفيك :636 .م ,*ممننمساكتمتصق عتطتقطمكط عط" ,عم1ئة8 قمة تردسدار 
.0 .م ,(1980 الوط) 3 ,53 ,كعنهزرف علزعه2 , ''فاؤرقلة11 ما لوطاع ها عنصهات] عط :ععممطة 


١ 
عاطط بصوعطنا أطوعم ام‎ 


الرابعة للتنمية (١1187-1970م)‏ خصّيصًا على الالتزام بالإسلام. 

استعمل مهاتير الإسلام لترميم إدارة الدولة» وحدد جوهر الدولة بكونها «دولة 
إسلاعية تسرية. لقد انك الابعرائيسية الساليؤية للنيو باسرها مثل القببائيقات 
فصاعدّاء إلى جانب التغييرات في البورجوازية» وصعود القطاع الخاص الملايوي؛ 
كل ذلك كان مرتبظًا بالاستراتيجية المزدهرة للأسلمة!؟" : 

بما أنَّ رجال الأعمال الملايو كانوا ليتولوا السيطرة على المؤسسات التي كانت 
إلى حمق الآنضمث سيطرة الببروقراطيةء قالة يمك ليل الآخيرة أن تقرف حلن كيل 
تلك المؤسسات كما كان الحال في شرق آسيا. نتيجة لذلك» فقد أشرفت أمنو إلى 
جانب دائرة المستشارين المقربين من مهاتير لا سيما دايم زين الدين مباشرة على مهمة 
إنشاء ورعاية القطاع الخاص الملايوي. وهذا ما فتح الباب أمام علاقات وثيقة بين 
الحزب والأعمال”'"'؛ مما أفرز الفساد وسوء الإدارة واللامساواة في الدخل””". كما 
غيّر كذلك صورة وتوزيع السلطة داخل أمنو. وبما أن أمنو قد باتت تخضع لهيمنة 
رجال الأعمال وتسعى وراء التنمية في القطاع الخاصء» فقد واجهت بعض المشاكل 
مع قاعدتها التقليدية للدعم. هذه المرة» لم تكن مشاكل المساواة والعدالة الاجتماعية 
إثثية أو طائفية» وإنما داخلية في مجتمع الملايو. وبالتالي» خلقت هذه النزعة نحو 
التعديل بين الملايو والصينيين توترات اجتماعية في مجتمع الملايو”*'. وهذه 
التوترات» بدورهاء جعلت من الضروري أن تحافظ الدولة على سيطرتها على السياسة 
الإسلامية» وذلك لكي تحضل الشرعية من أجل استراتيجيتها التنموية ولكي تقلل من 
إمكانية أن تقود الإآسلاهوية مقاومة اجتماعية فعّالة. وهكذاء فقد سارت نمه التعادل 
الإثني جنبًا إلى جنب مع تركيز السلطة في الدولة””'. 

لقد تطلب النمو القائم على التصدير المحافظة على انخفاض تكلفة اليد العاملة 
بينما دعّمت الحكومة إثراء الرأسماليين الملايو الذين كانوا يديرون المشاريع التجارية. 
وهذا ما جعل النظام الحاكم عُرْضة للخطاب الذي استخدمته أبيم ضد أمنو خلال 
)١(‏ مقط لصة طوالسفطة علقيه؟ صذ,”توعه35 نرقلها! بمدرممسعندمك ص لسوتاهده مم8 لصة مسماول" بعمعلد8 بطخ مقسقطم34 


.مم ,(1986 ,وعلله)5 سهلمف أقمعطانه50 آه عأدغتاكمآ :ع1ممدعسا) مأكل اكمعطاياهك آنا تراءاء30 0نبه هلعل .قلع ,عنن1ل510 مه 
167-68 


)2( .كك 1زأكلا8 أمءااناوط ,تعدده 


(؟) ‏ تسحرصسيدآ ملفدع]) متونرماهاز «دابمصتوعط جا جراللمنتوءه] تمع ار[ ته كعأعذاوط انع تمماعنء2 ,قط علقطذآ همه .5 .>1 ممرود 
.209-24 .جع ,كععدملمممطم ,علك1 :(1986 بقتزإهله1ا1 أه بإإأنوع خلصتآ ,وعللبن5 لععمد كلخ [ه عأنااناقم1 


(:) بععلعاانهظ زعملا سعل) بمعطممعط عتمهاوآ عطاغه وعتلن:5 تأمعصسمماءنع2 لسة وأتامعل1] عتصسمله] بأعصطعة8 برجدع0 
.9 .م ,(1990 


(2) نصة بمدتء]8! صطم1 صل ,''تمكتلقممتاقءهفمم© عوعمتط لمة زمممعوء 21 لمعناتئامط نيقلة81 ندوبرة[ 82“ ,لإدسدك8 عمونلط 
.106-27 .مم ,(1993 بععلعلادهآ1 :مه0دهمآ) «منمليجع1 أعذارده© عتمااظا زه ى ناموط 716 .كله ,لتتوعآ:0 مملوعءظ 
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عاطط بموعطنا أطوعم ام 


السبعينات. كما تتطلّب النمو القائم على التصدير كذلك إدراج النساء في اليد العاملة 
إلى حد كبيوم الآمر الذي انتقته البر 9" . #قانت المشكلة أكثر خطورة إذ فنييت 
ماليزيا في وقت مبكر خلال فترة الثمانينات انكماشًا اقتصاديًا بسبب انخفاض أسعار 
النفط والقصدير والأزمة التي عاشتها أسواق صادراتها”"2. ولذلك ليس من باب 
الضنذقة أن تم إطلاق مبادرة الأسلمة خلال فترة (985١1187-1م)‏ عندما كان 
الاقتصاد في خضمٌ الأزمة» وكانت أمنو أكثر تشابكًا مع مصالح الرأسمالية والفساد. 
كانت الحكومة قلقة أيضًا حيال الآثار المترتبة على الحراك الإسلامى بالنسبة 
للاستثمار الأجنبي وكذلك حيال الصورة الدولية لماليزيا. حيث اعتمد النمو القائم 
على التصدير على الاستثمار الأجنبي واستلزم استقبالا مناسب للبضائع الماليزية في 
الأسواق الخارجية. في وقت مبكر خلال فترة الثمانينات خشيت الحكومة من ردة فعل 
الإسلاميين حيال الاستثمار الأجنبي”". ولذلك سعت إلى التسربل بعباءة الإسلام من 
أجل الحد من المقاومة”*'. على سبيل المثال. أعلن وزير المالية في (عام ١194م)‏ 
عزم الحكومة على إنشاء نظام اقتصادي جديد منسجم مع الإسلام”*2. وبالمثل» 
شعرت الحكومة بالقلق بشأن التطرف الإسلامي. والتمسّك بفرض قوانين الشريعة 
الأجلاسية السارية» والسونة التبرقراطة والمعضة لناليريا.. إن يكثر هذا الأمر عقو 
السلم الإثني الذي يقوم عليه النمو الاقتصادي فحسب”""“'. وإنما سيدمر الصورة الدولية 
لماليزياء مع آثار مترتبة على أرباحها التجارية. لقد كان هذا الأمر مصدر قلق خصوصًا 
وأنْ ماليزيا خلال الثمانينات صارت أكبر مصدّر للمكونات التي يتم تجميعها واختبارها 
في العالم: أساسًا في مجال الإلكترونيات ثم أساسًا لفائدة الشركات الأمريكية" . 
وبالتالي كانت ماليزيا تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والولايات المتحدة على 
وجه الخصوص . نظرًا للتوترات بين إيران والولايات المتحدة خلال الثمانينات» 
وعمومًا الصورة السلبية للإسلام في الولايات المتحدة» فقد كان يُنظر للحراك 
الف .(1994 بعقستطكتاطنط نإقنوعنة) تلفقطآ لنصو»”طا) 951-1986[ ,ععترمط© لتنه انع«مماعدء8 نتصرمزنواط *و4قرم ,لعتصمقطهكة ودنام 


 )"١١‏ ععارولا بجعا!) ولازمءط مه ,ععمصمعامط ,ععفاتاوط :ترمسمعظ أمعناثامم ادأكبرهاملة .5 .>1 هحرم 0صة ععجدده© .1 فمناصلع 
.10-12 .مم ,(1997 بؤوععط توانورعالونآ عولطديهة 


 )9(‏ «ماعكق ,”عباناءعمووعط مونوعه ىه بمتوردله81 مز لمحاعه عتسماكا عه عععمعالمطء عط عمتعممة كط" ,طعدهاإعممد8 ممصسزة 
958-5 .مم ,(1983 اكناعناش) 8 ,23 ,ازعصياي 


(4) من أجل نقاش حول علاقة الإسلام بريادة المشاريع والتنمية الرأسمالية في عهد مهاتير» انظر: 
.37-88 .وم ,انملاع نع رمع ناد ننه خرا أ« علمل8ا ,تماد ,عصوماه 


)2( .68 .م ,لنط1 

)3( **فنكتزقلة1! هذ سهاكا ممه عمتللته8 عممنوك8 :جمكتلهمه ا )مصعصمء1] دسمنوناء ا كبوعمآ «ودتلهده ل تهمممطاع "* ,منتمعودلم طانفسل 

.129-50 .مم ,(1997 اأعمة) 2 .87 بلاجهث”آا تاوقل 

322( 179 .م ,*ممنامع نام ساكدكم1] مدتورولع ]2 بعاءوطتال 
1١/‏ 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


الإسلامي بتوجّس من قبل القوى الكائنة. لقد كان مهاتير حريصًا على المحافظة على 
اعتدال الإسلاموية وبمنأى عن التأثيرات الراديكالية من الشرق الأوسط”"''. 


طوال فترة حكم مهاتير» وبالرغم من التنازلات الرمزية لفائدة الإسلام فإنَ 
الحاجة إلى النمو القائم على التصدير وحتمية العولمة هي التي وجّهت السياسة 
القارسية البباليزية5. وقد كانت سرجقة أساطا تحر آسياة رئيس نهر الغالم 
الإسلامي”". وبالفعل فقد تطلب الالتزام تجاه آسيان مقاربة أكثر اعتدالا بالنسبة لقضية 
إدراج الإسلام في السياسة وذلك قضد تجت توتير علذقات عاليريا بآندونييا وكذلك 
ببورما وكمبوديا والفيليبين وتايلاند وسنغفورة» والتى لديها أقليات مسلمة مهمة ذات 
نزعات انفصالية في الفيليبين وتايلاند. ش 

منذ (عام ٠118م)‏ أبدت الحكومة حساسية كبيرة تجاه تلك التعبيرات عن 
الإسلام التي من الممكن أن تُؤثر سلبًا على صورة ماليزيا. وفي (عام 19491م) عندما 
أعلن باس عن تمرير مشروع قانون في برلمان ولاية كيلانتان لتنفيذ العقوبات الردعية 
القاضة بالقريمة الالامية(السترد)» ققد واه بقاوية الترسة من قبل مهناك 
إضافة إلى ذلك. فقد انتقد تقنين التفاعل بين الجنسين؛ وفي (عام 11947م) عندما 
أحدث الالتزام الصارمة بلباس المرأة الساتر (الحجاب) صخبّاء لاحظ قائلا: «الكل 
ينظر إلى إسلامنا . البعض هنا ينظر للإسلام في أماكن أخرى». فهو لم يدافع عن 
الوسطية فحسب وإنما دافع عن الإسلام الماليزي في مقابل الإسلام «الدخيل»: جاعلا 
الدعاة إلى الإسلاموية الأشد في موقف دفاعي. كما أنه افتخر بالإسلام المعتدل على 
أنه منتج ماليزي قابل للتصديرء والذي يمكن أن يؤثر على الإسلام في كل مكان بحجة 
أن «الطريقة التي تتعامل بها ماليزيا مع الاسلام ستؤثر مباشرة على التصوّرات العالمية 
للإسلام عامة»””2. لقد ارتبطت هذه المقاربة أيضًا بالكبرياء والطموح الماليزي» 
وبالتالي أعطت الإسلام المعتدل بُعدًا قوميًا. وعليه». فقد ضبط مهاتير في وقت مبكر 
أسلوب استراتيجية الدولة في تعريف «الإسلام الوسطي» واحتكاره وتأكيد هيمنته. 


 )١(‏ -وعمنه0) اعمط 81:01 ء(؛ لننه متكا اموءطئيه3 انع ماعط كا«ماعه عار[ :دهاج زه كواء«ه/1! 16 بمعقطع كا ععل مهلا .1 لم1 
.79- 64 .مم ,(1993 ,قلمماع عه ووعءظ لإأزو كاملا :علاللا 


زضف .(1997 ,ععلعتامها علرولا بسعل!) برعنامط «جواءعجه1 «داكبرهاهلللآ جا ««ماكط ,عتدلظ تتصقطة 
)2 10-1 .مم ,(1981 عهفم؟) 1 ,13 ,كع اماما لجموججما! ,“عنامط موه كنوأقترهةل812 مز قاط“ ,تقعلد8 نطة ل#سقطما3 


(غ؟) ناما ماترعجمماءعء0 همه «مهاكا .لع ,مالومموظ .لآ معطمل صا ,”ملووقلة181 مز عممععمسوعه عتصصماة1* بمعلطءة8 ععل دمر لمعم 
صا لسلسطةط لء ,لتحصدكك1 ع5هه :168 .م ,(1980 بؤؤعع7 للألوعء انصطلآ عكدعة:59 :عكدسعوولز5) ععمه0 امء ف أاممم1ء50 0ه رماع 
(1995 ,تصتحه1 5151 ,تامتصيدآ ولوتع1) ععلها5 )2 ذعناذ5[ ع1 نوندؤْة1131 

(60) اقتبست فىي: 
2 .م ,'*00ذألقهمه1أققمصطاط" بمأمعولح 


75 
عاناط بصوعطنا أطوعث ام 


في (1981م) أعلن أنَّ الإلاسلام هو دين براجماتي ومرن ويأخذ بعين الاعتبار ظروف 
العصر الراهن2"'”0. لم يكن الهدف من هذ الأمر الحفاظ على اعتدال الإسلاموية 
فحسب وإنما كذلك ضمان سيطرة الدولة والاستخدام الكامل لأي وسيلة يمكن أن 
توفرها الإسلاموية للدولة من أجل الاستئثار بالسلطة. 

لمعالجة هذه القضايا قررت الدولة أنه يتعيّن عليها السيطرة على الخطاب 
الإسلامي. بطريقة تشبه محاولة أيوب خان إعادة تأويل الإسلام بطريقة تخدم التنمية 
في باكستان في ستينيات القرن العشرين» بدأ مهاتير في انتزاع السيطرة على تأويل 
الإسلام والترويج لنسخة للإسلاموية تكون متناغمة مع استراتيجية النمو الاقتصادي 
المنافسين الآخرين على تأويل الإسلاموية؛ خصوضًا أبيم وباس. إضافة الى ذلك» 
يجب أن يُنظر إلى الدولة على أنها جهة إسلامية فاعلة أصيلة. عليها أن تكون في 
موضع يمكنها أن تدعي من خلاله أنها أكثر إسلامية من أي قوة أخرى في الساحة 
السياسية”"'. وبهذه الروح رد مهاتير على اتهام باس (عام 1185م) لأمنو بأنها حزب 
كافر من خلال تحديها في نقاش تلفازي لمعرفة من الأكثر إسلامية”". أعلن مهاتير 

ثقة خلال فترة التسعينات أنه حنى رسول الإسلام ما كان ليقدم للإسلام أكثر مما 
قدمه هو. في سنوات لاحقة أصبح أكثر جرأة ذ فى الردٌ على انتقادات الإسلاميين 
لسياسته بما أنه تسلّم جوائز من مختلف أنحاء العالم الإسلامي بما في ذلك جائزة 
فيصل المرموقة من السعودية العربية من أجل الخدمات المقدفة لفائدة الإسلام. 

أدت محاولة السيطرة على تدفق الإسلام في السياسة أولًا إلى سياسة معقدة 
لإدارة المجموعات الإسلامية» ومن ثم إلى مبادرة الأسلمة. (ابتكرت الحكومة نهجًا 
متعدد الجوانب لاحتواء وإدارة الإسلاموية وكبح جماح تطرفها. فقد سعت إلى 

مشاركة القوى الإسلامية المعتدلة. وتهميش وإسكات المتطرفين» وبشكل عام تنظيم 

يا يي والذي يمكن أن يكون بمثابة يرل لمندفق الدولة في القطاع 

0 حي و ابح او يي 0 
تخوض غمار الإجراء الأخير. آخدًا هذا الأمر , بعين الاعتبار» بدأ مهاتير في «أسلمة» 
صورة أمنو والمطالبة بتشريك أبيم. 


)00( 2 .17 نإلنة ,وع«117 كاتممى عملار 
شف .635 .م ,**1108أةكاكتصتتسلخ عتطتغطمكل8 عط" ,عماتنك8 ممه رعسمكح 
قرف 13 .م ,(1990 بجعم نواتدء كتلمنا لروق:0 بعمممهمعمنة) ينازاوط رواملة ها 'راءنتصااع وه مهلكا ,طتلمسا! متوكوسك] 


(5) ععمعمسسوعظ عتصسداوا ها وعموممكع1 عنهاؤ" .ساميصقء لتتقط لمة :967 .م ,"قعممعالهط© عط عومنتعممدلة"" بطعدهاإعدسمق 
852-68 .مم ,(1996 «عطتسمعامع5) 9 ,36 نرعامياى ادق ,"مم لاقاصم لصم لصة ,نمنام0-0© .ممتتهله سترومععىم نهزولزة1ة1 ما 


اا 
عاناط بصوعطتنا أطوعثة ام 


بعد فترة وجيزة من تنصيبه رئيسًا للوزراء» بدأ مهاتير في تغيير صورة أمنو. في 
(عام ١144م)‏ أعلنت أمنو أنها «أكبر حزب إسلامي في ماليزيا» وأنَّ التنقّص منها 
سيعود بالضرر على مصالح المسلمين والملايو''2. بعد وقت قصير أعلنت قيادة أمنو 
أنَّ حزبها «أكبر خزب إسلامي في العالمة!"2» .وأكدت أنَّ #معارضة منياسات أمئو تعني 
كذلك معارضة الإسلام إذ إِنَّ هدف أمنو الدفاع عن قضية إسلام»”". بعد ذلك» استمر 
مهاتير في المضي قدمًا موكلا الحزب دور الداعم الرئيسي للأسلمة في ماليزيا. قال 
لأمتو: 

لقد هزمت أمنو الاتحاد الملايوي؛ وتحصّلت على الاستقلال» وحفظت كرامة 
الملايو المستّغمرين. لقد حافظت أمنو ودعّمت الإسلام في ماليزيا. لقد حكمت أمنو 
بالعدل وجاءت بالتنمية» وأشياء أخرى كثيرة. هذه ثمار نضال أمنو. ولكني أكرّرء إن 
نضال أمنو لم ينته بعد. اليوم نواجه أكبر نضال: النضال من أجل تغيير مواقف الملايو 
بشكل يتمشى مع متطلبات الإسلام في هذا العصر الحديث... . إن مهمة أمنو الآن 
تسويو الممارنات الأنلانية والعاقد من التزام مجتمع الملايو حقًا باكيم 
الإسلامية... .ومن البديهي أن تكون هذه القضية أكبر بكثير من النضالات السابقة 
لأمنو. وطبعًا فإِنَّ النجاح ليس بالأمر الهيّن. ولكن ينبغي لأمنو أن تسعى فيهاء مهما 
كانت العقبات؛ لأنَّ هذه هي قضيتنا الحقيقية' . 

حتى أن أمنو أرسلت أساتذة إلى القرى والكامبونغات (القرى التقليدية الملايوية) 
من أجل تعليم الفلاحين أن يُسَوُوا بين أمنو والإسلام”“. لقد بدأ التفات أمنو نحو 
الإسلام بأسلمة الدولة إلى درجة أنه لم يعٌد بالإمكان الفصل بينهما”'' . 

وهذا ما هيّأْ الرضع للعرّض الذي قدمته أمنو لأبيم. لقد عرف مهاتير أنور منذ 
قترة السبعيقات» وكانت تجععهيا علاقة سظحية وكانا يكثات العشنهها البعقى ديا 
عاليًا”"'. كان مهاتير يمثل نوعًا جديدًا من القادة داخل أمنو. لقد كان» شأنه في ذلك 


00( ,9 ععطسمعامء5 ,وعصسل؟ كاندئ5 دعل 
0( .8 .م ,(1987 بتأخعلد8 عدزدط اأطرعمع2 نونزو[ عمتلماء) منونرملماط ا ععرعع بوعل عناجرما|دا ,كققدعنكة8 معفمهدهة 
إفرف 2 ,5 انمخ ,نوعست كأنم3 بوعل 
(655 اقسث في: 


.644 .م ,2102 كتستسصلة متطتقطمك8 عط ,عمانكخ لمة ك3 


)2( عتطنا :تعلادامعصة ا) داومل ج111 4ننه كأمءعاله! كبدمنوزاع[ «علما! :مادا ابمتوترماه لاط زه ورا«عندم اع 716 ,فافع دل انود 
2 .م ,(1984 بووعع2 مأطسصساه© طوتائوظ أه برازويعر 


زف تعطاماء0) 10 ,21 الإعناصياى العاكل ,**هلسرزقلة81 مذ ووععمعط اقعنانامط غطا ممه تمكتلهطابع 1 عتديماو]" بتمعلدظ باطخ 20تصقطه31 
.1055-6 .مم ,(1981 


(61 مقابلات مع أنور إبراهيم وخالد جعفر وفاضل صديق. 
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شأن أنورء دخيلا على الدائرة الحاكمة. إذ لم تكن له أصول أرستقراطية» ومثل أنورء 
فقد كانت له خلفية متواضعة؛ والتي تعني في حالتيهما جميعًا المهاجرين الهنود. كان 
مهاتير كذلك معاديًا للمؤسساتية وقد وقع طرده في مرحلة ما من أمنو. لقد أدرك مهاتير 
أنه بالقيادة الراهنة لأمنو لم يكن بالاستطاعة الحزب معارضة باس وقد يفقد السيطرة 
على السياسة العلايوية. كان لأمدو مسحذات قومية قوية» ولككن إذا كانت السياسة 
الملايوية ستخضع لسيطرة الإسلام فإنَّهِ لم يكن بمقدور أمنو أن تقطع علاقتها به وتترك 
الإسلام لباس. بإمكان أبيم إضفاء شرعية إسلامية على أمنوء وتزويدها بالأدوات 
الفكرية والتنظيمية للسيطرة على الإسلام. 

احبر عهائر جنوك كبيرا من النشاط الدعوي في فترة السبعينات رجعيًا وذا نبرة 
راديكالية للغاية''2. فقد وجَّه في كتابه «التحدي» (19177م) نقدًا للحركات الدعوية 
بسبب تنحية الملايو من المجتمع الحديث وصرف انتباههم عن السعي في تحقيق 
التنمية الاقتصادية. ومع ذلك» فقد نظر مهاتير إلى أبيم بشكل مختلف. كان لأبيم 
مظهر حديث؛ فقد دعت إلى التجديد الإسلامي» غير أن هدفها الرئيسي كان تغيير 
ماليزياء متبئّية قيمًا وأهدافًا لا تختلف كثيرًا عن تلك التي دعا إليها مهاتير. 

لقي مهاتير أنور وحاجج أنه من الأرجح أن يكون لأبيم تأثيرًا على الدولة 
والمجتمع في ماليزيا إذا انقضمت لامو عوضًا عن بان فقد كانت أمتو الوسيلة الكل 
لأسلمة. علاوة على ذلك». فقد حاجج بأنه لم يحن الوقت بعد للضغط من أجل 
الحضول على أسلمة كاملة» غير أنه يمكن لماليزيا التحرك في ذلك الاتجاه”” . فى 
الواقع»ء حاجج مهاتير بأنه يفضل سلك نهج تدريجي فيما يعافر .ا للأسلطة؟ ويكلاك 
يؤجّل الأسلمة الكاملة إلى وقت لااحق» ولكن مع إبداء تَقدّم ملموس في ذلك 
الاتجاه. بينما دافع باس على الأسلمة الكاملة أو على الأقل على مزيد من الالتزام في 
التقدم صوب ذلك الاتجاه””. ليس فقط أنَّ أيديولويجيا باس كانت شديدة للغاية 
لتكون تيارًا سائدّاء بل إِنّه لم يكن جهة فاعلة في المركز. كما وغنك مهاكير انور كذلك 
بن أمنو ستكون بمتابة الأداة المتاسبة لتحقيق أهداف أبيم. 

إِذا فقد واجهت أبيم : خيارًا» إِما الانضمام إلى باس في تحالف إسلامن كبين عند 
أمنو أو الانضمام لأمنو بعد أن ألمحت إلى أنها آخذة في الابتعاد عن العلمانية ومتجهة 
نحو الإسلام في  1١941(‏ 1987م). فل آقور الانصساو إلن أمنو لأنه بذلك يحقق 
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مزيدا من التوافق في مجتمع الملايوء في حين أنَّ تحالقًا بين أبيم وباس قد يفتح ثغرة 
واسعة في قلب سياسة ومجتمع الملايو. وبالإضافة إلى ذلك» فقد اتفق أنور مع 
المهائير علن أن أيديولوجيا بان كات تبثل عتطرًا يهِنّه الملم الآثني» وكانت مق 
المرجح أن تقرّض , النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي. في ذلك الوقت كانت شعلة 

من العلماء الشباب الذين زاولوا تعليمهم بالأزهر في مصر أو بجامعة المدينة أو بدار 
العلوم في مكة بالمملكة العربية السعودية قد استولوا على باس ودفعوا به نحو 
الراديكالية. ما كان للمتعلمين الذين ليست لهم صفة دينية في أبيم أن يشعروا بالراحة 
في حزب يهيمن عليه العلماء. اعتقد أنور أنه إذا وقع دمج أبيم وباس. فإِنْ الاشتباك 
بين العلماء ومناهجهم والإسلاميين الذين ليست لهم صفة دينية واقع لا محالة. في 
النهاية لم يكن أنور مرتاحًا مع منظمة يسيطر عليها العلماء» لا سيما أصحاب 
الميولات الراديكالية. 

كان باس أيضًا قويًا فى شمال ماليزياء أين يختلف نطاق نفوذ الأرثوذكسية 
الإسلامية عن جئوب ماليزيا حيث سادت الثقافات والعادات المحلية. على الرغم من 
أنّ باس قد عرض على أنور رئاسة الحزب. إِلَا أنه رأى في أمنو الوسيلة الأكثر تأثيرًا 
من أجل تحقيق التغبير. 

كان على أبيم أن تأخذ بعين الاعتبار أنه سيقع الضغط عليها أكثر من قبل 
الحكومة إذا بقيت في المعارضة. ففي (عام ١1948م)‏ مررت الحكومة قانون الجمعيات 
(تعديل) (لعام ١194م)‏ للسيطرة على المتطرفين”'2. رغم أنه يُفترض بهذا القانون» 
الذي عرَّز قانون الجمعيات لعام 2١955‏ أن يكبح جماح أنشطة الحركات الدعوية 
المتطرفة والمنحرفة» إِلَّا أنَّ هدفه الأساسي هو أبيم. إذ كان يمكن للمواجهة المباشرة 
أن تجعل أبيم أكثر راديكالية بطريقة لم يكن أنور على استعداد لتقبّلها. أدرك أكون أت 
سطرة أبذر والقولة "كانت قر با لدرجة أنه لم يكن بوسع أبيم إِلّا أن تصبح قوة 
هامشية كما كان الحال مع باس . 

في هذه الأثناء» كان باس يأمل في استعمال أبيم لكسر قبضة الزبانة ()تاهنمعلك 
4 الخاصة بأمنو على السياسة الملايوية. إذ من الأفضلء كما استنتج أنور؛ أن 
تنظمّ إلى النظام بدل أن تحاربه. لم تكن رتبة وملف أبيم داعمة لأنورء بل لم يكن 
جميع أعضاء أبيم حريصين على «أسلمة» الحزب. وه وات ان 
أمتوء إلا أن الحارس القديم قد عارض التعامل مع أ بيم. . فمثلاء سأر تأحقي 
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عبد الرحمن علانية قبول أنور في أمنوء بحجة أنَّ أمنو كانت حزبًا قوميًا علمائيًا . 

في (عام 1987م)» استقال أنور من أبيم والتحق بأمنو. بدون أنور خسرت أبيم 
كثيرًا من سلطتها ونفوذها. إذ لا تزال تعمل كحركة شبابية شبه رسمية» ولكن دون 
الحيوية والنفوذ ذاته الذي ميّز نشاطها خلال السبعينات. اتبع كثير من زعماء أبيم 
والمتعاطفين معها أنور فى اتجاه أمنوء أو انضموا إلى البيروقراطية والقطاع الخاص. 
في السنوات اللاحقة. استطاع أنور استخدام هؤلاء الخرّجين من أبيم في تقوية موقعه 
الخاص في أمنو. ارتفع أنور بسرعة في صفوف أمنوء أولا كقائد شبابي» ومن ثمَّ في 
الحكومة الوطنية كوزير للثقافة» ووزير للمالية» ونائب رئيس الوزراء. ورئيمس للوزراء 
في (عام 1941م). تمّت إقالته من مناصبه الرسمية وحوكم بتهمة سوء السلوك الجنسي 
(عام 1994م). وهو حدث سجّل نقطة تحؤّلٍ لنظام الأسلمة وسوف تتم مناقشته في 
الخاتمة. 

لقد أغطى ذخول أنوز إلى أمتو الحرت توجهًا «إسلاميّاة ذا شرعية ومضدافيةء 
ليس فقط بسبب المستندات الإسلامية لأبيم» وإنما في ذلك الوقت كان أنور يُعد رمرًا 
للنهضة الإسلامية العالمية في ماليزيا”''. كان قرار أنور نقطة تحرُلٍ بالنسبة لأمنو 
وللأسس الأيديولوجية للسياسة الملايوية. يمكن قراءته على أساس أنه أسلمة للقومية 
الملايوية أو باعتباره تحييدًا لعناصر من الإسلاموية من قبل قومية ملايوية براجماتية من 
أجل درء الموجة العارمة للنهضة الإسلامية العالمية”2. فرضت أمنو والدولة تغييرات 
على الإسلاموية» غير أنه تمَّت هزيمتهم من قبل الإسلاموية المعتدلة التي روَّجوا لها 
باعتبارها نقيضًا (6011) لباس وللإسلاموية الأكثر راديكالية الناشئة في جميع أنحاء 
العالم الإسلامي. وبمرور الوقت» أصبح نور اشنا تابعًا لأمنو نكا قاعدة سياسية 
مؤثرة من الدعم داخل الحزب”"“. وبحلول وقت إقالته في (عام /199م)» وقع توجيه 
مسميرتة المهنية'قق اتجاه تأمين رئاسة الوزراء بدلا من همان التجديذ الإسلاسى. 

كانت أهم مساهمة لأنور لفائدة أمنو والدولة أن منح شرعية للأسس المفاهيمية 
لمبادرة الأسلمة التي أرادها مهاتير. فقد أراد هذا الأخير تعريف الإسلاموية باعتبارها 
أيديولوجيا معتدلة من شأنها أن تنسجم مع التعددية والواسجالية والغولمة زالسعاسة 
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الخارجية الماليزية. إذ سوف تتيح للملايو أخلاقيات عمل وقيم اجتماعية إيجابية؛ بيد 
أنها لن تصرَّ على رفض الحداثة وتثبيط الملايو عن السعي في تحصيل الثروة. بالنسبة 
له لم يكن من المُجدي القيام بتجديد إسلامي (لغرض التجديد لا غير) إلا أن يؤدي 
إلى التقدم المادي للمسلمين. إن خدمة الملايو تعني خدمة الإسلام؛ ولا عكس. 
ينبغي سس 3 امسقم ليغ الشابعيات الاقتصادية وسوس ار موعن 
0 لقد كان هذا موقمًا ريا استطاع بار الدعوة إليه دون اميس 
المستندات الإسلامية القابلة للتصديق. 


كانت تلك المستندات في حوزة أنور وأبيم. ورور الوفت»: أقبت أنون أنه 
المتحدّث الفصيح باسم هذا النهج. مستبطنًا في نواح كثيرة ذاك الخطاب لمهاتير”'. 
في النهاية حصر مهاتير وأنور الآراء الإسلامية حول القضايا الاقتصادية في 
المخاوف حول الكرامة الإنسانية» وهو مفهوم واسع سمح بحدوث التنمية 
الرأسمالية. إذ لا حرج في قبول جمع الثروة والرأسمالية طالما لم تحظ من الكرامة 
الاتبنايةة. إن السرصض عن الكزامة الأتبائية أمسن قرزا مناديا كسناياة اللايوة 
وأصبحت محاباة الملآيو مساوية للأسلمة”*؟. ققد استّخدم الخطاب الإسلامي علئاء 
7 فترة الخطة السابعة للتنمية  ١997(‏ ١٠٠١م)»‏ لتبرير الدعم الحكومي للأعمال 
الملايوية””) 

بالإضافة إلى ذلك؛ تم استخدام الأسلمة لتعزيز علاقات الرعاية بين الملايو 
وأمنو والدولة. إِنْ تدفق الموارد لمختلف المجموعات الاجتماعية باسم الإسلام لم 
يُفد إِلّا الملايو. في واقع الأمرء أصبحت الأسلمة في نواح كثيرة وسيلة لتوفير الموارد 
اللازمة للملايو. فعلى سبيل المثال؛ في (عام 19487م) عندما أنشأت الحكومة 
الجامعة الإسلامية الدولية» فإنها قد رفضت اقتراح إنشاء جامعة ميريديكا (الاستقلال) 
الصينية. كانت الجامعة الإسلامية العالمية مشروعًا ملايويًا لجميع الأغراض العملية. 
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ومع ذلك نظرًا لعدم تعريفه على أنه تعهد إثني وإنما بكونه تعهدا دينياء فإنَّ الحكومة 
تشعر بأنها مجبرة على توفير مثل ذلك للجالية الصينية. 

تقدّم أنور برؤية معتدلة وشاملة للإسلاموية التي تبنت العولمة والرأسمالية جنبًا 
إلى جنب مع التعددية الثقافية في ماليزيا والمنطقة عمومًا ولم تُسْدّد على التجديد 
الإسلامي كما يُفهم من أدبيات الأيديولوجيا الإسلامية. فقد فرّق بعناية بين نظرة 
«اجنوب شرق آسيا» للإسلام والتي تقوم على التسامح تجاه الأقليات والانفتاح على 
التنمية الرأسمالية ووجهات النظر الغرب والشرق أوسطية والجنوب آسيوية التي هي 
أكثر اقصائية'2. وحاجج بأنَّ البوذية قد أضفت حالة نفسية على الإسلام في 0 
شرق آسيا وهي أنْ الخلاص هو عمومًا مسألة شخصيةء وبالتالي فإِنْ المفاهيم حول 
الاحتياجات للنظام الاجتماعي الإسلامي ليس لها وقع في ثقافة الملايو. سرعان ما 
حضيت أفكار أنور بدعم إقليمي». خاصة في وجهات نظر الإندونيسي عبد الرحمن 
وحيد الذي يدعو أيضًا إلى نظرة شاملة وتعددية للإسلام”"“. في وقت لاحق بهرج أنور 
هذه الأفكار لإنتاج رؤية أكثر شمولا لدور ماليزيا في المنطقة والعالم الإسلامي في 
كتاب بعنوان «النهضة الآسيوية» (1991م). 

حاجج أنور بأنه يجب في المقام الأول اكتشاف القيم والدروس الإسلامية 
المستفادة من تاريخهاء عندها فقط يمكن استردادها؛ أي: أن تجعل أساها المجتمع 
والسياسة. وهذا يعني: اتباع نهج تدريجي للأسلمة والذي من شأنه أن يؤجل بشكل 
مريح الأسلمة الكاملة إلى المستقبل البعيد. إِنْ خط تفكير أنور يعني: أنه سيتم 
استبطان وتحديد المثل والرموز والمفكرين الإسلاميين من قبل الدولة لخدمة أغراضها 
الخاصة. في (عامئ 199457 19910م) عقد معهد كاجيان دازار (معهد دراسة 
السباشات)؟ أهم مؤسسة بحثية متخصص في صنع الساشات تلد أنور؛ سلسلة من 
المؤتمرات حول مفكري الصحوة الإسلامية الرئيسيين مثل جمال الدين الأفغاني 
ومحمد إقبال؛ بالاشتراك مع مفكرين آسيويين غير مسلمين مثل جوزي ريزال 
ورابيتدراناث تاغورء فى سياق مقاربة التهضة الآسيوية لأنور. كان الهدف من هذا 
المؤتمر إغاةةكغريف غؤلاء الشخصيات يطريقة تسمل من الجهوة اش بدلوغنا لوال 
أعمارهم داعمة للتصور الماليزي للأسلمة . 

إنَّ التسامح بشأن التعددية يقتضي في الواقع معارضة تطبيق القانون الإسلامي» 
)00( 20 .م ,هنآ ها معطعدمءممم م1 ,عمد سا3 
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الأمر الذي يُعد حجر أساس بالنسبة للإسلاموية في جميع أنحاء العالم الإسلامي. 
حاججت أمنو أنه لم يكن بالإمكان معاملة الصينيين والهنود كذمّيين (وهم طائفة من 
غير المسلمين أسندت إليهم الشريعة الإسلامية حقوفا خاصة ويخضعون للجزية) 
وإخضاعهم للقانون الإسلامي دون تدمير السَلم الإثني وتقويض النمو الاقتصادي الذي 
يعتمد عليه الملايو. لقد كان خط التفكير هذا مقنعًا لأغلب الملايو من خارج باس. 
وهذا ما عنى أن من حق الصينيين والملايو مزاولة الأنشطة التي تحظرها الشريعة 
الإسلامية من قبيل: القمار وتعاطي الكحول وتمويل الحانات والمطاعم ذات النمط 
الغربى والنوادي. هذه الأنشطة ستكون متوفرة في ماليزيا لكنها من الناحية الفنية خاصة 
بالأقليات فقط. سوف تمنع الحكومة الملايو من مزاولة مثل هذه الأنشطة قدر الإمكان 
د كن تمنع المسلمين 0 الكازينوهات في ماليزيا ولكن عمومًا الأمر عائد إلى 
المسلمين بأن يتََخْذْوا «مصفاة أخلاقية» لتفادي الأنشطة المضرة. وبالتالي فإنَّ الأمر لم 
يكن منوطًا بالدولة للقيام بدور الأنوطة. الأخلاقية» وإنما ينبغي بالمسلمين كأفراد تحمل 
مسؤولية أخلاقياتهم الخاصة. وهذا يعنى أيضًا : أن المجتمع الإسلامي بالنسبة للملايو 
لا يحتاج إلى أسلمة الدولة أو مجتمع الملايو كل 

من الواضح أنْ مقاربة: عش ودع غيرك يعيش وخاصة إعفاء الدولة من 
مسؤولية ضمان الصبغة الإسلامية ‏ مخالفة لموججهات الأيديولوجيا الإسلامية وقد 
عارضها الباس على أساس أنها غير ملائمة. ومع ذلك» فقد كانت لها شعبية عند 
الملايو الذين يقطنون فى المناطق الحضرية» والذين أدركوا أهمية التعددية الثقافية 
الاستقرار والازدهار الاقتصادي. باختصارء كان هذا توفيقًا بهيبًا بين الأسلمة 
والمجتمع المفتوح. إذ ستدفع الدولة نحو أسلمة الملايو إِلّا أنها ستحافظ على ماليزيا 
تعددية ومفتوحة» وهو تفريق لم يكن مقنعًا البتة» وقد استمرت شريحة من الملايو في 
دعم باس - الذي تعافى (عام ٠194م)‏ عندما فاز بالانتخابات في كيلانتان متسببًا في 
إحراج لأمنو ‏ وحركات دعوية أخرى صغيرة. كما أن السعي وراء التنمية الرأسمالية 
كان متماشيًا بسلاسة مع الأسلمة؛ بما في ذلك النسخة الحكومية منها''2. لقد أثبت 
التصو الانتخابي لباس» مشكلا بذلك الحكومة في تلك الولاايةه أنَّ هيمنة المركز على 
الخطاب الإسلامي لا تزال غير مكتملة. . ومع ذلك» ]نمال تمك الاتحاد الاحتكاري 
لأمنو وأبيم من الهيمنة على المشهد الإسلامي في ماليزيا واستكنان رؤيتها لإسلام 
معتدل» شامل ومؤيد للتنمية في المجتمع والسياسة . 
)١(‏ مم5 عه ممناقلهت:ترمععة لمعتطلبك خ نمتوجقلة184 مذ ممأئمكتصةاك] له كممتفمعصلط2 لمع ناتامممعه5 عط]"' ممقصط)0 تمدرملح 
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منحت الهيمنة الأيديولوجية» بدورهاء شرعية ودعمًا للتدابير الرسمية للحياة 
والفكر الإسلامي. حيث شرعت الدولة في رسم حدود واضحة للحراك الإسلامي 
والمؤسسات الاجتماعية. فقد قبلت بالحركات الدعوية طالما اجتنبت النشاط الثوري؛ 
أي: ما لم تصرَّ على تطبيق الشريعة الإسلامية (خاصة قوانين الحدود)؛ ولم تفرّق بين 
الملايو إلى مسلمين «بحق» ومسلمين «بالاسم», وأن تقبل بوجهة نظر الدولة عن 
الإسلام بكونه دينا متسامحًا وشاملاء وأن تدعم التعليم والتنمية الاقتصادية» وأن لا 
تفرض على أتباعها مغتقدات وأنماط سلوكية مغادية للتحديث.. اغتبرت الحركات 
الدعوية التي لم تنطبق عليها هذه الصورة «مَنْحُولة!'©. وسوف تستخدم الحكومة قانون 
الجمعيات في قمع أنشطة هذه الحركات الدعوية. ففي (عام 1947م): نضّت الحكومة 
على اعتبار خمسة وأربعين مجموعة مع (40,6000) عضو كأهداف للإجراءات 
القمعية”'. وقد تمّ سحق عدد من حركات الفلاحين الإسلامية الأكثر راديكالية من 
قبل الدولة». وبخاصة بعد ثورة إبراهيم محمود. وهو ناشط متمرّد ذو 210 جع 
الباس» الأمر الذي تضمّن استخدام الجيش وترك ثلاثة عشر قتيلًا و(99١)‏ جريحًا”". 
وفي (عام 1995م), أغلقت الحكومة أكبر حركة دعوية ريفية» الأرقم؛ القن قفزت 
هيكلتها التنظيمية الشبيهة بالمذهب الديني وميزتها الخيّاطيّة (:1101101 كذ /501071) في 
رجه الرآاي السام حول الإلقو.29. كما تطلعت الحكومة إلى وضع حدٌ لتطرف الطلبة 
في الخارج. ففي (عام 19417م)غ؛ استحدثت برنامجًا للتنشئة الاجتماعية للطلبة قبل 
السفر إلى الخارج وكذلك بعد عودتهم» وأرسلت علماء مشرفين للإشراف على الطلبة 
0006 


في حين أنَّ محاولة تقليم أظفار الحركات الدعوية كانت موجهة في بادئ الأمر 
نحو الإسلاموية المعتدلة» فإنها سرعان ما امتدت إلى سياسة توسيع مدى الدولة عن 
طريق ضمان هيمنتها التي لا منازع لها في الساحة الإسلامية. لقد بُرّر القضاء علو 
الأرقم بكونها قد انحرفت عن المعتقدات والسلوك الدعوي التقول. غير أن الكوعة 
كانت مدفوعة أيضًا بحقيقة أنْ الأرقم في التسعينات قد وسّعت أنشطتها الاجتماعية 
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والاقتصادية. حيث طرّرت شبكات قوية من الأعمال والتسويق وإنتاج السلع.؛ خاصة 
في المناطق الريفية» وزادت في استثمارها في الخارج؛ كل ذلك بدون القروض 
والإعانات الحكومية أو غيرها من أشكال الدعم. لم يهدد هذا الإنجاز منطق علاقة 
«الوصاية» التي تربط الملايو بأمنو والدولة» وإنما زعم إنشاء ساحات اجتماعية 
واقتصادية خارج سيطرة الدولة. وبالتالي» فقد تمٌ القضاء على التهديد الذي تعرضت 
لها أمحق وسيادة وهيمنة الدولة على المجتمع والاقتصاد الملايوي عن طريق السياسة 
الإسلامية للدولة. 

عمومّاء فضّل مهاتير تماثلًا ظاهريًا للإسلام الملايوي باعتباره شرطًا ضروريًا 
للتنمية. ومعنى هذا أن ظاهرة الحركات الدعوية» بقراءاتها الخاصة للإسلام ونزوعها 
نحو خلق طوائف منفصلة داخل مجتمع الملايو الأكبر» كانت على خلاف مع أجندة 
الدولة. وبالتالى». فقد قمعت الحكومة كذلك الصوفية والحركات التبشيرية مثل 
الأحمدية في (عام 1187م ). كما ثبّطت الحكومة التسيم الذي اكتسب رواجًا بعد 
الثورة الإيرانية. حتى أنْ أمنو قد بررت رفضها لباس من نفس الجهة. ومع ذلك. فإن 
أمنو لم تجشب الدعوة كمؤسسة» فقد أسست دعوتها الخاصة في مكان الحركات التي 
أغلقتها. في (عام ١948١‏ - 19187م)» عيّنت الحكومة «الملحقين الدعويين» الخاصين 
بها بسفراتها في الخارج"''. 

إن الميل إلى استخدام الإسلام لتوسيع سلطة الدولة وامتدادها كان واضحًا في 
تعاملات أمنو والدولة مع السلاطين والعلماء. في حين كانت أبيم وباس والحركات 
الدعوية تمثل تهديدًا على الدولة» فقد كان السلاطين والعلماء يمثلون مؤسسات تقليدية 
أعاقت توطيد السلطة في ظل أمنو داخل المركز الاتحادي. كان مهاتير يعتقد في 
ضرورة وجود مجتمع ملايوي موَّخََدٍ ونظام حكم تحت قيادة سياسية واحدة خاضعة 
لهعولتة: امثور. وبتالي كان معارضًا لتلك الهياكل السياسية التي قسّمت المجتمع إلى 
وحدات سياسية أصغر (السلاطين) أو التي ادعت الزعامة عليهم (السلاطين 
والعلماء)”"2. في (عام 1987م)» تحوّل مهاتير إلى الحدّ من صلاحيات السلاطين من 
خلال تقديم مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يقلل من نطاق سلطة الفيتو 
الخاصة بالسلاظين على تشريعات الحكومية”'". كان السلاطين مرتيطين بالعلماء: 
2200( وذاوط «هنء بم كأمكررهاماة جا ««ماكة كتقلح 
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وكان لمنصبهم رمزية دينية» وجل القوانين الدينية كانت في مجال الولايات التي كانوا 
هم فيها الملوك الصوريين.. ولذلك كان لهذه القضية أهمية دينية. كان تحرّك 58 ذا 
شعبية لدى الطبقة الوسطى الملايوية". ومع ذلك» فقد كانت قضية ذرائعية؛ لأنَّ 
الدولة استفادت من مطالبتها بالإسلاموية. كانت الأيديولوجيا الإسلامية فى ماليزيا 
تزدري السلاطين والعادات (العرفء التقليد) ‏ رغم أنها بعد تحدي مهاتير اريت أكثر 
من باس - وتحيّذ دولة جمهورية مركزية. استفاد مهاتير بالكامل من معارضة الإسلاموية 
للنظام الملكي ‏ والتي توسع فيها دعاة الإسلاموية مثل الخميني والمودودي - والتي 
وسّعت مطالبة المركز الاتحادي ليشمل صلاحيات السلاطين» ومن تلك البيروقراطيات 
الاتحادية الدينية ليشمل تلك التي على مستوى الدولة» وكلها تحت ذريعة تحقيق 
مطلب إسلامي: استبدال النظام الملكي بالإسلام”"'2. في واقع الأمرء لقد تزامن 
دخول أنور إلى أمنو مع نقل إدارة الشؤون الإسلامية بعيدًا عن الولايات الملايوية في 
اتجاه الحكومة الاتحادية» وهو ما بدأه أنور في منصبه الرسمي ي بتعامل مكتب رئيس 
الوزراء مع الشؤون الإسلامية” ". 

استمر مهاتير وأنور خلال فترة التسعينات في نخر صلاحيات السلاطين متخفين 
بعباءة الإسلام. ففي (عام لمانا 15م) حكمت المحاكم الشرعية الاتحادية ضد 
الحصانة القضائية التي تمتع بها > ييه حاججت الحكومة أن الاختلافات في 
تأويل وتطبيق القوانين الإسلاعية مقمرة بالقينة امسامم اعادو وعلى أي حال نظرًا 
لكون الدولة الماليزية فى مركزها أكقر إسلامية ‏ وقأصضدق» إسلامية ‏ من إدارات 
السلاطينه نقد كانت المقعد الأنسب لتأويل وتطبيق مدونة قانونية إسلامية واحدة. منذ 
(عام /1941م), سعت الحكومة إلى توحيد عمل المحاكم المختصة بالقانون الإسلامي 
(الشريعة) في ولايات مختلفة ونقل بعض مهامها إلى المستوى الاتحادي» وقد شرعت 
في تحسين وضعية القضاة الشرعيين بغية تسهيل هذه الإجراءات””2. ومنذ (عام 
15م)ء كان هناك محاولة لإدماج المحاكم الشرعية (التي تشرف على قانون لسر 
في المحاكم الأخرى التي تستند إلى القانون العام الإنجليزي. 

لا جرم أن أصرّ كلّ من مهاتير وأنور على التقليل من المحاكم التابعة للدولة بعد 


00( .8 .م ,كعودعالمط© بك واأدعساة 
00 .133-34 .ورم وزامط نبواء مط كأماكنرهاهل8 دا أصماءط ,عتقلح 
اقرف .15 لصة 90 وم ,كع لاأامط «ماعرماهكل1 ,كصدعءكر 
0( .146 .م ب**«وتلههه أ أمممصطاع"* ,قأدعدلمر 


 )0(‏ -ماوا ل«مفسبهل , '"ماكنرعاماط دا ناه 'أجواى آأه كنائها5 عط]”*“ بمنهماد8 .نا .5 لمة :1-2 .مم ,”وعطعهمعممم مسا“ بعوالم مك3 
.51-8 .مم ,(1997 عصدل-الورة) 2 ,20 ,مم 


/ا3/ 1١‏ 
عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


قرار ولاية كيلانتان تطبيق قانون الحدود في (عام 1497م). فبانتزاع السيطرة على 
الإسلام من مختلف الولايات يمكن القضاء على مثل هذا الاحتمال. خلال فترة 
التسعينيات؛ دعم مهاتير عمل المجموعة النسوية الإسلامية» أخوات في الإسلام» التي 
فضّلت المركزية في تطبيق الشريعة الإسلامية من أجل سد الثغرات في مجال إنفاذ 
الطلاق وقوانين تعدّد الزوجات الناتجة عن التباينات في قوانين الولايات المختلفة. 
إضافة إلى ذلك» يعتقد الأخوات في الإسلام أنْ حال المرأة سيكون أفضل أمام 
البيروقراطية الإسلامية التي ليس لها صفة دينية في كوالالمبور مما لو كانت أمام 
العلماء في وضع إقليمي . 

أدّى انتصار أمنو والدولة في مواجهتهما ضدَّ السلاطين في  ١947(‏ 19814م) 
إلى مزيد من التسلط. ومع عدم وجود مقاومة حقيقية لسلطتهاء وبعد أن تبنت بنجاح 
صورة إسلامية وقامت بالفعل بتوسيع صلاحياتهاء بدأت الدولة في التأكيد على 
امتيازاتها بشكل أوضح . في (عام 1988م) تحوّل مهاتير إلى إضعاف السلطة 
القضائية عن طريق التقليص من صلاحيات القضاة وإلغاء استقلاليتهم عن السلطة 
التنفيذية”'"©. وهكذا بدأت الدولة الماليزية الحازمة في استخدام سلطتها لتوطيد 
موقفها والحد من المؤسسات المجتمعية المدنية والقانونية التي تعوق ممارستها 
للسلطة . 

تقدَّم العلماء بتحدٌ أكثر تعقيدًا. حيث مارست المقدسات الدينية قدرًا كبيرًا من 
التأثير على الحياة الدينية والاجتماعية الملايوية» لكنها لم تشكل منظومة واحدة ذات 
حدود واضحة. وعلاوة على ذلك فقد اختلفت طبيعة تفاعلها مع الدولة. ففي حين أن 
العديد من العلماء وخاصة في شمال ماليزيا كانوا تقليديًا من أتباع باسء فإِنْ المفتي 
الكبير وجماعة العلماء التي ترعاها الحكومة. مجلس أوغاما والمجلس القومي 
للفتوى» قد دعموا الحكومة المركزية» خاصة في التعامل مع الحركات الدعوية 
المتطرفة بعد (191754م)27. استخدمت الفتوى من قبل العلماء في المجلس القومي 
للفتوى و(151871 8105836) (المركز الإسلامي) يدك الأرقمء ومن م تلفت يخياذة 
ممتلكاتها وغلق مكاتبها”". تنبع رغبة الحكومة فى الحد من سلطة العلماء من الاعتقاد 
بأ الجاع كاكذا ولا قوة رجمية يكقع لتائرها على المجتمع أن يقوّض التحديث» 
وثانيّاء مؤسسة اجتماعية قوية يكمن أن يُسَخَّر تأثيرها في خدمة مصالح الدولة. يمكن 
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للدولة أن تخترق المجتمع في ظل رعاية العلماء إن كانت ستقوم بتحييدهم. وقد أتاح 
المشهد الإسلامي للدولة مثل هذا الاحتمال. 

لقد حمت الحكومة سلطة العلماء لكنها سعت في تقليصها لتشمل «أولئك 
الراسخين في الإسلام والذي برهنوا على لكوع اليدوم لتعاليمه»”؟. أي: أولئك 
المعتدلين» غير السياسيين» والمتماهين مع سياسة الدولة. 

استخدم مهاتير أنورٌ وأبيم بشكل كبير كوسيلة لانتزاع السلطة من العلماء من 
خلال ادعائه مساندة فئة من حرّاس الدين الذين ليس لهم صفة دينية والذين كان لهم 
أيديولوجيا شعبية شديدة على العلماء. عمل كل من أنور وأبيم على إضفاء الشرعية 
على ادعاء الدولة التحدث باسم الإسلام عوضًا عن العلماء» وتولي شؤون الإسلام من 
قبل إدارة بيروقراطية ليس لها صفة دينية عن طريق مؤسسات الدولة. 

كانت الحكومة بشكل عام مساندة للتأويلات الحداثية المعادية للعلماء. إذ لقيّ 
النقد النسوي للعلماء من قبل الأخوات في الإسلام دعمًا من الحكومة» كما حدث مع 
الأعمال الحدائية مثل كتاب قاسم أحمد المثير للجدل والذي نُشر في (عام 1985م) 
والذي أنكر جوانب من المعتقد الإسلامي. 

كان أحمد قرييًا من آميوء ولم يتم سحب الكتاب إلا بعد معارضة شرسة من قبل 
باس والعلماء”"'. ومع ذلك؛. كان من الواضح أنه ليس من السهل تحدي العلماء 
باستعمال هذه الوسائل. لذا سعت الحكومة إلى إقامة رقابة مشددة عليهم من خلال 
تحديدهم ومراقبتهم وحتى إضفاء صبغة بيروقراطية عليهم؛ أي: توحيد تعليمهم 
ومنحهم تراخيص ليمارسوا نشاطهم وتنظيمهم بشكل هرمي» كل هذا من أجل السيطرة 
عليهم والحدٌ من إمكانياتهم السياسية. والهدف من ذلك هو استخدام موقع العلماء في 
سياسة العقوبات واستخدام دورهم الاجتماعي الديني من أجل تعزيز قدرة الدولة. 
وبالفعل في (عام 1987م) كان للحكومة الاتحادية أكثر من )٠٠١(‏ من العلماء يعملون 
في مكتب رئيس الوزراء و(0١7)‏ في وزارة التعليم”'". لقد برز في صناعة السياسات 
كل من مجالس وجمعيات العلماء مثل (11212(518 19518[] ههد56252) (الجمعية 
الماليزية للعلماء [81[11])» و( 50ةا15 3وبا) (المركز الإسلامي)؛ وقسم الشؤون 
الدينية التابع لمكتب رئيس الوزراء. ومع ذلك فقد ظلّت سيطرة الدولة على العلماء 
واهية» كما لم تخل الزيادة فيها من وجود صراع. 
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تُعد المساجد والنشاط الوعظي ساحة رئيسية للصراع. فعلى مدار العقدين 
الماضيين استثمرت الحكومة بشكل كبير في بناء المساجد في أنحاء ماليزيا. بغض 
النظر عن قيمته الرمزية» فقد كان هذا المشروع وسيلة لتأسيس وجودٍ للدولة في كل 
قرية وضيعة. توفر الحكومة وعَّاظا وعلماء لهذه المساجد لضمان بقاء الإسلام المحلي 
فى تبعية سياسية. لقد تمكنت سلطة الدولة من التمدد إلى الإجراءات التنظيمية داخل 
السايك بقضل سونهيا الإتلايية: بيد أنَّ تلك الصورة لم تزل كل أشكال المقاومة. 
حيث رفض كثير من العلماء وأعضاء حزب الباس قبول الوعَاظ الحكوميين واستمروا 
في التجمّع حول الوعّاظ التابعين لهم. بينما أنشأ آخرون أماكن عبادة خاصة بهم 
(تهئناة أي: الممصلى) لمنافسة المساجد التي تسيطر عليها الدولة؟", عت 
الحكومة. بدورهاء إلى إنشاء نظام الترخيص للوعَّاظء بمنع الوعَاظ غير المرخص لهم 
من المساجد الحكومية. التي لا يوجد غيرها في كثير من المناطق. فعلى سبيل 
المثال» في مارس (عام 1487م) أعلن المركز الإسلامي بكوالالمبور أنه ١لا‏ يُسمح 
لأي أحد أن يلقي مواعظ حول الإسلام في المساجد [في المديئة] من دون تصاريح 
رسمية». في شهر نوفمبر تمٌّ تمرير مشروع قانون إلى البرلمان «لجعل تحدي سلطة 
المجلس الدينية أمرًا مخالقًا للقانون» أو بناء مسجد من غير تصريح"""". نتيجة لذلك» 
أصبحت المساجد والوعظ ساحة للصراع بين باس وأمنوء وبين الدولة والعلماء. إن 
نجاح الدولة هنا يمكن أن يُنهِيَ استقلالية العلماء ويحولهم إلى مؤسسة تابعة للدولة» 
ممدّدين بذلك نطاق السيطرة الاجتماعية للدولة بشكل ملحوظ . 


كما سعت الحكومة أيضًا للسيطرة على تكوين العلماء. أغلب العلماء تلقوا 
تكوينهم في معاهد دينية في ماليزيا أو في أنحاء جنوب شرق آسيا. وعلى نحو متزايد؛ 
صاروا يزاولون تعليمهم في مصر والعربية السعودية وباكستان والهند. فعلى سبيل 
المثال. زاول نيك عبد العزيز» رئيس وزراء باس (:8658 2462]851) فى ولاية كيلانتان 
تعليمه في المعهد الديني بديوبند في الوكد: رائق السكومة إن التأثير الشرق أوسطي 
والجنوب ارق سيو 5 العلماء تأثير رجعي وراديكالي من الناحية السياسية. وقد 
حبّذت أن تتولى تعليمهم في ماليزيا. كما أن التعليم في الخارج جعل من المستحيل 
على الحكومة أن تسيطر على العلماء. اقترحت الحكومة تأسيس الكلية الجامعية 
للدراسات الإسلامية بماليزيا خارج كوالالمبور لتكوين العلماء. في حال نجحت 
00 .9 .م ب(1999) 3 ,«عانعادسولة 15131 ,*قنوزهله11 صذ دعنوده]! لمة بدعدك“ بقطعله2 لمتضفقط5 
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الخطةء فإنها ستزيد من سيطرة الدولة على التفكير والوظيفية الاجتماعية للعلماء»ء ومن 
خلالهم على المواقف الاجتماعية والسياسية للملايو. 
* سياسات الأسلمة 

يجب على أمنو والدولة أن يشتغلا كطرف إسلامى فاعل له شرعية وذلك قصد 
السيطرة على تدفق الإسلام في السبامق ومناعا طب ضياغة وتشيله للسباسات 
التي من شأنها تلبية المطالب الشعبية بإتاحة دور أكبر للإسلام في المجتمع والسياسة. 
وهذا ما حدا بالدولة إلى طرح برنامج واسع النطاق للأسلمة في (عام 19/7م) حيث 
اشتمل على القانون والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والسياسية. وقد تضمّن استعمالا 
مفرطًا للرموز الإسلامية» ولكنه كذلك غيّر جوانب عديدة من شعب الملايو فضلا عن 
المجتمع والسياسة الماليزية. في البداية» استندت الأسلمة التي تقودها الدولة إلى 
ثلاث مبادرات: إنشاء القطاع المالي الإسلامي»؛ ونظام التعليم العالي الإسلامي». 
واالسرؤقراطية' الإلامية. تمكلتك أوكاق الأسلمة في إنشاء البنك الإسلامي»: والجامعة 
الإسلامية العالمية ‏ إلى جانب تقديم دروس في الحضارة الإسلامية لطلاب الجامعة ‏ 
وتوسّع البيروقراطية الدينية في المركز. 

تضمّنت الأيديولوجيا الإسلامية مطالب ب«اقتصاد إسلامي» كجزء من نظامها 
اليوتوبي الموعود. إذ من المفتّرض أن يعمل الاقتصاد الإسلامي دون فوائد ويوفر 
العدالة الاجتماعية والمساواة والتناغم”'؟2. وبالتالي» اق ل بد للاسلمة الحقة أن 
تتضمن معاملات مالية والتسادية كذلك. لقد كان من الأبسر غلى الدول المسلمة أن 
سرعب الإنبلقبرية السسسلقةالققايا الاقسامية هن آل عرس نلف البسلفة 
بالقضايا السياسية. وعلاوة على ذلك. فقد رأوا فى الاقتصاد الإسلامى الوسيلة المثلى 
كناب شمن القرعية سانيا وفزبية انالك قد لست الفول القباايية فد 
شمال إقتريقيا إلى ستوب كدرق ليا مؤسسياك القصنافية إبلانية: شور الع 
المؤسسات تشتغل على هوامش الاقتصاد العادي وهي مخصوصطة بأقلية من الفاعلين 
الاقتصاديين غ٠‏ في حين أنها جد الدولة بالشرعية الإسلامية. في باكستان وخلال فترة 
)١(‏ عن الاقتصاد الإسلامي؛ انظر: 
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الثمائينات هيمنت البتوك الخالية من الفوائد على القطاع المالي» إلا أنها لم تكن 
مسؤولة إِلّا عن جزء بسيط من الخدمات البتكية» حوالي *9/ منها قامت بها بنوك 


جنبية . 


لم تكن ماليزيا حالة استثنائية من هذا التوججه. حيث تم إدراج النظام البنكي 
الإسلامي من قبل الحكومة سنة (1987١م)‏ كخيار في القطاع البنكي لراغبين في التعامل 
ابوه اتعاي من الفوائدء إذ لم يُطبَّق النظام البي الإننلامي على للم الببكي 
برمّته. تمّ تأسيس بنك إسلام ماليزيا بدعم حكومي تمثل في )/7١(‏ من رأس المال 
المدفوع؛ والبقية من باركيم» والأقسام الدينية التابعة لعدة ولايات». وغيرها من 
المشاريع الحكومية الإسلامية”'2. وبحلول (عام 19945١م)‏ كان لبنك إسلام ماليزيا ستة 
وثلاثين فرعًا في جميع أنحاء ماليزيا'"2. وفي (عام 1997١م)»‏ بدأ بنك آخرء (علصه8 
+13 2) (بنك الفلاحين)» في تقديم خدمات خالية من الفوائد. كان دور البنوك 
الخالية من الفوائد هامشيًًّا في القطاع البنكي» وعلاوة على ذلك. لم يساهم في 
إيرادات الحكومة. بدلا من ذلك فقد أمدَّ أمنو والدولة بالشرعية الإسلامية» ووسّع 
مدى انتشارها في المجتمع من خلال إخضاع الفئات الاجتماعية التي تجنبت 
المؤسسات المالية الت تديرها الدولة 5 وبالنسبة للفلاحين والمتدينين كل المعاملاات 
البنكية ‏ للسيطرة المؤسسات المالية التي تديرها الدولة. فعلى سبيل المثال؛ وسّع 
النظام البنكي الخالي من الفوائد نطاق علاقات الدولة الاقتصادية بالفلاحين » والذين 
كانوا يتعاملون بشكل عام خارج النظام المالي السائد وكانوا مرتبطين بشكل وثيق بباس 
والأرقم. 

لقد تكررت التجربة مع النظام البنكي في مجال التأمين مع مؤسسة صندوق تنمية 
الاقتصاد الإسلامي في (عام 1484م): وشركة ماليزيا للتكافل في (عام 1980م0". 
الأرباح. خلال فترة التسعينات؛ وقع إدراج مكاتب الرهونات الإسلامية ‏ بشكل 
أساسي في المفاظق الزيفية ‏ إلى جائب:خطة السمسرة الإسلاسيةةة, 

وشملت المبادرة الاقتصادية الإسلامية أيضًا جمع الضرائب الإسلامية وصرف 
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الإيرادات الناتجة. وفي هذا الإطارء تُعَد الزكاة أهمّ ضريبة» وهي ضريبة ثابتة إلزامية 
حرة 0 وفقًا للقانون التقليدي. يجب على المسلمين حساب الضريبة بأنفسهم 
ويمكنهم صرف الأموال في موارد تعليمية أو دينيّة أو إلى الفقراء مباشرة أو عبر العلماء 
والمؤسسات الدينية. إِنْ سلطة سياسية إسلامية «حقيقية» هي الوحيدة المخوّلة لجمع 
الضرائب والإنفاق من الإيرادات. وبالتالي» يُعتبر جمع الزكاة من قبل الدولة أمرًا 
ضروريًا لشرعنة دعواها بكونها إسلامية كما يُعتبر الامتثال للشعبية لتولي الدولة جمع 
الضريبة اختبارًا لقبول الجمهور بإسلاميتها . 


في ماليزياء كان يتم جمع الزكاة تقليديًا من قبل الوكالات الحكومية. في 
المناطق الريفية كان إداريو الدولة هم الذين يجمعوا الزكاة» وفي المدن فرضت الدولة 
ضريبة معادلة”'2. وكانت الأرقام تقليديًا متواضعة» فعلى سبيل المثال في (عام 
4))تمّ جمع (7,5) مليون دولار من المناطق الريفية. في كيلانتان حيث كان 
باس قويا جدا وكان الإسلام يلعب دورًا مهما في المجتمع والسياسة (5/) فقط من 
المخضول تضرف تلكتاء" . كاسه حثه الأموال الرقوية ذهب إلى سجس آنالة 
الفلاحين» وقد استثمرها في مشاريع تجارية وتعليمية وتحسين البنية التحتية لصالح 
الملايو””". وبالتالي» لم تذهب أموال الزكاة إلى الفقراء مباشرة» وإنما اتبعت طريقة 
التفكير القائلة بتخفيف الفقر من خلال الوصاية التي كانت أيضًا أساس السياسة 
الاقتصادية الجديدة. صُرفت بعض أموال الزكاة في بناء المساجد وتكوين العلماء 
وتنظيم رحلات الحج إلى مكة. 

خلال الثمانينات» جعلت الدولة عملية جمع وصرف أموال الزكاة أكثر انسيابية. 
فرغم أنَّ الأموال لا زالت تُجمع وتُصرف على صعيد محلي» فقد وقع التشديد أكثر 
على جمع الضرائب باعتباره مئنة من إسلامية الدولة. ومع ذلك؛ ظلت معدلات 
الامتثال متواضعة. 8/ في (عام 1984م): (40/) منها جاءت من المناطق الريفية”؟؟. 
إن سباهنينة أموال الوكاء لتدولة قاد ل قل قولة عزال تلك غير آنهنا عروت 
شرعية الدولة المزعومة» ومدَّدت سيطرتها على التعليم وبناء المساجد والأنشطة الدينية 
ومشاريع البنية التحتية في المناطق الريفية» أين كانت أمئو والدولة ضعيفة بشكل 
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تقليدي. هناء ليس عملية جمع الضرائب هي التي كانت تشكّل الدولة» وإئما 
الاحتياجات السياسية للدولة هي التي استلزمت سيطرة أكثر على الضرائب. 

كانت هذه الضرورة بيّنة كذلك في تطوّر هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج 
( [113نآرآ] أزهة11 عسصناطة1 صقل صوديدمتا معوطسعنآ) . اديت الهيئة في الأصل عام 
17 كشخلمة حكومية لابين الى أكاء الحج. وهي مصّمّمة لتشجيع الادخار 
التدريجي للحج بدلا من بيع الأراضي الزراعية لتحقيق هذه الغاية. وقد صارت أكثر 
مركزية بعد (عام 979١م).‏ تقوم الهيئة بجمع الودائع العادية في شكل حسابات ادخار 
فردية بغرض توفير كلفة الحج إلى مكة. إضافة إلى ذلك فإنها تنظم رحلة الحج 
بنفسها. وبمرور الوقت اكتسبت هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج شعبية عند 
الملايو. في (عام 6م) قام (2174) حاجًا ملايويًا بأداء رحلة الحج من خلال 
الهيئة» بينما بلغ العدد )١14,847(‏ (عام 1 . ومع منتصف الثمانينات» نسبة 
ضئيلة من رحلات الحج في ماليزيا كانت تُنظم خارج هيئة صندوق ادخار وشؤون 
الحجيج من قبل الباس أو الأرقم؛ (5/) (عام 1984م)» ومجموع (47507) بين 
 ١91/0(‏ 4هوام)”" . 

وبمرور الوقت أصبحت هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج مؤسسة مالية مهمة 
ذات أرصدة وأصول ضخمة مسَتَثْمَرة في مشاريع عديدة حكومية وخاصة. وقد نما 
حجم أموالها من (0,5) مليون رنجيت (عام 19154م) إلى (171,8) مليون رنجيت 
(عام 19174م)7”©. في (عام )١98١‏ كان مجموع موارد الهيئة )1٠0١(‏ مليون رنجيت. 
بلغت ودائعها )١,8(‏ مليون رنجيت من )2١,0٠١(‏ حسابًا. وبحلول (عام ١119م)‏ 
كان للهيئة )١,7(‏ مليون رنجيت في شكل صناديق تمويلية في (1,1817,5178) حسابا 
و(87) فرعا”*'. كما استثمرت )3٠١(‏ مليون رنجيت في اقتناء الأسهم في مختلف 
المشاريع الصناعية*؟. كان لها )1٠0(‏ فرعّاء ثلاثة منها شركات تابعة مملوكة 
بالكامل؛ ومساهمة في رأس المال في )١15(‏ شركة خاصة و(00) شركة عامة. 
وامتلكت كذلك معدل ربح يققر به /اللحوقعين (غلن أساسن تقاسم الربح عوضًا عن 


0 .62 .جم ,ترما امعان ءاوللا هه «منعناء8 .معلطعلة ععل دملا 
00( .44 بح عامط جواءمم1 كامانترمايالة ا ادل ,كتقلح 
00 .64 .م ,د«مةاوعا علدلا ره رماع ع8 .معفطاءكا ععل وملا 
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الفائدة)”. كان يُنظر إلى هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج باعتبارها حالة ناجحة 
من العمليات الخالية من الفائدة في محيط رأسمالي. وبالتالي» وفرت الهيئة حافرًا 
تمعاريع العرى» لا سيساك :ينك الإفبلامه الذي [0/1 من رآس ماله اليدورع أن 
من هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج”'". كما ساعد نجاح الهيئة مشاريع أخرى 
خالية من الفائدة مثل التأمين الإسلامي. والذي بلغت أصوله (1417) مليون رنجيت 
بحلول (عام ١114م)»,‏ والذي برهن نموه؛ إلى جانب هيئة صندوق ادخار وشؤون 
الحجيج وبنك الإسلام, على أنْ الأنشطة المالية الخالية من الفائدة كانت لها شعبية 
بذ المسادي 7 

كانت المؤسسات الخالية من القوائدء وبخاصة هيئة صندوق ادخار وشؤون 
الحجيج. وسيلة لتعبئة المدخرات - وبالأخص من أولئك الذين قد لا يستخدمون 
المؤسسات المالية العادية ‏ لدعم مشاريع اقتصادية مختلفة. بعد السياسة الاقتصادية 
الجديدة؛ استثمر المجلس في الحصول على أسهم في مشاريع صناعية مختلفة وهي 
الآن من أكبر الشركات القابضة فى ماليزيا؛ وعلى هذا النحوء فقد أمدّت الدولة 
مر قويرة عا صوانت: بالق مور الاقتصاد”*؟. غير أن الأهم من ذلك هو أن 
هيمنة هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج قد ربطت أعدادًا متزايدة من الملايو الذين 
يتمتعون بوعي ديني بمؤسسة مالية تابعة للدولة» جاعلة إياهم معتمدين على الدولة في 
أداء شعيرة رئيسية من دينهم . كما منحت الهيئة الدولة وسيلة للسيطرة على مدى اتصال 
الملايو بالاتجاهات الإسلامية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسياء وهذا أمر مهم 
لا سيما في فترة الثمانينات عندما استخدمت إيران الحج كمنتدى لنشر أيديولوجيته 
الثورية. 

أدى أنموذج هيئة صندوق ادخار وشؤون الحجيج بالحكومة إلى توسيع نطاق 
سيطرتها إلى ممتلكات الأوقاف كذلك. في الخطة السابعة للتنمية  ١995(‏ ١٠٠5م)‏ 
طالبت الحكومة بشكل علني بالأوقاف الدينية”” . دعا أنور إبراهيم إلى تنمية ممتلكات 
الأوقاف للمساعدة في تحقيق رؤية )2٠١70(‏ وشجعت مفتي بينانغ على الانضمام إلى 
)١(‏ المعمعع مدلوزدلما! عط :ععمهمظ عتصسفاذا غه زسمممعع امعتنتامط عط" وكلتية لعسقطمكط نمه ععلمع1 أسقطمة فتفمر 


“(1«رمنرمعظ أمءأاأامط عننصماءا .ولع ,طعالة5 تقطناب5 20تمسقطيك1] مد .2 .851 هلطم ,تصطلسمطء مهلخ انالسكةك1ا ممعي 
.262-63 .مم .(1997 ,12121 عامسلا ملهدع[) ععدمة©) جم ملرععول جل +رمننمةأاهؤما0 اكتامنامم0 دة 


زفق 5 .جز .ا1لمألهة :مانا ,تتسحدم 
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الشهادة. وهي شركة تنموية أسسك العاة هذا الهدف في ال 1 ومع أواخر 
التسعينات أصبحت أمنو تستخدم خطابها الإسلامي ومؤسساتها الخالية من الفائدة 
بشكل أصرح بغية تعبئة المدخرات المحلية غير المستَغَلّة سابقًا لدعم أجندة نموهاء 
تمامًا كما قلصت المقاومة لاستراتيجية نموها الشاملة. 

لقد اتخذت الحكومة خطوات لا تقل أهمية من أجل أسلمة التعليم. إذ وقع 
تغيير المناهج التعليمية الابتدائية والثانوية» وكذلك الجامعية لتتضمّن دروسًا في 
الحضارة الإسلامية”". وقد أتمَّ إنشاء كلية إعداد الأساتذة في (عام 1987م) لتدريب 
الأساتذة على هذه المهام. كان الجامعة الإسلامية العالمية 8ك أهم تطور 
مؤسساتي » والتي تنه إلى ابول كالقررب يل ال ا . كانت الجامعة 
عرقطة بفكل وثيق بأتوره إذ يعود إليه فضل في وضع تصرّر قسم المعرفة الكشفية؟ . 
عمل أنور مستشارًا اسميًا للجامعة وعيّن مديريها الأساسيين: أسبيةف الجامعة على 
المفاهيم الالاية: «أسلمة المعرفةة والتي طرحها العالم الإسلامي الأمريكي 
القلسيطيتي إسماعيل الفاروقي والذي أثر في أنور خلال السبعينات عندما درّس في 
ماليزيا””'. وكانت أسلمة المعرفة محاولة من جانب المفكرين الإسلاميين لجعل 
مختلف التخصصات الأكاديمية الحديثة متوافقة مع الإسلام. وبالتاليى» وضعوا أسس 
نظام تعليمي وتقليد فكري من شأنه «أسلمة الحداثة»”"2. كانت رؤية الجامعة الإسلامية 
العالمية تتعارضء في نواح عديدة؛ مع الإسلام. ومع ذلك. فقد رأى أنور في 
الجماعة وسيلة للاسترجاع علاقاته بالإسلاموية القديمة بشكل خاصء قصد الاحتفاظ 
بلقبه كزعيم إسلامي عالمي» وذلك بغرض الاحتفاظ بالشرعية الإسلامية. كما استخدم 
الجامعة الإسلامية العالمية لتحييد وإسكات منتقدي ماليزيا فى الأوساط الإسلامية 
الدولية. فبالنظر لكون العشرات من المفكرين الإسلاميين لقي ايد والعرب 


)١(‏ برطامسكا صل"وعل ناموط عتسمدمعع 5'هتوترهلة14 مذ سماكآ عه ععواط عط لمة ددعماععممم© كلامنتعتاع8*' ,قنمعدلة طاتفسل 
تعطئمش مصخ) وأاكل «رعاكمظ («١‏ ««وأاهناره© زه عارامم 5 16 :ز6نمع1 جه ععننااي© .كلع ,عمسا .17 1 لمه عاممعظ8 
.2 .م ,(1997 بؤوعع مسمعلطء 1811 أه راوع المن] 
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6222 177-98 بجح ,نماك ممم عاسم كرو ععمعله/3 .الهلا لمة ماتوممو] 
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وقع توظيفهم من قبل الجامعة أو تلقوا منحة للدراسة هناك فقد تمكّنت ماليزيا من 
إنشاء كنيع من السيطرة على الظريقة ال دمت يها تجربة الأسلية النخاصة بها فى 
الأوساط الإسلامية. في وقت مبكرء 535 الجامعة الإسلامية العالمية كمؤسسة بسالة 
تابعة لإدارة مهاتير بما يتعلّق بالقضايا الإسلامية وكانت مهمة في مواجهة الانتقادات 
اليسازية لسياساتها الاقتصادية''2. وبمرور الوقت: ضار يُنظر إلى التجامعة غلى أساس 
أنها جامعة مالاياء التي تدرب موظفي الخدمة المدنية الواعين بالإسلام وذلك لفائدة 
الدولة. لقد استحوذت على كليات الهندسة والطب» وتوسَّعت في الحجم والنفوذ. 


كما أنشات الحكومة كذلك معاهد إسلامية أخرى للتعليم العالي ووسعت نطاق 
التعليم الإسلامي في جامعات ماليزيا الحالية. لقد فرّخت أسلمة التعليم مؤسسات 
ومعاهد بحثية عديدة فى صفوف هيئة التدريس والخريجين الجامعين وأمدَّت أمنو 
ومؤسسات الدولة بميادئة توجيهية لوقع السياسنات. 

تطلبت الأسلمة انطلاقًا من (عام ٠198م)‏ فصاعدًا إنشاء مؤسسات جديدة 
وتجديد المؤسسات القديمة. كما انطوت أيضًا على مبادرات بسياسات جديدة والتى 
وحفذاكت اتتحكسيدا لها في التغييرات المؤسساتية. تم الاعتراف وتوسعة بوسات الإسلام 
في  1987(‏ 1984م): كما ووقع مع قسم الشؤون الدينية التابع لمكتب رئيس الوزراء 
تحت إشراف أنور. وبحلول (عام 19417١م)‏ بلغ عدد موظفيه (50).» انطلاقًا من ثمانية 
موظفين (عام 1987م" . وفع تسكيل تجعين وظتيتين لتوجيه السياسات الإسلامية: 
(تضها15 835 15لصتمع2 83035) (الهيئة الاستشارية الإسلامية)» للتوصية بالسياسات 
الإسلامية؛ (518:إ11213 .22ها5آ] سفندنوعء]1 مدكهعداء نزمء2 وتصووع8 مع وطتع .1) (اللجنة 
الشركة الإدازة وتيك الا نفظة الإسلامية» ماليزيا)» لرصد تنفيذ جميع القرارات 
والبرامج التي كانت الحكومة قد وافقت على إنشائها وفقًا للتعاليم الإسلامية. تمَّ 
تشكيل لجان جديدة على المستوى الوطني للتعامل مع مختلف جوانب الأسلمة: 
(11212(513 .صتهاذ] مسدعة لوسطط 1121 نهد8 مهددع موطع؟]1 وناز34) (المجلس الوطنى 
للشؤون الإسلامية» ماليزيا)؛ (.322ة51آ مصدعة لدسططع 1121 مهد زسقصعع] 00001 
8 (هيئة تحسين رفاهة المسلمين. ماليزيا)؛ (8]نالا5 15ا[342) (مجلس 
الشورى)؛ (12[125202222جء2 كفعقاء نزمع]/ ممددع صوطع 1 أمعأعصتء2 وكفتكاصة )ول 
8 عنتدلاة سصهل اثلاز5 عصهلصم ناعمهلم1[1) (الهيئة الوطنية لتنفيذ القوانين المدنية 


0( !26 .م ,'*األعتمماعنع2] عالمرمومعظ 1121325135 ته تنذاذ1"" ,مدؤ1 ئلا 
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الشرغية؛ ماليزد يا)؛ و( مدعلنلتلمءط2 صهل مدعدزداء5 مممدعداءنزمء2 أقطتمهمء2 26283جع.] 
0 73تدع 4) (الهيئة الاستشارية للتعليم والمناهج الأسلذفية) . 

تزامنت التطورات المؤسساتية مع زيادة في المحتوى الإسلامي للبث الإذاعي 
والتلفزيوني؛ إقحام شرط المعرفة الدينية في امتحانات الخدمة المدنية (1991م)؛ 
إنشاء مركز الطب الإسلامي (1447م)؛ مخططات لقرى إسلامية في المراكز الحضرية 
(1944م)؛ تنظيم بيع الكحول والعلاقة بين الجنسين؛ زيادة في الرقابة على الأفلام 
والمطبوعات (1111م)؛ فرض ضرائب على السجائر والكحول والتي ستستخدم 
لتطبيق نظام القيم الإسلامية (194947م)؛ ومسارعة في بناء المساجد ‏ بما في 3 
المساجد الكبرى ‏ واستخدام المفاهيم المعمارية الإسلامية في عرض المشار 
كان هناك أيضًا قدر كبير من الحراك الإسلامى فى مجال السياسة الخارجية. تولت 
ماليزيا دورًا أكثر نشاطًا في منظمة المؤتمر الإسلامي بعد (عام ١148م).‏ كما اعتمدت 
سياسة خارجية مؤيدة أكثر للعرب والتي توافقت أكثر من الدائرة الإسلامية. لقد عقدت 
يوم التضامن مع فلسطين في (عام 1147م) و«المؤتمر الدولي حول فلسطين» في (عام 
187م), عندما شارك أنوؤ 9 قمة منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر؛ وفيٍ (عام 
14م زان هامر حركات مالبزيا": خيلال الفيعينات لعيدي ماليزيا عورا فثالة فى 
التغيير السياسي في ألبانيا وكذلك في الأزمة البوسنية. إضافة إلى تقديم دعم مالي 
وسياسى لتلك البلدان» فقد قبلت ماليزيا مئات الطلبة من هذه المناطق في الجامعة 
الإثبللانية العالليزة وساسمة حالأيا وماق عاكوينة. ْ 

كذلك على مستوى الدولة تم إنشاء مؤسسات جديدة. فقد تم تشكيل 
(نععءل! صداذآ قصدعة لوطع 1121 د5دناعلصة135:2) (لجنة الدولة لشؤون المسلمين 
على مستوى الدولة) لجعل الأنشطة الإسلامية أكثر انسيابية على مستوى الدولة» والتي 

سعرامها (:ة865 1زوامء38) (رئيس الوزراء). كان من المفكرقن أن يكمل غدل فيل 

المؤسسة عمل أغاما الإسلامي. والذي كان هو الآخر معترفًا به. ومع ولك 'فبيتما 
كان مجلس أغاما مسؤول بشكل مباشر أمام السلطان» فإِنَّ (1121 252 تعاصة 2 لول 
معوءل7 منداأة1 وسدعخ لدخط8) كان سيقدم المشورة إلى حكومة الدولة ورثئيس 


5 افق 
)00( .6 .م ,201101 أاماد1 امم 
320( 152 م '"قتزقلة]11 هذ مملامعتصيهاوآ"* ,دعل :134 .م نرءتسصااط هبه ماعل ,طللقاس ك8 
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نظرًا لكون المحاكم والقانون الإسلامي كانا مجالا لحكومات الدولة» فقد 
حدثت تغييرات مؤسساتية في هذه المجلات على مستوى الدولة. لم تكن المحاكم 
الشرعية خاضعة لرقابة السلطان أو رئيس الوزراء» وقد ارتفعت مكانة القضاة لتصبح 
على قدم المساواة مع نظرائهم في القضاء المدني. وبالتالي؛ أصبحت المحاكم 
الشرعية أكثر قوة. في (عام 14814م). امتدّ نطاق صلاحية المحاكم الشرعية إلى أكثر 
من )06٠١(‏ رنجيت» وفي (عام م تم الاعتراف بها مساوية اناكم المدنية» 
وأعطيث صلاحيات واسعة لحماية حرمة القائون الإسلامى”''. إن تصاعد سلطة 
المحاكم الشرعية لم يكن متماشيًا مع هناف مهاتير للتقيبد الأسلعة بالقفايا الأخلاقية 
والقيمية. في واقع الأمرء صارت السيطرة على المحاكم الشرعية نظرًا لتنامي قوتها 
يشكل تحديًا لأمنو والدولة. ٠‏ ومع ذلك. فقد أمدّت المحاكم الشرعية الدولة بوسيلة 
لانتزاع السلطة من ولايات الملايوء لاكتساب مزيد من السيطرة على القضايا 
الإفنلاعية. وبضامة كتليل فرق سيطية الولقيات على السباسه كميدن 
ولاستخدام القانون الإسلامي لفرض السيطرة الاجتماعية . 

بتشجيع من الأسلمة بعد (عام 1987م) قامت العديد من الولايات بإدراج 
قواعدها الخاصة في مختلف المسائل الجنائية والمدنية . في (عام ٠114١م)‏ تم تعديل 
المادة )11١(‏ من الدستور لكي تنص على أن المحكمة العليا والمحاكم التابعة لا 
تملك رأيًا في المسائل التي تندرج تحت السلطة القضائية للمحاكم الشرعية”" . 

كما أنشأت الحكومة آليات للتأكد من أن القوانين الساليؤية 7 تبارنيي بح 
القوانين الإسلامية. فقد كانت تأمل أن يقلل هذا الأمر من المطالب بتطبيق القوانين 
مسي يي حي ادبوعيود دس وتحويل النقاش عب سياه ايش اتوي 
بع [قراج باس لقانون وبي ا رزح موقف السك ومة وبحت 
الضغط حيث ذهب عرّض باس إلى أبعد من محدودية مقاربة الحكومة؛ جاعلا إِيّاها 
غير مناسبة. أكّد العرض الذي تقدم به باس على ثقته بأنَّ الأسلمة التي تقودها أمنو 
كانت تجميلية إلى حذّ كبير» «شديدة التركيز على الرمزية وقليلَتُه على الجوهر»”” . 

وأخيرّاء في حين أنْ الحكومة كانت قادرة على الحدّ من النقاش حول تطبيق 
القوانين الإسلامية وتحويل النقاش إلى ضمان أن القوانين الماليزية لا تخالف القانون 
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الإسلامي. غير أنها لم تستطع درء القواعد القانونية المختلفة التي أضيفت إلى الدول 
الماليزية بما في ذلك مشروع قانون باس في كيلانتان. وبالتالي خلقت الأسلمة صراع 
غير متوقع على السلطة بين ولايات الملايو والمركز الاتحادي. 

كذلك كانت الزيادة فى عدد القواعد القانونية الإسلامية الجديدة وتنوّعها مصدر 
قلى حزيث أنها عرزت استغلاكية الولايات فى مقابل المركر, وبالاضافة إلى ذلك 'نيّة 
رجال الأعمال ومجمؤوعات المجتمع الحلشي بالصعوبات التي كانت مقا طيلة في 
التعامل مع العديد من القواعد القانونية. وعلى سبيل المثال أشارت الجماعة النسوية 
الإسلامية» أخوات في الإسلامء إلى أن الاختلافات في الزواج والطلاق والنفقة 
وقوانين الميراث عبر الولايات يعني أن ما يمكن أن يكون انتهاكا للقانون في ولاية ما 
يكون مشروعًا في ولاية أخرى. مع نهاية التسعينات رسملت الحكومة على عدم الرضا 
لتجادل حول قانون إسلامى موحد يُدار من قبل المركز. ونصٌّ مهاتير أنه «إذا كانت 
النتيجة النهائية لتطبيق القوانين الإسلامية الفوقى..... فلا خير في فيه . 

ومع ذلك كان أنور هو من تولَّى زمام المبادرة في هذا الصدد ليحاجج بأنَّ 
المركز الاتحادي هو دولة إسلامية حقيقية» وهي متأهّلة بحق لإدارة القانون الإسلامي 
وتطبيقه. ولذلك استُّخدم القانون الإسلامي أوّل الأمر من قبل الولايات لتأكيد 
استقلاليتها وهويتهاء ولكن في النهاية أصبح أداة في يد أمنو والمركز الاتحادي 
لانتزاع السيطرة على الشؤون الإسلامية» والتي كانت متاحة للولايات حتى فترة 
التسعينيات» ووضعها في المركز؛ من أجل زيادة سلطة المركز وسيطرته على حساب 
الدول الملايوية. أصبحت المحاكم الشرعية في المركز الآن مسؤولة مباشرة أمام 
القادة السياسيين وتُستخدم من قبل أمنو والدولة لشرعنة صناعة السياسات أو 
الإجراءات ضدَّ المعارضين مثل اللإجراءات القمعية ضدَّ الأرقم في (عام 19494م). 

ظهرت المؤسسة الأكثر إثارة للاهتمام في الثمانينات» باعتبار هدف مهاتير لربط 
الأسلمة بالعولمة والتطور الرأسمالي» ألا وهي (منقا؟] ممسقطةاع؟] أمغنادهآ 
5 (معهد التفاهم الإسلامي الماليزي [11121])”'"“. تمَّ تشكيل معهد التفاهم 
الإسلامي الماليزي في (عام 1447م)» وقد كان في البداية مؤسسة بحثية حكومية حول 
القضايا الإسلامية. لم يعد مهاتير يعتبر الجامعة الإسلامية العالمية مؤسسة بحثية مناسبة 
لصنع السياسات. ولم تكن ثمّةَ أي مؤسسة أخرى منظمة بالشكل الكافي لتوفير هذا 
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النوع من صياغة السياسات التي تحتاج لها الحكومة. كما عمل معهد التفاهم 
الإسلامي الماليزي كوسيلة للسيطرة على المفكرين والمثقفين الإسلاميين من خلال 
نظام الرعاية الذي كانت تورّع في شكل أجور ومواقع الأبحاث وتمويل المشاريع”''. 

في واقع الأمرء كان نطاق المشاريع البحثية لمعهد التفاهم الإسلامي الماليزي 
وابعًا جذاء وشمل العديذ من المفكرين والكتاب». على أن الهف مارس تأتيدًا كنيدًا 
على الاتجاه الذي سيسلكه العمل البحثي حول الإسلام في ماليزيا. وبمرور الوقت» 
وُكُل المعهد بمهمة أكثر تحديدّاء ألا وهي تبرير التطور الرأسمالي والعولمة ورؤية 
(١١1م)‏ بمسوّغات إسلامية» وأن يُعرب عن رؤية معتدلة للإسلام من شأنها أن تدعم 
أجندة مهاتير. وقع النصٌ على أهداف معهد التفاهم الإسلامي الماليزي كالتالي: 

من أجل تصحيح صورة الإسلام الذي وقع تصويره بشكل خاطى؛» باعتباره يروج 
للإرهاب والمحافظة والتعصب والتخلف والفقر والصور النمطية المهينة» وتقديم 
الإسلام باعتباره دينًا يروج لمفهوم الصدق ويتغذى على التسامح والديناميكية ويمتلئ 
بقيم كونية نقية للغاية لتنشئة مجتمع متناغم حيث يمكن للمسلمين وغير المسلمين أن 
يعيشوا ويزدهروا إلى جانب توفير منصّة للعلماء المسلمين وغير المسلمين لمناقشة أو 
تحليل قضايا ذات أهمية متبادلة لخلق وعي وفهم عميق بالقضايا الدولية التي لها تأثير 
مباشر على المسلمين”"". 

كان معهد التفاهم الإسلامي الماليزي ليُظهر التنمية الرأسمالية على أساس أنها 
متوافقة مع القيم الإسلامية» وبذلك يهِيّئ استجابة أيديولوجية لهجمات باس على 
السياسة التنموية الحكومية بوصفها غير إسلامية. فقد سعى المعهد إلى تبرير السعي 
وراء الغروة والقيم والممارساك الإذارية اللازسة لفسبيره» .وغظلنة:العولمة والتزغة 
الاستهلاكية والاستثمار الأجنبي وحقوق العمال المحدودة وعدم المساواة في الدخل 
وما أشبه ذلك من خلال مسوّغات إسلامية”". كما سعى إلى تطوير القيم إسلامية عن 
الرأسمالية والإفصاح عن مفهوم «الدولة التنموية الإسلامية». لقد ربط بشكل علني 
الرؤية (7١5م)‏ بالإسلام. وبالتالي العولمة وثقافة الشركات بالأسلمة” ''. شدَّد معهد 
التفاهم الإسلامي الماليزي على تلك القيم الإسلامية التي من شأنها أن تدعم النموء 
شق 7 لم ."”وعطعقمعممم مض" 
(0) تم نشر البيان في أدبيات معهد التفاهم الإسلامي الماليزي. 
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وذلك دسم القيم الإسلامية بأخلاقيات العمل والانضباط وريادة الأعمال التي تميز 
الأفيؤقية '. اقتباس على موقع المعهد مفاده: «لا تحتاج الدول الإسلامية إلى 
اختراع أنظم حكم؛ لأنَّ النظم لا يمكن أبدًا أن تكون مثالية ولا أن تضمن حكمًا 
55 إن ما يخلق الحكم الرشيد هو نوعية الناس الذين أوكل إليهم حكم البلاد». 
فالأسلمة لا تتعلّق بالدولة وإنما بإنتاج الماليزيين الذين تحتاجهم عملية التنمية. 

كانت حجة معهد التفاهم الإسلامي الماليزي أنَّه ينبغي على ماليزيا اعتماد 
النوذج الغربي لتشكيل المؤسسة. وقد قام بالنشر بغزارة حول العلاقة بين الإسلام 
وثقافة الشركة الغربية. إذ إن القضايا هي قضايا حديثة واقتصادية بحتة. والهدف من 
كلق هو إنجاد وجبية تظر إاقية لتعريد ثقاقة الشرةة الأجريكة الى الياباتيةة" . إن 
مناقشة المعهد لثقافة الشركة تعطي أسس إسلامية للرؤية (١7١1م)0".‏ ومع ذلك فإِنَ 
دور الإسلام في ثقافة الشركة هنا أخلاقي محض؛ مقيّد بالدور الذي تلعبه 
الكونفوشيوسية في ثقافة الشركة الأسيويةة؟, والهدف من ذلك هو ترويج النوع 
لحاسب من ثقاقة الشركة:والآستراتيجية الصناعية*؟ . 

وتق ا عدو سداد الادى للبملا لصاوي 1 مقي ديفا الى يي 
الإسلام على أنه تمكين وإثراء للمسلمين. وهو يشدد على الاهتمام الأوسع بإعادة 
أمجاد |الإسلام والتقاط روح الإيمان وتاريخها بدلا من التفسير الضيق لتجديد الإسلام 
على آنه يبظ تطبيق الشزيعة: إنه يروّج لتعريف معتدل وحذر لتجديد ال سلاء”؟, وقد 
استُخدم هذا التعريف أيضًا لإقناع المصالح الخارجية - وكذلك الأقلية الضينية ‏ بأنّ 
الإسلاموية الماليزية لن تشكل خطرًا على استثماراتهم 
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في (عام 19805م) جمع أنور عددًا من علماء أبيم ليشكل مؤسسة بحثية خاصة 
بهء (129581آ 12132 125)1610) (معهد دراسة السياسات [11212]). أصبح المعهد. خلا 
فترة التسعينيات» أكثر نشاطًا وقدم لأنور نصائح بخصوص صنع سياسات مستقلة عن 
القنوات الحكومية. وقد بذل جهذًا كبيرًا لتوضيح ونشر وجهات نظر أنور حول 
الإسلام المعتدل وعلاقته بالتنمية في ماليزيا. ومع ذلك لم يكن لمعهد أبحاث 
السياسات نفس التأثير الذي كان لمعهد التفاهم الإسلامي الماليزي. ربما يُعَد معهد 
التفاهم الإسلامي الماليزي المحاولة الأكثر طموحًا من قبل إدارة مهاتير لجعل 
الإسلاموية معتدلة ولتسخير طاقاتها في خدمة النمو. يلتقط معهد التفاهم الإسلامي 
الماليزي؛ أكثر من أي تمظهر مؤسساتي آخر للأسلمة» جوهر أجندة مهاتير لركوب نمر 
الأسلمة؛ ولكن أيضًا لاستخدام القيم الإسلامية لتوسيع سلطة الدولة ودفع النمو 
السريع من خلال العولمة. 

بحلول (عام 14917م) عندما أخَّرت الأزمة المالية الآسيوية التنمية الاقتصادية في 
ماليزيا وشؤّهت سياستها الصناعية؛ لم تشبه الدولة الماليزية شكل دولة ما بعد 
الاستعمار الضعيفة لفترة  ١951/(‏ ٠98١م)‏ في شيء. فقد ازدادت سيطرة الدولة على 
المجتمع والاقتصاد بشكل ملحوظ. كما اخترقت الدولة الكثير من الساحات 
الاجتماعية ومارست سيطرة أكثر على الخطابات الثقافية والدينية. إذ كانت تسيطر على 
جوانب كثيرة من الحياة والسياسة الملايوية» وخصوصًا أولئك المنتمين إلى الطبقة 
المتوسطة والذين يقطنون فى المناطق الحضرية. علاوة على ذلكء» تكاد أن تكون هذه 
السيطرة مطلقة. كفن شك المسشميع المدني خلال هذه العملية؛ رغم نمو القطاع 
الخاض. كما خنق تحالف أمثو مع وناذة الأغمال التعدذية السياسية يدلا من 
شبيعها: سنك ليست الليبقر اع سافمة السيظ إل عه كبيرة كما معدم 
السلطة القضائية وخسر السلاطين سلطتهم. وحوصر الباس في كيلانتان. لقد كانت 
النزعات الاستبدادية في صعود تحت ستار القيم الآسيوية”''. كان هناك علاقة مباشرة 
بين الأسلمة وتوسّع سلطة الدولة. وقد استخدمت السياسة الدينية بنجاح من قبل الدولة 
لتقليل مقاومة مشاريعها للسلطة والنمو. كانت الأسلمة خادمة لقيام دولة قوية ومتطوّرة 
في وقت متأخر بدلا من الدولة الضعيفة التي كانت تُعَدٌ ميراث الحقبة الاستعمارية. 
وفرت الأسلية لإدارة سهائير وساكل السريقى عن فسان القولة اليم ة البدنية 
المؤسساتي بطريقة تعزز بها سلطتها. 
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ومع ذلك بقدر ما ساعدت الأسلمة في توسيع سلطة الدولة في الثمانينات 
والتسعينيات فإنها لم تنتج الاستقرار السياسي ولا أساسًا متينا للعلاقات بين الدولة 
والمجتمع . أنتجت الأزمة الآسيوية تشققات في الجسم السياسي الماليزي وهو ما 
سيتم منافشتها في الفصل التالي. زتها تكون هذه التشققات السمة الغالية على نفترة 
الأسلمة. على الأقل في الشكل الذي اتخذته خلال فترة ما بين ١9480(‏ وا199م). 
ومع ذلك بغض النظر عن مصير أسلمة الدولة فإِنَّ الدولة القوية لن تبرح مكانها. ومن 
هذه النقطة ستضطر السياسة الماليزية للتعامل مع ثمار عصر الأسلمة. 
5 باكستان  ١91/(‏ /1991م): 
* الأسلمة واستعادة سلطة الدولة: 

في يوليو (عام 19917م)» قام الجيش الباكستاني» تحت قيادة الجنرال محمد 
ضياء الحقء. بانقلاب عسكري. حيث تسببت أشهر من التحريض على حكومة ذو 
الفقار في تاكل السلطة في المركز في باكستان وحشدت القوات المضادة للنظام - 
وخاضة الإسلاميين ‏ بدرجة غير مسبوقة. ولذا لم يكن من غير المسبوق تمامًا أن 
يؤدي تغيير النظام في (عام 19491م) إلى إدراج القيم والقوانين الإسلامية في عملية 
صنع السياسة . حيث أطلقت الدولة مخططًا واسع النطاق للأسلمة والذي كان له تأثير 
عميق على المجتمع والبناسة الاتدحاتة. كانت الأنلية» هنا أيشك إلى عن بين 
مشروع الدولة. وقد كانت مصمَّمة لدرء تحدي الإسلاميين لسلطة الدولة» ولكن أيضًا 
لتقوية مؤسسات الدولة وتوسيع امتدادها في المجتمع . 

ومع ذلك؛ يوجد هناك اختلافات مهمة بين ماليزيا وباكستان والتي تفسّر 
التباينات في تجربة كلا البلدين مع الأسلمة. بادئ ذي بدءء فقد واجهت باكستان أزمة 
أخطر بكثير من انقلاب (عام 1991م) من وقت مجيء مهاتير إلى السلطة. لم يكن 
لباكستان أحزاب سياسية قوية» وبالتالي؛ اعتمدت على الجيش. وأخيراء في ماليزيا 
عائث أمثو وزحيك الثولة:موكيين بسلطة الفولةة ,تكن إلى تانب المي الاقتضادق 
والتنمية. في باكستان. كانت استعادة سلطة الدولة الشاغل الأساسي. 

وعلى صعيد آخرء كانت الإسلاموية في باكستان طوال الوقت أكثر قوة 
وراديكالية» وازداد ذلك أكثر من خلال بوتقة تجو يغ (عام /ا/191م). لم يكن في 
باكستان في (عام 1 م قوة إسلامية معتدلة على غرار أبيم. بينما في ماليزيا في 
ذلك الوقت كانت القوة الإسلامية الأكثر أهمية هى أيضًا الأكثر اعتدالا. فى باكستان 
كانت الجماعة الإسلامية أى جبعية صلب الابلام عي المهييتة على الساني 
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ونتيجة لذلك: بينما كان من شأن اجتماع أمنو وأبيم أن ينتج إسلاموية معتدلة في 
ماليزيا؛ فإنَ التحالف بين الجيش والإسلاميين في باكستان من شأنه أن ينتج إسلاموية 
مخالية وقتليقة إلى حل بعيد. فى ماليريا سكنت أفتز عن السيطرة على خطاتب 
الإسلاميين وتسخير طاقات الإسلامية لخدمة مصالجها ومصالح الدولة. في ياكستان» 
هيمنت الإسلاموية طوال الوقت على خطاب الإسلاميين. وبالتالي؛ كانت الأسلمة 
التي تقودها الدولة أكثر اعتدالا في ماليزيا منها في باكستان. إِلَّا أن هدف الدولة في 
كلتا الحالتين كان هو نفسه: توسيع سلطة الدولة وامتدادهاء وأن يقع ذلك من خلال 
الظهور بمظهر العملاء الأساسيين للأسلمة في المجتمع والسياسة وأكبر المطبقين 
للقوانين الإسلامية. بالسبة لكئلتا الذولتين: 'فقد طرحت الإسلاموية تحديات» ولكن 
كذلك إمكانيات جديدة» لتمكين الدولة من تجاوز معوقات ميراثها الاستعماري. لقد 
استطاعت الإسلاموية أن تهب الدولة الشرعية اللازمة وأن تمُّدّها بالمراسى الفكرية 
والقدرات المؤسساتية التي كانت تفتقرها قبل فترة الأسلمة. ْ 

حدث الانقلاب العسكري في باكستان في وقت وصلت فيه السياسة الباكستانية 
إلى طريق مسدود. فقد سرّعت الأشهر من التحريض وقوع أزمة خطيرة. حيث مٌضت 
المفاوضات بين الحكومة والتخالف الوطنى الباكستانى ببظءء وقد كان ثمّة خلاف 
حول ما إذا أنتجت في نهاية السلاف ناكا وإن كان الأهر كذلك؛ فهل كان ذلك 
الاتفاق قابلا للتطبيق. حاجج الكثيرون داخل حزب الشعب الباكستاني والتحالف 
الوطني الباكستاني أنّه قد توصل إلى مثل هذا الاتفاق0"'؛ غير أن الجيش لم يوافق 
على بعض التنازلات التي قام بها بوتوء لا سيما تلك المتعلقة بالإفراج عن 
الانفصاليين البلوش من السجن. حاجج الجنرال بوتو بأنه كان ينوي استخدام الاتفاق 
ققظ يجحابة قترة استزاحةب .وبعد ذلك كان سيشن حيلة غسكرية فيد المعا رضيو 
وهذا من شأنه أن يقوّض بشكل أكبر مؤسسات الدولة والاستقرار السياسى والقانون 
والنظاع. إشافة إلى كه #كاتتعهة سياه 37 السزاسيين كاتر] عاجوية عن إخارة 
شؤون البلاد بشكل فعّالء فضلًا أن يجدوا حلا للأزمة التي أحدثوها””". وبالتالي؛ 
استنتج الجيش أنَّ انهيار الدولة كان وشيكاء وأنّه لا بوتو ولا التحالف الوطني 
1 انطره 


لصة :(1988 ,كمماغهء ناطناط فصقل :عبمطهآ) زسهقا لقتاهة]] عغصة© وعطآ]) منرنوءه عنما امناعمس جناع .لقتصطة منكقطتح-لة لطم 
.(1992 بعقناه]ظ1 عمتطؤتاطي كمعلا/ا عنطاءط بوعللا) وديه2 اكما 16 :رماوااوط زه وااباناظ أاى «دوأااه7 يتجقتلةا عدودسدععا 


قف فأكك :للممماعماء) وااو انا يتصق عذا؟ 4ه عوعء معط :متكا «عطامسا زه وامنرمعء8 ,تلطمتت ألى عنة2 لقعمءت- .نآ 
.7 .م ,(1990 .عوسحط عمنطكعتاطمسط 


222 .226 .م ,(1988 ,عاتقمهكا تتطك(ط) 1947-86 ,تماعاامط جا وءااتاوط هه رجم !81 716 .جنع ممعاوةخ- موده[ 


نا 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


الباكستاني كانوا قادرين على عكس هذا المسار. بل أصبح بوتوء في واقع الأمرء 
عائقًا أمام استعادة النظام. أضف إلى ذلك أنْ الكثيرين داخل الجيش كانوا متعاطفين 
مع التحالف الوطني الباكستاني» وعليه؛ فلم يكن الجيش مستعدًا للعمل تحت إمرة 
بوتو» الأمر الذي كان سيجعل الجيش في خلاف مع حركة المعارضة الشعبية””*, لقد 
تدخل الجيش في العملية السياسية بشكل مستقل عن بوتو بغية تجنْب حمام دم أو حربًا 
أهلية كان على الجيش أن ينحاز فيها إلى أحد الأطراف”"' . 

كان الهدف الأول للانقلاب العسكريء إذن؛ استعادة النظام؛ وهي مهمة تمّ 
إنجازها من خلال تغيير تدريجي للنظام في فترة ما بين (عاميْ /ا/لا 21 و1919م)7” . 
ومع ذلك» رغم أنه بحلول (عام 19179م) بدا وكان باكستان قل ألقت بجزء كبير :من 
الآرمة وراع ظهرهاء :إل أن الجيش أ بى الرجوع إلى الثكنات . 

أولا: اعتقد الجيش أنَّ استعادة السلطة مرتهن بإزاحة بوتو من المشهد السياسي . 
لقد اقتنع الجيش» من خلال نطاق تحريض التحالف الوطني الباكستاني والسهولة التي 


سقط بها حزب الشعب الباكستاني من السلطة» ٠‏ بن بوتو قد انتهى هو وحزبه””“. فبعد 


أن استقبل بوتو حشدٌ كبيرٌ في لاهور في (أغسطس 197/7م) عندما أطلق سرائعه فق 
السجكي: أذرك الجيش أن الأمر لن يكون جِيدًا. خلّصٌ الجنرالات إل أنه ينغي لهو 
البقاء في السلطة إلى حين يقع استئصال حزب الشعب الباكستاني والقضاء على بوتو. 
كما استنتج ضياء أن الديمقراطية من المرجح أن تكون مُخْلَة بالنظامء وبالتالي؛ عقبة 
أمام استعادة الدولة. فإذا كانت باكستان ستحظى بدولة قوية؛ فإنه يتوجّب عليها 
إنشاؤها بدلا من الديمقراطية”*“. حيث سيؤجل الجيش الانتخابات وسيقترح تنقيح 
القوانين الانتخابية ‏ خاصة قانون التمثيل النسبي» الذي كان يُعتّقد أنه لصالح الأحزاب 
الإسلامية وأحزاب يمين الوسط ‏ وذلك لجعل عودة حزب الشعب الباكستاني عبر 
الانتخابات أمرًا صعبًا”*؟. لقد ضاعف النظام العسكري جهوده لتدمير القدرات 


 )١(‏ معنملا :ع0 :تطعسةع!) 1977-88 ,معتتامط «عسصمط عامماعنعلمط ج216 طنامد وماعاجه/1! وى لباسصطهكلا لتلقطءا لمرعمء6 
72-8 .م ,(1995 ,وومعم 


0( .66-69 .مم ,كله زدماء8 بتأطوت 1 .م ,مك16 
إفرف .4 -1 .مم .(1987 ,0تقنومةلا :عتمطهآ) 1977-1985 ,ها اماعملط علدنا ماكلطهم ,دععوةللا لوسسقطمل1 
2 229-30 .رم ,تاكاعاوط جا كعالتاوط مه عرمافالط 716 ,جنع 


 )0(‏ :0© ,بععفلدهظ) مداه جأاعودعء8 ا وااساظ الل «موتراب2 بمج بجماكتعلوط نا كدم ماعل 'ره11/ 1-11 بلهوتقطة5 لععدد5 
.(1997 ركوعرط بعرلاو /لا 


 )0‏ فعنرد لمة :كك- 154 .مم ,(1983 ,قمعلا نتطاء) 1958-1982 ببمنكعلوط «ععناتاوط جا وامععدء© .مقطكا عتقطعقة 0هتسمصسقطملح 
(1996 بلزازوعع المنآ صسصدعخف-ت -لنمن0 :لدطهصبةاكآ) (1912-88) بمنكناوط ما عنازامط جه «متعناع8 ,طقطد صتمددنط؟ موحددزناح 
271-22 .مم 
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التنظيمية لحزب الشعب الباكستاني ولضمان إعدام بوتوا '؟. أمرك شياء جَيدًا الهد 
أجل التعامل مع حزب الشعب الباشساني ناسنا فإن صبغة السياسة الباكستانية يلزم 
أن تكون إسلامية ويلزم أن يُوَجََّهِ الناخبون نحو السياسة الإسلامية وسياسة يمين 
الوسيط: 

ثانيًا: لقد نظر الجيش إلى المد المتصاعد للإسلاموية باعتباره يمثل تهديدًا على 
الاستقرار السياسي. وفي نهاية المطاف على مصالح الدولة في باكستان””. وكما كان 
الحال في ماليزياء هناء أيضًاء قرر الجيش «ركوب النمر» بدلا من محاولة قمع 
الإسلاموية”". بادئ ذي بدءء فقد احتاج الجيش إلى دعم التحالف الوطني الباكستاني 
في محاولة لاستعادة الاستقرار» وخاصة من أجل قمع حزب الشعب الباكستاني. فعلى 
سبيل المثال» كان دعم الجماعة الإسلامية حاسمًا في إعدام بوتو”*؟. إضافة إلى ذلك» 
لم يكن الجيش حريصًا على مواجهة الإسلاموية وهي في أوج قوتهاء وفي نفس 
الوقت الذي كان يضيّق فيه الخناق على حزب الشعب الباكستاني» بالرغم من رغبتها 
في إبقاء الإسلاموية بمنأى وبعيدة عن مقاليد الحكو”"'. ولذا؛ قرر اتباع سياسة 
تضالحية قيما يتعلق بالتحالف الوطني الماليزي» وتبني الأجندة الإسلامية» واستخدام 
نفوذها في إضفاء الشرعنية على الحكم الع 0 

لقد حظيت السياسة الباكستانية بالاستقرار بعد إعدام بوتو في (عام 1914م), 
ولكن هذا وتر العلاقات بين الجيش والتحالف الوطنى الباكستانى. حيث جرَّ الأول 
قدميه لإعراء الاقابات» بيعما ضاق هذا اللأخير فرعا بك السكر. انم يتان ياه 
حريصًا على إرجاع السلطة إلى السياسيين خشية أن ينهار النظام السياسي ثانية» أو 
تتآكل سلطة الدولة مرة أخرى. إِنَّ سقوط النظام الملكي في إيران على يد الثورة 
الإسلامية؛ الأمر الذي أثر على باكستان مباشرة» وتوريل اليد ف مراع مم الخ ني 
البنجاب» والأهم من ذلك. غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان؛ كلّ ذلك جعل 
الجياق حريضًا على الفيشاك ببقاليدالسلظة في واقع الأمرء اغتقد ضياء أنّه نظرًا 


5. امسصيمل امدممنممعام] ,1977-1988 تصسماكا تنه “قسدل عط تعنهاك عتصماك1 عطا مغ ممغتوممم0 عتصهاك1" معدلا .2ه الا‎ )١( 
.جزم ,(1993 تإها!) 2 ,25 ,كعنهية3 اكمظظا 81100 /ه‎ 6. 


رشيف 275-78 .مم .(19935 تعصصيد5) 2 ,110 ,رامع س0 ععدع3 أمءارنامط ,"تسصوزلةطاع 1 عتحصهاكآ لصه تإعمعممعدحط" ,تمعك1 


 )*(‏ -1977 تسقاكئعلة2 مذ إعمسنتائوعآ لمعتتتامط لصة مقائانلطا عط سماذا :لجمه؟ عط لمة أتمعموعت عط“ بلفسطخ عمأمسلح 
372-86 .مم ,(1996 تعتتصب5) 3 ,50 ,أم«سامل أدمط عال0 141 ,”1985 


(5) كه وانوي حنملا برعا امعظ) «متكتعلمط كه تجمادا أ-له'مسعل 116 جم«مةيرامنهر] عأدمهادا ع( إه ل«ميعهمه”! 716 عمول< .2 .لا .5 
.0 .م ,(1994 .دوعر متمسملتئلةة 


(80) بعتلوظ اه عتمتاكما بلمطمصهاكآ) «ميكتعامط جه كعتليي5 مكعم بزتورمسمعظ هه كاحمط إه مله عاسرماكط ,لإفعممعع] وعامقط 
.44 .م ,(1996 ,وعزلناك 


)0 .56- 144 .ممح ,(1990 بآطكآ :مه006مط) 947| ع مساك 'ربماوال] عأ«ممسمعظ مه أمء نأمط 4 :سماكتلوط ,مقصدككظ نمم 
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لكون الدولة هي الأداة الرئيسية لتحقيق الاندماج الوطني» فعلى الجيش أن يظلّ في 
السلطة إلى أن تنتهي عملية التوطيد تلك”"' . 

بالإضافة إلى ذلك» اعتقد ضياء أنَّ مهمة استعادة سلطة الدولة لم تكتمل في 
(عام 1910/9م). في واقع الأمر. لم يكن إعدام بوتو وتهميش حزب الشعب الباكستاني 
نهاية العملية» وإِنّما بدايتها. بشكل خاصء كان ضياء حريصًا على إجراء إصلاحات 
سياسية واقتصادية بغية القضاء على تأثير شعبوية بوتو. إل أن مبادرات ضياء في هذا 
الصدد لم تذهب بعيدًا. وهذا ما أجبره على الاعتماد المتزايد على الإسلاموية من 
أجل إضفاء الشرعية على الحكم العسكري . 

أصبح نظام ضياءء بين (عامئ 1914. و1988م)» قلقًا بشكل متزايد بشأن 
البقاء في السلطة من أجل توسيع سلطة الدولة في وجه تحديات السياسة والصراع 
الإقليمي. ومن أجل مسيين السمقج الباكستاني ضد حزب الشعب الباكستاني وطابعه 
الشعبوي. إِنْ ضياء لم يتطلع إلى المؤسسات السياسية لبلوغ هذه العاية» وإنما تطلّع 
إلى الإسلاموية؟؟؟ . في الواقع ؛ إن خرة غنياء تك لاقن للنظر سبب ندرة الموسيآات 
السناسية الل خاصة وأنْ هدف النظام الحاكم كان استعادة سلطة الدولة. 

ومع ذلك» فقد أظهر ضياء مزيدًا من الاهتمام باستقرار الاقتصاد. حيث أغرق 
تأميم الصناعة على نطاق واسع خلال فترة السبعينيات البيروقراطية» وهو ما أذَّى إلى 
عدم الكفاءة الاقتصادية» والنمو البطيء» والتضخم المالي”". بعد فترة وجيزة من 
استيلائه على السلطة. وضع الجيش إلى خطة خماسية بين (191/8. و1947م) لتحفيز 
النمو. وبالتالي؛ شغل موضوع النمو والتطور تفكير حكام باكستان الجدد في وقت 
مبكر. نظرًا إلى أن الحيش ألقى باللوم على استراكية بوكو سبي الركرة الاقتسادي؟ 
فإنّه قد تطلّع إلى التنمية الرأسمالية لتوليد النمو. وبالتالي؛ مثلما كان الحال في 
ماليزياء في باكستان كذللته بود القطاع الخاص بشكل ملحوظ في الخطط الاقتصادية 
للنظام الجديد. على سبيل المثال. سعت الخطة الخماسية السادسة 1١947(‏ - 1988م) 
إلى تحويل الاقتصاد من الاشتراكية التي تقودها الدولة إلى رأسمالية تقودها الدولة. 
وهي بتَدَلَلك تتهصووت:دوزا أكبر للقطاع الخاص وفضلت إزالة القيود وبعض 


)١(‏ ومل-انعة2 لمععمع0 كه مسصعائط عط تمماكتعلوط أه سملتقامعمهووءط عه ممناهل تأمكمه© أهمم نولك" ,عاعع. لاعتصئعزط 
عرركرء تتماكق اليده3 «لترء ت«وواعنء 17 اأمعلاتلوط جه ,زااع تلاط ,الع وم هلم .لع بممفصعلء/لا سمساعطاعلط مذ ,”(88ة-1977) 

.م ,([199 ,عقطمصدك8 تتطاءدآ) دممق 

00 .(1990 ,ستعطعتاطسط عجتووعمهوموط تعممطهآ) وممء! مذ2 18 ناموط كاج«ماوامط ,متودكن1!] لتطمطدن كح 
(*) .(1!988 .ممنمعمع5 :ععدوظ ,التكآ أوسمطمععاميظ) عابس ممنلنط© ها برععالاثلة مط «مقالكجم77 تمفامتلوط الإتسطوياه2© .نلا .60 
.35-6 .مم 
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الخصخصة. لقد وضعت الأساس لتحالف بين الدولة والقطاع الخاص. 

ومع ذلك. لم يهيمن النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص والتنمية الرأسمالية 
في هذه العملية على السياسة في أعلى المستويات بالقدر الذي حصل في ماليزيا. بادئ 
ذي بدء: كانت الأزماك' السياسة التحلية والإقارية مضادز قلق كبير لنظام ضياء. أكانيا: 
ارتفع تدفق الإيجار في اتجاه الاقتصاد الباكستاني بشكل ملحوظ في فترة الثمانينات وهو 
ما أخمد الرغبة في متابعة النمو. حيث ارتفعت تحويلات العملة من العمّال الباكستانيين 
في الخليج الفارسي من (7”10 مليون دولار) بين (191/5. و1975م) إلى متوسط (7,5 
لبان :دولار) سسونا في الفترة الممتدة بين (1987: و1988م): ومجموع (15 مليار 
دولار) بين (لا/191. و19178م) وبين (194857. و194417م)”''» وتشكل نحو (140/) من 
عائدات النقد الأجنبي. و(28/) من الناتج القومي الإجمالي”''. بين (عامئ »198١‏ 
و1984م) فاقت تحويلات العملة أكثر من (80/) من صادرات البضائع””". ويُّقدّر أنَّ 
تجارة المخدرات وفَّرت ما قيمته ٠١(‏ مليار ذولار)9؟؟. 

وبالمثل فقد ارتفع دخل باكستان من المساعدات الخارجية بشكل حاد بعد الغزو 
السوفياتي لأفغانستان. وقد بلغت المساعدات الخارجية حوالي (4600 مليون دولار) 
سقويًا في الققرة السقلةيين (97اء وونية 2*1 وبلشت خوالي 10 ليان مولان) 
في الفترة الممتدة بين »١981١(‏ و1944م)” . كلقية ناكنيثان م مليار دولار) في 
شكل منح مُقدمة من قبل الولايات المتحدةء وذلك بين .١981(‏ و1941م)؛ كما 
وعدتها بزيادة 4,١(‏ مليار دولار) لفترة (1941 - 1997م)”"©2. بالإضافة إلى ذلك. فقد 
استفادت باكستان بصفة مباشرة من المساعدات الممنوحة للمقاتلين واللاجتين الأفغان 
والتي وصلت إلى ١,7(‏ مليار دولار) بين (1984-19857م) من مصادر سعودية 
وأمريكية فقط9"؟. وجدت هذه الدوعية من المساغدات طريقها إلى الآقتضاد 
220 .93 .م ,(1988 ععطماء0) 10 ,28 ,تزع«عياى بعندق ,“1977-1988 ,28 ععلمنا مفاكتلوط" ,لعأوياظ لعتتول لتطقطك 


657 افتيسة:فى* 
.م ب(1995 بؤوعء2 'جالوع كلونآ ععلاأنطصة0 عله لا سعلآ) مزككق [انام5 أ 71كأا أ مال«مااندكق فته ابعوععوتء2 ,اهلة1 قطاوعوم 


154, 

0 .5]! .م ,(1988 ,ومماختكلط ععمهملط :لمطهصسهاذا) 987-1988[ ,رعصمياك عتمم ترمعط ارماعتعلوط زه لاع مره 00 
هق 3 .م ,'“نمنخه ل أمعمه© لممم تكولا" ,عاععم. 
)0( .15 .م ,(1988 ,مماكئتحلط6 ععممصاط :لدطقصيها؟1) 1987-1988 ب ترعنعياك عتمرمعظ :كلوط إه ادعممرعم0 6 
زلف 010 


(/ا) ‏ بووعدط سعانوع /7ا :© بععلاسمظ) معنم اكمءء! له عءترماكاوع هر (ارهاكأام اول فته («ماععانم ,مستحطمء ثلا متمو كدر 
.18 .م ,(1994 


 )8(‏ «معاعترى أمممالوصعادا عطا جا عورهااه © مه «مأنم«صمط عنهاى :جماكتده طول زه ««وأنهادءجوه1 1716 ,متطسع .12 اأأعمعدظ 
196-7 .مم ,(1995 ,ؤوع نرازقوع تاولا علهلا :معنواط جعلم) 
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الباكستاني؛ سواء من خلال شفط الأموال أو النفقات من قبل المستفيدين. لقد ارتفع 
متوسط نصيب الزيادة السنوية للدخل الباكستانى من المساعدات مقارنة بفترة  ١91/5(‏ 
26 ). حيث اقترب من المليار دولار في الفترة الممتدة بين (21941 و1440م): 
وكانت باكستان تتلقى في فترة الثمانينات ما يناهز (7 غلياز دولار) سئويًا كمساعدات 
خارجية. لم تكن العائدات الناتجة عن التدابير المتعلّقة بالأسلمة ‏ من خلال 
الضرائب وما أشبه ‏ إلا جزءًا من العائدات الناتجة عن الإيجار. وكما كان الحال مع 
ماليزيا؛ فإِن الالتفات نحو الأسلمة كان بمثابة برجلة في تكوين الدولة» ولم يكن 
بدافع ضرورة تحصيل الإيراداتء ولكن بدافع تحقيق تحقيق مصالح الدولة والنمو 
الاقتصادي. 


أنتج تدفق الإيجار نمرًا اقتصاديًا سريعًا في فترة الثمانينات ‏ فقد تراكم الناتج 
القومي الإجمالي بنسبة (15/) على مستوى المجتمع» و(55/) على مستوى الفرد بين 
(19178/111ء و19445/ 1947م" دون تغيير هيكلي كبير في المجتمع”"”؛ أو 
درجة الاستثمار في القطاع الخاص والتنمية الرأسمالية التي كانت واضحة في ماليزيا. 
خلال فترة ضياء» لم تقم الحكومة بخصخصة الصناعات المؤمّمة بشكل واسع كما 
لم تتبن سياسة عمل جديدة» وإنهنا ركزت على تحسين أذاء الصناعات التي تديرها 
الدولة”". في واقع الأمرء خلال فترة ضياء استمرّت التنمية في القطاع العام في 
الوا حيث ارتفعت نسبة النمو بين (عامئْ لملاة 1١‏ و44ة١م).‏ 49 مقارنة 
بالفترة بين (عامئ 191٠١‏ -1918م”2. وعدت الخطة السادسة (1987 - 1988م) 
راي ر-- الو للصناعات عضن وحتى 0 دورها شي 2 لايع + 
السناسة وطبقة ل الام الذين 0 يتوقعون خصخصة ع النطاق 
للصناعات المؤمّمة. ومع ذلك؛ نظرًا لحماية نظام ضياء لقيم ومصالح الطبقة الوسطى 


)0غ( 1090-9 .مم ,"دج ععفمنا مماكعلوط“ ,انظ 


 )5١(‏ عحفظ عندت مذ ,"ععمقلفد8 لمعتنتامط عم؟ كقممكمعتامس1 :19805 عط مأ ععمقصممعءه عتستمومع8 اممو كلوط" ,كسفلة مطمل 
-47 .مم ,(1985 بؤوعءط سعابياىع 7لا :00 ب؟علاده8) عنما مم1 د جا ثراةا تطعا همه ععتاتامط :مماكااوط 5م21 .له ,هما 
48 


بحيث .3 .م .''قاجت ععلمنا مماكنفلوط" ,أمظ 

)2( من أجل نقاش حول الاقتصاد خلال هله الفترة» انظر: 
:ه01 تتاعةنتقع1آ) «عع1 ه عنجمعء8 أولا[ 0ز2 ارورواعلوط راطا مادق انا ودع بعوورط أماعو3 أنه 10رمع ,لاقتصمل8 قد 
1195-7 .مم ,(1997 .ووعم2 تواأوعلالملا 


)2( 3 عم ثممنخهل1امخمهم© لمممناو لل" ,جاععه 


قف 7 ,م .”076 لرمأعع5 عاستمومععط و'مماكاءلوط “* ,كلرولم 
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ونمو الاقتصاد بغية خلق مناخ مناسب للأعمال ‏ والتي صارت حجر الزاوية في 
الاستراتيجية الاقتصادية لضياء اجزاة احير لقعو القائم على القطاع الخاص دقان ذلك 
الشعور باستياء لم يترجم إلى أى معارضة ذات معنى. في واقع الأمرء على العكس 
من ذلك» فقد وقع تحالف بين الجيش والقطاع الخاص”"'"'. 

في حين كان التحالف بين الدولة المزدهرة والقطاع الخاص في ماليزيا متجدّرًا 
في استراتيجية مهاتير للنمو؛ فإن ذلك التحدي في باكستان كان قبل كل شيء بدافع 
اعتبارات سياسية. لقد أثرت شعبوية بوتو على النخبة الصناعية بشكل خاص؛ إذ قام 
نظام بوتو بتأميم الصناعات والدفاع عن قضايا العمال. في الواقع» لقد شارف برنامج 
حزب الشعب الباكستاني على تحقيق أهدافه في قطاع الصناعة فحسب. وكنتيجة 
لذلك: صارت النخبة الصناعية والطبقات من باعثي المشاريع منذ وقت مبكر مصدرًا 
لمعارضة بوتو. خلال معارضتهم له. قاموا بضمٌ قواهم إلى التجار من أصحاب الطبقة 
المتوسطة الدنياء والأهم من ذلك. إلى القوى الإسلامية؛ إذ قدم رجال الأعمال 
وأصحاب المشاريع خلال قكرة السعيعات دعم مالنا ولوعكا إلى المغاراضية 
الإسلاميين لبوتو. 

لقد رأى ضياء في القطاء الخاص قاعدة مهمة لدعم نظامه. فقد كان طبقة 
اقتصادية قوية معارضة لبوتو وسياساته» وله علاقات وثيقة بالقوى والأحزاب الإسلامية 
التي قادت عملية إسقاط بوتو. وكان بإمكانه أن يشكُل ثقلًا موازنًا للنظام الإقطاعي. 
التي كانت تقاوم الحكم العسكري في بلاد السئد وأجزاء من 'البتتجاب .. كذلك كان 
القطاع الخاص أساسيًا بالنسبة لمحاولة ضياء خلق قاعدة لنظامه من الطبقة المتوسطة 
والدنيا المتوسطة كثقل موازن لقاعدة دعم حزب الشعب الباكستاني من الطبقة اننا 
أصبح القطاع الخاص جزءًا لا يتجزأ من النظام العسكري الحاكم ودعم سياساته بشكل 

وبحلول منتصف الثمانينات صار القطاع الخاص مشاركًا بطريقة أكثر مباشرة في 
الحياة السياسية؛ إذ كوَّن عبر تحالفه مع الإسلاميين كتلة سياسية من وسط اليمين داعمة 

لضياء وعمل كثقل موازن للنظام الإقطاعي ولانتفاضة حزب الشعب الباكستاني تحت 

ييتظير,يوتو يعد لإننان ١م).‏ وكما ذكر آنمًا ؛ فإنَّ القطاع الخاص لا يرى بعينيْ 
, ضياء أهمية نطاق خصخصة الصناعات المؤممة» والدور المهيمن للقطاع العام 
0 من أجل دراسة عامة حول هذه الطبقة في باكستان» انظر: 


طمورصاط د وأوامعوصنتمظ أمتساكيض[ دن لزن عمرعع عتررط 1116 ب«ميكاطم جا اعتومماعجء2 لسن .كعه!|© ,عسسناب© بكواء ئلا قائمم 
.(1991 بووععط برع اباي /لا :0ن برعلاسم8) 


ا 
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في الاقتصاد. ومع ذلك» غير القطاع الخاص في محاولته لاستعادة النظام والحفاظ 
على حزت القعب الباقهات على الشقاك. بها أن الدوكة فى باعات اعتميت على 
دعم القطاع الخاص؛ فإنَّ هذا القطاع قد تطرّر بشكل مستقلٌ عن الدولة بشكل أكبر 
ممًّا كان عليه الحال في ماليزيا. وقد وقع استثمار تلك الاستقلالية في حراك سياسي 
أكثر انفتاحًا من قبل القطاع الخاصء وهو ما جعله أحد أعمدة سياسة يمين الوسط 
خلال فترة ما بعد ضياء . 

كانت التغيّرات في الدور السياسي للقطاع الخاص بيّئة خلال منتتصف 
الثمانينات. في ذلك الوقت وبتحفيز من قبل ضياء أصبح فيال انواز شترايف* أحد 
أقطاب الصناعة فى البنجاب» نشِظًا فى العصبة المسلمة» وأصبح في نهاية المطاف 
رئيس وزراء البنجاب. لقد أعلن صعود شريف عن دور سياسي أكثر مباشرة للقطاع 
الخاصء أولا: في منافسة النخبة من أصحاب العقارات والعصبة المسلمة» وفي نهاية 
المطاف: كمطالبين بالسلطة عندما أصبح قريفت :زتنسا للووراء خلدل التسعنات»: 


* الإسلام وترسيخ الحكم العسكري خلال الثمانينات: 

بعد (عام 1414م)» أصبح الشغل الشاغل لضياء تحضّر الحكم العسكري” . 
لم يكن ثمَّة عودة إلى الديمقراطية؛ وسيستمرٌ الجيش في حكم باكستان حتى يتم 
استعادة وترك الأزمات المحلية والإقليمية في الخلف. ومع ذلك؛ فإنْ إضفاء الشرعية 
على الحكم العسكري يتطلب مناورات دستورية وسياسية؛ وهو ما حوّل اهتمام ضياء 
نحو الإسلام. 

في (عام ١14م),‏ أصدر ضياء أمرًا دُسثوريًا مؤقتّاء باعتباره وسيلة للتوفيق بين 
الحكم العسكري والدستور”"“. حيث قلْص من صلاحيات السلطة القضائية ومنح ضياء 
صلااحيات واسعءة لعتقيل قوالين جنيدة:. إن المشكلة السياسية التى واجهت الدولة 
كانت المطالب المتزايدة باستعادة الديمقراطية» والتكى شملت بحلول (عام 4م) 
التحالف الوطني الباكستاني والأحزاب السياسية”". كانت استجابة ضياء مشابهة 
لاستجابة بوتو فى وجه مطالب التحالف الوطنى الباكستانى بانتخابات جديدة: 
الاستسلام للمطالب الإسلامية» ولكن ليس لمطالب الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك» 
فقد رأى ضياء والجيش أنه يمكن أن يكون للإسلام أهمية في نجاح التحالف الوطني 
)020( .245-53 .جم ري أاثامط مه جررهافاالة ,منج 


 )١١(‏ علتمنا عولصضطصةع علره لا بجع ا؟) «مااوط جا كعلإزاوط أعد«ميتاودم© لاه كاصده تعاماى3 عا واتأوفبال بععطسعلة .1 واسوط 
180-51 .مم ,(1995 ,ؤوعع2 لإأاومع” 


إفرمة .5 .م ,**02لأأوممم0 أكتصواو1“ ,تمدلة 
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الباكستاني تفوق أهمية المطالب السياسية البحتة للتحالف, وبالتالي؛ ظَنُوا أنّهم 
سيتمكنون من إخضاع التحالف الوطني الباكستاني ودخره من خلال تبني غطاء 
إسلامي. في الأثناء وفي نفس الوقت أقنعت قوة حركة نظام المصطفى الجيش بالقدرة 
الأيديولوجية والسياسية للإسلام في خدمة الدولة. 

بالإضافة إلى ذلك: عززت التحديات الإثنية للدولة الميل إلى الاعتماد على 
الإسلام لتنظيم السياسية الوطنية. لقد زادت سنوات بوتو بشكل واضح في خطورة 
التوترات الإثنية في باكستان. وبدوره حشد صعود السياسة الإثنية: المهاجرين 
والبنجابيين الذين كانوا حذرين من ارتفاع التوترات الإثنية والذين كانوا حريصين على 
توجيه السياسة الوطنية بعيدًا عن المخاوف الإثنية. ركزت حركة نظام المصطفى التي 
نتجت عن تعبئة كلا الطائفين على الديمقراطية والإسلام ‏ مندّدة بعلمانية وأوتوقراطية 
بوتو ‏ وبالتالي؛ إزالة المخاوف الإثنية» على الأقل في الوقت الحاضرء من مركز 
الساحة السياسية. ناشد نظام ضياء ‏ الذي كان قلقًا بشكل واضح حيال التوترات 
الإثنية خصوصًا في بلوشستان وبلاد السند”'؟ ‏ الإسلامٌ أملّا في إرباك التوترات الإثنية 
المتصاعدة» وتحقيق الاستقرار في باكستان؛ مرة أخرى باسم التضامن الإسلامي. كما 
هدف أيضًا إلى الحد من الهيمنة البنجابية على الدولة تحت رعاية الجيش مُدنْدِنًا حول 
المواضيع الإسلامية. باختصار: سيسمح الإسلامُ للجيش بالحد من المقاومة لحكمه 
المستمر على باكستان». وهدفه الذي يتمثل في استعادة السلطة فى الدولة. 

فادها كو لين الجنرالات السلطة؛ لم يكن لديهم افع خبيلة عمل واقيسة كانت 
عملية اللعب العادل ‏ كما كان يطلق على الانقلاب ‏ مجرّد خطة عسكرية طارئة بدلا 
من عملةاسيانيةة"*, عجره آة فور الجيس البعادكى السلطةء كان عليه الآقيان 
ببرنامج سياسي. كان للنظام العسكري القليل هع الأحوانت الأيديولوجية لإضفاء 
الشرعية على الحكم العسكريء وأقلّ من ذلك ليدعم سلطة الدولة. ولذلك تحول إلى 
الإسلام والبرنامج السياسي الذي طرحته حركة نظام المصطفى لتحقيق غاياته. 

لقد أشبه ضياءٌ في باكستان مهاتير في ماليزيا بشكل كبيرء حيث كانا حاسمين في 
يسفيق التثبيرات الأيديولوجية التى سيعو تحليق تكرين الدوكةا بها الطلاقا من نلك 
النقطة. كان لضياء دور أساسي في إقناع الجيش بأنْ الالتفات نحو الإسلام كان هو 
أفضل مسار للعمل من أجل تمكين تلك المؤسسة من خدمة مصالح الدولة”". 


00 ,6 -241 .وم ,من لتر وداعاءم”1ا كنك 

ثلث .63-64 .حزم ,كلهنرمعاء8 ,تتطوتط© ,لزط1 

ضرف 97-10 .مم ,كامنرهماء8 ,تلطقلط#© 2 
يزنا ١‏ 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


بادئ ذي بدء» كان ضياء نفسه تقيًا. في الجيش كان يُدعى بكل مودّة «مولاي» 
(عالم دين)"'“. فقد طالع الأعمال الإسلامية منذ شبابه» وكان متأثرًا خصوصًا بأعمال 
مولانا المودودي صاحب الجماعة الإسلامية» الذي أكّد كثيرًا على مسؤولية إقامة دولة 
إسلامية باعتبارها ضرورة دينية» فضلًا عن كونها دواءً شافيًا للمشاكل السوسيو 
سياسية. لم تتم ترقية ضياء لقيادة الجيشء وقد اعتبره بوتو غِرًا لا يمكنه أن يهدد 
حكومته المدنية. ومع ذلك؛ باعتباره قائدًا للجيش فقد فتح تلك المؤسسة أمام 
الإسلاه””". فبعد تنصيبه كرئيس للأركان» استخدم الصلاحيات المتاحة لمكتبه من 
أجل توزيع الأدبيات الإسلامية بين الجنود والضباط. 

كما اقترح قسماء أنفيا إدراج أعمال المودودي في اختبار «ترقية النقباء 
والعرفاء». الأمر الذي أدى إلى توبيخه من قبل بوتو أمام مجلس الوزراء عاد 
محاكمته أمام المحكمة العليا قباد بوتو قاتلا + القن عونت رئيسا للاركان ينقمي 
للجماعة الإسلامية والنتيجة أمامكم”؟) . من عدة نواح» ينأك غملية كرد أولا في 
السبعينيات قبل أن تمتدٌ إلى المجتمع الباكستاني ككل خلال الثمانينات 

بالإضافة إلى ذلك» فقد تشكّل تفكير ضياء من خلال كيفيّة فهمه لنجاحات 
وفشل الأنظمة العسكرية لأيوب خان ويحيى خان من أجل بناء نظام عسكري مناسب» 
وقابل للاستمرار أكثر؛ إذ خلّص إلى أنَّ سياسات أيوب خان كانت جيدة» لكنَّ نظامه 
فشل بسبب علمانيته. سعى يحيى خان إلى معالجة ذاك القضروء غير أن الثقاته إلى 
الإسلام كان قاصرًا؛ نظرًا لأنّه لم يكن بطلا موثوقًا منه بالنسبة للأسلمة''“2. كما 
اعتقل اضياء أنَ المطالبة بنظام إسلامي كانت هي العداوة الرقيسية:وزاء اه 
المعادي لبوتوء وبالتالي؛ من خلال الاستجابة لذاك الطلب فسيتمكن الجيش من إقامة 
0 يحاجج محمد أفضل. الذي عمل كمستشار لضياء خلال الثمانينات وتقلد مناصب في وزارته. أن غباء كان 

الوحيد في الصفوف العليا من الجيش في اعتقاده في الجدوى السياسية للأسلمة؛ وكان عليه بذل المزيد من 


الجهد لإقناعهم ؛ مقابلات مع أفضلء إسلام آبادء (/1991م). 
00 .0 مم ,م2 لاد وداعاره ”11 ,انتم 


(؟) صرماوآ-لن زه1 قصة طتلقان4! ملوكسط صن ”وم1ط-لنحهأ2 مه مغغسط3 معلسنا مقاكللة صذّ سماو]* .متدذكي] متقطمت كتالح 
.59 .م ,(1994 بؤوع؟8 وتمتامة]/! .)5 علنره لا بجع]78) عنها3 «ع4وهللا ء11ا هه ,كاأعناطا ,مال .قلء ,تسطممك 


 )7(‏ .وم ,(1993 ووعدط تراتوى حتمنآ لمه01 ععلرو لا بجوعل78) 115 هه علاط كذاط +مماكااوط زه وااننناظ #ران2 بأتعماوللا لإعامما5 
280-11 


4 اشييدت فى: 
2 .م ,(1980 بمعوعوعط عادو لا بجي )(١‏ موصم زه «منءءة0 مه عساولا 116 تسقاكتلةط مز وعناتامط ,لععنروك .8 لتلمطكر 


 )0(‏ برممعممسمعاددم©) '"كصمنمعععء أمتمم[ه© غه عماععمة عطا لمة مفتكنلة5 صل ممتتدكتسماك] لاممنتلتكة باععطععوطط كبائتملة8 
.5 .م ,(1997 لإلدل) 2 ,6 .داكا ااناوى 


(5) اقتٌّبست في: .1610 


عاناط بصوعطنا أطوعث ام 


ع ا 

إذن؟؛ فقد وصل لي استنتاج ممائل لِمَا وصل إليه مهاتير؛ وهو أن الدولة التي 
يتم تفسيرها على أنّها طرف إسلامي شرعي فاعل يمكنها ركوب نمر الإسلاموية» 
وتسخير طاقاتها في خدمة الدولة على عند السؤاء. يتذكر الجنرال عريف. الذي كان 
عضرًا في القيادة العسكرية التي حكمت باكستان خلال فترة الثمانينات؛ أنَّ ضياء قد 
أكّد على أنَّ السيادة في باكستان مُلكٌ لله. وبالتالى؛ ستكون الدولة الإسلامية (أي: 
الدولة بوصفها الطرف الإسلامي الفاعل الشرعي) أداة بيد الله ذات سيادة لا منازع 
لها”'". وبالتالي؛ فقد كانت الدولة الإسلامية أقوى شكل من أشكال الدولة» والتى 
نجارز سلطاتها سلظاحردولة :ها بهذ الاستعمار الحليائية. وحن سفهوم الدولة 
الأملاية أشي أن أسلمة المجتمع هي أهمٌ واجب من واجبات الدولة» وتحقيقًا لهذه 
الغاية كان لها التصرف بحرية من أجل توسيع سلطاتها وامتدادها. وكان معنى هذا 
بالنسبة لضياء أن الحكم العسكري سيستمرٌ دون مقاومة كبيرة - وسيتمكُن من تحقيق 
أهدافه ‏ طالما أن الأسلمة التى تقودها الدولة مستمرّة. . كان هدف الجيش وضياء فى 
النهاية هو إظهار دولة ما بعد الاستعمار على أساس أنّها دولة إسلامية» وبالتالي؛ 
ستتمتع بالسلطات التي ستمتلكها الدولة الإسلامية دون إحداث أي تغييرات 590 
داخل مؤسسات الدولة. 

استثمر إيمان ضياء الشخسي بالإسلام في تعاون وثيق بين زعماء الدولة الجددء 
والأحزاب الإسلامية» أوَلّا وفوق كل شيء: الجماعة» ولكن في نهاية المطاف: 
تتتكبلة أوسع من العلماء» والنشطاء. والحركات» والمفكرين الإسلاميين. كان 
الجنرال معجبا بالمودودي والجماعة لمدة زمنية طويلة. وقد تطلع إلى الجماعة باعتبار 
أنّها قوة فكرية تستطيع أن تخدم نفس الوظيفة في نظامه» كما فعل اليسار في حزب 
الشعب الباكستاني خلال الفترة ما بين ١979(‏ - 197م). تميل أيديولوجيا الجماعة 
إلى دعم السلطوية» كما اشتملت على نقد قوي لكل من اليسار والديمقراطية الغربية 
لصالح الجيش”". 

إنَّ حقيقة كون أنَّ الجماعة كانت الخصم الأيديولوجي الرئيسي لليسار منذ فترة 
الستينات» وأنها ادعت أيضًا امتلاك مخطط لأسلمة الدولة؛ كل ذلك أذَّى بضياء إلى 
للق 4 .م ,”لعمه5 عط قصة اأمععوعح"*" بلقتططم 


00 .9 .م ,2164 نالسر واع رم ”11 وككم 


5. 17 2. .مم ,(1996 بجوعءط نزاتدى حتدنآ ل0مه0:1 علرولا بجعكا) ««كتامطظه عندبماوة زه وداعلهك8 عل نجه لالط مولا‎  )*( 
80-6 


نلا 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


رصد أوجه تشابه بين الجماعة والمثقفين اليساريين الباكستانيين. وبالتالي؟ ليس فقط 
أنَّ قادة الجماعة قد كُلفُوا بحقائب وزارية حساسة ودعوا للعمل في الكيانات التي 
ترعاها الدولة من قبيل مجلس العقيدة الإسلامية» بل إِنَّ عددًا من المفكرين والكُئَّاب 
والصحقبي: الموالين للجماعة قد كلدو مناصب في دائرة المستشارين خ المقريين من 
ضياءء بهدف إرساء أننتس ماكينة قابلة للتشغيل في الدولة الإسلامية. بالإضافة إلى 
ذلك: بعدما أبلت الجماعة بلاء حسنًا في الانتخابات البلدية (عام 1914م)» سيطر 
الحزب على أهم المدن» من أبرزها كاراتشي» وبالتالي؛ عمل شريكًا للجيش في 
الحكم على المستوى البلدي!''. 

كان التعاون الوثيق بين الجيش والجماعة مشابهًا اللشراكة بين أمنو وأبيم بيم. ومع 
ذلك. بما أن الجيش في باكسعاة لم يكن جربا؛ فإنّه لم يكن قادرًا على إدماج 
الجماعة بشكل كامل» وفي واقع الأمرء سرعان ما تطوّرت المشاكل في علاقاتهم. 
بعد إعدام بوتو تراجع ضياء عن وعده بإقامة انتخابات» والعودة [لعن الحكم 
الديمقراطي . لقد اعتقدت الجماعة أنَّ سنوات (/ا/91١‏ 1916م) مثّلت ذروة شعبيّتها . 
وكانت حريصة على رسّملة ذلك الشعور بالشعبية في صناديق الاقتراع. ولذلك؛ بدأت 
تنظر إلى نظام ضياء على أنه عقبة أمام تحقيق طموحاتها السياسية. بدوره سعى ضياء 
لاسترضاء الحزب من خلال استيعاب مطالبه الإسلامية لا السياسية منها. في واقع 
الأمرء تلاعب ضياء بين (عامئ /ا/191. و1919م) بنجاح بمطلب الأسلمة» وبمصير 
بوتو بغية الإبقاء على الأحزاب الإسلامية بعيدًا عن صناديق الاقتراع إلى أن مرّت 
لحظة الحماس الخاصة بها . 

قرر نظام ضياء أنَّ الدولة هي التي ستخوض غمار الأسلمة؛ وستفعل ذلك دون 
الاعتماد على أيّ حزب إسلامي. وبهذه الطريقة ستكون الدولة هي الوكيل الرئيسي 
للأسلمة. وبالتالي؛ ستضفي الأسلمة الشرعية على الحكم العسكري»؛ وستساعد على 
استعادة هيمتة الدؤلة دون تقوبة أّ حرب إسلامى» بحيق يمكن أن يشكل تهنيدًا 
لكدرلة. علاية على كللق خلق المظاة المسكري الوسائل المؤسساتية لتنظييج 
مجموعات المصالح الإسلامية داخل الدولة» وشجعهم على المشاركة في الحياة 
السياسية من خلال هذه المؤسسات. وبالتالي؛ وفعت الأسلبنة انار كييك 
الإسلاموية. ساعدت المؤسسات المرتبطة بالأسلمة على إبلاغ زعماء الدولة بمطالب 
الجماعات الإسلامية وتوزيع الموارد فيما بينهم. وبالتالي؛ فقد عملت الأسلمة بطريقة 


)0غ( 19 .م بك «مسجدهنا ,توعن1] 


عاناط بصوعطنا أطوعثم ام 


مشابقة لما شماه ألفرد ستيفان (همء51 41/4) ب«التشاركية الاحتوائية؟ (جر7ه10(1كلداءض”ة 
روم وصرو )7 , سعى النظام العسكري للحفاظ على هيكل دولة ما بعد الاستعمار 
تمامًا مثلما عدَّل من مظهرها الخارجي؛ لتتأقلم مع الإسلام. فعلى الرغم من التزامهم 
نالأسلمة: فقد التزم زعماء الدولة خلال فترة ضياء أولا وقبل كل شيء بمصالح 
الدولة. وبالتالي؛ كانت الأسلمة جزءًا من مشروع الدولة للسلطة. 

سعى ضياء إلى الرفع من الامتئال المعياري للدولة”''. وإلى تناغم العلاقات بين 
الدولة والمجتمع المدني”". وذلك لأجل خدمة مصالح الدولة. وقد تحقق ذلك من 
خلال الجمع بين تدابير أيديولوجية؛ وأخرى عقابية احتضنها الأسلمة. كما كان من 
المفترض أن تزوّد المثل والمعايير الإسلامية الدولة بأدوات معيارية لممارسة السيطرة 
الاجتماعية؛ كما هدفوا أيضًا إلى جعل العلاقات والمصالح بين الدولة والمجتمع 
متماشية عن طريق تقديم خطاب سلطة يُقلْص من حدود الاثنين» بينما كان يُفترض أن 
يضفي قانون العقوبات الإسلامي ‏ إلى جنب الأحكام العرفية ‏ شرعية على المعارضة. 
لقد استُخدمت القيم والقوانين الإسلامية» على وجه الخصوص. في إرساء النظام في 
قطاعات الإنتاجية في المجتمع من خلال ضمان حرمة الملكية الخاصة وإعادة الثقة في 
صفوف المستثمرين من القطاع الخاصء والتي كانت قد قرّضتها شعبوية بوتو'*؟. على 
سبيل المثال»؛ تحذت المحكمة الشرعية الاتحادية في مرحل ما الإصلاح الزراعي 
لبوتوء مؤكدة على مخالفته لاحترام الإسلام لحق الملكية الخاصة”*'. وبالتالي؛ فقد 
اسكخدعت الأسلعة لعاسيس سلطة الدولة وايقيا تسهيل سَدّدها يشكل أكير الى 
المجتمع . ا 

إضافة إلى الإسلاميين» ناشد نظام ضياء الزعماء الدينيين الريفيين (بيرس 
والمشايخ) والعلماء”"2. وسّعت هذه الخطوة قاعدة دعم الدولة وأتاحت لها الدخول 
إلى المناطق الريفية. كان هذا أمرًا مهمّاء بما أن الرابط الرئيسي لبوتو بالإسلام كان 


)١(‏ .ؤوعءط تإالو ع تملا ممإععصلط بمماءعملمط) عزعممعيمعط معنو جممتمم© جز سوط +نراعزع50 همه عنواى 716 ,مممعا5 لعكام 
.(1978 


0( 381-22 .مم ,”لعمس5 عطا لمة غتمعموع"" رلقتمطم 


(**) على كقاعسهط صذ,*ممئوتلةط مز مما ومه] له وعتالادط عط لصة بتزاعك50 األحك بممامعتصماوآ"" .قطموط أقصة>1 قطمة6كب كر 
.128 بحم ,(1992 ,كوعرظ لمهبجمعع 0 :1 © بارمجاوع /لا) ماعل طنبده5 ما إعاارمه © لمع تلوط هسه «منوزاء لع ,رمعا 


(؟) ‏ 12 ,ونه !1 عنسممادا دا 5عسعدل ,”مفاكتطلوط صا عنهاذ عط آه دعو لممناعيص5 عط لسة ممتامعتصواوة“* بلفقصطة عمأسسكح 
.6 .م ,(1993) 


ادق أمصصمل .“1978-1992 ,مفأكاعلة صا رماع لمقآ لمة ممتأموععع2 بعاملوط امع 6ه ممعةعتصصهاو]"" ,برلعممعء] وعليقدك 
.71-53 .مم ,(1993 لإتقتتصةل) 1 ,4 ,دعأفناك عننماو] إه 


 )5(‏ .(1996 ,تمطممهال! نتطاءط) بماداعلوط جا كصمنايتاكرط أمدمااقله؟1 له «وااسامدعاط +«رماو] زه ««مالمعتدمام ,علتلةة اقصود 
.63-64 .زم 


7" 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


من خلال الإسلام الشعبي في المناطق الريفية المتمركز في الأضرحة. في حين كانت 
أحزاب العلماء الحضرية مؤثرة في مناطق التحالف الوطني الباكستاني» والمناطق 
الحضرية» فقد كانت القيادات الدينية في المناطق الريفية مهمة في تولي السيطرة على 
المناطق التي شهدت قوة حزب الشعب الباكستاني. وهذا ما عنى الاستحواذ على 
تأويل الإسلام الريفي» والسيطرة على مؤسساته كذلك. 

استخدم نظام ضياء صورته الإسلامية لكسب السيطرة على الأوقاف 
الإسلامية: ومن خلالها على الأضرحةء فضلًا عن تعيين أئمة الصلاة في 
المساجد”"2. وقد وقع إخضاع أرافاة القادة الفرقرين الريفيين القمن تانسرة تطثل 
الدولة باستخدام الإكراه المبرر باسم إنشاء ممارسات إسلامية صحيحة بدلا من 
الممارسات البذعيّة”"' . 

قام ضياء كذلك بإنعاش المؤسسات الإسلامية للدولة» والتي تم إنشاؤها في 
وقت سابقء» ولكن وقع إهمالهاء أبرزها أنه قام بإحياء وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف”” ‏ والتي استخدمها في اندفاع الدولة نحو المناطق الريفية - وزاد في سيطرة 
الدولة على المساجد”؟؟2. وأخخيرًا؛ فقد أولى أغمية كبرق لمجلس العقيدة الإسلامية: 
حتى إنّة اند كلقنه بإسندأة المشورة 'لوعماء وفوسسات اليولة عؤل المتسائل 
الإسلامية22.. شمل المجلس أعضاء من أحزاب العلماء وأحزاب إسلامية شتّى؛ 
ونتيجة لذلك؛ كان ممثلًا شرعيًًا للحركة الإسلامية في باكستان. كما عمل المجلس 
بمثابة وسيلة لتشريك الإسلاموية في الدولة. فقد طرح مقترحات حول مجموعة من 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي شكلت أسنَّ نظام الأسلمة. لقد كان 
مجلس العقيدة الإسلامية هو الذي أوصى بإقامة دولة إسلامية في باكستان» وبالتالي؛ 
نض بام العلين القترعن التوسيع امتداد الدولة في المجتمع والتمادي في الحكم 
العسكري”'. إضافة إلى ذلكء. برزت العديد من الوكالات والمنظمات الإسلامية 
الجديدة المرتبطة بتدابير الأسلمة لتجهّز الدولة بأدوات مؤسساتية إضافية لتمارس من 
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* أسلمة الدولة والمجتمع والاقتصاد: 

بين (عامي 9 .؛ و1987م)., قام النظام العسكري بتثبيت نظام سودي 
الأشقات نفعيّة) بدأت عملية الأشلعة في ياكنكاتة خلاقًا لماليوياء بفرض قوانين 
العقوبات الإسلامية”'". وبشكل عام: كانت مركزة أكثر على فرض الشريعة؛ إذ كانت 
الأساية في باكستان فى جوهرها «أُشْرَعَةً) (511112611071).» حسب تعبير ممتاز 
أحمد””. وكانث عناصرها الرئيسية كالتالي: تظبيق قانون الحدوذء والنظام القضائي 
الإسلامي» وأسلمة الحياة العامة» والتعليم الإسلامي. والنظام الاقتصادي الإسلامي» 
والنظام الضريبي الإسلامي (القائم على جمع الزكاة وضرائب إسلامية أخرى). 
باستثناء قانون الحدود؛ فإِنْ بقية عناصر نظام الأسلمة كانت موجودة في ماليزياء رغم 
الاختلاف في نطاق وكيفية تطبيقها في كلا البلدين. 

في فبراير (عام 1914م)؛ أصدر النظام العسكري م الحدود التي تم 
تصميمها لتعرّض قانون العقوبات البريطاني بقانون عقوبات إسلامي”". على الرغم من 
أن تأثيره على النظام الجنائي كان هامشيّاء إِلَّا أنّه كان يُستخدم للسيطرة على المعارضة 
ومدى المقاومة الاجتماعية لتشكيل سياسة الدولة. كان الهدف من هذه القوانين» 
والتي اعتنت خاصة بالسرقة والسطوء وضع حدٌ لتوقعات الطبقة الدنيا والتي أثارها 
بوتو» وأعاد ترسيخ الاحترام لحرمة الملكية الخاصة”*'؛ إذ وقع تطبيقها بشكل حصري 
عند الفقراء؟*؟, لقد كانت آداةلنولة سعت إلى 'تعرير قواتين الملكية. 

في (عامئيْ ون 191/9م). بدأ العمل بمحاكم الاستثئناف الشرعية في 
امنا الكل أعطظيت يك لاوا الصلاحية القضائية على الطعون المقدمة ضد 
تنفيذ قانون الحدود والاستماع إلى «العرائض الشرعية”'2. في (عام ٠198م)»‏ تمَّ 
تأسسن المحكمة الشرعية الاتحادية:: بيد 17 سيقع تعديل عملها (58 مرة)» بين (عامئ 
اود و5 1ع)امن خلال اثلى عقر مرسومً) وفاسيي"". كما كلت المحكية 
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الشرعية الاتحادية صلاحية على أحكام الإدانة والبراءة الصادرة من المحاكم المحلية 
والتي تحتوي على مخططات أسلمة جديدة؛ صلاحية حصرية للاستماع إلى «العرائض 
الشرعية)» التي تتحدى القوانين : أو أجزاء منها لمنافاتها للشريعة والقرآن والحديث 
النبوي. كان يُظَنُ أنَ أسلمة النظام القضائي تحت إشراف المحكمة من شأنه أن يفرز 
نظام قضانا راسخا في المعتقدات والأعراف المحلية» ويوفر عدالة أسرع من القانون 
الأنجلوسكسوني العرعواة. 

اناس السا تاتريش عالت عن السطكية انين تسافا 
يمنحها سلطات واسعة» خاصة وأنَّ إشرافها على جميع القوانين والتشريعات كان من 
الممكن أن يؤدي إلى تغييرات قانونية واسعة النطاق. في واقع الأمرء زعم ضياء أنه 
تم في الفترة ة ما بين »2١9890(‏ و/1941م) تعديل أو تغيير نحو (0:00 قانون) من قبل 
المح رودا بكر تقبو لطر اكدر انيم أكهيماء » كما يقدم لمحة عما 
يمكن لنطاق هذه التخ لعغتيرانت :أن يكوان. تبعًا لمراجعة مجلس العقيدة الإسلامية لجميع 
القواني نين التي يعود تاريخها إلى (عام 1875م) من أجل إزالة تلك المجافية للإسلام؛ 
قامت المحكمة الشرعية الاتحادية باستبدال قانون بريطاني يعود ل(عام 1177م) متعلق 
بشهادة المرأة”". اعتبر القانون الجديد شهادة المرأة مساوية لنصف شهادة الرجل. 

ومع ذلك؛ وولستاو التغييرات وانيسة التظاق4 لأن هسار هلاه السلقات 
كانية متكنة بقيفين اتنين ‏ أولة: لقد كانت سلطة المحكمة في القضايا الجنائية 
اطي على بعد مارح وا مد اااي ابراامم رما للق الات أمام محكمة 
الاستفثاف الشرعية التابج للمعكمة العليا . انيًا: كانت صلاحية المحكمة الشرعية 
الاتحادية محدودة؛ إذ إن الدستور وقانون الأحوال الشخصية الإسلامي والقوانين التي 
تحكم الإجراءات المتبعة في المحاكم لم تكن من اختصاص المحكمة. 

إضافة إلى ذلك: في البداية كان هناك عدد قليل من القضاة والمحاميين الذين تمّ 
تدريبهم بشكل مناسب للعمل في المحكمة الشرعية الاتحادية. وهذا يعني : أن المحكمة 
ستضطر إلى الاعتماد على موظفي المحاكم المدنية. من بين واحد وعشرين قاضيًا الذين 
عيجلو! في المحكمة بين (عاميْ ,14١‏ و1184م): ستة منهم عملوا في المحاكم المدنية 
الكلياء وتباية عفر طن سلجا عائركا علب08؟. هذا ايشا علض بتطاق تاثير السعكية. 
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من جهة الممارسة. تم استخدام المحكمة من قبل الدولة موديو القوانين التي 
من شأنها توسبيع تقية اللولة والشيطرة الاجتماعية مثل مطالبة الدولة بالسيطرة ة على 
الأوقاف وتأميم الصناعات”''؟. أظهرت المحكمة وجه يانوس للأسلمة؛ من خلال 
الحفاظ على الهياكل والمؤسسات الأساسية لدولة ما بعد الاستعمار بينما تقوم 
باستيعاب مطالب الإسلاميين. كانت المحكمة الشرعية الاتحادية في نهاية الأمر يكل 
أقل وسيلة لخلق نظام أيدولوجي للعدالة. وبشكل كبر وسيلة قوية للسيطرة الاجتماعية 
في أيدي زعماء الول قام ضياء بتعيين قضاة الميحكهة مباشرة» وت تبع التفويض 
الخاص بالمحكمة عن كثب أجندة الجيش . 

كانت أسلمة القضاء غطاءً لكبح نفوذه. خلال السنوات الأولى من الانقلاب 
العسكري كان القضاءء عوضًا عن الفاعليين والأحزاب السياسية» بمثابة مصدر 
المقاومة الرئيسي لحكم الجيش. كانت المحاكم في موضع يخوّل لها الحكم على 
شرعية الانقللاب وتحديد مصير حزب الشعب الباكستاني وبوتو. قام ضياء أولا بكبح 
نفوذ القضاء باستخدام عقلية الحصار الذي يواجه باكستان في ذلك الوقت لتطبيق 
النظام الدستوري المؤقت في (عام ١1944م6”©.‏ جعل هذا النظام القادة العسكريين 
وقراراتهم مُعفاة من الرقابة القضائية. كانت أسلمة القضاء بمثابة استمرارية لعملية الحد 
من صلاحياته. حوّل ضياء الانتباه عن زحف السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من 
خلال زعمه أنه بود «تحرير ا و«أسلمة» القضاء . علاوة على ذلك». فقد خلق ازدواجية» 
والتيميغ علد ليها ١‏ ألما لا زاك لمأن متسيم ذا لقاع سن ؛ الداعل. لقد 
توسيع اه امنطياة أ السواتيج. 
الالتزام البيت: قوم أتاحه جيم عي م المجال العام. َ تطبيق 
قوانين العقوبات الإسلامية ‏ والذي كثيرًا ما اتتخذ شكل عقوبة الجلد في العلن - تسبب 
في ربط الأسلمة بالسلوك الفردي والعلاقات الاجتماعية. كما تمٌّ فرض قيود جديدة 
على التفاعلات بين الجنسين» وتشهكلتف الدولة على عاتقها فرض حرمة الشادور 
والشارديفاري (الثوب والمنزل المحترم). بل أبعد من ذلك» فقد أضفى زعماء الدولة 
الطابع المؤسساتي على استخدام الرموز الإسلامية في الخطاب العام؛ إذ أصبح من 
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الشائع افتتاح جميع اللقاءات العامة بتلاوة القرآن» والأهم من ذلك: أنَّ الدولة قد 
تحمّلت على عاتقها فرض الصلاة والصيام» وهي ممارسات دينية إجبارية ظلت إلى 
الآن مسائل تهمٌ الشأن الخاص” '“. لقد دعم مجلس العقيدة الإسلامية حقٌّ الدولة في 
ادعائها امتلاك الحق في امتثال الشرطة للصلاة”“. في (عام 1984م)؛ عيِّن ضياء 
ناظم الصلاة للتشجيع على الصلاة» وكذلك لتقديم تقارير للحكومة حول السلوك 
الشعبي". قامت الحكومة بتسريع عملية بناء المساجدء بما في ذلك مسجد الدولة 
الكبير (مسجد فيصل) في إسلام آباد. أمرت الحكومة أيضًا جميع المكاتب بتوفير 
مكان للصلاة ‏ وهو بمثابة فرض الصلاة على - جميع الموظفين - واستخدمت وسائل 
الإيلام اللسيي الالزناك خن قزق السكانة. وبر امم الحكومة لموسم الحجء 
وكذلك الاق اتسين لرعايتها لمختلف البرامج الإسلامية الاخرئ.. كذلك اتخدذ 
اليش العتيق مخ التدآبير الرهرية من قيل. الانيان الكبير بمبلاد النبى» ياغتباره عيدا 
وطنيًًا ومناسبة لتأكيد إسلامية الدولة. ١‏ 

وهكذا تدخَّلت الدولة في المجال الخاص لتنظيم المعاملات الاجتماعية وحياة 
الأفراد إلى حدٌ لم يسبق له مثيل» ولقولبة المواطنين ونظرتهم إلى العالم بطريقة تسهّل 
سيطرة أكبر للدولة عليهم. إِنَّ مواطنين واعين بالإسلام يَسْهُل عليهم الرضوخ لدولة 
إسلامية. بعد أن ألزم الدوتة باللأسلمة» سمس هياء إلى تصقيق امعتال معياري أكبن 
للدولة من خلال أسلمة المواطنين. لم يكن هدف الدولة» هناء زيادة الالتزام الديني 
قتحبنت 2 نما كذلك غرس تلك الرؤية في السكان التي من شأنها أن تدعم هيمنة دولة 
إسلامية هي التي ستعزز الانسجام في المجتمع» وكذلك في العلاقة بين الدولة 
والمجتمع . 

بداية من (عام 191/4١م)غ2‏ د النظام العسكري عملية تغيير نظام التعليم بهدف 
جعله منتظمًا مع عملية الأسلمة”''. كان التعليم مهما في تلك العملية في أنه سيغرس 
في السكان القيم التي أرادت سياس الآنائية ترويجها وسيخلق انالا ععياريا للدود 
المركزي للدولة في عملية الأسلمة. إذا كان الغرض من الأسلمة تقوية الدولة» وكان 
نجاح ذاك المسعى مرتهن بقبول السكان بمفهوم دولة مُؤْسْلمَةٍ ؛ فإنّ من شأن التعليم أن 
يوجّه السكان بشكل مناسب ليسهل تحقيق هذه الغايات. علاوة على ذلك» كان أمل 
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النظام العسكري أنه من خلال تأصيل القيم الإسلامية في الباكستانيين من خلال النظام 
التعليمي؟ فإنهم سيصبحون محصّنين ضحد السياسة اليسارية. كاتنت هذه قضية مهمة 
نالعيية لباكوفاة بعد وصول الاتحاد السوفياتي إلى حدودها مع أفغانستان في (عام 
م). وبالنسبة لضياءء الذي كان يأمل فى القضاء على الحماس لبوتو ولحزب 
الشعب الباكستاني في صفوف السكان. 0 

شدّدت التغويراتت التعليمية على استخدام الأورذو بدل الإنجليزية» ببالعاني؟ 
طرسيك قضيية متملقة بالفسر من الامتعتار ليشن باللأسلمة: إضافة إلى ذلك» تضمنت 
المناهج التعليمية تركيرًا أكثر على التاريخ والإيمان والممارسة الإسلامية. لقد تلقى 
التعليم العالي اهتمامًا خاضًا. حيث رجا ضياء أن يدرب نظام التعليم الجديد في 
الجامعات الكوادر البشرية الكافية لنظام الأسلمة؛ إذ وقع تعيين أقسام للشريعة في 
الجامعات في كافة أنحاء باكستان». مكرسة لتقديم تعليم إسلامي لجميع الطلبة» 
وكذلك لتدريب مختصين في الشؤون الدينية للعمل في القطاعين العام والخاص . 

كان ضياءء مثل أنور. يؤمن باأسلمة المعرفة», اع نه يمكن لنظامئ التعليم 
الحديث والإسلامي أن يتعايشاء وإنه يمكن للحداثة أن تتشرّب القيم الإسلامية. 
ولتحقيق هذه الغاية» أسّس ضياء الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد. مثل 
المؤسية الشقيقة في كوالالمبورء فقد سعت الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد 
إلى إمداد الدولة بكوادر بشرية حدائية» ولكنّها كذلك تقية» والتي بإمكانها العمل في 
القطاعات الحديثة للاقتصاد وستساعد على إدارة المجتمع 9 تعح فا العقيدة 
الإسللامية. 

فَنَ المهم أيضًا سياسة ضياء بخضوص المدارس الذينية. لقد ازداه عذد 
المدارس. التي تدرب العلماءء والتي كانت خارج النظام التعليمي الرسمي وسيطرة 
الحكومة. خلال فترة السبعينات؛ وذلك نظرًا للدعم الذي تلقاه التعليم المدرسي 
بسبب ازدياد الوعي الإسلامي» والتمويل السّخي من السعودية العربية» 55 
العْمَلة من الخليج الفار كن سوف تتسبب الحرب في أفغانستان في ارتفاع عدد 
المدارس. وعلاوة على ذلك؛ ستجعلها ذات أهمية للسياسة الباكستانية. جعلت 
الحرب من المدارس ذات دور أساسي في تجنيد وتدريب مقاتلي حرب العصابات في 
أفغانستان. ْ 

كنينزهة مرق ميافرة الاأسلينة. بوكر نظام ضياء الدعم المالي وغيره للمدارس» ومكن 


لفق -50 صا قصسقانا عغطا لمة دتصيداو] غه عله عمتعمفطء عط] تمهائتطلوط مز تإعصم)ؤنانا] تمصسك أه عونجه عط" .يكدلح .83/5 5 
.155-65 .م« ,(2000 لإتمسههل) ١‏ :34 ,مكاي «ماكق بعلملل , “وعنازلمم لههة جاعك 


تنك 
عاطط بموعطنا أطوءم ام 


الأحزاب الإسلامية والمجموعات الاجتماعية والعلماء من القيام بنفس الأمر”" 
وبصفة أخص» انطلاقًا من (عام م) فصاعدًا ضيحت المدارس المستفيل البارز 
من أموال الزكاة الح جمعتها الحكومة. فعلى سبيل المثال» في (عام 5م 
(9,5)) من أمول الزكاة صٌرفت لدعم المدارس» حيث استفاد منها (1111 مدرسة)؛ 
و(٠6٠,١١١‏ عفر 
خريجيها 7 كالاات المتفوية ومؤسسات الدولة. ٠:‏ خيل أن التوظيف في البقيدسة 
الحكومية تماشى جنبًا إلى جنب مع تغيير الوظائف الاجتماعية والفكرية للتعليم 
الإسلامي التقليدي. في (عام 19174م) أصدرت اللجنة الوطنية للمدارس الدينية تقريرًا 
شبّع المدارس الدينية لإصلاح مناهجها الدراسية من أجل أن تكون قفر ملاعءمة 
لاحتياجات اسع والأقتضصياة الب 7" ليه استنتاجات التقرير مقففلة"العليناة 

في ا م) أعلنت الدولة أنه ستعتبر شهادات المدارس الدينية معادلة 
الإصلاحات في برامجهما التعليمية”*©. فتح هذا الإعلان الباب أمام المدارس الدينية 
مركزية في المجتمع ككل» وكذلك في المؤسسات الوطنية التعليمية والسياسية. 

ومع استعداد الحكومة لتقديم الدعم المالي وتكييف خريجيهاء فقد تطُلّعت 
العديد من المدارس الدينية إلى ما وراء تدريب العلماء لتوفير «بيروقراطية إسلامية» 
جديدة لأسلمة الدولة. سعت العديد من المتظمات والأطراق الديتية» فضلا عن 
الأحزاب التي تذَّعي أنه إسلامية» والتي تطلعت إلى المدارس الدينية لمساعدتهم في 
اوت وس إن افد اكير دع النيية خي السام الوطي عو إنداج 
الإسلامية اه متاسما لتسيير السياسة. بح امتقو اليكو شباعقد رأحض 


)1غ( 85-19 .مح ,سم معنصمام© ,عاتله كلا 


(؟)  28,1١‏ ,دءأفعاق أانبهانا ,''عمتصئوع.آ عه وععة!ظ عتعط1 قهة فصدانا عط :1977-1985 بمقاواعلة مز ممتاقعتتصةاة]"* بمعل1 
.13 .م ,(1989 عصدمة) 


إفرفق ,9-10 .م ,”*ممتامعتصهات1" اتلهكخ 


(:) ونلصآ طكناضظ دز طمعمعلة1١‏ عط :ممع نه عتمماعطع عط لمة ممتاوعسلع وسمتعنتاعظ "** ,مقصسمة نستكة0 20س جمعطساخ 
323- 294 ,(1999 اأمجة) 2 , لل ,رممعالع جه 'راععم5 جز وعتمنناى ماله رمم 07© ,"مماواءعلوط مه 


)2( 11-2 .مم .”ممكمعتصةاكط"* انلعل 


00 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


المدارس الدينية إمكانية تغيير طباع الناخبين الباكستانيين وتعزيز الأطراف الإسلامية - 
التي كانت أقرب إلى نظامه ‏ وذلك على حساب الأحزاب الوطنية العلمانية»ة حزب 
الشعب الباكستاني على وجه الخصوص. والتي من المحتمل أن تعارض نظامه . 

نتيحة لذلك؛ ارتفع عدد خريجي المدارس الدينية من (1154١م)‏ في الفترة 
الممتدة ما بين (1918 - ٠198م)‏ إلى (7751) ما بين (1984 - 19488م)20. في حين 
تم تدريب )2111١(‏ من العلماء في باكستان في فترة ما بين  ١970(‏ ٠198م)2‏ 
و(5,570) في فترة ما بين  1941(‏ 1980م) فقط7". كما وضعت المنظمات الأم 
تحبت إشراك وزارة الشؤون نمياو عر رعاية العنااوش الي 

إن دعم الدولة للتعليم الديني يعني أيضًا: سيطرة أكبر للدولة على المدارس 
الديتبةء وقد 5ا3 العلماء +وأملوة في الاسطادة من رصاية الدولة وتوقير فرص غملء 
ولككن قفن الأستفاظ بالسيظرة غلى المذارس الديقلة الخامة بهم أدت مقاونة العلماء 
لامتداد الدولة إلى مجالهم التعليمي إلى توترات في العلاقات بين الاثنين. . في وقت 
فبكر في (عام 057 بدأ العديد من العلماء في التشكّي من أنَّ الاعتماد على أموال 
الزكاة» التي صرفت من قبل الحكومة. قد خفض من المساهمات التطوعية فى 
السعاهذ الديية: وال تجاووت الساهنانت اللتكرية فى بعفى الأييان». وأنكتها ف 
أي حال تعريض علاقات المدازس الدينية مع المجتمع الخظر. ظلب: مقي تخمودة 
الزعيم المؤثر في جمعية علماء الإسلام» والذي كان مقربًا بصفة شخصية من ضياء 
ونظام الأسلمة الخاص بهء في مرحلة ما من المدارس الدينية المرتبطة بجمعية علماء 
الإسلام رفض أموال الزكاة للا يفقد حزبه والتقاليد المقترنة به السيطرة على مدارسهم 
لصالح الدولة”*'. أعلن عدد من العلماء في بلاد السند أنَّ التمويل الحكومي هو شكل 

مو العقان الرشوة السياسية» وبالتالي فهو عمل مّذموم. بيئما أعلن آخرونء الذين 
سعوا لإنهاء تدفق أموال الحكومة إلى المدارس الدينية» أنه لا ينبغي أن تقبل الأموال 
على اسمن ونيف 

وبازدياد سيطرت الدولة على المدارس الديئية» بدأت الجماعات والأحزاب 
الإسلامية في إظهار استيائهم من خلال معارضة تشكيل السياسات الحكومية. ونظرًا 


010( .16 .م ,لطا 
إفة .م لاطا 
إفوف .133-36 .وم ,والمعزمماه©) ,ن«عك1 
إحق ,”هلقث طاناه5 زتقرمم ع امم مذ كمه غساغتاكم1 عأعط1 لمة دعقامطع5 كدمنتعنتاعه أهدهتل1:2 ممصي كعتصسفميط" ,مور 


.216-17 .مم .(997! ععطمئء0- زآنال) 4 -3 .87 ,لاعوكةا اسلا 


نيف 
عاطط بموعطنا أطوءم ام 


لأنَهم استصعبوا تحدي سابات الوم المضلقة بالاسلمة: ققد بداوا في انتقاء 
الحكومة فيما يتعلّقَ بمجموعة من القضايا الأخرى. كانت النتيجة أن انّسع نطاق 
المعارضة الإسلامية للدولة» كما حصل مع نطاق النشاط السياسي للجماعات 
الإسلامية. وبالتالي؛ فقد مدّد توسّعٌ سيطرة ة الدولة على المؤسسات الإسلامية نطاقٌ 
منافسة الدولة مع الأحزاب الإسلامية على عملية تشكيل السياسة؛ والحق في تأويل 
الإسلام» والسيطرة على المؤسسات الإسلامية”" . 

أولى نظام ضياءء مقارنة مع إدارة مهاتير في ماليزياء اهتمامًا أقلَّ لإمكانات 
الأسلمة على إدارة الاقتصاد. ومع ذلك؛. شملت الأسلمة في باكستان مقاربات 
اقتصادية جديدة. أكّد تقرير لجنة الأسلمة في (عام ١٠/194م)‏ على معالجة اللامساواة 
في الدّخلء وضريبة الثروة» والنمو الاقتصاديء. وتوفير التعليم للجميع؛ والأمن 
الاجتماعي» وتدابير مكافحة ال كانت حجة التقرير» والديٍ كان البيان الأكثر 
خطورة لنوايا الحكومة في ذلك الوقت» أن النمو الاقتضادي ي: بنبعي أن رقع مع مساواء 
أكبر في الدخل. في هذا الصدد أوصى بإصلاح عقارق عسل ضريبة الهيراك لكر 
تقدّمًا. كذلك شبَع إدارة حكومية أكبر للاقتصاد من خلال خطة خماسية كما شجّع 
أيضًا نسبة معتدلة من النمو”؟. لم يكن للتقرير تأثير كبير على التخطيط؛ والذي ما 
يزقل موكها نكر تعقيى أسداف وفايات كير إل 

ومع ذلك؛ فقد غيّر النظام العسكري النظام المصرفي ليجعله خاليًا من الفائدة. 
على الرغم من أن معظم المعاملات البنكية الباكستانية حصلت من خلال عدد قليل من 
البتواك الأجنبية» فقن أمذت أسلمة النظام المصرفي القوى الكائنة بالشرعية الرمزية» 
وكذلك بسيطرة أكبر على الجهاز المالى”*2. كانت المصارف الخالية من الفائدة ذات 
أهمية خاصة بالنسبة للعلاقات بين - ضياء وقاعدته المؤيّدة في صفوف الطبقات 
الوسطى الدنياء وأصحاب المتاجر الصغيرة والتجار. 


261١-3 (00)‏ مم ,"علها5 عتصماذا عطا 0 ممتألوممم0 عتصهاو1"" ,مكدلح 
زقفق 109-12 .مح ,مامتهال .لقطو1آ 


(*7) -وععممم عأسرمانا كله بوواء للا فاتممخ من امعاممت عتصداوا مه متطاتللا امعمعع همدل8ة عتسمومعع *" ,اسه لعندول لتطقطة 
ب(1986 بؤوعع2 لإألوع المتا عكباع مل :عدباعهرز5) عنهاك اعلوهلل » «ا نحط علترروادا زه «متنمعناممك 116 نمواكااوط عا مما 
.51-52 .مم 


فق .6 .م ,م1 
(5) في (19487-1948م). زعم خورشيد أحمدء أحد أعضاء الجماعة. أنه باستثناء الأسلمة؛ فإِنْ (10 - 
/417/) من البنوك ظلت "غير إسلامية»؛ اقتبست في : 


.قل الإطعاممة أأمء5 .2 لمة 31:07 مناعة 11 مذ ,''كتلفامع صسملمد؟ عتسيقاذ1 "زه أعدقمردآا عتسمممعظط عط" ,مفسع[ مستا 
.5 .يم ,(1993 بؤوع: مهيقعتط) آه 'زالوع حتدلآ :معمعنط) عما3 علا فجه كاتعالماتء وفص 


ى52 
عاناط بصوعطنا أطوعث ام 


كان فرض الضرائب الدينية أكثر أهمية» الزكاة» والعشر (ضريبة على الأراضي 
تتمثل في 5/ من قيمة محاصيل الأراضي السنوية» أو /٠١‏ من محاصيل الأراضي 
البعليّة)؛ وبشكل أعمٌ لتحصيل الضرائب وبيروقراطية التوزيع التي تزعم بأنّها نظام 
رفاهة إسلامي (انظر: جدول 20)1,5. عهد ضياء للدولة بجمع وتوزيع أموال الزكاة 
والعشرء وجعلها إجبارية. فمن خلال الاستيلاء على جمع وتوزيع الضرائب الدينية» 
قام أيضًا بتعزيز زعم نظامه بأنّه حقٌّ نظام إسلامي”"“؛ إذ رأى الجنرال أنَّ الضرائب هي 
حجر الزاوية في نظام الرفاهة الإسلامي””". علاوة على ذلك» في حالة العشرء 
أدرجت الدولة أخيرًا السريبة الزراغية لكن بعد :التموية بككؤوتها شضريبة إسلامية: 
وبالتالي؛ فقد قدَّمت الأسلمة بعض النفوذ للدولة» إن لم يكن غطاء مناسبّاء في تطبيق 
بعض التدابير التي قد تم مقاومتها بشكل فعّال من قبل. 
الجدول .١,5‏ الدخل المتأتي من الزكاة كنسبة من المداخيل والنفقات الحكومية (مليون روبية) 


[المصدر: جمال مالك» «استعمار الاسلام: حل المؤسسات التقليدية في باكستان». دلهي : 
مانوهار؛ (19195م): (ص/ /97)]. 


الماكاعله آزا كانم 1انا اك[ /1614 176010 [0 0اناأمدكتط :تما؟ا [ه «مننمعندمام0) عائلة14 لمصسدل]] 
.[1996 .97.م .11320131 نلطاءدآ1 


بلق 260-67 .جزم .كعذاالوط سه رمنعةاع 8 ,صتهودن1] 


)311١‏ لاوط ما «مأامعوومعظ عنس«رماو1 .لت ,وواء لآ هائهة مل ”محتكتلةط مز ممناهجة] لسة ممنغمعتصسماكا“ ,معردكة طعطمعناع ممم 
.0 .م .(1986 ,ؤوعع2 للأزومع لالم نا عكباعة1ز5 :عكباعة:(59) ماد 


(7) .39 بم ,اداعتعلمط هنا «مةام«عدوومعز عنرجماو! بكو للا هذ ,”مسعادرة عمكاء/لآ د كه عطولآل ممه أملم2 5'مماوتلوط“* لبها ععورن 


يفف 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


كان الهدف من استيلاء الدولة على عملية جمع وتوزيع الضرائب الدينية تحسين 
الرفاهة الاجتماعية» ولكن أيضًا التقليل من عجز ميزانية الحكومة”''. في الواقع. منذ 
(عام 1484م) وقع دمج أموال الزكاة والعشر رسميًا في حسابات الإيرادات 
الحكومية””"2. كانت مساهمة هذه الضرائب في إيرادات الدولة متواضعة, لكنّها تمثل 
زيادة في إيرادات الضرائب» حيث ملأت الفراغ الذي أحدثته الضرائب التي كان ينبغي 
جمعها بشكل مباشر بيد أنه لم يقع ذلك. على الرغم من أنَّ معدّلات الضرائب 
المباشرة مرتفعة قليلًة ‏ (* للأفراد من الفئات العليا و(75605/) للشركات» بقيت 
العمفاكدة إبراكات الشراقي سعواضعة قليلة . إن اليرت عن غتريبة الخل وضريية 
الشركات أمر شائع . وقد كان القطاع الفلاحي معفيًا من ضريبة الدخل. في السنوات 
الأكفيرة» شكلت الضراتب المياشرة من 018-170 من غنائدات السبرائي7. 

وقد تمٌّ تشكيل إدارة مركزية للزكاة تتبع وزارة المالية وذلك لجمع الضرائب 
الدينية. وكان لها خلايا في كل مستوى» وصولا إلى القرى». وهو ما وفر للدولة منظمة 
مطورة التجمم الإيرلدات. ويمطول (عام ؟198م) كان هناك 61,٠ ٠٠0‏ لجنة للزكاة في 
مختلف أنحاء باكستان» توظف حوالي )١10,٠٠0(‏ شخص””*". قام النظام بتحييد 
بعوالي 0 17) خطيبًا من خطباء المساجد ووضعهم تحت إشراف الحكومة”” . 
وهذا يعثل إدارة مهمة ة لاستخراج الإيرادات ذات الامتداد الكبير داخل المجتمع . وفي 
(عام 1987م) وقع إدراج قواعد تقييم وجمع العشر"' . 

٠‏ لوقو الزكاة ولا العشر الكثير من الإيرادات» ولكن كان لهما أهمية في بلد 
استشرى كيه التهرب الشرهى: وبعض شرائح المجتمع كالنخبة من أصحاب العقارات 
تدفع القليل من الضرائب أو لا تدفع أصآد”". فعلى سبيل المثال؛ فإنْ ضريبة وي 

هي الضريبة الفلاحية البارزة التي تُفرض على قطاع اقتصادي يدفع القليل جدًا من 
الضرائب. وهذا يدل على أنَّ العلاقات بين الدولة والمجتمع حول استخراج الإيرادات 


000( 7 .م ,”معو لقعباأعبصماة لسة مملامعتصداذ]"" بلقتسصطم 

زف .60 .م ,'*ممتامةتصعاه1" روك 
إفرف للحصول على نقاش حول هذه القضية؛ انظر: 

7 اال اواعدء8 أمعنز .لت , لممكمها5 لسقطعل1 مل "ممتعتطلوط مز وعمرمعم1 لقنس اع قنخ لصة سمناخهة1'“ لفسطة وقمعر 

.7 -40 .مم ,(1980 بؤقعرط عتمسعلمعة ممتامعةن0 :مسقطءكنطآ) «مائازوم 


ادق .6 .م ,"مطونآا لمة اأمعلة2 أمهنوتلوط"" ,عاعقات 
)2( 7 .م ,*ممنامةتسقادة"" بلقسطم 


(5) هنمآ دععلج1! تعتمطهآا) كرما جادنا مجه نمعله2 ره امنتضملة ,تمععلة5 لعصطكم اععدصو1 0م ندا -لناعهوة'11 ل8سسمطمكخ3 
.7-5 .مم ,(1990 ,عوناه8] عاممظ8 


0( 7 .جم ,اناا «عكددء1 عنصماءا ,حوللا مل "مقاوتلقط صا ممتتقحة] لمة ممتاقةتصماك!"" بعرملا طاعطدعناع ممم 


578 
عاناط بصوعطتنا أطوعثة ام 


تختلف تبعًا لطبيعة القوى الأيديولوجية والثقافية التى تحدد سياق هذه المواجهة. 


بين (عاميْ ا و1990م) قامت الحكومة بجمع ما مجموعه ١5,١(‏ مليار 
روبية» (حوالي ١,١8‏ مليار دولار) من أموال الزكاة والعشر”'2. وكان هذا فقط جزءًا 
ييا من دخل الحكومة من التحويلات؛ أو المساعدات. في الواقع» شكّلت 
الضرائب الدينية نحو (72/) من الإيرادات الحكومية. 

م , توزيع الضرائب الدينية بين الفقراء ولكنها استُخدمت أيضًا لدعم الحجٌّ 
والمدارس اللينية: في الفترة ما بن (» ١٠‏ -1988م) تم توزيع (0/) فقط من 
الضرائب الدينية بين الفقراء9؟" , كما تم صرف (9,5 مليار روبية)؛ (588 مليار دولار) 
الغو ين عام ني 198ء و+149م"". هذا المبلغ ليس كبيرًا جدَّاء إِلّا أنّه في بلد 

بن سكل نسبة ة الأموال التي صرفتها الحكومة للفقراء في (عام 4م) فقط )/٠,60(‏ 
عن فيج القومي الإجمالي؛ فإِنَّ إيرادات الضرائب الدينية قل شكّلت زيادة كبيرة فى 
توزيع الرفاع 5 . علاوة على ذلك» فتمد كمَّلت عائدذاات الضيراقت الدينية الإيرادات 
التى أخذتها الدولة من الأوقاف الدينية والأضرحة والجمعيات الخيرية باسم الإسلام. 
وبالتالي ؛ فقد دفعت ميولات الأسلمة نحو المركز الدولة إلى إنتاج نظام الرفاهة» أين 
شكلت الإيرادات المتأتية من الضرائب الدينية الأساس لجهود الدولة فى إعادة 
عي إذ حيرت القيود التي اعترضت سلطة الدولة في إعادة توزيع المواره بشكل 

ل تتلى اشر ارا في المجتمع ع إلى عمق بير بسب اتواصل برول التظام 
يي الدولة على التطلّع إلى الوموز والمؤسمابف الإجلانية لفحتيق توزيع 
الموارد. بلغ هذا التوججه ذروته تحت حكم ضياء . رأق ضبياء أن مؤاسيسات إعادة 
التوزيع مهمّة في عملية توسّع الدولة””'. حيث اعتمد الأسلمة للسيطرة على آليات 
0 .2 .ص ,(1991 بعمممصاط كه تواوتملك! .ممننمماكتمتسلخ نمله2 لمعامع0 تلقطهميةاك1) ممعتعاوط جا يكرك رونا لابه بمعله2 


يعطي غلام إسحاق خانء وزير المالية في عهد ضياءء رقمًا عاليًا: ”. ” مليار روبية (59 مليون دولار) 
بين (194817-19489م) فقط؛ افتبست في: 


.3 .م ."مقاكاءلوط" عانصو 
زف 321-22 رم ,''أعقمم] عتسمومعظ" ,ممعنك1 
إفرف .2 .م ,7ع اكخز5 «داولا 4ه اماه 2 
اق أهاء530 انه عتنسمترمعظ ,مقصملط! ععد ,سفاكتطلوظ مز عسققاء م كه مرعاطمعم عط مه :9 .م ,1994 ,6 أكسعسخ ,كتممممع 1216 

.278-94 .مم ,كوه رومرم 

(5) حول أهمية إعادة توزيع الموارد بالنسبة لسلطة الدولة» انظر: 
:(1987 ,كقعر تواتدع كلملا عمل تطصيةع عليه لا بمع!) بجروزعج كه يعناوط 186 بمتومل جز برمعدمط ونه مم5 186 ,تلطمع! انم 
«كلل! صا ,“م016 كممناة” ممتتساامع! 820 عط] مقاوتمقطعكة مزعنة)5 عط قصج ممنانط أماكتلء 12" بمنطسز .12 أأعمرو8 لمة 


حفكلا5) الماكاعطه كانه ,1ه ؟[ ,الفاكاصه ناورك ذأ 101100 مإكصهم1 أواعه5 زه ععنرزامط 1716 .كلع , تتتممسمدظ ألىخ لصة ععمء الا ره 
187-27 .مم ,(994! ,كوعءط لإأأومع ألصلآ عدناعوءز5 تعونت 


رقا 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


إعادة التوزيع المرتبطة بالأوقاف والأضرحة والمدارس والمساجدء ولخلق نظام رفاهة 
اجتماعية إسلامي جديد خاضع لسيطرة ة الدولة”'". وبالتالي؛ كانت الضرائب الدينية 
ذات صلة مباشرة أكثر بمشروع سلطة الدولة وليس بقاعدة إيراداتها . 

تطورت تدابير الأسلمة لتكون مبادرة متقنة قادتها الدولة من أجل إرساء هيمنتها 
على المجالين العام والخاصء» ولتضفي الانسجام على العلاقات بين الدولة 
والمجتمخ: ومع ذلك؛ فإنَّ نجاح الأسلمة في تحقيق هذه الغايات يعتمد إلى حدّ كبير 
على تقلبات السياسة في باكستان في فترة الثمائينات: 
* الأسلمة والحياة السياسة في باكستان في الثمانينات: 

كانت مبادرة الأسلمة فى باكستان تامّة من حيث المجالات المجتمعية والقانونية 
والاقتصادية التي تغطيهاء وكانت أقرب إلى مطالب الأيديولوجية من المقارية 
الماليزية. ومع ذلك في باكستان» لم تقدر الدولة على إنشاء نفس الدرجة من الهيمنة 
على العملية السياسية» أو ممارسة نفس الدرجة من السيطرة الاجتماعية التي كانت 
واضحة في ماليزيا. إِنَّ كون الأسلمة في ماليزيا كانت «ناعمة» مقارنة مع باكستان 
يمكن أن يفسّر نجاحها الكبير. كذلك». على الرغم من الاضطراب السياسي الذي 
عانت منه في أواخر السبعينيات» فقد تمبّعت ماليزيا باستقرار واستمرارية سياسية أكبر 
بكثير في أواخر مبادرة الأسلمة» ٠»‏ خلافا لِمَا حصا لى في باكستان. في الأثناء ضمنت يد 
أمنو المستقرة في العملية السياهية اتدماخا أكثر سلاسة بق سياسة الدولة والأسلمة 
عكس ما أمكن للجيش أن ينتجه في باكستان. وهناك عامل | آخر مهم وهو أنَّ المجتمع 
الباكستائي يُعَدٌ أكثر توما من الناحية الإثنية والطائفية» مما يجعل هيمنة الدولة أمرًا 
متقبّلا بدرجة أقل . في حين كانت الانقسامات الأساسية في ماليزيا , بين المسلمين وغير 
المسلمين (الصينيين والهنود) وكان مجتمع الملايو المسلم إلى حدٌ ما متجانسًا - ؟ في 
باكستان» كانت تصدعات الهُوية المهمة داخليةً بالنسبة لأغلبية المجتمع المسلم. 

وهكذا واجه النظام العسكري مقاومة متصاعدة للأسلمة وكان غير قادر على 
إرساء هيمنة تامة على الحياة السياسية. ولذلك بعد (عام 19817م) ‏ عندما اكتسبت 
المعارضة للنظام العسكري زخمًا ‏ أصبحت الأسلمة على نحو متزايد عملية مؤقتة» 
والتي وقع تقرير تقلباتها خلال العملية العسكرية وكجزء من الصراع على السلطة بين 
الدولة والفاعلين الاجتماعيين. 


5. ,عمسابح رععفنتامط زه أوتسيول أعدم معام ,'"دمتتهعتصةهاكآ لمة بمصواعه مقمدعيهمة ,عتهاد تمفاكتلوط'" كولاه .8 .1ع‎  )١( 
.مم ,(1996 معام ذ/ةا) 2 ,10 ,نراءاءه30 10م‎ 249-22 


خرف 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


واجه النظام العسكري مقاومة من ثلاثة دوائر سياسية منفصلة على الرغم من أنّها 
في ترابط متزايد: القوات الإثنية» والشيعة» والقوات الداعمة للديمقراطية. تولى نظام 
ضياء مقاليد الحكم في وقت كانت فيه بلوشستان في خضم تمرّد ضدَّ المركز» وكانت 
بلاد السند تترنح من التوترات الإئنية بين المهاجرين (في المناطق الحضرية)؛ وأهل 
السند (في المناطق الريفية)"" . بما أن الجيش كان نشِطًا في 5 قمع البلوش. حيث أزاح 
وتيعن :وزراع السيد» وكان في حدٌ ذاته قوة بنجابية في المقام الأول؛ فإنَ ذلك قد شدّد 
التوترات الإثنية. ساهم ظهور الحرب الأفغانية في تفاقم التوترات في السند بشكل 
أكبر؛ نظرًا لأنّ تدفق الأموال المتأتية من الحرب قد دهم الباشتون والأفغان في 
5 كبن" 


في البداية» استخدم نظام ضياء خطاب التضامن الإسلامي؛ وعمومًا حي 
أملا في التشويش على التوترات الإثنية المرتفعة. كما هدف إلى التقليل من 
البنجابية على الدولة تحت رعاية الجيش والتي تعزف على وتر المواضيع د دينج 
تستخدم كل من جمعية علماء الإسلام والجماعة نفوذها في صفوف البلوش والباشتون 
والمهاجرين على التوالي بغية تعزيز زالسَلم الإثني تحت رعاية الدولة الإسلامية. قد 
تكون مثل هذه المقاربة مفيدة على المدى القصير؛ إل أنه لم يكن من المرجح أن 
تكوان 'قابلة: للإاستمزان على المتدق البعيد: كان ضياء على بيّنة بأنّه على رغم من أنَّ 
الأسلمة قد تكون جذابة بالنسبة للمهاجرين والبنجابيين وثلّة من المجموعات الإثنية 
الباكستانية ‏ غير أنه لم يكن من المرجح أنها ستهدئ أهل السند الذين تضرّروا بسقوط 
نا لذلك؛ من جهة الممارسة كان نظام ضياء مضطرًا للاعتراف بالواقع الإثني 
للسياسة الباكستانية. اكتملت الأسلمة على المستوى الرسمى بالسياسات الإثنية على 
المستوى العملي . ثتيجة لكلآكة #تهدت السياسات الباقائية: علال نظام نيان 
توكزات إثنية اقبيرة جنا أنه أصبحت راسخة في التضامن الإسلامي. وهذا ما جعل 
)1١(‏ حول هذه الصراعات»ء انظر: 

]0 عاناتاقما تلمطقصسةاك1) وجماعم] اعنم نمدمعا!! مضه عأاكعم8 بواعتلمط جا دارع عدم لل أمدمناه أ - ماع ,اللخ عنطج 1 

7/6 بتعصك/18 300 أمعمسسمة ما "مقاداكلوط مزع1ة)5 عط لمة ,لواأعتصطاط ,صسفالكل" ,تعلملظ لتقومعا :(1988 ,كعتوننك بوعتزمم 

.“*مفاكتطدط مآ ععمعاوللا لهسستصسصرمك لهة لممطهمتنو1!“ ,اتقلخ مسد :259-66 .وم ,ععانثامط عتصطاط همه .«متوثاء8 ,عله1ك 


80 صا عممعععاءء2 عتصطاط آه وععزلوط*” لالعصمع؟] .11 وعاممطه :152-77 .جرم .(1991) 21,2 متمق رممعمم عتمم إه امامل 
.938-55 .مم ,(1984 عمد[ط) 6 .24 زعنيلى سعندق . مقاكن! 


قف .لع ,ك1 قصععلا صن "مفاكتلدط ما نراعك50 لأبحك لصه عنها5 أه كأملمت :1986 عه كاملا تطعوعهم)[ عط" ,متدذدسط أقدلام 
,(1990 بكوع2 لإالويعلاتم لآ لجمقع © تتطاعط) قتعم طايرهك5 مز عره اياك لمة .كأه810ه ,كع أ تمسسممرم© تععمعامالا أو ورمع زد 

مم ,1514 صا 'علااأععمومع2 أهدمننولل ى :1985-6 باأعتقممك متزقط يلط -ممطنده عط لعمطهطك ملمة؟ لمع :185-93 .مم 
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زف 7131تدا5) 2 ,16 ,كأع[رف اا«ملآ] زه سمط «عطعيءاط ع1 ,“انام عنتمطاع ,عتهاذ عتصهماكآ نموووكلوط"" ,رؤولز .2 ./ا .5 
81-0 .مم ,(1992 


ا" 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


الأسلمة تتشابك مع السياسات الإثنية» بجعل الأول يرتكز على ضرورات هذه 
الأخيرة. 


كان لسادرة الأسلية تأثبر أيضًا علق العلاقات بين الشيغية والسئة في باكستانء 


والتي كانت تخضع للتغيير نظرًا للتعبئة الشيعية التي تلّت الثورة الإيرانية (عام 


ودع 


046 . كانت أسلمة ضياء إلى حدٌ كبير شأنا سُتيا. وبالتالي؛ كان يُنظر للنشاط 


الشيعي باعتباره يشكل تهديدًا. هذا أصبح واضحًا عندما رفضت الشيعة الخضوع 
لقانون الزكاة الخاص بضياء. وقد استسلم نظام ضياء نظرًا للاحتجاج الشيعي القوي 
الذي واجهه ‏ والذي تجلى في مظاهرات عنيفة واسعة النطاق من قبل (٠*:.90؟)‏ 
ونلاهة1 نيعا من معدل اتحاء باكستان في (0 يوليو ٠198١م)‏ والذي أغلق العاصمة 
إسلام آباد - والضغوطات الكبيرة التي مارستها إيران على باكستان. حيث اعترف 
بالحقوق المجتمعية للشيعة وأعفاهم من حزمة تلك الجوانب من الأسلمة التي تتعارض 
مع القانون الشيعي. 


واعتبر الكثيرون من داخل النظام الحاكم أن السيار القينة آمر ل تحلك عقياه: 


إضافة إلى ذلك؛ اعتبر حلفاء ضياء من الإسلاميين السّنيين أنَّ استسلام الدولة لمطالب 
الشيعة في (عام ٠198م)‏ ليس إِلّا تأسيسًا للدولة الإسلامية حسب تصوّرهم وإضعافا 
لتأثير الأسلمة. بدأ نظام ضياء في بذل جهودٍ من أجل احتواء الإصرار الشيعي من 


00 


كان أمله أن يُرسّخ الهُوية السّنيّة في الساحة العامة وفي مختلف مؤسسات الدولة 
والوكالات الحكومية. وبالتالى؛ فقد دعمت الدولة الإسلاموية السنيّة فقط لمواجهة 
الخطر السياسي رالمبو ماكر انين للاسلاموية الشيعية. كما شهدت فترة الأسلمة صعود 
القسم الطائفي في السجكسم أكب]سدانن والذي سيسحق النظام المدني خلال 
التسعيتيات” 5 


ومع ذلك؛ فإنَّ التحدي الأكبر للأسلمة جاء من المقاومة للحكم العسكري 


والمطالبة باستعادة الديمقراطية”؟©. أثبت نظام ضياء عدم قدرته على تنحيّة هذه القضيّة 


(00) 


يك 


إفرف 
ادق 


تعلو هذ كتمهم مماءء5 :بوانامعل1 أه وعنازلهط ,زه عونه عط لمة ,وعاكتتديءمتم]1 عناوعمرمجا ,وعتكلاه2 أفممتاهم عام[ ,م104 
ىع نازامط مناه جدمنم ”© هذ عمتدرمعطاءه) ,1979-1997 ,مهاد 


رمرعلهللة .“*معناتامع10 تممساك مه نط5 غه مملامعتلءنلهه ع1 :مماكتلوط ها لمكتممأمماءة5'' ,قدت تصلكة0) 211320ة طناك3 
.5-28 حرم ,”مم نامعتصمواوة“* ,عائلة81 قصة :687-716 .مم ,(1998 نإادا[) 32 ,كعنهيا3 «ماك4 


.139-50 .مم بيمقاواعلة2 مز لإعصة)!84:1 تممسك نه عون عط" ,مواد 

حول الحياة السياسية خلال هذه الفترة؛ انظر: 
ب(1997 بومعوط تو علدنا لعه0:1 بتطعهبهك1) برمماكاط امعأإتاوط 4 الإتسطمع0 طاعتامع 1 عطا هذ مماكتلدط ,عمامج عممعمهمآ 
.423-02 .مم 


قرفا 
عاناط بصوعطتنا أطوعءث ام 


من الساحة السياسية وترسيخ السياسة بمجملها للاهتمام بالديمقراطية. بحلول منتتصف 
الثمانينات» قيّد المزيج من القوات الإثنية والشيعية والديمقراطية هيمنة الأسلمة إلى 
عل بير 

في (يونيو عام 1941م) كلّف ضياء مجلس العقيدة الإسلامية بإعداد مسوّدة لنظام 
حكم إسلامي . وَبيْخاضة أنه جه المجلس لدراسة كيف يكون نظام الحكم متوافقًا مع 
الإسلام» وبالتالي؛ أرسى الأساس لتغيير النظام السياسي باسم الأسلمة. شكل 
المجلس لجنة برئاسة مولانا جعفر أحمد الأنصاري'2. اعتمدت لجنة الأنصاري كثيرًا 
على كتابات الإسلاميين حول مفهوم الدولة الإسلامية» وبالتالي؛ أوصت بنظام رئاسي 
لباكستان مع تركيز السلطة في مؤسسات وزعماء الدولة”''. ومع ذلك؛ فقد سمحت 
اللجنة بإجراء انتخابات شريطة أن لا تشمل الأحزاب السياسية. وبالتالي؛ وضعت 
لجنة الأنصاري الأساس للحدٌ من نطاق الحقوق والممارسات الديمقراطية مع تركيز 
صلاحيات أكبر في مؤسسات الدولة بدلا من المجتمع المدني باسم الأسلمة”” . 
(عام 1917م) انضمٌ مؤيدو الديمقراطية لتحالف مع الأجنوات الآثنية والشيعيّة تبت 
قيادة ابنة بوتوء بينظيرء لتشكيل حركة استعادة الديمقراطية (8421). أثبتت نهضة 
حركة استعادة الديمقراطية أنّها تُعَدٌ تحديًا خطيرًا لنظام ضياء؛ سيما وأنَّ باكستان 
شاركت بعد ذلك في الحرب الأفغانية» وكانت فترة  ١9817(‏ 1184م) من الفترات 
التي شهدت توترا حادًا مع الهند”*“. 

هدّد نشاط الحركة عملية توسيع سلطة الدولة باسم الأسلمة. أوّلا: فقد 
شملت أهمٌ الدوائر السياسية التي كانت خارج نطاق سيطرة الأسلمة: الشيعة» 
وأهل السند. والبلوش. وبعض الأحزاب الإثنية البلوشتية» وبقايا حزب الشعب 
الباكستاني . ثانيًا: تولت ابنة بوتو قيادة الحركة» وبالتالي؛ أحيت حزب الشعب 
الباكستاني, والقوى الأبديولوجية والسياسية التي سعى الجيش إلى القضاء 
أخيرًا: رفضت حركة استعادة الديمقراطية الحدّ من نطاق الحقوق والممارسات 
الديمقراطية باسم الأسلمة. 

كانت استجابة ضياء للحركة أن فتح النظام السياسي إلى حدٌّ ما مستجيبًا 
0غ( 8- 214 .جم ,ععتنثاوط هسه «متعناء8 ,طقطذ منمددن ل[ 


زفق .43 ١ج‏ ,مه اامعتصمام» ,انمكح 


الي فاته ,كعاالاوظ ,هادا .لع بمقطكا عقطعدة ما ,ممناوكتصسقاك] زه كأععمكةق عتمرمومعع لمة لمعتتلاه5" يممطعا مقطوقة عحدمن 
.127-63 .م« ,(1985 ,ؤعطامه8 مع72 :«ه0دمآ) ععدءاءءمحط «ميعنطوط 11 ءاماى ملا 


فق .218-20 .هم ,ه23 طلته عملاءه إلا .كلخ :6- 4 .وم ,سمط لمتعمكة ععامتا بماعنطمط ,جرعموو لا 


ارنرف ١‏ 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


للمطالبة بالديمقراطية » ولكن لإعادة التأكيد على ضرورة الأسلمة من أجل الإبقاء 
على اليد العُليا للأيديولوجية فى مواجهة المعارضة لنظامه. في (عام 19487م) تمّ 
قيس إطار دستوري جديد لإعادة النظر في دستور (عام 191ام) بما يتماشى مع 
تقرير لجنة الأنصاري”''2. في (عام 1484م) طلب ضياء من الباكستانيين التصويت 
لنظامه في استفتاء وطني. بيد أنْ السؤال الذي ظرح على الناخبين هو ما إذا كانوا 
يحبّذون الأسلمة. وبهذه الطريقة عمَّى ضياء على الخط الفاصل بين نوع النظام الذي 
في السلطة والهدف من الأسلمة» حيث عزا هذا الأخير إلى الحكم العسكري وتركيز 
السلطة فى الدولة. 


في (عام 1986م) ذهبت باكستان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب البرلمان. 


كانت الانتخابات مفتوحة ولكنّها لم تسمح لهم بأي انتماءات حزبية» وهذا ما حدًا 
بحزب الشعب الباكستانى إلى مقاطعة الانتخابات. نتيجة لذلك: أنتجت الانتخابات 
النعاقية دو الانعواتي نكوي عرانة لضاء بان زعماء المسية السلنة على الرقم 
من أنها لم تعلن أنها تمثل ذلك الحزب - إلى جانب صاحب العقارات»؛ محمد 
خان جونيجوء في منصب رئيس للوزراء. وقد صٌَّمّمت هذه الانتخابات والحكومة 
اللاحقة من أجل سحب الريح من أشرعة حركة استعادة الديمقراطية عن طريق 
اتعدادة البرلماةق والحكومة العدتية9 ]5 سعى طبياءء من خبلال استبدال الاسلاميين 
بالعصبة المسلمة. لوضع حدٌ للصورة الأيديولوجية لنظامه» بينما كان الغرض من 
الحضور الكبير للنخبة من أصحاب العقارات» واختيار صاحب عقارات سندي 
لرئاسة الوزراء؛ توسيع قاعدة نظامه''“. كانت مناشدة ضياء للنخبة من أصحاب 
العقارات ذات أهمية خاصة حيث كانت هذه الفئة على خلاف مع ضياء بسبب جهود 
النظام العسكري لفرض ضريبة على القطاع الفلاحي» وتركيز القوى في مؤسسات 
الدولة. غير أنْ إدراج النخبة من أصحاب العقارات في الائتلاف الحاكم لم يكن 
خاليًا من التوترات؛ إذ لم يكن القطاع الخاص الذي دعم ضياء طوال الوقت 
متوافقًا تمامًا مع إيلاء أهمية للنخبة من أصحاب العقارات في المركز. وسوف 
تُترجم هذه التوترات في نهاية المطاف إلى التنافس المفتوح بين نواز شريف 
وجونيجو على قيادة. 


)200( 
إففق 


.5 .م ,"لعونن5 عط لسة امعموعىت" ,لوطم 
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:قفا 
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كانت انتخابات (1985١م)‏ تسليمًا للمطالب الشعبية الديمقراطية» ولكنّها لم 
ترقف مسيرة الأسلمة: بذلا من ذلك» ققد أمدّت الاسخابات خياء بصدد جديك لمتابعة 
مشروع سلطة الدولة من خلال الأسلمة. اتبعت الانتخابات توصيات تقرير لجنة 
الأنصاري. وعلى الأخص في حظر الانتماءات الحزبية. بعد الانتخابات؛ لم يكن 
للبرلمان الناتج عنها هيكل داخلي واضح للانضباط على أساس الانتماء الحزبي» 
وبالتالي؛ كان تابعًا بشكل كبير للرئيس. استخدم ضياء البرلمان في «شْرّْعَنّة؛ نقل 
سلطات كبرق لركاسة الجمهوزيةء مُحَققًا بذلك العطلب السردي ايبط الاي 
كانت الخطوة الأبرز في هذا الصدد التعديل الثامن للدستور والذي منح الرئيس 
صلاحيات واسعة لإقالة رئيس الوزراء والبرلمان كما يراه مناسبّاء وبالتالي؛ جعل 


الفيمق اظية مك بوفنة ال 


كما وجد ضياء في البرلمان الجديد وسيلة أكثر فعالية للدفع بمبادرته للأسلمة. 
إن الوجود الأكبر للمشرعين الإسلاميين كان مهما أيضًا في هذا الصدد. لذلك؛ بعد 
(عام 19485م) أصبح البرلمان محور عملية أسلمة القضاء”". تمَّ الآن إزالة القيود 
المضروبة على المحاكم الشرعية الاتحادية من خلال عملية التشريع التي سعت إلى 
توسيع نطاق التفو وات الممقيه زا كلك السطكر وإزالة القيود التي واجهت 
عملها”". وبالتالي؛ تحرّل الانشغال بأسلمة القضاء من الاعتناء بالقضايا السوسيو 
اقتصادية والسياسية « الاعتناء بالأسلمة: 0 ة بين الديمقراطية 
والأسلمة التي أشارت إليها حركة استعادة الديمقراطية عن طريق تركيز اهتمام البرلمان 
على الأسلمة» وتحويله إلى أداة تنفيذية لها. 

ومع ذلك؛ فقد أبرز هذا الأمر تحديات جديدة لضياء؛ إذ الجهود المبذولة من 
أجل تخليص المحاكم الشرعية الاتحادية من القيود المضروبة عليها أوحى بأنَّ الأسلمة 

حتى الآن كانت كافية. لي راق الاير وضع البرلمان مشروع قانون لمعالجة 
لويم وفي (عام 85ام) أقرَّ مجلس الشيوخ التعديل التاسع على الدستور رمن 
أجل منح المحاكم || لشرغية الأتسافية سلظة الإعلاة حن ألى قانون 58 مجافٍ 
للإسلام. إن المطالبة بهذا القانون سرعان ما أصبحت محور النشاط البرلماني» 


0 .617-34 .مم .(1992 نزانال) 7 ,32 ,رعسمدى «ماكق . زاعمقرط نه كأمقت عمتعومتنا وامماء تلوط" ,جععوة/18 30 بممقطسك3 
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دارفا 
عاطط بموعطنا أطوءم ام 


وعندما وصل مشروع القانون إلى طريق مسدود في (عام 1984م) تعذّر ضياء بهذه 
الذريعة لحل البرلمان. ثمَّة أسباب عديدة جعلت ضياء يفقد صبره فيما يتعلق 
بالبرلمان. ومع ذلك؛ بخصوص الأسلمة؛ فقد جعل البرلمان بشكل مناسب مشروع 
قانون الشريعة مسألة واضحة للغاية» غير أن ضياء اعتبر فشله في تمريره ذريعة ذات 
مسد اقة للعشلس ين الررلساك إشافة إلى فلاف لم يرويغياء أن يشل المعلس عله 
باعتباره «المؤسلم» الكبير في باكستانء وبالتالي؛ تؤول السلطات من مؤسسات 
وزعماء الدولة إلى البرلمان. وبعد أن تمَّ حل البرلمان» أصدر ضياء مرسوم الشريعة 
لتحقيق ما وعد به مشروع قانون الشريعة. 

بعد ذلك بوقت قصيرء قُتل ضياء في حادث تحطم طائرة» وقد فتح موته العملية 
السياسية بشكل سريع؛ إذ سمح الجيش بإجراء انتخابات مفتوحة على أساس 
الانتماءات الحزبية» وبالتالى؛ انتهى تقرير لجنة الأنصاري. جاءت الانتخابات ببنيظير 
بوثو وسزت القعب الباكستاتي إلى السلطة في تسالف ضعيف كان هيدا يشكل كبير 
من قبل الجيش وفلول نظام ضياء . 
* الإسلام والسياسة خلال الفترة الديمقراطية  ١98/8(‏ 1555م): 

لقد تُوفي ضياء قبل انتهاء مبادرة الأسلمة وتحقيق أهدافها. لا تزال الأسلمة في 
(عام م) غير متمتعة بدرجة الهيمنة التي تمتعت بها في ماليزياء ولا تزال أهدافها 
المؤسساتية والسياسية غير متحققة بالكامل. والأهم من ذلك» وق ن تست الأسلمة 
في باكستان المنافسين الآخرين على السلطة؛ لا نا لم تهزمهم بالكامل» كما لم 
تستحوذ الدولة على الحق في تأويل الإسلام والتحدث نيابة عنه من القوى الإسلامية. 
لقد استعادت الأسلمة سيادة الدولة في باكستان» غير أنها قد أنتجت في (عام 1984م) 
النوع من الاستقرارء والسيطرة الذي تمتعت به أمنو في ماليزيا . 

بوفاة ضياءء قام المعارضون للأسلمة ‏ الذين اجتمعوا في وقت سابق في حركة 
استعادة الديمقراطية ‏ بتصعيد فكَّال من أجل إعادة تحديد أيديولوجية ووظيفة وأهداف 
الدولة. ومع ذلك؛ فإنَّ التحالف الذي ساند الأسلمة لا يزال قويًا. نتيجة لذلك: 
أصبحت السياسية في باكستان مُسْتَقْطَبَة بين القوى المؤيّدة لضياء (سيما الجيش» 
والإسلاميين» والقطاع الخاص)» وحزب الشعب الباكستاني وحلفائه في أوساط النخبة 
من أضحاب العقارات والأحزاب الإثنية والتبيءة!'؟ شكلت العصبة المسلمة بقياذة 


5. .مم ,(1992 عصسل) 6 ,32 ,برعصيى «منيكق ,"مماكتلهط مذ وتاتطهمعجم0 كه ملونت عط لسة تزعمعمصعط" ,ععولح .8 .لا‎ )1١( 
521-77 


هفنا 
عاناط بصوعطنا أطوعم ام 


نواز شريف جوهرٌ الفصيل المؤيد لضياء ‏ مشكلة التحالف الديمقراطي الإسلامي 
(124) - وشكل حزب الشعب الباكستاني بقيادة بينظير جوهر الفصيل المعادي لضياء. 
بعت الكابات (عام 4ق اء) السيطرة على النتكومة المرقزية إلى حؤب الشف 
الباكستاني» وحكومة بنجاب إلى التحالف الديمقراطي الإسلامي . 

والأهم من ذلك: لم يتمتع لا حزب الشعب الباكستاني ولا التحالف 
الديمقراطي الإسلامي بأغلبية ساحقة. وكانا تحت رحمة تحالفات مستقرة. نتيجة 
لذلك: أخذت الصفقات المالية وتكتيكات الذراع القوية مكان القضايا الحقيقة في 
تحديد الولاءات والمجموعات الائتلافية للممثلين البرلمانيين. وهذا ما فجّر الفساد 
المالي» وأدَّى إلى اضمحلال سياسي . 

عقّدت المشاحنات الطفيفة والفساد توطيد الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي 
والاستقرار”'“. فقد ضعُف الاقتصاد الباكستاني خلال عقد الديمقراطية عقب وفاة 
ضياءء كما الخفض معدل نمه وأجبرت مسفوياة الدين الخارجى التحكومة على 
الرضوخ لإملاءاتك صتدوق التقد الدولى في أواخر النسبعينيات. تصاغدث التوترات 
الإثنية في السند إلى حرب أهلية في كراتشي. مؤثرة سلبًا على التجارة في أكبر 
مدينة وأكبر مركز مالي في البلاد. وفي مكان آخر في باكستان؛ فإنَّ انهيار القانون 
والنظام والعنف الطائفي والتوترات السياسية؛ أشار كل ذلك إلى تراجع سلطة 
الدولة. وبالتالي؛ فقد أنتجت الديمقراطية أزمة في إدارة الحكومة وانعكاس 
المكاسب التي حققتها سلطة الدولة تحت ضياء. استخدم الرئيس والجيش 
السلطات التي أتاحها ضياء للرئاسة في ثلاث مناسبات لإقالة الحكومات المنتخبة - 
بينظير بوتو في .١991١(‏ و1945م). ونواز شريف في (19197م) ‏ والبرلمانات 
وللدعوة إلى انتخابات جديدة .1١9940(‏ 1997. و1497م). في (عام 19949م) 
تدخَّل الجيش في إيقاف ما أطلق عليه «الديمقراطية الزائفة» تمامًا. بين (1988» 
و1444م) مرَّت باكستان بأربعة انتخابات عامة» وكانت لديها سبع حكومات ترأسها 
خمسة وزراء. خلال عقد الديمقراطية (1988 - 1944م) لم تكمل أي حكومة 
ولايتها الانتخابية. 

ليس هناك شك في أنّ الأزمة التي واجهت الديمقراطية في باكستان قد تسبّبت 
فى كروس لفط الدرة وإشماك مؤسساتيا؟ 31 كيرت قبياه الفاح عباية فرطيذ 
)١(‏ حول الحياة السياسية في باكستان خلال الفترة الديمقراطية» انظر: 


.مم ,(1995 ,ؤوعءظ تزالوع للملا ععلفضطصسهق© عزوو لا بجع81) مأكلق بأابام50 انا «كاابماءه)ا"مالاية له نم «عوجء2 بلقلول مطوعوم 
7 -503 .مم ,اماكااوط ,عممات :140-55 


شف 
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السلطة في المركز غير مكتملة. في الواقع. بدأ التناقض في هذه العملية كنتيجة لانهيار 
الحكم الديمقراطي وتحؤّله إلى تنافس بين بينظير بوتو ونواز شريف؛ مما أدَى إلى 
استقطاب السياسة الوطنية والفساد والانحطاط السياسي. إِنْ التدخلات المتكرّرة 
للجيش والرئاسة في المسار الديمقراطي كانت في جزء منها محاولة لعكس هذا 
التوجه”2. في (عام 1448م) استنتج الجيش أنه لا يمكن للديمقراطية في شكلها 
الحالى أن تساعد فى استعادة سلطة الدولة ونفوذها. ولا يمكنها أن تحقق هذه الغاية 
امن غيلاك إتباء الام الديمقراطي . 

أعادت التطورات السياسية في العهد الديمقراطي تحديد علاقة الإسلام بالدولة. 
حيث استمرت أهمية الإسلام في الساحة السياسية. كما ظلت الأطراف الإسلامية 
فاعلة في الحياة السياسية؛ ودعمت عمومًا نواز شريف والعصبة الإسلامية» ضد بينظير 
بوتو ودرب الشعب الباقيعائى. كنا اسوررت السؤسسات والنتظبات الإسلامية 
السياسية في الانتشارء يعيب الميل الجديد للعنف والطائفية واضحًا خاصة بعد 
صعود حركة طالبان في أفغانستان. ومع ذلك؛ على المستوى الرسمي كانت الأسلمة 

أولا: فقد قاين صعود بينظير بوتو وسنوبب التتعب. الباكسناتي مطالبة الاسلمة في 
الدعم العالمي ومساءلة بعض السياسات المرتبطة بها. في واقع الأمرء وفي وقت 
مبكر كان التنافس بين حزب الشعب الباكستاني والتحالف الديمقراطي الإسلامي يُحَدد 
بشكل كبير بالنضال من أجل التفكيك؛ أو الحفاظ على نظام الأسلمة. لقد قيّد فشل 
بينظير بوتو في كسب تفويض واضح في انتخابات (عام 1984م) من قدرتها على 
تحدّي نظام الأسلمة؛ إذ بقيت الأسلمة والقوانين والسياسات والمؤسسات المرتبطة 
نهنا ملم لكنّهم خسروا المكانة التي كانوا يتمتّعون بها تحت حكم ضياء. من ناحية 
أخرى؛ واصل نواز شريف دعمه للأسلمة» مقترحًا تشريعات جديدة متعلقة بتمددها. 
حتى خلال فترة التثبيت الوظيفي لنواز شريف ما زالت الأسلمة لم تستعد المكانة التي 
تمبّعت بها خلال فترة ضياء. أصدر نواز شريف مشروع قانون الشريعة في (عام 
© الذي فشل البرلمان في تمريره خلال فترة ضياء -» وشكل بيت المال 
(الخزينة» أو الصندوق الإسلامي) في (عام 194947م)؛ لضبط وجمع وتوزيع أموال 
الزكاة» وتحدَّث عن خلق دولة الرّفاهة الإسلامية وواصل دعمه للمدارس الدينية 


)١(‏ انظر: تعليقات قائد الجيش جهانجير كرامات حول ضرورة بناء مؤسسة في الفجر (كراتشي)» (5 أكتوبر 
4م «(صض١).‏ 
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والمحاكم والقوانين الإسلامية"''. وكان تعهّده الأكثر طموحًا في هذا الصدد هو 
مشروع قانون الشريعة الجديد الذي صدر في (عام /119م) بوصفه التعديل الخامس 
عشر لدستور باكستان. 

ثانيًا: حوّل التنافس الشديد بين حزب الشعب الباكستاني والعصبة المسلمة 
الانتباه بعيدًا عن القضايا الأيديولوجية إلى المشاحنات السياسية. بالإضافة إلى ذلك» 
تُعتبر المصاعب الاقتصادية وانهيار القانون والنظام والتوترات الإثنية مشاكل أكثر 
إلحاحًا ولم يكن واضححا كيف وقع مزجها بسهولة مع الأسلمة. ونتيجة لذلك: فإنَّ 
الحكومات الحاكمة ‏ ونواز شريف على وجه الخصوص ‏ - وجدت تناقصًا فى العودة 
للدفعبالأسلعة» ولم تحن قادرة على ترسيع السياسة قي الاسلمةاما كان عليه الاق 
فى الثمانينيات. ونتيجة لذلك. فحتى عندما كان هناك تأييد للأسلمة؛ فإنها قد فشلت 
في البيمكة على البباحة البيابية كيف وطن . 

ثالنًا : 7 في التسعينيات وجدت الحكومة صعوبة متزايدة في الحفاظ على الدعم 
المالي للأسلمة. حيث أجبرت الأزمات الاقتصادية الحكومة على التقشّف في 
نفقاتها. هذا ما جعل الضرائب الدينية» رغم كونها هزيلة» أكثر أهمّية. فعلى 06 
المثال. فقد ارتفعت إيرادات الزكاة من 5,١19(‏ مليار روبية) - ١48(‏ مليون 
ولا إلى (قكرا ملبان روبية) ه الله لبر 1" سنك عه الأسران 
مهمّة في دعم نفقات الرفاهة الاجتماعية الحكومية (0,5/ من الناتج القومي 
الإجمالي في عام 1994م"". 

ومع ذلك؛ فمنذ البداية» كانت الأسلمة هي مصدر رعاية لأكثر من مورد واحدء 
ونتيجة لذلك: في وقت انكماش اقتصاديء. وقعت الأسلمة تحت الضغط. وبدأت 
العلاقات السياسية التي ولدتها تضعف . 

انخفض تدفق الأموال إلى المدارس الدينية ‏ مما أدى إلى التحّل إلى الرعاية 
الأبافيد ار لارقطة الاياي - وكذلك توفير الوظائف لخريجيها . ساهم كل هذا في 

نمو التشدة في المدارس الدينية وض من سيطرة الدولة عليهه”؟©: بقدر ما كانث 


للق حول مشروع قانون الشريعة (لعام 1م وسياسات الأسلمة لتواز شريف» انظر: 
عط لصة ,ممائتعلوط بقع[ مآ كمه10)نا)تاكم0© له ,كع انام ,مآ مه أعقمتص1 اكتلقامع تمعفلصيظ عط ,معنردل؟ طاعط قعتالع ممت 
-0710عل ,كعااقلوط وناعامدء ل :ععهاق عذاا 0ه ك«كاإمانرءن«مسظ كلع ,لإطعاممة امعد .12 لمة عملا .2 منتامدكلخا ما أمقلن5 
.131-32 .وم ,(1993 بووعع5 ميمعلطن) أه 'إاأوع كتلدنا :معوعلط0)) معدم ثاةلطا 0ه ,دعام 


(؟1) هذه الأرقام متوفرة من قبل اللجنة المركزية للزكاة وبنك الدولة في باكستان. 
00 001 


(:؟) وعامقط لسة ععحدظ عنمت مز ,"مموتلدط مز ععمعامزلا مه ,سمكتمهامماءء5 ,مملأمعتصقاك]1 ,مكتتد داتع ".لمقصطة عمتمسكقر 
101-21 .مم ,(1998 .دوع بسعابواى 137 :00) ,ععلانم8) 997( «مونزوط .كله ,لإلعمصمعءع1 .1 
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السيطرة على المدارس الدينية فى الثمانينيات امتدادًا مُهِمًا لسلطة الدولة في المجالاات 
الدينية؛ فإنَّ هذا التوججُه قد انقلب في التسعينيات. وبالمثل» تم التخفيض في رعاية 
مختلف المؤسسات والمنظمات الإسلامية الأخرى. 

وبالتالى؛ فقد شهد عقد الديمقراطية تآكلًا تدريجيًا لنفوذ الدولة وسلطتهاء 
وتراجعًا وس رضرلةبالاسلة بالنسبة للحياة السياسية وعمل الدولة. ومع ذلك؛ كانت 
هناك محاولات خلال هذه الفترة لقلب هذا التوجه.؛ وخصوضًا من قبل نواز شريف. 
خلال فترة الديمقراطية احتذى نواز شريف مثال ضياء لنسج المطالبة بالأسلمة مع 
مشروعه الخاص بالسلطة بغية خلق نظام حكم مستقرٌ يكون قادرًا على زيادة سلطة 
الدولة وصياغة وتطبيق السياسات. وقد وقعت عرقلة جهوده في هذا الصدد بسبب عدم 
وجود نظام برلماني أغلبي فعّال حتى (عام 1491م)» والتوترات مع الرئاسة والجيش» 
والتي كانت تسيطر على مقاليد السلطة وأزاحت حكومته في (عام 19197م). ومع 
ذلك؛ كان لهذه القيود دور أساسي في إقناعه بضرورة الأسلمة لتوطيد السلطة في ظل 
العصبة المسلمة والبرلمان» والدولة من خلالهما. 

خلال مهمَّة نواز شريف الأولى كرئيس للوزراء ظهرت على السطح أوَّل علامات 
الانشقاق في صفوف القوى المناهضة لحزب الشعب الباكستاني. حيث أدَّت التوترات 
بين نواز شريف والرئيس في ذلك الوقت. غلام إسحاق خانء الذي تمنّع بالدعم من 
قبل الجيشء إلى إقالة نواز شريف وإجراء انتخابات جديدة وعودة بينظير بوتو إلى 
المنطنة, كان راميظا 1 فراد هويف واس لاقن قبن يفون دين على 
سوليات إذا كانت هذه السلطة تتركّر في مكتب رئيس الوزراءء وإذا كان هذا 
المكتب قادرًا على سيادة (التحكم) الرئاسة والجيش. وبالتالي؛ أذَّى سقوط حكومة 
العصبة المسلمة في (عام )0114٠‏ إلى انتقال ذلك الحزب بعيدًا عن الجيش والبحث 
عن سبل لممارسة السلطة تكون مستقلة عنه. وفي هذا الصدد؛ سعى نواز شريف إلى 
الاستيلاء على عيراتك ققزة غساء وصياغة العصية المملية بدلة من اليس باعتبارها 
وسيلة للأسلمة في باكستان. 

على الرغم من أنَّ الأسلمة كانت معلّقة خلال التسعينيات؛ فإِنَ الإسلام لا يزال 
ميكًا بالثينة للسانية الباكتفائية: “تبتعت القوئ الإسلافية بدعم محدود غير أنْ القيم 
الإسلامية كانت مهمَّة لأكبر شريحة من الناخبين. انطلاقًا من (عام 1997م) فصاعدّاء 
سعت العضية السلةالناء #لة إبلافية سغرة عد قنآنها أن تاش ليغا واسعا من 


000 كاوه لع ,لإلعمدع ع1 .11 وعلجمط© من "سفاكتلةط 5ولأمقطد عدسدل8 ص عومعالقطت لهة مسدمعائطط"'* ,عماعتة عممع لمآ 
.1-18 .مم ,(1993 بؤوعءط بوعابئوع /7ا :00 ,تعلانام8) 1992 
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الناخبين. والتي ستضع العصبة المسلمة في الموضع الذي يمكنّها من الإفادة من 
تصويت المسلمين على مشروع السلطة في الساحة السياسية. وسوف تكون النتيجة 
النهائية لهذا الأمر أن ستستبدل العصبة المسلمة الجيش كنصير للأسلمة. في هذا 
تنتسف العصية العامة : ببعض المزايا مقارنة بالجيش . مثل أمنوء كانت العصبة 
المسلمة حزبًا سياسيًا اننا يت أن تُمثل بنجاح منصة أيديولوجية وسياسية. في واقع 
الأمرء عخلال الشعينيانك احير انواز شريقف مالبريا تموذجاء ليس ففظ فى بان عيية 
العصبة المسلمة على الأحزاب الإسلامية» ولكن في استخدام ا في خدمة 
التنمية. وفي هذاء ذهب نواز شريف إلى ما وراء الأهداف الأولية لنظام ضياءء الذي 
كان هدفه الأساسى استعادة سلطة الدولة. 

7 عل الليدد: شبّجعت نتائج انتخابات (عام 19917م) نواز شريف والعصبة 
المسلمة. في هذه الانتخابات أبدت العصبة المسلمة وشكلها الإسلامي الليّن بلاءً 
مدا . لكنْها لم تفز في الانتخابات؛ لآنّ الجماعة واثئين آخرين من التحالفات 
الاتتخابية الإسلامية أخذت الأصوات من العصبة المسلمة لصالح حزب الشعب 
الباكستاني. في عشر دوائر على الأقل فاقت الأصوات التي نالتها الأحزاب الإسلامية 
والعصبة المسلمة الأصوات التي نالها المرشحون عن حزب الشعب الباكستاني» غير 
أنَّ المقاعد آلت ت إلى الحزب الشعب الباكستانى» وربما حرمت تلك المقاعد العشرة 
بينظير بوتو الانتصار. ْ 

ومع ذلك. لم تبل الأحزاب الإسلامية بلاءٌ جيدًا . حيث فازت الجماعات التي 
خاضت الانتخابات بمفردها وتحدذت العصبة المسلمة فى العديد من المقاعد. فازت 
بغلاث مقاعد اققط للمجلس الوطي وفشل قائدها غازي حسين أتمد في الفوز بمقعد 
فازت الأحزاب الإسلامية مجتمعة بتسعة مقاعدء مقتفية أثر الأقليات الدينية20. وقد 
انَضح من نتائج الانتخابات أنه في حين كان هناك مخزون لدعم القضايا والقيم 
الإسلامية» فإنه ثمَّة تأييد ضئيل للإسلاموية والأحزاب الإسلامية. لقد حققت العصبة 
المسلمة مكاسب من خلال التظاهر بأنّها حزب إسلامي معتدل داعم للقيم والقضايا 
التي يفضّلها الناخبون» لكن اليتن هذا التوع عن السياسة والسياسات التى تدعو 
إليها الأحزات الإسلامية. انطلاًا من هذا النقطة فصاعدًا صارت مقاربة العسة 
المسلمة للإسلام والسياسة تشبه منهج أمنو بعد فترة الثمانينات. خلال التسعينيات 
كآن كل الأعمام ختصهًا على .حزب الشعب الباكستاني وبينظير بوتوء بينما القصة 


010( عط ** بعمملة عممعهما ععد مكلة :195 .م ,(1994 لإمفسوطع) 2 ,34 ,نرءحصيرى موق ,1993 مز سوأوعلوط" بمتصة عتطة1 
.1175-85 .مم ,(1993 يعطممععع2آ1) 12 ,33 ,تإع ميق «ماكق ,"و اتام ممادتلوط ما ععهها5 لرمءعء5 
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الحقيقية في باكستان هي صعود العصبة المسلمة بوصفها مطالبة بالسلطة في ذلك البلد. 

واجه مشروع العصبة المسلمة الخاص بالسلطة مقاومة مِن قبل مجموعتين 
سياسيتين مهمتين. أوّلها الأحزاب الإسلامية بصفة عامة وأبرزها الجماعة بخاصة. 
كانت العصبة المسلمة والجماعة جزءًا من نظام ضياء وكانتا في البداية قد تحالفتا مع 
التحالف الديمقراطي الوطني ضدٌ حزب الب لبلب الث بالقبية لهذا الأعرء 
كانوا مختلفين جدًا في علاقتهما عن أمنو وباس . قير اك بسار (عام 5م). كانت 
منافستهما للسيطرة على السياسة الإسلامية تشبه كثيرًا المواجهة بين أمنو وباس». مع 
فارق أن العصبة المسلمة لم تتمتَّع بنفس ميزان القوى في مقابل الجماعة؛ الأمر الذي 
ميّز علاقة أمنو بباس. 

كانت الأحزاب الإسلامية أحد أعمدة نظام ذ قبياء وأقنوق مدافع عن مبادرة 
الأسلمة الخاصة به. وكانوا أيضًا من بين أكثر المعارضين لحزب الشعب الباكستاني 
حماسة. ونتيجة لذلك؛ فإنَّهم سرعان ما تحالفوا مع العصبة المسلمة في التحالف 
الديمقراطي الإسلامي لحماية قيم وسياسات نظام مياه ولكن عندما سقطت بينظير 
بوتو من السلطة في (عام ٠1994م)غ؛‏ وحلّ محلها نواز شريف؛» لم تجد الأحزاب 
الإسلامية أي ف للاستعجال في التعاون مع العضمة المسلهة:. كانت الأحزاب 
الإسلامية» والجماعة على وجه الشعوض.» كبظر لنفسها على أنها الرريث الشرضي 
لنظام ضياء. وكانوا يأملون أنّه بمجرد أن تنهزم بينظير بوتو وحزب الشعب الباكستاني» 
فستتولى الجماعة مقاليد السلطة في باكستان. لذلك نظرت الأحزاب السياسية إلى 
العسيً اللدل كام اباس أي لاق 

وكانت الأحزاب الإسلامية واعية بنفوذ وإمكانات الإسلام في الساحة السياسية 
ورأت أنه وباعتبارهم المتحدّئين الشرعيين باسم الأسلمة؛ فإنَّ لهم حقوق ملكيّة 
السياسة الإسلامية: ينبغي أن يكونوا هم الذين سيجنون الفوائد السياسية للأسلمة. 
ولذلك؛ فإنَّ محاولات نواز شريف ريظ مشروعه الخاص للسلطة بمبادرة أسلمة جديدة 
قد حدّدت له مسارًا تصادميًا مع الأحزاب الإسلامية. أثار مشروع قانون الشريعة 
الخاص به ل(عام ٠199م)‏ انتقادات قوية جذا من طرف الجماعة وزعيمها القاضي 
حسين أحمد الذي وصف مشروع القانون بأنَّه غير كاففٍ وابتكارٌ لحيلة تسهّل الاستيلاء 
على السلطة من قبل العضبة العسلمة”؟. 
)١(‏ حول العلاقات بين الاثنين في وقت سابق انظر: 


.206-18 .جزم ,0 تمنعومه”ا ,تقلا 
زفقف 98 ,5 ععطماء0 لمة 9 «عطمعامع5 ,ه12 
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أذ لتنا قن تر بين الإسلاميين والعصبة المسلمة إلى تفكك التحالف الديمقراطي 
الإسلامي في (عام 46 ام)ء وبموجب ذلك قزرت الجماعة خوض انتخابات وطنية 
بمفردها وتجمّعت الأحزاب السياسية الإسلامية الأخرى في تحالفين انتخابيين 
منفصلين. لقد أخذت الجماعة»؛ بشكل خاصء إمكانية تجاوز العصبة المسلمة فى 
أهميتها وفوز الإسلاميين في الانتخابات على محمل الجدٌّ. حيث برز زعيم الحزب» 
قاضي حسين أحمدء كزعيم وطني مساو لبينظير بوتو ونواز شريف. وكما ذكر آنفاء 
خابت توقعات الجماعة؛ لكن ذلك لم ينه تنافس الإسلاميين مع العصبة المسلمة» 
والذي يفسّر إلى حدٌ ما في عجز نواز شريف عن توطيد مشروع السلطة بنجاح تحت 


١ .‏ 
قيادة لي 5" 


كان الجيش هو المصدر الآخر لمقاومة مشروع السلطة التابع لنواز شريف. إثر 
موت ضياءء لم ينتج الجيش زعيمًا وطنيًا قادرًا على تحمّل أعباء «المؤسّلِم الكبير'. 
أظهر الجيش كمؤسسة مؤشرات تدل على تفضيله العودة إلى الاحتراف بدلا من دعوة 
مفتوحة إلى الأسلمة. لقند كان تحول الجيش بعيدًا عن النصرة العلئية للأسلمة هو ما 
كير اليب انراق اريريف لبر الاك ليوات 1 ال و 
ترق آلنها لتهاية كان انتزاع السلطة من تلاك الموسسات التابعة للفولة والن احتكرت 
عووسووا سي عه وإتاحتها للبرلمان ولرئيس الوزراء» وفي نهاية المطاف 
إتاحتها للعصبة المسلمة ولنفسه. وبالتالي ؛ تدهورت العلاقات بين الجيش والعصبة 
المسلمة يلال التسعتناتت: 

كان الجيش وراء الجهود الساعية للحدٌ من سلطة نواز شريف فى عدّة مناسبات: 
زله بساحت ايا ب اراب مق يي ولككن لم يتدخل ف 
شريات لع يستعة السططة للد له ._وزالتالية لع يمقس الاسستعاال السياسي التي 
بابرث ب سرامي - "كسا يكنا سبي اوددر وس ببسب وبي “5 ووقللك 
)١(‏ انظر على سبيل المثال إعلان الجماعة عن الإطاحة بحكومة العصبة المسلمة في ١5(‏ أكتوبر 1994١م)‏ ,هم 

.1998 ,26 معمام 06 
(؟) لقد كان لتنحية نواز شريف للجنرال جهانجير كرامات من منصبه كرئيس أركان الجيشء ومحاولته تنحية خليفة 

كرامات الجنر نرال برو وريز مشرف دور رَ فعّال 8 في التعجيل بوقوع الانقلاب (عام 648م). 


.1999 ,28 تعاماء0) .(ممتقطوءط) إاعومط «عزبرمعل , '"لومقطكن ك8 امععوعء6 مخ متحولخ ممع“ لوصصطة 2ق1تتن1ا1 
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المسلمة ‏ باعتبارهم الورثة الحقيقيّينَ للجنرال ضياء وحاكوا استخدامه للأسلمة بغية 
توطيد السلطة . 

لقد أصبح نطاق استخدام نواز شريف للأسلمة من أجل زيادة السلطة واضحًا 
في فترة ما بين  1١491(‏ 1944م). تلت الانتخابات العامّة ل(عام 11917١م)‏ إقالة 
حكومة حزب الشعب الباكستاني بسبب الفساد وسوء الإدارة. في وقت الانتخابات» 
كان كل من بينظير بوقو وسرب الشعب الباكستاتي في القرك الأسقل من الشعبية: 
كما واجقت باكستاآن أزمة عالية خظيرةء ويدذ1 التهديدذ بالتدهؤور السياسى» وفقذان 
السلطة فى المركز أكثر شؤمًا من أيْ وقت مضى. لقد انحازت الانتخابات كقيرًا 
لصالح العصبة المسلمة. وكان حزب الشعب الباكستاني ذا شعبية ضعيفة إلى درجة 
أنّه لم يكن يشكّل تحدّيّاء ولم تكن أحزاب يمين الوسط والأحزاب الإسلامية 
الأخرى مستعدة للقيام بحملة فعّالة''2. في الواقع» قاطعت الجماعات وجمعية 
علماء باكستان الانتخابات خوفًا من تكرار الإهانة» فقط جمعية علماء الإسلام هي 
التي خاضت الانتخابات. 

كانت انتخابات (عام 199417م) الأولى من نوعها منذ (عام 1984م) في منح 
حزب سياسي تفويضًا واضحًا للحكم. فاتك العضة"المسلمة ب ( ١7‏ مقعدا) من 
7١10(‏ مقعدًا) في المجلس الوطني بأغلبية (71/). تمكن حزب الشعب الباكستاني من 
الفوز ب(19 مقعدًا) فقطء وفازت جمعية علماء الإسلام بمقعدين”'". أفرزت نتائج 
الانتخابات أصغر فرقة للممثلين الإسلاميين في البرلمان على الإطلاق. وهذا ما سمح 
لنواز شريف بصياغة العصبة المسلمة على شاكلة أمنو بشكل أكثر علانية. كانت العصبة 
المسلمة ستُشْكل حكومة مستقرة تتكون من أحزاب يمين الوسط ولن تكون مراعية 
للأحزاب الإسلامية» وستكون قادرة على حكم باكستان مع ادعاء قوئ لتمغيل 
التطلّعات الوطنية والدينية. وكما صاغها لي الزعيم البارز في العصبة المسلمة مجاهد 
حسين قائلاة: #سيكون نوا شريف بمثابة كل من أربكان (زغيم حزب الرفاه الاسلامي 
فى تركيا فى ذلك الوقت) ومهاتير باكستان». وقد تقرّى ادّعاء العصبة المسلمة بكونها 
قد استرلك على عقاعه كازك بسوقة اسزاب إسلامية وفترسية الك المعرش هين 
الإسلاميين الذين شاركوا في الانتخابات. وزعمت أنه بإمكانها أن تخدم مصالح بنك 
التصويت الإسلامي بطريقة أفضل؛ إذ بمقدورها أن تُبقي حزب الشعب الباكستاني 


5. ممع مه اعمدمع) معنتامم «نالط “لممنع8 لمعه كعممناععلع بمقبمطعظ ع1 :5لومووه2 غة مقتواءلوط"" ,رمقل .2 .لا‎ )١( 
.مم (1997 ,لممف/طععة8) 12 ,(كمملنقاعظ8 مواء‎ 1٠- 4. 
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خارج منصبه وتضع في مكانه التشريع الإسلامي. ومع ذلك؛ لم تستند سلطة العصبة 
المسلمة على نوع من القاعدة الشعبيّة الداعمة التي اعتمدت عليها أمنوء كما لم يقع 
تهميش الإسلاميين بسهولة في باكستان» كما وقع لباس والحركات الدعوية في 
ماليزيا. 

ومع ذلك؛ كان نواز شريف سريعًا في وضع الموجّهات الجديدة للأسلمة في 
مكانها من العملية السياسية. حيث كانت الرموز والقوانين والسياسات الإسلامية تسعى 
مباشرة إلى تحقيق النمو الاقتصادي. شدّد نواز شريف الذء ي ينحدر هو نفسه من القطاع 
الخاص» على هدف التنمية السريعة ‏ وتحويل باكستان إلى «نمر آسيوي» آخر؛ إذ كان 
يعد نَأث ناا ل ماليزيا ذو صلة وثيقة؛ ليس فقط لان أمتو كانت بمثابة النموذج 
المناسب للعصبة المسلمة؛ ولكن أيضًا لأنَّ القادة الماليزيين: 3 مهناتير انور إبراهيم 
كانوا يحضون باحترام من قبل الإسلاميين في باكستان». كما نهم قد أشادوا بالنموذج 
الماليزي للتنمية. فلذلك؛ ستكون ماليزيا بمثابة الطريقة المناسبة لالتزام باكستان 
بالتنمية عن طريق مثال يمكن لباكستان أن تتعرّف عليه؛ ويمكن للإسلاميين أن 
يدعموه. 

إن أوّل إشارة على سعي نواز شريف للاستيلاء على حقٌّ تأويل الإسلام ومكائة 
القيم الإسلامية في الحياة العامة» وللقيام بذلك لخدمة الدولة وهدفها في التنمية» هو 
انتقاله إلى تغيير العطلة الرسمية من الجمعة إلى الأحد. كان هذا طلب القطاع الخاص 
الذي اعتقد أن أن مثل هذا التغيير كان ضوؤرنا للتفاعلات الاقتصادية الدولية الكبيرة. 
كما رمز هذا التحرك أيضًا إلى التحؤل من التركيز على الإسلام إلى التركيز على 
الاقتتصاد. لم يُستقبل هذا التغيير في جميع الأوساط بشكل جيد. وقد طالبت 
الأحزاب الإسلامية بأن يكون يوم الجمعة (اليوم المقدس عند المسلمين) هو العطلة 
اوسني ا من يوم الأحد طوال الستينيات والسبعينيات. في واقع الأمرء كان تغيير 
ذو الفقار علي بوتو العطلة إلى يوم الجمعة من أجل تهدئة المعارضة الإسلامية. لقد 
صُوّر التغيير على أنه قلبٌ للأسلمة» معلمًا عن خرق مفتوح بين العصبة المسلمة 
والأحزاب الإسلامية» وأكّد على الصعوبات التي واجهت نواز شريف في ركوب نمر 
الإسلاموية بنجاح”''. 

قير ان الام من انك ات الآقار المعركبة على الاتتضار الأسحابن وتولي 
العصبة المسلمة منصب المتحدّث باسم الإسلام في السياسة» من أجل استعادة سلطة 
)١(‏ حول اعتراضات الجماعة وجمعية علماء الإسلام على تغيير يوم العطلة الرسمية» انظر : 22,1997 انتمة ,سوط . 
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الدولة والعلاقات بين رئيس الوزراء وغيرها من مؤسسات الدولة وخصوصضًا الجيش. 
لأوّل مرة في تاريخ باكستان سيطر حزب واحد على (10/): (أي: مع حلفائه 
المقرّبين منه) من المجلس الوطنيء, الأمر الذي أتاح له تغيير الدستور. كان هناك إذن 
فرصة لإلغاء التعديل الثامن للدستور الذي قام ضياء بتقريره للحدٌ من صلاحيات 
البرلمان ورئيس الوزراء لصالح الرئيس» وهي سلطة كانت قد مورست ثلاث مرات منذ 
(عام 1984م) ومنعت الثلاث الحكومات المنتخبة حتى ذلك الوقت من إكمال 
ولايتهم. حذفت العصبة المسلمة في نهاية المطاف التعديل الثامن. وهكذا مرة أخرى 
جعلت البرلمان ومكتب رئيس الوزراء الوسيلة البارزة للسلطة في الدولة. 
استمرّ هذا التوجه في (014917 و1144م) بما أنَّ نواز شريف قد انّبع مثال 
مهاتير (في مقابل السلاطين والقضاء) لتركيز السلطة تحت سيطرة رئيس الوزراء- أجبز 
واو اشتوريفت الركسى على الاتعقالةه واختار مرشّحه لهذا المنصب» وقلص صلاحيات 
القضاء بعد مواجهة عليّة هد المحكمة العلياء :وعزل:رفيس أركان الجيكن » وكان غلى 
وشك أن يفعل الشيء نفسه مرة أخرى عندما أطيح به في انقلاب (عام 1444م). كما 
استخدم نواز شريف أيضًا صلاحياته الكبرى لتضييق الخناق على معارضيه؛ وأمر 
بالقيض على المتظاهرين وإغلاق الصحف ومضايقة المعارضين. على سبيل المثال في 
(مايو 19199م)؛ اعتقّل ٠(‏ 6 ناشطا) من (حزب الشعب الباكستاني) في لاهور من 
أجل منعهم من التظاهر ضدَّ الحكومة» وألقي القبض على عدد من الصحفيين البارزين 
بعد ما انتقدوا الفساد في الحكومة''2. في كراتشيء» كانت محاكم الإرهاب تستخدم 
لإسكات المعارضين للحكومة من المهاجرين وترهيب المعارضين. حدث كل هذا 
خلال فترة تصاعد للأزمة الاقتصادية» وهو ما أرغمت الحكومة على التوقيع على جزم 
التقشف الصعبة لصندوق النقد الدولي. 
عندما تولّت العصبة المسلمة الحكمء بلغت الديون المحلّية والخارجية لباكستان 
(50 مليار دولار). (940/ من الناتج القومي الإجمالي)؛ وأصبحت باكستان تعتمد 
على قروض صندوق النقد الدولي. تباطأ التقدم الاقتصادي بعد مواجهة باكستان 
لعقوبات تجارية فرضت على البلاد بسبب تجارب السلاح النووي في (عام 19198م). 
إضافة إلى ذلك؛ لم يُحدث توسيع صلاحيات رئيس الوزراء تحسينات ملموسة في 
التنظيم الإداري والفساد. ونتيجة لذلك: استُقبل مشروع السلطة لنواز شريف - الذي 
انتشر بوتيرة أسرع من مشروع مهاتير ‏ بكثير من السخرية وواجه مقاومة كبيرة. توؤجت 
10( .99 ,20 نإذال! لمة ,1999 ,10 نزقال! ,دء11 عجولا بولا قمة :1999 ,3 118 ,1815 
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تلك المقاومة في انقلاب أكتوبر (عام 1444١م)»:‏ والذي وعد بالوفاء بوعود إدارة 
العصبة المسلمة؛ ولكن سيقوم بذلك دون استخدام الأسلمة. 

حدّد انقلاب (عام 1144م) نهاية عصر الأسلمة في باكستان. حيث فصل 
الجترال برؤيز عشرّف. بسرعة فسائل السلظة والإدارة والدمرٌ غن الأسلمة . يشير موقفب 
البسرال إن أذ الجيش الس بعد ينظر إلى الأسلمةباضيارها وميلة نين لابمية 
السلطة لصالح الدولة. في الواقع» نُظْم الانقلاب لإيقاف تآكل نفوذ الدولة وسلطتها 
الذين استمرًا على مدى العقد الماضي. ومع ذلك؛ فقد صُمّمت الأسلمة منذ نشأتها 
لتعزيز سيطرة الدولة على المجتمع؛ وتوسيع سلطتها وامتدادها. لقد كانت أحد 
مكونات مشروع السلطة لزعماء الدولة. وكونها لم تنجز تلك المهمّة بشكل تام يعود 
لتفاعل مجموعة من العوامل.» بدءًا من البنية الاجتماعية الباكستانية وسبولا 5-5 
الديمقراطية . 


ويا 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 
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الخاتمة 
فترة الأسلمة ف الميزان 


استمرت فترة الأسلمة فى ماليزيا وباكستان قرابة العقدين, ابتداءً من الفترة ما 
بين  161/9(‏ 1481م) ممتدة إلى (عام 14917م). خلال ذلك الوقت أصبحت متشابكة 
مع مشروع السلطة لزعماء الدولة ومؤثرة بشكل عميق على عمل الدولة. كما أثرت 
على سلطات الدولة وتشكيل السياسة والامتداد في المجتمع. لقد أعادت الأسلمة 
تحديد العلاقات بين الدولة والمجتمع؛ وغيرت ميزان القوة بينهما. تمتد جذور 
الأسلمة إلى التحدي الإسلامى لسلطة الدولة خلال فترة السبعينات. غير أنهاء بمرور 
الزققي أسيست الأبتورترسيا الجكعارة لماه الثولة فى سولهاها مد الاتيعجهار 
الضعيفة هذهء والتي عدا ذلك كانت تفتقر إلى أدوات أيديولوجية قوية» ولم تتمتع 
سوى بهيمنة هشة على المجتمع. وهكذا صارت الأسلمة مرحلة في مدة حياة دولة ما 
بعد الاستعمار في ماليزيا وباكستان. 

في النهاية: لم تكن الأسلمة بقدر كبير تجديدًا للدولة» وإنَّْما كانت أداة أتاحت 
لدولة ما بعد الاستعمار الارتفاع فوق القيود قِبّلها. لقد كانت الموجّهات الثقافية 
للأسلمة حقيقية» وإنما لم يرقٌ تأثيرها على مؤسسات الدولة والقانون وعملية صنع 
السياسة إلى تشكيل الدولة من جديد. على العكس من ذلك. كانت الدولة خلال فترة 
الأسلمة تمامًا كما كانت من قبل» وإِنّما هى الآن متنكرة فى قشرة إسلامية. ظهرت 
دولة ما بعد الاستعمار في ماليزيا اسان عد الجا ونا المؤسساتي 
وزخارف السلطة ووجهة نظر حول الدولة وعلاقتها بالمجتمع لم يطرأ عليها كبير 
تغيير. كانت الدولة الماليزية تحت مهاتير في وقت الانتخابات العامة (سنة 19969م)» 
(والتي سيتم مناقشتها لاحمًا) مختلفة قليلًا في خصائصها الأساسية عمًّا كانت عليه قبل 
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فترة الأسلمة باستثناء أنَّها كانت أقوى في (عام 14949م). في باكستان» أشبه الحكم 
العسكري للجنرال برويز مشرف نظام أيوب خان أكثر من نظام ضياء الحق. فبعد 
عقدين من الأسلمة لم يتغير الكثير في الخصائص الأساسية للدولة. 

في التحليل الأخيرء لم تكن الأسلمة متعلّقة بالإسلام بقدر ما كانت متعلّقة 
بالدولة. بغض النظر عن زخارفها الأيديولوجية والدينية» كانت الأسلمة استراتيجية 
لتشكيل الدولة؛ إذ إن نجاحهاء أو فشلها النهائي كانت محددًا في الساحة السياسية» 
ومن ثم كمقياس لمدى خدمتها مصالح الدولة. . لا يوجد هناك شك في أنَّ الأسلمة قد 
قامت بهذهالوظيفةء وإلى هذا الحدّ كانت أداة مفيدة في أيدي زعماء الدولة في 
معالجة الأزمات التي واجهت الدولة في منعطف حرج وفي تقوية الدولة وتوسيع 
امتدادها على حدّ السواء. في كل من ماليزيا وباكستان»ء سمحت الأسلمة في المقام 
الأول لدول ما بعد الاستعمار العلمانية بالنجاة من الموجة العارمة للحراك الإسلامي 
فى ماليزياء خدمت الأسلمة إذن هدف الدولة في النمو الاقتصادي والتنمية» في حين 
أنّها استُخدمت في باكستان ‏ أولا وقبل كل شيء ‏ من أجل استعادة سلطة الدولة. 
تُظهر حالتا ماليزيا وباكستان أنَّ الدول مَحُكومة بضرورتي الهيمنة والشرعية» فضلًا عن 
الحاجة إلى توليد الثروة والنمو الاقتصادي واستخراج الإيرادات من المجتمع. إِنَّ 
لكين والثقافة بشكل أوسع. صلة مباشرة بامتداد وسلطة الدولةء وبالتالي؛ 
بالضرورات آنفة الذكر. بعيدًا عن الجهات الفاعلة الثابتة في الاة السياسبة؟» اق 
المتناقضة مع أهداف وحاجات الدولة الحديثة؛ فإِن الدين والثقافة هما قوتان قويتان 
وحيويتان تخدمان مصالح تلك الدولة. يتبخى أن يُعاد النظر في دور الدين والثقافة في 
لباق ريساصيهما أل عفرو مطلة انر وأن يُفهم ذلك بشكل أوسع مما كان 
عليه الحال ذ في العلوم الاجتماعية. 

كان الالتفات نحو الأسلمة في ماليزيا وباكستان متعلّقًا ببخصائص معينة للدولة 
التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية. فقد كانت ماليزيا وباكستان دولتين ضعيفتين ولم 
يكن لهما تصوّر قبل لحظة الاستقلال؛. كما اهيدا قد افتقرتا لأيديولوجيا قومية قوية 
وتماسك اجتماعي. حيث كانت سياستهما مفتوحة أمام الحراك الإسلامي طوال 
الوقتء وفي المنعطف الحرج في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات ارتفعت قيادة 
جديدة إلى السلطة والتي كانت أكثر انفتاحًا على حضور الإسلام في العملية السياسية. 

فى كل من ماليزيا وباكستان استفادت الأسلمة وشرّكت الطبقات الوسطى 
واأمطسح لدت الحمظ ولس الققزاتى قن لاعف عن حول بشني الاوديراريية 


لكا 
عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


والرعاية والممارسات الشركتية» الطبقات الاجتماعية المتحركة تصاعديّاء والتي تتمتع 
بحيوية اقتصادية» والتي كانت تكتسب وعيًّا سياسيّاء ولكن لم يتم استيعابها في هياكل 
السلطة لدول ما بعد الاستعمار في ذلك الوقتء والتي كان تسيطر عليها النخبة 
والأوليغارشية. لقد حالت عملية تشريك تلك الطبقات الاجتماعية دون وقوع تحالف 
بين الطبقات الوسطى والدنيا ضد النظام الحاكم؛ الأمر الذي أذّى إلى وقوع الثورة في 
إيران» ولا يزال يغذي التحديات الإسلامية للدولة في العالم العربي . 

كما قامت الأسلمة كذلك بتشريك المفكرين والنشطاء والحركات الإسلامية» 
وهو ما ضعّف المقاومة للدولة» غير أنه جعل من مؤسسات الدولة ساحة للصراعات 
على السلطة. وبما أنَّ الدولة قد تبنّت الأسلمة؛ فإِنَّ الإسلام لم يعد المحور الرئيسي 
للصراع بين الدولة والمجتمع» وإنما عجَّل ذلك بوقوع صراعات جديدة بين الفاعليين 
التابعين للدولة وزعمائها. لذلك؛ أصبحت الدولة في ظل الأسلمة أكبر حجمًا وأكثر 
هيمنة على المجتمع؛ ولكلّها أصبحت هي نفسها مفتوحة على الصراعات. في ماليزياء 
كانت هذه الضراعات واضحة في أمنو وتجلت في إقالة أنور إبراهيم» وقامت في 
باكستان بتحديد العلاقات بين مختلف مؤسسات السلطة فضلًا عن زبائن الدولة من 
الإسلافيين. 

كانت الدولة «المؤسّلِمَة» قادرة» بشكل خاصء. على إزالة الأيديولوجيا كمحور 
للصراع في الساحة السياسية» لكن هذا لم يعن انتهاء المقاومة الإسلامية للدولة. فمع 
إزاحة الأيديولوجيا عن الطريق» قامت الأحزاب الإسلامية بعرض مصالحها السياسية 
والتنظيمية؛ والتي لم تقم أنظمة الأسلمة بخدمتها. لقد حققت الأسلمة المطالب 
الأيديولوجية للإسلاموية. وليس المصالح السياسية والتنظيمية للإسلاميين الذين كانوا 
خاضعين لطغيان الدولة وابتعدوا عن السلطة. في باكستان. أنتج هذا الأمر توترًا في 
العلاقات بين ضياء والأحزاب الإسلامية»؛ وأبرزها الجماعة» وتُوّج بوقوع خرق بين 
ذلك الحزب والعضية المسلبة فى اقثرة التسعينائق” ١‏ . 

وصلت الأحزاب الإسلامية إلى استنتاج مفاده: نهم سوف يحققون نتائج أفضل 
من خلال معارضتهم للدول العلمانية» ومن المرجح أنهم سوف يكونون مهمشين من 
قبل الأسلمة التي تقودها الدولة. بلغت الجماعة أوج قوتها وشعبيتها في معارضتها 
لبوتو وحزب الشعب الباكستاني في فترة السبعينات؛ وقد شهدت انهيارًا منذ ذلك 
الوقت. وبالتالي؛ رحبت الجماعة بإزاحة نواز شريف». وسرعان ما قامت بالتعبئة في 


00 ةلاصل أ070 معاد . “1988 -1977 ,تصسهاذا أحلة “مسحل عط5 تعنهاد عنصهاك1 عط 6غ صماتوممم0 عتصهاو1]“ بمكدلة .2 ./8 .5 
.261-53 .مم ,(1993 نإهك]/!) 2 ,25 ,كءاهنناك أكوظ ع/84100 زه 
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معارضة تحول الجنرال مشرّف الواضح نحو العلمانية عقب الانقلاب العسكري (عام 
8 ) على أمل تحقيق ربح من خلال استقطاب السياسة بين الدولة العلمانية 
والمعارضة الإسلامية”'2. وبالمثل» في ماليزيا حقق الباس مكاسب منذ إقالة أنور 
إبراهيم (والتي ستناقش لاحمًا)» والتي قلّصت من قبضة الدولة على السياسة 
الإسلامية. 

كانت نتائج مبادرة الأسلمة في ماليزيا وباكستان مختلفة تمامًا. في ماليزياء 
تمكنت الدولة بسهولة من تقسيم القوى الإسلامية» وتحييد بعضها عن طريق أمنو 
وتهميش البقية. اتسعت الأسلمة في ماليزيا بشكل سلس وأنتجت حزيًا حاكمًا قويًا 
ومؤيينات قولةه والليق ومين تفاعتهى وسارنهى سالطة الدولة. فى باللسناة: 
وابنهنت الأسلية عقاومة أكترة وتعيدنة لذلك: ققد كفت يشكل غير انساو أكثر فى 
الويأداتها برهن قزق الظارض. ف تكن الدنؤقة قاعرة على شير القرنة الإترطيرة 
بنجاح ولا على استمالتها ولا تهميشها. كان هناك عدد من العوامل التي كانت مهمة 
في تحديد النتيجة المتنوعة. دخلت الدولة الماليزية عصر الأسلمة من موقع قوة كبرى» 
في حين واجهت مؤسسات الدولة في باكستان أزمة في نهاية عهد بوتو. ينقسم 
المجتمع الماليزي على أسس إثنية؛ لكن هناك القليل من الانقسام الحقيقي داخل 
مجتمع الملايو. 

فى باكستان هناك القسامات عرقية وطائفية متجذرة بعمق بين المسلميق. تتيجعة 
لذلك: كانت الأسلمة في ماليزيا أكثر قبولّا من الجميع» خلاقًا لِمَا كان عليه الحال 
في باكستان. أصبحت الأسلمة في ماليزيا إلى حدٌ ما الأيديولوجيا الخاصة بمجتمع 
الملايو في مواجهة منافسة الصينيين واليهود. ظلّت الأسلمة في باكستان طوال الوقت 
أيديولوجيا خاصة بالدولة» حيث وقع خلاف حول محتواها. 

وأخيرًا: كانت أمنو في طليعة محاولة الدولة لإدارة المجتمع وتسيير الاقتصاد. 
بينما في باكستان تولى الجيش هذه المهمة. كانت أمنوء بكونها حزيًا سياسيّاء قادرة 
بشكل أفضل على استمالة القوى الإسلامية وصياغة الأسلمة كمنصة سياسية. ٠‏ حو 
عندما حلت العصبة المسلمة مكان الجيش باعتبارها محل تركيز الأسلمة؛ فإنها كانت 
تفتقر إلى البنية التحتية للسلطة واستقلالية أمنو. 

كانت الإسلاموية الماليزية مختلفة أيضًا عن الإسلاموية الباكستانية. في ماليزياء 
كانت الإسلاموية منقسمة بين أبيم وباس اللذان يتصفان بالاعتدال» عينم دي هذا 


)1١(‏ من أجل الحصول على مثال من انتقاد الجماعة للجنرال مشرّف» انظر : .1999 ,7 #أطمعول8 بمعوط 
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الأخير على الساحة الإسلامية خلال فترة السبعينات. في باكستان». لم يكن هناك 
عنصر إسلامي معتدل. وقد مارست الإسلاموية ككل سلطة أكبر في عشية الأسلمة من 
تلك التي مارستها أبيم أو باس في ماليزيا. ٌْ 

ومع نهاية التسعينات. كانت الدولة الماليزية تبتعد عن الأسلمة» في, بين لا 
زالت باكستان متورطة بعمق في الأسلمة. حيث أصدرت مشروع قانون كاسح متعلّق 
بالشريعة في (عام م0 ومرة أخرى في (19948م). في ماليزياء حققت الدولة 
استقرارًا وسيطرة اجتماعية أكبر» واستمر سعيها للنمو الاقتصادي بلا خطام ولا زمام. 
في باكستان: على النقيض من ذلك» تسيب الاضمحلال السياسى والأزمة الاقتصادية 
فى فاكل منقفلة ونقية الدولة إلى جربعة اال باكتيعان كاتف ترابد ون لذب عام 
86م نفس الإشكالية التي واجهتها في (عام 141م). شهدت سلطة ونفوذ الدولة» 
خلال حقبة الأسلمة» صعودًا وانهيارًا في شكل منحنى الجرس . لقد كان انتشار 
الأسلمة في ماليز زيا على ضوء توسيع سلطة دولتها ووتيرة نموها الاقتصادي دليلًا على 
أن الأبلية عن سعده العداقيا المقصودة؛ وبائعاني؛ فلا جرم أنَّ دولةً ماليزية قويةٌ 
استطاعت» نظرًا لأنها قد شهدت نموًا اقتصاديّاء أن تصعد بالأسلمة. على العكس من 
ذلك.». في باكستان تمان استمرزاؤ بروز الأسلمة فى مواجية تآكل سلطة الدولة إلى 
غتلاك ذلكه وهو 31 الاسلمة قد فعنلت. 1 

كان لنهاية الأسلمة كذلك علاقة بالأزمات المالية ووصفات صندوق التقد 
الدولي. فقذ وااجهت كل من ماليزيا وباكستان ركودًا اقتصاديًا انطلاقًا من (عام 
17 فصاعدًا. وهو ما غيّر المعادلة السياسية التي تقوم عليها أنظمة الأسلمة؛ إذ 
أأجيزت التداعيات السياسية المنجرّة عن الأزمات الاقتصادية الدول على سحب الدعم 
المالي من خطط الأسلمة» ولكن الأهم من ذلكء أنها أجبرتها على إنهاء العلاقات 
الفياسة ال لتي ولدتها الأسلطة:: 


* الأزمة المالية الآسيوية وسقوط أنور إبراهيم: 

في (عام 19191م) غرقت اقتصادات جنوب شرق أآسيا في أزمة مالية. كانت 
الأزمة أشدّ ما تكون في تايلاند وإندونيسياء ولكنّها أثرت على اقتصاد ماليزيا كذلك. 
خرقت الأزمة المالية الآسيوية خرقًا بين مهاتيرء ونائب رئيس وزرائه» ووزير ماليته» 
وولي عهدهم أنور إبراهيم. حيث فضّل أنور تطبيق وصفات صندوق النقد الدولي ولو 
على أساس طوعي. وهذا ما سيعني إصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد؛ وسحب الدعم 
الحكومي للأعمال والبنوك الفاشلة» ووضع حدّ للرعاية الحكومية المربحة للمشروعات 
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الصناعية. كل هذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على التخب الصناعية والرأسماليين الملايؤ 
الذي تمت رعايتهم بعناية من قبل مهاتير على مسار العقدين السابقين. 

لم يحيّذ مهاتير التضحية بالمكاسب التي حققها الرأسماليون الملايو ليعيش على 
وصفات صندوق النقد الدولي. كان هناك أيضًا قدر كبير من الضغط مورس على 
مهاتير من داخل أمنو أين استخدمت النخبة من رجال الأعمال ببراعة قدرًا كبيرًا من 
السلطة”'؟2. في النهاية» اختار مهاتير السيطرة على رأس المال لمنع انهيار الرنجيت» 
وألقى باللائمة على المموّلين الدوليين والممارسات الاقتصادية الغربية بسبب المشاكل 
المالية الماليزية» وبالتالي؛ استخدام القومية بدلا من الإصلاح الاقتصادي”"'. تنظر 
نخبة من الصناعيين ورجال الأعمال الملايو الآن إلى أنور باعتباره تهديدّاء وبدأوا في 
البق هن طرق للحد مون سلظته: ْ 

كان واضحًا أنَّ أنور لم يقم بتعهدات للمليونيرات الملايو الذين رعاهم مهاتير» 
وكان أكثر اهتمامًا بإثراء الملايو ككل» ربما من خلال سياسات ومؤسسات مختلفة 
تمامًا. تسبب هذا الإدراك في صدع مفتوحء أولَا بين أنور ومصلحة رجال الأعمال 
الملايوء ثمَّ بين أنور ومهاتير. أشار مهاتير إلى الاتجاه الذي كان يميل إليه بمنح 
السيطرة على الاقتصاد إلى دايم زين الدين» الذي كان على ارتباط وثيق بنخبة رجال 
الأعمال الملايو والسياسات الداعمة لهم في الثمانينات. 

ومع ذلك؛ سرعان ما صعّد الخلاف بين مهاتير وأنور حول السياسة الاقتصادية 
الصراع على السلطة. كان ثمَّة سر مفضوح في ماليزيا أن أنور؛ إذ شبجعه سقوط 
سوهارتو في إندونيسيا كان مستعدًا لتحدّي مهاتير على قيادة أمنو”؟. لذلك قاوم مهاتير 
والمعارضة المتزايدة لأنور في صفوف النخبة من رجال الأعمال الملايو داخل وخارج 
أمنو علنًا التغيير في قيادة الحزب» وحيث إنهم اقتفوا أثر دايم زين الدين» فقد بدأوا 
في حملة ضدَّ أنور. لم يُعدم فقدان الدَّعم بين نخبة رجال الأعمال فرص أنور في 
تولي قيادة الحزب. ومع ذلك كانت النخبة من رجال الأعمال تشعر بالقلق تجاه أنور» 
وعلى أي حال؛ فإنّها لم ترده أن يسيطر على وزارة المالية”*؟. 

انعجاب آتور للهوسمة المتسّفة على ميصبية من قبل التشية من وبعال الأخمال 
الك .7 .م ,(1999 بووعمط بمعابوايه قا :20 بععللسوظ) مضا أعدرم اوماد بوعل عط مل حاكة اأققعطاناه5 بععطعلة ,2 علمهاك 


(؟) ذبذبت هذه الاستراتيجية حتى منتقدي مهاتير من الليبراليين» انظر: 
م ووعصلمع11 و'هاقة أه عم 3امه 07م عله ملصق8 أهده 6ه مععامآ :وعاتقطكمدمآ 6غ وععلمع]آ ترمعع " ,تفلقعنا81 وعلمقطء 
(1999 عصنط) 25 ,(منامصناط متهبع1) تمع مم2 ,لومم عه ملمعهة عطا عاعهوز111 


وف .40 -39 .مم ,1999 ,3 ععطممععءء<آ-27 ععطمعنحه1! , اكتج«رمامعع 
0( .(1999 وه!) 24 «جممامعسدمم© , "أعتلع/١‏ واعاممءط عط1]" ,ع قممسك8ة متمق 
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باللجوء للشعبوية لتعزيز سلطته. فقد بدأ في انتقاد الفساد المالى الذي تورّط فيه قادة 
أمنو والنخبة من رجال الأعمال. كتبت تشاندرا مظفر (مطزره تالا هه ) أن أنور قد 
تماذى إلى جد أنه رفض ضيمَان الحصانة لأسرة مهاتيرء الذين تورط بعضهم في 
ممارسات مشكوك فيها متعلقة بالأعمال”'". أخذ أنور العبرة من انهيار نظام سوهارتو 
فى إننوئيسيا وسرعان مااتبثى خخطانا داعمًا كللحركة الديمقراطية تاه دجا إلى 
الإصلاح (0:51/”)؟ لتصوير مهاتير على أساس كونه حاكمًا معدا وتصوير نظامه 
على أساس أله يقوم على القساف والمحشوية0, 

الع ا 0 '؛ إذ كان يتمنّع بشعبية بين الملايو 
ويتمنّع بتأ يبيد حزبي قوي. . وكان قادرًا على الردٌ على تحدّي أنور بسرعة» وفعل ذلك 
فلك وحتمنة يوق نيت أقال أنور هن وظاتقه الرسميةق. واكيسمه سرع الأذارة المالية 
والفساد. وإساءة استخدام السلطة. وسوء السَّلوك الجنسي”*'. وبهذه الخطوة لم يُزل 
مهناقير اتتجديًا ورا لقيادته الخاصة؛ وللمصالح المالية للنخبة من رجال الأعمال 
الملايو فقطء وإِنّما سعى أيضًا إلى إنهاء المسيرة السياسية لأنور تمامًا. عجّل اعتقال 
أنور ومحاكمته بعد ذلك بوقوع أخطر حركة احتجاج مناهضة للحكومة الملايوية منذ 
أعمال شغب (مايو 8م ). تحت راية الإصلاح؛ طالب أنصار أنور بمساءلة سياسية 
ومالية من قبل القوى الكائنة. اكتسبت الحركة زخمًا بعد أن أصبح واضحًا أنَّ أنور قد 
تعرّض للضرب في السجن. وأنَّ القضيّة التي فى حقه قد حَوّت كل مظاهر الإعدام 

00 

السياسي المنظم ١‏ 

كان لاعتقال ومحاكمة أنور آثار واسعة التطاق على علاقة الدولة بالإسلام» 
ويف اروز ميب التي تسبيث يقابو كبير من الذّمر في أوساط 
5-1 نطاة تعدالن. 1م ا ة التي اكتسيةها الدولة ميل لإا 
٠5م).‏ اشقة فق إبراهيم في ارتباطه بأبيم» القن كان كثير من أعضائها يشتغلون 
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الآن فى مختلف مؤسسات وشركات الدولة» والذين كانوا يُشَكُلونَ الطبقات الحضرية 
الومطظى. وبالتالي ؛ فقد امتحنت المواجهة بين مهاتير وأنور ولاء دائرة أبيع- إن الحد 
الذي لا تزال موجودة فيه لأمنو والدولة» وما إذا كان هذان الاثنان قادران على 
الصمود في وجه عواقب الهجوم على أنور؛ إذ كان يُنظر لإقالة ومحاكمة أنور على 
أساس أنه طلاق بين أمنو وأبيم» وبالتالي؛ نهاية عصر الأسلمة. فقد كان ذلك 
التحالف بين مهاتير وأنور هو الذي أبقى على الإسلاموية تحت سيطرة الدولة وجعلها 
ترسوافى وسط مععدل . وقد تعش أتهاية غَذا التحالف أن الدولة ستفقد السيظرة علي 
الإسلاموية» وأنّه يمكن للإسلاموية أن تنجذب نحو مزيد من التطرف. تخاطر مهاتير 
بمستقبله الخاص ومستقبل أمنو بناء على أنَّ الحزب والدولة قد صارًا أقوياء بما فيه 
الكفاية الآنء وتمنّعا بسيطرة اجتماعية كافية للتخلص من أنور ودائرة أبيم. 

وبالتالي؛ استُثمرت الأزمة المالية الآسيوية في الصراع على السلطة في ماليزياء 
وهو ما دق الوتد بنجاح بين دائرتين انتخابيتين أساسيتين تتبع أمنو والدولة: (النخبة من 
رجال الأعمال» والطبقات المتوسطة الموالية للإسلاميين). حتى (عام 1991م) 
شملت المنابر السياسية والاقتصادية كلا الطبقتين بنجاح» ذلك أنْ الأسلمة قد سارت 
جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي . في الواقع: كان أنور يرمز بشكل كبير إلى تلاقي 
مصالح الدائرتين. فبعد إقالة أنورء انفتحت الهوّة بين النخبة من رجال الأعمال 
والقرّات الموالية للإسلاميين داخل أمنو. اختار مهاتير ونخبة أمنو النخبة من رجال 
الأعمال. ونتيجة لذلك: نفرت دائرة الطبقة الوسطى المؤيدة للإسلاميين من أمنو 
و ضعت أقوى مصدر دعم دون 

كما ضعفت قبضت أمنو على ذلك العنصر من الإسلاموية الذي حيّدته خلال 
الثمانينات» وبدأ البعض الآخر في تقديم عرض له''"2. لقد كان الاتفاق الذي بين أمنو 
وأبيم هو الذي تسبب في تهميش باس في الثمانينات» ومع انتهاء ذلك الاتفاق» رأى 
باس فرصة جديدة آمامه”"2. لأول مرة مذ أواخير السبعينيات لم "تعمد أمثو على أي 
سندات إسلامية قابلة للصمودء وأصبحت السياسة الماليزية مستقطبة بين العلمانية 
والإسلام» مع إنزال هذا الأخير إلى صفوف المعارضة'". اعتبر باس هذا التطور 
يشكُل تهديدًا على أمنو وصمّد هجماته ضدَّ الحكومة وانّهمها بالفساد والسلطوية 
للف 6-8 .مم ,(2000 إمدنامول) 32 ,رعماسعسرمم .*” .لصج كفط ,0لقالانا" ,تقلقعنك8 مملممد 
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والممارسات غير الإسلامية. للتأكيد على النقص الواقع في شرعيّة أمنو في أعقاب 
محاكمة أثوزة رفع باس سقف الأسلمة من خلال المطالبة بعقوبة الإعدام لتهمة الرّدّة. 
اتفق قادة باس على أن أنور قد ارتكب خطّأ في انضمامه لأمنو في المقام الأوّل» وأنه 
لن تتم خدمة مصالح الإسلام في حزب علماني. ومع ذلك؛. لم يكن الباس قادرًا على 
كيديب أمدو ال في الولايات الشمالية والمناطق الريفية والمدن الصغيرة. ورغم أهمية 
ذلك التهديد؛ فإنّه لن يكون كافيًا للقضاء عاعلى أمتواة فى المركز. خفف باس من موقفه 
كثيرًا منذ السبعينيات استجابة للطيرات فى مدع الاير الحضري والتغّرات التي 
طرأت على الإسلاموية في الشرق الأوسط. حيث وقع استبدال وحن الخميني 
الثوري بانفتاح خاتمي على الديمقراطية في إيران» والغدوشي :في نونبي" '. ومع ذلك؛ 
اضطر الحزب إلى إغراء الملايو في المناطق الحضرية. في (عام ٠118م)‏ كان 
الكثيرون في صفوف أبيم ومؤيديها ينظرون إلى باس على أنه متشدّد جدًا. أصبح نفس 
أعضاء وأنصار أبيم الآنء وبعد سنوات من الاندماج في الاقتصاد والتيار السائد في 
المجتمع؛ أكثر بُعذَا عن باس . 

كان المرشح الآخر لنيل أصوات هو الحزب الجديد («مانههءك! ذامهم 
211 (حرب العدالة الوطنية)؛. الذي أسستة زوجة أنور) وان عزيزة إسماعيل. 
عكس إعداد حزب العدالة الوطنية وبرنامجه التغييرات التي طرأت على الدائرة 
الانتخابية لأبيم على مدار العقدين الماضيين. ليس الحزب حزبًا إسلاميًا بحتّاء وإنْما 
يطالب بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية والإصلاح الاقتصادي. ويعتمد أيضًا على 
الغضب الشعبي بسبب معاملة أنور. يسعى حزب العدالة الوطنية إلى إعادة تجميع 
أعضاء أبيم القدامى وأنصارهم. ولكن دون دعوة مفتوحة للإسلام. لم يكن من 
المرجح أن الدائرة الانتخابية لأبيم والمتحركة بشكل صاعد لا تزال قادرة على 
الاستجابة لمثل هذه الدعوة. ولكن سوف تنظر بعين الرضا إلى إعادة تشكيل أبيم» وإن 
كان بشكل غير رسمي . 

وهكذا مع نهاية تحالف مهاتير وأنورء أصبح الإسلام مرة أخرى قوة سياسية 
معادية للمؤسسة”". وسيتم تحديد المدى الذي يمكنه من خلاله تهديد أمنو والقيام 
بعرض للسلطة في الانتخابات. نظرًا لتحسّن الاقتصاد الماليزي خلال (عام 1499م)؛ 
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شعرت أمنو بثقة أكبر مما حدا بمهاتير إلى الدعوة إلى انتخابات عامة فى شهر نوفمبر. 
شكّل كل من حزب العدالة الوطنية والباس وحزب العمل الديمقراطي الصيني تحالقًا 
انتخابيًا.. وكان تحالف حزب العدالة الوطنية مع باس أساسًا تحالف أبيم وباس 
المضاد لأمنو والذي كان مطروحًا فى وقت مبكر من الثمانينات. 


ومع ذلك؛ فقد شهدت نتائج الانتخابات ليس فقط بقوة أمنو والسيطرة 
الاجتماعية من قبل الدولة: بل أيضًا بتواصل بروز الإسلاموية”"'. كانت أمنو قادرة 
على استخدام مواردها الكبيرة لضمان فوز الباريسان الوطني في استطلاعات الرأي - 
والإبقاء على أغلبية الثلئين فى البرلمان» حيث فاز ب(58١)‏ من (197) مقعدًا في 
البرلمان» بانخفاض من (117) في (عام )0 ب منبئًا ليق والقولة اهنا 
قريتين سباخبة الكفابة لتتكبا الآن فون الأسلمة"؟. لد اكد اعتبار حهاتير وأفنى 
للنخبة من رجال الأعمال في مقابل أنور وإقرار دوائره الانتخابية على المكان الذي 
تكمن فيه أهداف ومصالح الحرب التعاكم... يشهد نكن ههاتير وأميو من الْقَوَزٌ في 
انتخابات (عام 1444م) في مقابل الباس الصاعدء وحزب العدالة الوطنية بنجاح 
الأسلمة ‏ منتجة دولة قوية يمكنها أن تحكم دون أسلمة» وحنّى على الرغم منها ‏ على 
الأقل حتى الآن. 

ومع ذلك؛ فإنَّ نتائج الانتخابات كانت تُعَدٌ نكسة لأمنو من نواح أخرى. وجاء 
فوز الباريسان الوطنى بفضل الأداء القوي لأطرافه المكوّنة في بورنيو وجنوب ماليزياء 
وفي أوساط اللسويية. لم يبل الائتلاف الحاكم بلاءً عِيكًا في مقرك الملايوء الذي 
يمكن أن يفسَّر على أنه هزيمة لأمنو. قامت أمنو بعمل ضعيف في الدول التي يهيمن 
لبها الاير اللتمائيوق» والتتقض إسماك خلة اللمقاعد عن ثالية والياتيية قن لاقام 
006 إلى اثنين وسبعين”*؟؟. احتفظ باس بالسيطرة على كيلانتان» وفاز في 
الانتخابات المحليّة في تيرانغانو (ولاية مهمة بسبب نفطها ومواردها الطبيعية)؛ وحسّن 
بن أي عن اتعشايات سؤانبى السعافظانه ف برئيس وكيد إمرطن اتير في 
كيلانتان» فاز باس بواحد وأربعين من ثلاثة وأربعين مقعدًا في برلمان الولاية» زفي 
تيرانغانو» ثمانية وعشرين من اثنين وثلاثين» تقريبًا ألغى أمنو في تلك الولايات. كما 
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زاد باس من حضوره في البرلمان الوطني من ثمانية إلى سبعة وعشرين مقعدًا"'"'. و 
ذلك؛ لم يقم حزب العدالة الوطنية بالكثير. فقد فاز بخمسة مقاعد في البرلمان» لكنه 
لميفز بمقعد واحد في كوالالمبور حيث تتركّز دائرته المقصودة وأين اعتمدت 
المعارضة على الحزب في توزيع الأصوات. 

أثبتت نتائج الانتخابات أنَّ انهيار تحالف مهاتير وأنور قد فتح بالفعل العملية 
البواسية لباس كما أدخلت الإسلام في مركز السياسة الوطنية. كما أظهرت النتائج أن 
دائرة أبيم إِمّا أنها اختفت - باعتبار الأداء السيئ لحزب العدالة الوطنية - أو أنه وقع 
تقسيمها بين امدق ويام . وبالتالي؛ فقد أشارت الانتخابات إلى أن أسر لا تزال 5 
حدٌ ما لاعبّا في السياسة الإسلامية؛ إلا أن عودة باس قد قلّلت من سيطرتها. ! 
سلطة أمنو والدّولة بعد عقدين من الأسلمة جديرة بالاعتبار» ا 
الإسلاموية ليست تامّة. لن تستطيع الدولة الحفاظ على الإسلاموية في الوسط المعتدل 
بسهولة» كما فعلت في الثمانينيات والتسعينيات. وستتعامل أمنو وزعماء الدولة مرة 
أخرى مع الإسلاموية كقوة معارضة لا يمكنهم أن يسيطروا عليها بصفة مطلقة. 
وسيقتظرؤن إلى لمتاكسة بآمى عن ذل تلك السيطرة؟"".. ويقوق آنوو سعكون آأمنو في 
وضع سيّئ في تلك المنافسة . ْ 
* صندوق النقد الدولي والقنبلة» وانهيار التحالف الموالي للأسلمة: 

يرجع فشل نواز شريف والعصبة المسلمة في حكم باكستان على نحو فعّال إلى 
الأزمة المالية التي واجهت الدولة. هنا أيضًا أثرت التكلفة السياسية للإصلاح 
الاقتصادي سلبًا على قدرة الدولة على الاستمرار فى إدارة الأسلمة فى العملية 
اليا سمه واجتمع هذا مع تصاعد الأزمة السحاسية التي واجهت العصبة السادية فى 
(1944-194940م) للتعجيل بوقوع أزمة حرجة في القدرة على الحكم والتي انتهت 
بانقلاب عسكري (عام 1999م). 

بالفعل واجهت باكستان أزمة مالية حادة عتما تولّى نواز شريف منصبه في (عام 
6©07 كانت الأزمة المالية المصاحبة لاستمرار المشاحنات مع صندوق النقد 
الدولي بشأن تنفيذ اتفاقية التقشف واحدة فن الأسبافب الرئيسية لسقوط حكومة (حزب 
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الشعب الباكستاني) في (عام 19947م). عالجت الإدارة المؤقتة التي حكمت باكستان 
بين حزب الشعب الباكستاني وحكومة العصبة المسلمة بعض المشاكل الفورية. ومع 
ذلك؛ كان يجب على العصبة المسلمة التصدّي لهذه القضية الشائكة؛ ألا وهي تنفيذ 
اتفاقية التقشف لصندوق النقد الدولي؛ والتي لم تحظ بشعبية في باكستان» والتي 
واجهت مقاومة سياسية واجتماعية قاسية''"2. كانت القضية الأكثر إثارة للجدل هي 
توصيات صندوق النقد الدولي ناه الضرائب الكبيرة في القطاع الفلاحي» والزيادة 
في أسعار الوقود والكهرباء» ووضع حدّ للإعانات الحكومية. 

أصبحت المشكلة التي تواجه الحكومة أكثر وضوحًا في (عام /111م) عندما 
انبعت باكستان الهند فى اختبار قنبلة نووية. أذَّى ذلك إلى عقوبات اقتصادية دفعت 
الاقنضاه الباكدائى التعداعى بالقمل إلى شنا الاتهيار.: ينات جهوة تراز شريف 
لإدارة الأزمة المائزة الناسية 8 ذلك» وتفعيل اتفاقية صندوق النقد الدولي في تقسيم 
التحالف المؤيد للأسلمة» والتي كانت تدعم الدولة. تفككت الدائرة السياسية التي 
ورثها'نواز شريف عن ضياء والتى كانت يمثابة أساس قيمتة العضمة المسلمة على 
الدولة» وفي المقابل؛ فإِنٌّ هيمئة الدولة على المجتمع والسياسة جعلت من نواز شريف 
وحزبه غرضة للمقاومة وكانت محاولاتة لتركيز السلطة تواجه من جهات أخرق. 

ابتعدت الأحزاب الإسلامية عن العصبة المسلمة منذ (عام ٠1994م)»‏ وبشكل 
أكثر وضوح منذ (عام 1991م). ومع ذلك قبل الأزمة المالية ل(عام 1991 -1999م) 
لم تكن هذه الأحزاب قادرة على الابتعاد عن أي مجموعة اجتماعية وسياسية تابعة 
للعصمة المسلمة. غير أنْ استجابة الحكومة للأزمة المالية وفرت لهم تلك الفرصة. 

كانت الأحزاب الإسلامية وخصوصًا الجماعة نشطة في معارضة وصفات سياسة 
صندوق النقد الدولي منذ بداية التسعينيات. ففي (عام 1997م) عندما قذمت الحكومة 
المؤقتة لمعين قرشى اتفاقية التقشف الموصى بها من قبل صندوق النقد الدولي؛ 
اتخذت الجماعة بسرعة زمام المبادرة في الاحتجاج على ارتفاع الأسعار والتخفيضات 
في الدعم والخدمات الاجتماعية. في حين كان هدف الحزب إنشاء قاعدة دعم بين 
أولئك الذين ستعتصرهم الإصلاحات؛ فإنه قد استخدم الصورة الغربية لصندوق النقد 
الدولي لربط خطاباته المناهضة للإمبريالية بالموقف الشعبي الجديد. 

اتخذت هذه الاستراتيجية شكلًا أكثر تماسكا في صيف (عام 14947م)»: عندما 
)١(‏ عن معارضة الجماعة الإسلامية للخطط صندوق النقد الدولي» انظر: 
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قدّمث حكومة (خزب الشعب الباكستاني) ميزانيتها الجديدة. حذَّر صندوق النقد 
الدولي باكستان أنها إن لم تفرض ضرائب جديدة من أجل تغطية العجز الحكومي 
المتزايد؛ فإنَّ الصندوق سيحجب عنها 7٠0(‏ مليون دولار) من القروض الجديدة: 
فضّل صندوق النقد الدولي الضرائب الفلاحية التي من شأنها أن تستخرج الموارد من 
النخبة المالكة للعقارات» غير أنْ الحكومة لم تكن حريصة على تعجيل مواجهة 
حاسمة مع تلك الطبقة. وبدلاا من ذلك سعت لتغطية عجزها من خلال ضرائب 
المبيعات ورفع الإعفاءات, والتي أثر جميعها على الصناعيين والطبقات الوسطى 
المأجورة والتجار والطبقات الوسطى الدنياء الذين كانوا قاعدة دعم للعصبة المسلمة 
والأسلمة. أثبتت الإجراءات الجديدة بأنها تفتقد للشعبية» وقد أدِّت إلى مظاهرات فى 
عدّة مدن. كانت الجماعة في طليعة عدد من هذه الاحتجاجات» واصفة تسدرقات 
الحكومة بأنّها حماية للأثرياء وعقاب للفقراء. وقد أدَّت إحدى المواجهات في 
روالبيندي إلى وفاة أربعة متظاهرين على أيدي الشرطة. كان التجار مهمين كذلك فى 
معارضة توصيات صندوق النقد الدولي؛ حيث سرّعوا في وقوع الأؤنة“السياسنة 5 
خلال سلسلة من الإضرابات المنظمة جيدًا . 


منذ (14957١م)‏ رفضت الجماعات بصفة آلية وصفات صندوق النقد الدولى». 
واعتبرتها غير ضرؤرية ومفرظة وترقى إلى الاسترقاق.. في الستوآت الآخيرة اكتسب 
الموقف المناهض لصندوق النقد الدولى قوة فى ضوء خطابات مهاتير المسّهّبة العنيفة 
د المؤسسات الاقتصادية الغربية أثناء الأزمة المالية الآسيويّة. في (عام 19948م)»؛ 
عندما أصبحت وصفات صندوق النقد الدولى نافذة المفعول. جددت الجماعة 
مسماتها على تللق الحوسسة: كمدافع على الحقوق الوطنية. .من خلال زغيها بآنها 
تحجلك تابشاحن الماع » ققد عدر السرى الدكوية من اجحجاتها لتصبحة صنلوق 
النقد الدولي. ميّزت المعارضة الإسلامية لصندوق النقد الدولي الأحزاب الإسلامية 
عن العصبة المسلمة» ومهّدت لها الطريق للاستفادة من التداعيات السياسية لمحاولة 
العصبة المسلمة تنفيذ وصفات صندوق النقد الدولي في (عام 1449١م)‏ بعد التجربة 
النووية الباكستانية والعقوبات التي تبعتها . 


لقد أيِّد كلّ من القطاع الخاص وطبقات التجار ‏ تجار البازارات: وأصحاب 
المحلات التجارية ‏ الاختبار الووي الباكستاني؛ إلا أنه وبعد أن وقع فرض عقوبات 
على باكستان قام القطاع الخاص بالضغط من أجل التوقيع على معاهدة الحظر الشامل 
للتجازت ووضع عل للعقوبات. ومن ناحية أخرى واصل التجار الصغار دهم 
لض 
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للموقف القومى والإسلامى الذي يرفض أي حلّ وسط بشأن القضية النووية. علاوة 
على ذلكء أيّد القطاع الخاص صراحة تنفيذ خطة صندوق النقد الدولي أملًا في 
إصلاح الاقتصاد وتحقيق الثمو. حذا التجار حذو الإسلاميين في رفض توصيات 
صندوق النقد الدولي باعتبارها إملاءات إبربالية. ٠‏ دعم القطاع الخاص نواز شريف في 
خين انجذب التجار إلى الأحزاب الإسلامية”2. لقد أضعف تفكّك التحالف بين 
القطاع الخاص وصفغار التجار الذي وقعت صياغته منذ انعقاد المقاومة بين هذه الفئات 
الاجتماعية ضدٌَّ بوتو في السبعينيات إلى حدٌ كبير العصبة المسلمة. كان للتجار 
فعّال فى تحدّي العصبة المسلمة لحزب الشعب الباكستاني. فعلى سبيل المثال» بين 
(عامئ 148 و1445م) نّم التجار عددًا من الإضرابات في مختلف د 
باكستان» والتي قرّضت سلطة بينظير بوتو. انتقلت تلك السلطة الآن من أيدي العصبة 
المسلمة إلى المعارضة. علاوة على ذلك؛ ونظرًا لأن القطاع الخاص وصغار التجار 
كانوا من أهمٌ الأركان الاجتماعية والسياسية للأسلمة؛ فإن تفرقهما سيضعف هذه 
العملية أيضًا. كان الانقلاب العسكري ل(عام 1144م)»: وتوجّجهه العلماني نتيجة 
لإضعاف كل من العصبة المسلمة ونظام الأسلمة. 

وقد كانت القضية الحاسمة في هذه العملية قرار الحكومة تطبيق )/١1(‏ من 
الضريبة العامّة م على المبيعات التي طالب بها صندوق النقد الدولي كوشيلة لتؤليد 
إيرادات الحكومة. وقد عارض صغار التجار هذه الضريبة بقوة؛ لأنّها ستجبرهم على 
كشف ما باعوا وبأيّ سعر باعوه. وهذا من شأنه أن يجعلهم أكثر عرضة لضرائب أكثر 
فاعلية من قبل الحكومة على طول الطريق. عبّر التجار عن استيائهم من خلال القيام 
بإضرابات لمدة ثلاث أيام في كراتشي» مع الاحتجاجات في بعض المدن الأخرى”" 
بعت البعاوفة على عيريزة المببعاك قفن حق وغل بيق العفيية السلمة والتجان: 
الذين انضموا الآن إلى صفوف المعارضة بشكل علنيٌ 

أعقيك قفية الشرية فده الاوجاكات بين الهقد وياكهان فى #اشمير: وقرَار 
الجيش الباكستاني إرسال قوات حرب العصابات إلى منطقة كارجيل التابعة لكاشمير 
لإيحال القوات الفتدية هناك . أذّى ذلك إلى أزمة دبلوماسية ودفع بالهند وباكستان إلى 
حافة الحرب. تمّ حل الأزمة بسبب الضغط الأمريكي. وبمقتضى لقاء نواز شريف مع 
بيل كلينتون في واشنطن. لم يحظّ انسحاب المقاتلين من كارجيل بشعبيّة في صفوف 
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الجيش والإسلاميين وصغار التجار والذين ‏ خلافا للقطاع الخاص - لا يرون أيّ 
فائدة» سواء في التجارة الخارجية» أو تحسين العلاقات مع الهند. وبالتالي؛ خلقت 
حلقة كارجيل أرضيّة مشترّكة بين أنصار الأسلمة السابقين هؤلاء والذين وقفوا ضدٌ نواز 
شريف والعصبة المسلمة. مع نهاية (1449م)؛ كانت العصبة المسلمة ونظامها 
للأسلمة يرتكزان بشكل ضيّق في القطاع الخاص والأنصار القدامى للعصبة المسلمة. 
وهو ما جعلها عرضة للتحدّي من قبل الجيش ليستمر في احتلال مكانة البارزة في 
الذولة: 

فى النهاية؛ فشلت الأسلمة فى ضمان حيوية طويلة المدى للدولة وكذلك فى 
إنقاج ‏ قاغدة البتماعية مستقزة لدحم عيمنة التّولة خلى المجتمع: ساعدت الأسلبة'في 
استعادة سلطة الدولة خلال الثمانينيات» لكنها فشلت في الحد من تأكل تلك السلطة 
خلال التسعينيات. كما أنتجت الأسلمة قاعدة اجتماعية للحكم العسكري لباكستان» 
لكن لم يقع إدماج ذلك في مصدر دعم متواصل لسلطة الدولة. في الواقع. فقد كان 
غير تام خلال فترة الديمقراطية وكنتيجة للأزمات المالية. 

في كلّ من ماليزيا وباكستان أثبتت الأسلمة في نهاية المطاف أنَّها واهية. فقد 
فقدت اقدرتها خلن تمزية سلطة التولة وتراجيك فاعتعها الاتتباعية إن باقبقاق آنا 
في ماليزيا فقد ظهر بروز التعارض الأساسي للعلمانية المتأصّلة لدولة ما بق الابار 
والأيديولوجيا الإسلامية بغرض فصل الدولة عن الإسلام. هنا أيضًا عملت الأزمة 
المالية باعتبارها حافرًا. ومع ذلك؛ فإِنْ الأزمة المالية بالكاد أنهت الانزعاج 
المستشري لأمنو وحلفائها من رجال الأعمال بشأن صعود أنور إلى الرئاسة. 

* هل فشلت الأسلمة؟ 

* وهل كانت ممارسة عقيمة؟ 

الجواب هو: (بالتأكيد لا !). 

حملت الأسلمة ماليزيا وباكستان عذة تكاليفق» أكقرها وضوحًا هو القوانين 
السيكة» والتمييز ضَدٌ المرأةء وعد الأقليات» وأدلجة التغطاب السياسى فى الساحة 
العامة. كما بجعت أيضًا على الحراك الإسلامىء والسلوك ابس" ولكن بالنظر 
إلى الأسلمة باغتبارها أداة تُستخدم من قبل فيان الفولة لبجدنة مصالحها؛ افإنها اديس 
لنت اقبهية اسه إلى حل جيد. خدمت الأسلمة مصالح دول ما بعد الاستعمار 
الضعيفة عند منعطف حرج . حيث سمحت لتلك الدول بالصمود رغم التحديات التي 
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واجهت سلطتها ووفرت لهم أدوات أيديولوجية تسمح لهم بتوسيع سلطتهم ونفوذهم 
وخلق مزيد من الانسجام في العلاقات بين الدولة والمجتمع في الوقت الذي كان 
المجتمع يلتفت فيه إلى الإسلام. استخدمت ماليزيا الاستقرار المضمون بنجاح أكثر 
للسعى فى تحقيق النمو الاقتصادي. بالنسبة للجانب السَّلبِيء فقد سمحت الأسلمة 
للدول بنجتب الاصلاحاق. الأساسية في اقنصاذائها وغيكلاتها السياسيّة وصياعتها 
ساسا سيق كاك كرسيم سالط الدراة م غغؤل العاوسي الاجم 
بالأيديولوجياء بدلا من ترشيد هيكلة وعمل مؤسسات الدولة. سمحت الأسلمة أيضًا 
للدولة بالتنظيم أكثر ونشر مخالبها في المجتمع المدني والحياة الخاصة لمواطنيها. 
مهما كانت مزايا وتكاليف الأسلمة؛ فإنها مع ذلك كانت مرحلة مهمّة في تكوين الدولة 
في ماليزيا وباكستان. وفهمها ضروري لحصر السلطات وعمل الدولة في هذه البلدان. 
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.7 -40 :(1980 بووعع عتممعلوعة4 مستاممة© تمسمطكناحآ) مميئناوط جز اترعتجرمماعطء8 أمظ .لع 
بجع[!) براءء50 هته نوج0)كز21 تالا زه عكدءى عاع/ه71 نواد[ ع«ة«عدمععاط ,.5 عموطعلة ,لعسسطمة 
.(1988 بلنسوط صدععع1 ع عقل1800416 ارملا 
علا بتع [3) م5212 0ك طععوء5 عط :لإاتامعل1 عنصقاة1 220 يمفاذتعلهط بطقصصزل , 
.(1997 بععل160 ]1 
وسيسره© امعتعماوء10 عا زه كابر اهصق اه :3116 عتنهاض1 انه زه اع ع6 176 يوق0خطذ1 بلعصطم 
(1987 بؤوعع و'متامة]/! .غ5 عازه لا بجعل8) ببماواعزوط رز برورعر 
04 011231012 1ممة1 عط نقلكة طاددهك صا تإاتامعل1 تستاكس84 عستمقعلع2'* ,18381005 بلعصسعطمة 
6171/07 .قله الإاطعاممة غأمء5 .1 لصة نم8 .8 متامة]! صذ ”بتنسقا؟] عله ف تصدل عط 
نط أه تواتوى حتدتآ :معمعتطع) ومعسء ممالل زه «عاعه م0 عتتتمبرط 1116 :تردقام انع رهاط 
.699-05 :(1994 رووععط معدء 
18 تمتوججم مز *باأمعصة1101 عتسيدأة] سمتسفلعه1 عط أه ععمعء عمط عط1“* بطهتاسلطة بسداتمعلم 
بكم لأوعتاطن2 لاعهوللآ مستالمد/8 عط عه تأععطنآ تملدمرآ) عده|ك1 عتاره[ك-ءسسمم ,.لع ,لصتم 
93-10 :(1993 
د كام )ماع17 عنهاكدترعجء[© ننه« ترجه تمص عند0ه© از دعةاتاوط تبه «رمنعةاع2. بطع امتطقطة ,تتقاام 
(1980 بووعء /51113 :لإموطلش) لمنمءط زأموازوط ءا 
مكنا 116 :مأدنرهاه1ة اانه مأدعدمل11 ارا 7كااتماجه !ةانق فتنه وعه ”2210 يلتتوط لعلز5 ,كقغهاث 
.(1997 بقوعءطط ونصتامة 7/1 .)5 تعامه لا بدع11) علعاى3 اعنده/00-اومط ء ١11‏ 0 
1 ]| عم«ناوعوودده© *رعممعك5 لم50 عنصداك1آ 2ه معل1 عطا دده كممناءع قرع" , 
.60-56 :(1987) 17 ,اماع11 
,71/405 عط زه ععهتجرآ ع[ [ه نرك)ا3 4 تءطننه[! ترعهط ع[ زه «أانرلة 7111 ,لأعدكسط لعلاذ ,5ة]2ام 
-أوء10 ءا از ت«مقاع صا 5اآ تنه ترميندرع© :2011 ع1[ 10 :1611 ع1[ 07( مدع هجهل نزت ,كماجرة |11 
.(1977 بوقة© ."1 تمملهمآ) «عتاهازمه© أعأ«مامن) زه مرهوه 


50 عمم يموءطنا أطوعم ام 


رذقاء /لا فألصة مز **رنزعم1امء10 سماوتعلةط عط 0ه2 ,لإأعاعه5 استاكد)/7 ,لواأعتصطاع"* بمعصسة1] بأحوام 
5101 7#علهل[ 4 ازا كتتهط عتتجماك[ زه ا«مللمء اماك 111 «تجماكاعاوط جا ادم ةا"عوعمهء1 عتتجبماو1 .له 
21-7 :(1986 ,ؤوعع2 تإازووعنالملآ عدباعةز5 زع5باعةرز5) 
00711/17120741 0 أ©#71لق0ل *,تتقأذاعلةط نز ععمعاه1/؟ [2صتاصصه© لمج لممطصم نول" , 
152-17 :(1991) 2 ,4514,21م 
مععلط 12 ما ''بطوع20اعصد8 له سماكللة5 :وعناع 50 لمتدهامء205 مز علة)5 عط" , 
ال [1) مأكل أاناه3 (١‏ 10انتأ ودع[ 4ه «كتامامعم1 .قلع يهمسفطد .2 نموا[ خصة طعيهن 
:(1973 بووع] لزع زاع 1 لإأطامه14 علرمللا 
1 [0 0110115 47اء126 10ت كهانااة11 :20|411071ض1 انه 1نها؟[ ..قصقن لصة .له ,لتسماط ,ممعام 
.(1981 بووع؟ تتمعتلا :برعاعامعظ) اداع رمكلا 
1111131 تنا طتناآ ولهنتك1) عسناياط لابه واررعاطه«ط ع1 :كترهاه81 +1 ,صتونظ1] لعنرد ,تام 
.1981 
لإألواع نالطنا و«ماأععصلرظ :وماععصتوط) ءاي عنس 136 يوطعلا تإعملز5 لصة باععطو0 ,لممجوام 
.(1963 ,ؤوعع] 
حطث 5ذل00200 صملا مز ”,وت كزلهصة مخ :قدملاءء81 تصماكئلهط 1977 عط1" ,لمتقطذ ,لخطهزت اله 
لهنا10 تلتطعومهعآ) نراعاء30 0اه ,بر«ممع ,كعناقاوط :واواعلوط ترو«رممدمءنجرم© ,.لع ,7180 
63-1 :(1980 ,لإلمم ه00 وعامم8 
ع1 1177161101101[ كانه عقاوع12071 :تبماكاعلوط ا كناترعدعم مل[ معدم نممو[ل-مزاط عتطة 1 ,متصيم 
.(1988 ,501015 لإعناه 01 عابكتاكم1 :لوطفصسدأة1]) 
-8خ1 ,0متصكم .191-99 :(1994 لإتقتصطءط) 2 ,34,نرءنا ”يرق «مزول ”,1993 صز ممأو تلوط“ , 
رلا 012 011 اع همال انك ,لاز 71تعتاعترزع 4ل ,ب كعسطاععزط0 تععتعارعصوط طأاضده © كا موندعلوم ,لخطة 
.(1978 ,5تعطوتاطنا2 علالووعئع 2:0 :عرمطهة.آ) 1947-1977 
-0[[ إن لمع رمك مه كلع 0 عا جره كدمناعء ع1 :ك6 11ةننجره© أاعاراعومد! باأعتلعفوعظ بومموعلمم 
.(1991 بمذنع/ا تعلرولا بتاع]ظ) ,.لء 1220و اهندم 
0 -1830 :منرطاطآ 10نن هأكلان1 17 17075/07101101 أمأع50 انه عنهاك 7116 ,هذتنآ بمموععلمم 
.(1986 بؤوع:2 لإألوتء المنآ ومأععممط :مماععمءط) 
[ ,0ل,كع 1 اأأوط عنااهجوم0© ''روعتقخة طامملا لصهة أمدع 21001 عط مز عنماة عط“ , 
.1-15 :(1987 تاعطمئء0) 
-1185مطايلة عط أه كامعلعععاصخ لمنده001© عط]” ندموتلهضعممم] غه كسمن لدع عط" , 
ولاه ممعترعدة عطأ نه لعأمعوعهم ععمهم **,10عه'18 طويخ عطا مز علة)5 عجروراء/ل]آ دز 
أوناعناث ,0112280 نضا عطناءء11 345501216 ععررعء5 
ها ,12018 املظ ما تعاس بامعمط لمتدهاه© عط ممه نهآ عتصسماو]“* ,.خ1 اعمط 81 ,مموععلمم 
حأ110اعى تتقطة01 :دهلهمآ) سمط انه[ عتنتججمان1 .كلع ,وتمصصه© عصول لصة غقالد11 تاطتط) 
.2035-6 :(1990 ,113411 
[0 [7716ل01ل /6716110714 11 ““رؤوع تالاه سمتاصزعوظ مذ كخصدغ81111 عتنصسما؟] عط" ,لعندرة1] ,ستدقمم 
.44 -123 :(1984 طعند1/1) 1 ,16 ,كء اوناك أاممط عءالل اا 
8طتلهاء) كاناعل ناد عا رمتل المسطلوط «متكجرماهل[ جا دو ةامطاهعرز عنماع] ,طفصتمة2 بعتفامم 
.(1987 بعاصسلماءه2 نوزول 
1977-8 ركع ةافا0 "عوط كأتيماوقاطوط عوج طااسد عوتراعطم/11 ,لتاسصطمكة لالقطع1 لمععمع0 بكترم 
.(1993 رذوعع2 [إالورع المنآ 021010 الطاعوعجع[) 
بلع بلهفسموعة .ة 5310 ص1 'بسمختطذ مز صمنأب امع امعنومامعل1"* ,.ى 5210 بلسمقصره زيم 
.178-209 :(1988 رحوعءط 511/17 اإموطلظش) دكا تراك انا عسعلية امع تإتامط سه «راة0 افر 


يق عاطط بصموعوطتا أطوكث ام 


324 صقعآ مععله]8 مذ لصة بزبمغونا مععاوء 1[ صز مسكنلقصه أ ناتائصه0) لمة ومتعتاعظ] ” , 
الامقطلخذ) مزع !12 /05 وو أوءنازاوم 716 .له ,لمقسوعة .ذخ 5310 م1 '*بمماك لوط 
.69-99 :(1993 بووعرط 5101/19 
بصم .لع بلمقسصتوزعة لخ 5210 ص **بمقع] اإمسخمع طاعتامع 1 صل مسوتلهصه1:2011* , 
195-32 :(1984 بووعوط لا[51[1 :تإموطلة) «بما؟[ مبعممةبامدعل ما «عفلهدمناه ال 
ه01 تعامه لا بجع ا) بهم[ دز نامجع عنتماو[ 116 دسره0©7 عا «0/ تتهط«1 716 ١‏ 
(1988 ب,ووععط لإازورع الوملآ 
”لإ 111 ص سماةذ1 أه صونةج اع ناتاه عط :علة)5 عطا لصه ,لإأموط ,عع ممصمو" ,تعمرع5 ,4زم 
.40-6 :(1996 ععخصذة1ا) 50 ,1 ,ام«سلامل أاكمظ 1141001 116 
-دده جا علرو ل بجع[) الآ[ طمعل عا د ىءاثامط له «رمتعناء1 :جما امعةانامع ,طتعولة بتطنرم 
.(1991 بععل16] 
مه وموزوعتسصصطه© لقصمن ج71 :لدطفصسدا؟1) 1947-1958 ,سماكا[هط دز ععأالامط وموم ,. عا .ع1 ,ادجم 
.(1976 بطععوعوع 1 لمعتذان© له لأدعتده )1115 
بكمو تق تاطسط مصفاعط© بتطاعط بجع1) ببمنكاعامط زه ت«بهاك1 أله مدهل 176 ,ستلفقعا بعسلقطوظ 
.(1977 
,ع8 1تطصة 0 ) ألاهك امعناثامط ناموط «م وعاععا3 :«عاركق هه 1ماهك ,لا لممسصرهظا بمععلوظ 
(1990 بذوع؟2 لإازورعالمنآ 1121350 :خكار 
اطع لاع آ) 1703-1762 بأتماطاط طوالق ناه'1آ طمطاكى إه اناعناه17 همه «منوةاء8 ,.5 .14 .آ ,ممزلوظ 
.(1986 بللتظ .لع 
-اأتممف) 2 ب20عء مانا ل«م لهك **بةذ5 11312 ص زه "هك 0 كنلة)5 عط1"“' ,.نآ .5 ,مسومالوظ 
.51-8 :(1997 عتنال 
1 '(1.6200 أوتسمام ع1 نتمئةامستسددم© جه ,جد أامدمتنه !7 ,تزعه«ع مدع ,قتاقكث ,قواعد8 
(1995 بووع:ط برعزبئوعء/11 :00 بتعلأدسم8) ماعل [اينوى 
,2 ,نزاءأع30 1ك «زعهع10رء12 0 أ «وعدء2 ”رع تتألن© لصة وعغتاوط' .11 اعتاصيةد ,وعمعوظ 
.64 - 45 :(1994) 
1 506167 شه ,عنماى ,«مسصمط «رره انال[ +14[ زه داده© ءا ع«التته و0 ,اعقطء 841 بتأعصعوظ 
(1992 بووعع5 تزازويع كتدلآ «ماءعصلط بمأععصةرط) اعه"15 6214 امرروط 
6 *”.وأونسهاةآ عط لصة أمعصسمعع ه00 عط معوساع8 مقطعخ دلخ" ,ممصاد ,طعناماعوضمد8 
.49 -236 :(1998 عمستام 5) 2 ,161,52 نامل أكوط 
-ععمودء5 مسنلوعظ خ نقأذتزدل812 صا لوحالاع]1 عتصوان1 غأه دععدءالقطن عطا عستعهسمة81 , 
.958-15 :(1983 أكتاعدسة) 8 ,23,نزءطالاى ارهادو4 ”,116 
صو تعلكو لا بجع [) ع«رتصسرظ اكقااعه علطا زه عاناءعأعلا ءا تنه تراءنع50 ه2101 رك .© ,لإأنروظ 
(1988 بووعء2 لإأزوي للملآ عولط 
“010171017171011 ل ا ل ال ال ”ا 

(1983 بووعوط طاأومع كتمنآ عق ل 7تطصهت0 تعع 10 طصصةن) 1770-1870 ,00151071م 
.له أء غأه11 .14 .2 مذ ””بلإلخصع© طاأعنامعء 18 عط مذ مك1 سمتوة أكدعطايره5'' الإمقاط بملمعظ 
ب(1970 بووععظ رالوس تمستا ععولتتطصقك تععلتتطصسدء) مادا ره جر0)ئ2 مول ة«طدمفت 776 .قلع 

701. 2: 182-09. 

ك2 له بوأصمانا ,عتمطاضولط :بركمناوط أمدمتنهو[! زه ترمنو4ق 112 ,تلعستهآ بأتمفاععظ 
(1991 بووعءط ومدعتط كه تزالواعء حلص نآ :معوعنطت) عإاا 

للعلة1200-2 نامع طاء اصع 1 له لطأامععاعم لا صز ممككيا5 أه 5غخمع عمس“ بتباطاعث ربعم أاناع8 
299-14 :(1997 تعطمئء0-[1[ن[) 3-4 ,0,87 مانا ستاولا 176 *رصهاد 
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4 2121قناصة8 الخ صا ''رمفادللة2 صز 5621 عطا لهه ,لإااعتسطاظ سهاو" ,لتمممع.آ ,ععلمزم 
-اع[ه8 014 ,1ك /[ ,471 ا115تهنأعولك ندع ناناوط عتسااط نجه ,رمتعناء!! ,عنهاكى 716 بععماء لآ ممعرواح 
.259-66 :(1986 رووعع2 لإأزويع لالصلا عكداعةز5 :عكدعة9(1) اماد 
لإألوةء كتمنآ :معمعتطلن)) وعنومامعل1 أمعدممماءمءط لزه عنو © 4 :تروزاه«عطئط عأنمره|ن1 , 
.(1988 برؤوعوط معوعلط© 1ه 
ركقع215 قتطعهاتله0 01 لزاتورعء حلملا الإعاعارعظ) «مماداعامط جز وعنائامط أنه مزع ذاء 82 , 
.(1961 
-02) ع لامبالمط عط]” نمعتلة لمتدمامءئو5ه2 صا وعوكة1 © عمتلسح1 لصه د5عنة)5 ,عسعط )© ,عدموق8 
4 ...قلع ,عناطاذ عممعانازلا لصهة بتلطمعا أناخة بلقلع 111 .5 اع10 مز *”ععنهظ أه رمن لون 
.40 -108 :(1994 ,ذوع:2 'زأاويع اله لآ ععلتتطصسه0) عاتره لا بجع [«) ومع «رم”ل أمع50 سه «منرمع 
لإأأوقء لالدلا عع710طسةن) :عع لتتطسة0)) ععناعممظ مه نم1116 مه زه 01/176 بعدععزط بماعتلسسمق8 
.(1977 ,ووععط 
-مع زه دع 1اثاوط عزنا هانه نزاعاءع50 ,عنها3 نعلأاطاط أن أ"اكوسة عا عنادووه© ,خنهل5واخ يعتنزه8 
.(1991 ,لإأأقاء خاصتا متطصسسامن) علهه لا بوعاك) متكنرواملا د 0ه« و/ده 17 عنتمم 
-/11218 أذ !150513 صا كممل ماع18 امعتصصعع 01 0)-ووعماكنا8 01 5ع تمتمصتر[م ع5" , 
نعقطا] 'ماكل عتتكتأهأاكيكنآ انا اتتعتصلرعند60) تنه كت6 7و1 ,.لع بع الإأماعة11 اععلسة مت ابوزة 
.167-94 :(1994 بؤوععط لزأزورع تتلصنآ [أاأعمء«ه© 
مفعتاطنا8 معد نلملسمآ) رمك ”ممم0م© انه بررمء 11 :«كقاع دونهلا جه باتنع ,الوط ,وموعظ 
.(1991 ,كطهل 
.(1996 بعاء 0[ /عا]ع لالامءة0آ[ :ققتوط) معو[ ارء ء1نكاتجرم|د1' .ا ,كأمعصوءط ,أتمععس8 
فنصم ما *أخرع ام 00 عنتدمقاذآ] طة منطغتللآ المعطعع مصة]1 عتسمممعع“* ,لعننوة لتطقطك ,نم8 
-1100 © ا تفط عتتضه|؟] كه «ملامءتاصوق 116 :ترواداعلوط جنا درمز "عودووء؟] دهن[ ,.لع ,وزع قا 
49-8 :(1986 ,ؤوعع تالومع دنآ عكناعة1ز5 :عوداعهة:9ز5) اماك بره 
لإققع11 .ل ها *'ركهعقوعه5 عاطزووه2 110 :2000 عوعلآ مز لاتتتمسصمعظ 5أموأوا لوط" , 
:(1993 ,ذوع؟ بورع اناو /10 :0ن) ,عل أنمظ) بماواع[و2 إن كترعاطم رط بريه «مج 0116© .لع ,سمورمك] 
.1-15 
.(1980 ب,3قةالتتاعة آلا :جهلجمرآ) 971-1977[ ,ماااظ «عمرلا «بمائاعلوج , 
-1082 :(1988 تإعطماء0) 10 ,28,ترعءنا يي بوتدوق **,1977-1988 ,713 علصنآ ممأوكلوم" , 
89 
021 طلائا © 01 111501 أماع30 116 :1880-1941 ,مترهاملطة جز ,8 716 .© صطم1 بمعطع م8 
رك5ع27 لإأأو1ء21197 لآ 010150 :الام صطتنائآ للهسك[) مكل اكه -طايه5 أمنددمام © رأ را قنة درم 
.(1979 
+ :11213513 صا ععدعع تباوع 16 عتطيه!و1 0غ وعفمممودع5. عنلهاذ"“ ,1221010 ,اتامتصة© 
.852-68 :(1996 "اعطاسمعامء5) 9 ,36,نزءط«ا/لاى ولول “بده لخماص مده © له بممتام6-0© 
ركوع]2 ل[إاألواء كللالآ وماأءعص اط ممأععصتط) بررمء 1 المعننافاوط لبه عنلماك 1/16 ,متامم كلا الإمصعة©6 
.(1984 
.(1994 ب5وع:2 معوعلط0 
تع طتتعاجء5) 9 ,36,نزءدى مادم *“بتصعتقدعهة5 عنخوععه صوعط7آ -تدعد عط تقلوبرهة 211" ,للا ,عوج 
.852-68 :(1996 
3 ,5,0 1/1 اعوط *“,اللامطذ عط ج10 15900 :كمملاءع81 ناموط 0ل11[] 1996 ع5" , 
411 -393 :(1997 [للة2) 
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01010 :1نام نامآ 3 ]) 1896-1909 ,منرواعلاة كز !8 إن لتعا«روماءمء2 116 بسقط-مه]1] ,تهات 
.(1964 رؤوعء2 نزإازورع تلدلآ 

تعوسامعواط عستنوسمو©« 4ر :لاره”7[ أوندماه© عط اسه نأعلاه 11 اكتلعدمننعلة بقطاموط رعءزعتقطت 
(1986 بووع:2 260 :1.02005آ) 

عن[ جا كاده 1ال1 اكد[ هه كعتمدمء1 :ب[اأوء”1[ زه ععنمرط 716 ,ملعم معمتكا ,لإمطلسقطت 
(1997 بووع؟2 لإأزووع الملا اأعم1ه0 نوعقط]) اعم 

6 51لا لطحره© :46 -1945 بقتزقلة]1 مذ كاء1كمه© '(19ة11-مسزك"* بطوعطت عمعطكا ممعت 
108-17 :(1981) 12 ,كءأللةاى اتقأاكق أكمء[انتهى ره امامل *“,ععصهةاواوع1 عنسنداة] مه 

عمنل[نهن 8 دهج[ لصه 5ع00© ووع1 :وعطغه01 عل« 5ممعممط عطا عمتعماة"* ,.2 .8 بتطقطعطة 
209-29 :(1993 اله 1/تعصتحصي؟) 3-4 ,26 ,دعءتونياى اعنم[ “بطقطة و2ع] ععلدن] 

وصتامه11 وصطول :عمس تالد8) دءعد«منوء 1 1ه !)اك .كله ,تضنآ .ل ضحد لمه ,ع .8 ,تطقطعط6 
.(1998 بووعرط اإازورع/1لملآ 

عا هه للعو ماع72 ,ماك بسكل «#عطامدل إه كلهترمماء8 إثلة عنةظ لوجعمء© انآ متنطمتطة 
.(1990 بقاكث :لأ2همطاعصاع) ميكع/ه2 «١‏ ترك 

اقتتاطصعل كن 3[) عاب بمتاتط© ما رهاقلا مزل «مةاتدوسه 17 :تماكاعلهم .. للا .0 ,تطلس مط 
.(1988 ,ضمامعمع5 ترفوو ,11111 

.له بووك'1آ فاتصةق مأ *'بمعاوررد عنوكاء/1آ 2 كه عطوتا“ لصة أمعلة2 5'مماوتعلهط'" رععة02 تهات 
79-95 :(1986 بووعدط لإألوع المنا عكدعة زاك تعدداعة:ز5) ابماداعلوط را ده[ «ءددمء عل 15/6111 

بووع57 لازو للمتآ 01010 تطعومةع1) ترق «مكتعاوط ع( زه نرره )215 4 ,مفلءظ ,لإطعسامات 
.(1999 

ععصمط) وذلم1 دز أمناة8 1116 تعولءاضامدن]ا [ه كتددره ل 15 له تك ةامتدما0) ,.5 لتمسحعظ ,معطم 
(1996 بؤوع:2 زاأووع كلملا ممإععممط :ها 

ععصعمع 1 امه متحتقطوط ]1 علط مذ *,9ئلم1] ممضمغعالآ صا وامطاسة عمتامعوع رمع5* , 

بقوع ازأأورع لاتصنآ ععلعطصسةن© نعع لتتطحصة0)) 150أله 1 زه 2110ل 7116 .قلع ,تعع مه ك] 
.165-60 :(1983 

(1984 بووعء2 هتمعمكتلدك 'أه تواتو كتمتا بلإعاءامع8) 'ربماناقلط ««ماعاوط 176 ,سعطمعاة ,معطم 

ها ”بون ةجتصءع71100 5غ مصسهاتآ سمتامووظ [ه وععممموع18 لوعاعهامعلتدمل8"* باعنصقط ,كد لكوع 
511 كلمانا أاكاط كلامتعناء17 «اأكلطة :كتيا5 10ه ,كنتطهى ,كو إمتع3 .لع .عتللع !1 .1 اذل 
167-20 :(1972 بووعر5 وتصعهاتلهن0) 0 لإأأويع للمنآ :لإعاءط1ء8) 1500 

بووعع2 تإأزوعة حتدتآ اأعمده© تمعهطاآ1) مأكترماملط د نراءاع50 جه انع مو م0 ,ل1أمعقاط بطعسميت 
.(1996 

(1993 بووعع2 لازالو اتصنا علره لا بوعللا عازهلا بجع[8) اءاددمءوةط /0 برومامء11 ,لنتصفط ,نطوةطودآ 

سرع لوتده[ه© أه معاععم5 عط لطة سمماولكلهة2 د صه له سلطة1ذ1] :ة11ن84"* ,كباية ]3 ,اعقطععهد[1 
141-60 :(1997 تإلدا1) 2 ,6,مأكل انام ره “معام *'رقصملامءه 

وخطتاكة 1 .غ5 عادو لا بو إك[) ««به|د1 جا دعاق :«تمهاه5 لننه 160ل «عءماء8 .1 عولزه[ل ,ولكة2آ1 
.(1997 بؤوعرط 

طو«ا عا زه ندا أاتطوصتط :ونع «عم© لرمبرء8 ,نصذذا 18/1 .1 بممصاعوت لصد ,لععقم ,مطمتدهحططا 
.(1988 بضناء1آ1 مم0 :مملمصمآ) 6)ورى 

.(1985 بووع5 لزاأزوع الولآ عكناعه]لا5 تعدناعة1(ز5) ا«مناناأودعء] 0انه ماعط .خآ عتهمط بسمفتزعدساءد]1 

بقع تتاصدده© طوعة عط صذ همه تستائععآ لدعتائله لصة حسصهاك1 لداع01** ,املاظ الى ,لعأنامووء12 
-135 :(1987 متصاء1آ1 مدهه© تداملدطمآ) عكالام«[ عتدبما|كا 7116 ,0ع ,تعومة نهد .1 متوطئيد8 مآ 
41 


ا 
عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


«ناأتاكص1 لعل 0ه ,ععتمط2 لهمه6 هه ,تمكتلقءه أ كقطع8 0 نإ نلئط نخومحده© عط" ,.>1 ,عمنل مج[ 
.105-17 :(1994 لإاتقتلصة[) 1 ,6 دع ناموط لمعناءرمء 1 زه أهتسامل *رحددتاحصمنا 
-1ع انآ «مأععصلطط نرماأععسارط) وعأاثاوط ب«زأكوللا ,وعصول ,تومغوعولط لصه .1 علط ,سمجماءعاءزع 
.(1996 ر5وع22 لإأزو 
ا(لك 4714 151471 كزه 10ا«عدد م -راء3 زه ع5[ 1/6 :«مننه[( 6ا أمظ «07/ بأتعمناج1 ,ممكمعممع 
.(1960 ,113263150 :نذالا ,عع ل١تطسة0)‏ وعاومءط بو 
0 لإألوقع تلصتا تتتامصتناآ المسكل) عاب إعء ل مجه عء«طط8 رز سا3 4 مأدجرهاهلا , 
.(1964 بؤووعءط 71121334 
رووع21 كقلاع 1 01 لإأأواع لالد لآ :متأكدتش) )ب(عواه[1 أمءأاتامط عنن«رم|ك[1 «رء8400 ,لنصتةظ] ,أمزممع8] 
.(1982 
“”بممععاث أو ع35ن) عط] ندعتلة طارهل8 ما كتصق ةأرم طبخ 5ه دأومت عط“ ,.2 صطول ,دتاعفنمط 
71-81 :(1992 عصدكل-تجد]/1) 41,«ردو جرم © /0 كتدرع ازمر 
4ه أومعتلء لق تنا دعتجرتوع[ لتنه دع 1ها3 عارتفاتلاظ ننهطنمأامعط عا زه 811 ,10185 ,فصاع 
.(1997 بؤوع]2 لإألو]ء اتنا عع 10تطحصدن0 علره لا بجع [[) عممسصظط علولا برارمع 
49-74 :(1994 بووعر ازإاأزورع الم لآ [أعم:ه © نوعهطاآ) عع انام« عنسزاظ .ل صم غ14 ,ممدووع 
.(1991 رؤوع2 لإأأورع الم لآ عكناعة1ز5 تعقبعه:(5) .ع 310,ر )نأمط لابه :مادا ,.آ صطمل ,مغتومموط 
8155 لإأأوةء اكللاتآ 01010 :علزه لا بجع ل) 7مراقلوع2 «ه طاتراط :لهء[1 عندجه|د1 716 , 
.(1992 
-كاالطة .لع ,1130030 عصم هل صن ",اكوا كلاعةمةامطء5 تتاكت84 :توضةط -له .1 اتقصدوة"“ , 
.65-9 :(1991 بؤوعرط لإأاوقع كلد لآ 01010 علرو لا بو ع7<1) مع ا«ع اام 0 عددرا 
-0) علهه لا بجع ل1) 4اعره'[ط عندبما؟1 «علملط ء[ا و منلعمماءنرعدظ ل«ويد0 716 .لع , 
.(1995 بؤوع:2 لإازورء الملآ 010 
عع انتآ 01010 تعانزه لا بنع ا1) نرعهمع710ء1 4ه هادا ,[أهلا .© صطمة 0صة ,..آ صطمة ,ماتومموع 
.(1996 بؤووع:2 تإازة 
255 لإألواع لصتا 010150 :عازه لا" بو ل[8) «جه|كل بره «مصسمعءندره© ره ««رمعع[ه14 776 , 
.2001 
سصط81 نلتمأععصارط) 1رم0أنهتبمإدانه 17 أهأ "اك م1 تنه دعاهاك :مم4 لعللء طنترظ بعرعععه ,وموع 
.(1995 بووعرط تإأأووع ملآ لماع 
5161 117 عازاع "8 .قلع ,[ممعمل5د ولعط1 220 بتعنزع ممع طعوعن1 طاع عل ,.8 ماعط ,رومواع 
(1985 رؤوعع2 لإاأتؤاع لالم نآ ععل1تطصهن0) عازه لا بوع1!) ل[ أنه 8 
:118123 ل[) هك[ كانه ,كاكنراهتتوماعتروط ,راق ع38400 :1:111000ه5 عانيع »4 .2 عمتعطاف] ,عمتوع 
.(1997 بؤوععط [ازووع نانملا ععإناد] 
71 0 (16للول “,32و21 01 كأخصته5 عغطا عستسمقعلع5. :لحقن5 آه وعتنأتامم عط" , 

.251-68 :(1983 لإتمتاصاء1) 2 ,42,دء لاي 
ب0510م25 .لآ قطمل صا *”,لإاعاء50 220 العصتصيع001 عتمقاذآ تموأمتلوط'* ,ةق اأقصعع]ا بنلضدم 
,21655 لإأأواء كلوانآ 0]!010) علهه لا بن [[) نراعاء50 أنه ,ععتاتاوط ,«منوناء! نمأاكل دز «جم|د1 .40 

1987(: 53-8. 

3153 6[) 477117115176110 تفط أمناسعل7 ع[ زه كاك 4 نممائاعلوط جر «رمأابامدعم .11 سمسمصلاءط 
.(1967 رووع:2 لإالورع المنآ 021010 نلطء 

1 ,اماس( *رعاوامعع تنامظ ألاع2 عطا 4ه اماع12 عطا مه سماوآ"“ .ل .721 اعمط 1لا ,رعطعوزع 
.101-25 :(1982 71/1 


0" 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


-28اكاتمتصلث4 01 عمتصمتة 1 لتة أامعصسا عع 12 عط“ بمعععع لصباآ ععاءط له دمع كله18 بمعطعقاط 
0 كعنماك لمددمناه11 /0 وموم 216 ,/إ1ال1 دوع اعمط صذ **,اعصصموععط لمعتصطءء1]” سه عللل) 
456-61 :(1975 بووع 'زأزورع اتصنآ «مأععصط بممأععصمةط) عممساظ «رعادء/1]آ 
زه م6 ترعع 1771617 عرلا أنه دودعملا عتأطلاط ته أنه ترمتء4 ع«أاءء!/00 ,5020518 ,عهقاكءرط] 
.(1989 بووعء2 وتصممكتله© أه تدك كتمنا :وعاععلمع) منوما ممق جز عله مم0 
-تبرمع 0 أعدمتنه 7 كرزمواوا1 لعاتدرتا إه وى 4 :مأتكترهاهل! د ععناتاوط برواعلة ,.ل .لا بسمأقصتط 
.(1980 بمسفمسصسعمك]] تامسلا ملهتنك1) ماكز براصوط انه 101اهى 
-تصتآ منتط0 :ومعطكخ) ءال أوءذاثامط 16 +969[ مكترواهلا د معدءاوكلاآ ,جتاءع ,مممتاعدت 
(1970 ,رع ليك أقهمه تاق دمعنم] ه10 تعامعن) اإأأورعا 
دعء اطادع1 مز *”.مواأوكلوط زه وتو عط لصه وععمقتلاة لدتصهامعمعلط'* .1 سودموط ,أجعل2:0ة 0 
بتاع 1 ) وأل طأاياه؟ جا تاماود قاجه 7كألها«عمج17 .قلع ,هتمعقطد .5 مقط 0هة طعياده 0 
.44 -130 :(1973 بووععط ببرعزع 18 إلطغمه84 رملا 
سدع ناطناط اعءع1/ط1-ع-ع530 عتمطفآ) «عايز رجماناقلا اكماظ و'ب«ماععلوط ,مكل طنحرق كهفالة بتقطيسهة 0 
.(1993 رؤمه1) 
معاد 8) مء عاق هط دز برااعهمهن) عنهاك عرالاالاظ :ع 71تجرء |21 كنماء ]ألم بممحطعحظ ,وعل0ع0 
(1994 بووعء2 متمعمأتله© كه لرأأوع تلصتا :ع1 
.(1973 روعلو80 عنمهه عاره لا بجوع[8) عومااين) زه «مننهاء«صرءام1 116 ,ل5هتان) ,مازعو 
ماءعصتسط بمماأععسمسط) أأه8 مدع -اندعءعاعد ةل[ درا عتواى ع«نوء1 116 نه«معوءلة , 
.(1980 بووعع2 لإاألورع ملآ 
بربرم أروابزوط نا عوجوهلام© ««وزه0 سرمىط نوناك مدع زه عكن1 عن[ هاه هط ,كتاولات ,تصقطت 
.(1998 ,كتسة1 .8 .1 :مهلدهم.]آ) 
(1990 علمسلداء2 :«معسصقاء5) عضءءمعءط عنتريهادة جف تنترءنورمماءدء2 باتللة ,تلمعقط© 
.(1993 ,111131 :كنامصسساآ الهد1) عمناءءممعط عتبماكل ننه مث و«ملنه ناما" ك1 , 
5 0 انوع ملآ للتاكناش) ساسع [اعتاده 1 ع[ جا وأمناءء|اءاتا ممصم ,تلك ,تتممتعط© 
.(1998 بووعع 
مز *”,مقاكللة2 جز ممناةعتصسقاك1 لصة مآ لإلنسصوط عنصداذآ مه عنملا ةق“ بمدمد]ط احمنظ ,نمدلاك 
ساوع1 عل مسقطهء0 تسملدمآ) مط براتسبه1 عندجه[ج2 .كلع ,وتمصهه© عصحة لسة غقللة81 تاطتط6 
.6 -339 :(1990 ,11212 
لودع .2 عممعطنةع1 صز ”رطوتصاط طكتائ8 مز نه “)ماي لصة لمآ لإتقدمماكيت" ,10عه0آ بستامقسلةت 
-1ه] أله أه تالومع ملآ :ل اععادء8) تدبهاكا مكل ه30 ١‏ دعناقناوتطاضص4ق 10ه غق“أتقط5 .لع ,عم 
43-62 :(1988 رووعء 1213 
01 نومع 11ملآ لإءأععادع8) ببماوتعزلوط زه عتعاهلة 2[ فجه طمتضاط :هادا تنه ء«اواوط , 
.(1988 بووعء وتمعه]لله0) 
ص .لع ,.5 ع مصمل وذ ”,عمو لاء 1لا وعمسخصه © لمة لإعمعء 8" ,.5 .>1 مول لمه .لا بطمن 
:(1995 بووععط بجع اباوع 177 :0 © ,عع انه8) دعنازاوء ا اسه ,عأ«ماء 1 ,كنضع ل :فأكترماه ل[ ع1 دالهر 
1- 154 
بع 01707109 ركعتاأاوط :مرتجمترمءع أمءناأاوط ونونرواهلة,.5 .>1 مصدول لصة .1 لمتتصلط ,وعسصسصمت 
(1997 بووعءط لتقي حتمنآ ععلتتطصة© علرهلا بوعل) كوم 4ه 
-«روط أمء نزام ابمأدجرهاه 11 ا اتع تزع ناأونطا([ عاهممره0©) :كدعتناكا8 امع نامع .. 1 لمقتتاصلظ ,تعصسصمت 
سدع نومآ بعلمو وعطتق[ ,وناك سملقة أمدظ -طاياه5 عم5؟ ععخمعن) نولل تاكناث ,ع 1[ الاقم 1ه 1) 1165 
.(1994 ,لازو 


يفف 


عاطط بموعطنا أطوعث ام 


01 1 :لاط تنآ 219نتك1[) 7115ع71اكءطر1 عام مم00 0'5 اللا :دوع و8 جا وم 1ا امم , 

1990(. 

رقوع21 لإأأواع الم لآ علهلا نمع حكة1]] بوع[18) ببميوازمط زه معنم ه58 [زمطخ© 16 ,.*1 ,11 ,بؤمم 0660© 
.(1964 

512 210 دمنأناأولع1 لإتمسمتاماء115 نلعا أولوع18 عتطاظ أمفاوعامط عط“ ,.5 ملتلئطط ,لوده 
آعط تتعامء5) 2 ,7,99و1010ع50 /0 أه1«لامل ابمءة"عتجرق **يوأوديم مه لصن [أه11] صا ممتأفصممس 
.2265-6 :(1993 

11151013 ععققساط تلقطهصداة1) 987-1988[ ,جرع م ياك عتأترمامع1 تتبمادإعلوط 0 اعنام ) 
.(1988 

11035 تعأاصلنا0 .خطهقنا لصة .لعرئاموطعامل[ «مكلمط ع[ اجره«ز 5اتوناءء/56 ,تاماقم بعقصسة رن 
1971 بأتقطوا/الا ع ععمع ]ته[ :مملههمآ) طتتحدد ااعنورهك] نزع7لامع0 لمه 

سصتهن)) هنل[ امتدمامن) ثرا ««عسروظ تنه ر«ماكة 11 :ترم 1جععوء7] انتم طخ ”1] عع مارج20 باازمقج بقطده 
.(1997 رؤوع: ازاأواع الملا اممو :عولط 

-71[ «وأطعلل ع[ ارا [اسده 0 زه ععتقاتاوط 116 :ترعتزواسءط ء[ا :07 كنزو سيوم ,مقطمع5 ,لمعم 12ز 
.(1990 بووع؟2 تزاأاوعع خلمنآ ااعمنه0 توعهطآ) دعا«اسيدهم © عدزعذاها"اديل 

-116101181 125111 الاعل ععقطظ1 عط لصة ععمعكء5 لمعغتاوط' رعمانزة1 لإتمديءده 1 لصة بععاعم ,الدكز 
936-57 :(1996) 44 دعنلويا3 امع امم ,وروز 

1 ا 1( 7ك لهانم ننه( لالط فاته نزع0 12710 :عمه/آ!] 52/70 71116 ,تتماظ ققصمط] ,معممجكر 
.(1999 رؤوع؟ لإأأوقء كلملا ممأععصصط :زمماأععملرط) م1101 

لدهع اه ها كد16 22نمم8 01 طأناملآ ستاك 8/4 2ه عنمممدع1 عط]“' ,لمتصمع1 730 7تسقطبك! ,مدودج1] 
1 بلع ,101 .1 !1لا مذ **,512:ز11212 م1 481134 لمه دأوعمهلم] 15 11311 :عع سمط 
-15ع13[) عكنامء 215[ «أوالا كزه كعتللا3 عطقله “مم00 :عتتمء كل( [0 ترممعظ امعتنتامط ع[ 10و 
.180-66 :(1987 رووعء2 هنمرمكتله© آه نزاأوع المل] :بؤعاععا 

بلطقلعع8 .181 أجعط0ظ1 له اععط لزن جنتاء ط,ء2 11 0116 زه دبرمدكظ أهء :210 76 ,016 ,عجامزكتر 
.(1975 بذوع]2 لإأأومع الملا 02100 لزهلا بررعلة) ,.ول» 

75,6 2001/7 ,11213513 ص1 بإاتأمتتوعه1 220 اأسمعصرمماء تنعط" ,دعا مقط ,مقصطءومزكز 
72-5 :(1989 عممم1)5 

:104كنزه/ه ل صا *“الاتلاصعن 51ص -لإلمع18 عط مخصآ :سملؤتلا عنوء 52 351212(:513:5“* ,14052 مم1 
.(1987 ,1515 :نام تتناآ و2[1ناك[) ء«ينيظ 14نه ,اترعوء م ,اكوم 

بققع57 13م1101له0 1ه لإللواع كلد لآ الزعاءعارع8) أعنللجهم© جز كوميده 0 عنسطاظ ,10هده2] ,عاتهووعه1]1 
.(1985 

ملكلة2 طز لإأعاع ه50 111 20ة عأهاد 1ه وأووضت :1986 01 1105 لطعمممع]1 عط“ ,لمديلمة ,متدوون1] 
11 7075] لال 1ه ,5ا0 11 ,ك1 أ ص0 «ععترءاو]![ 0 دوه ««نلة ,.لع رقهة1] جمعء لا ص1 ”مواد 
.185-93 :(1990 رؤوع]ط لإألؤتع /الوملآ 021010 نتطاء7آ) متدولى زايوى 

-111 لاأذذبا]ط مز *,1120-اناحهاي 50ة مأخاطظ عع0ن سممأككلوط ص مسهاك]"" ,عتقطه2 زلة ,متدوون1] 
ع1ق0 لا تتاع[1) علها3 ءلمل[ ع[ 1ه ,كدس«أكدلا , هاو[ ,.كلء ,تتصطقه1] سقاذآ-ان زه1 مه طتلة) 
.47-9 :(1994 رؤوع: 851105 )5 

بكاعطقتآطناظ عتكلووءرعهضط :ع تمطهآ) وممء7 منج 16 ديعن اثامط ذ بميدن لمم ,لتطقطددك/ة ,متدوون كز 
.(1990 

'',513/ل11218 12 نإعهء0تتع0آ 01 عد5تنامءولجآ 220 دعتاتاهمط ستاكه 8" ,لنصتطة لم56 ,متعوون1] 
-15ط تمتكترهلملآ نا ترعه 0م22 ,قلع ,علاع1” 800 ومطعا لقه طة'8آ عامع1 طمرآ ما عصتحمصمعطءه] 
(2000 ,1201ن0) :0012م آ) دمع نعو هاه وعكريلمء 
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عاطط بصموعوطتا أطوكث ام 


أوءنعه1هلهطاء]1 :ومداهع0 عتصقا؟ك1 أصمغنان81 د*أمزوظ 0 لإلممغهصف“* ,متلل8 5220 يستطهء1]5 
4 ,12 ,كءنلا؟ اعوط ء1اللنل[ زه أعدصم لأعده 1:6 صذ *”ركعصتلصاط لإممستمستاءعط لسة عاملط 
.4423-3 :(1980 «#عطجمعءء12آ1) 
سه ععء ناوص *,سكتاههه ا نانامم1 برعل8 عط ؤه 0016© لدعناءممعط1 عط1]“* ,.11 معلاط بأباععع مآ 
5-34 :(1998) 1 ,26,«راء5001, 
.(1986 بلتقناعطة لا :عتمطهآ) «ماعاطلوط ذا «مامكت«بماع1 ,لفعقة بلوطنو1آ 
101 5151 :نام ناآ قلمن]!) ععلها3 نه دعلاددط 116 نمأدبرولعلة جنا لفط ,.لء رعوه10 ,انصواأة]1 
.(1995 
(1989 ,1111 نخهلا بصملمع1]) صواط عارمكآآ هبه دعاوع ارط أو«عدء 0 «عولعاسامان] 0 :15/112116 
رع اتمتآ متطمسسامح امه لا بجعا) برمتنه«وءاس1 لع«مننه[7 جا ع ناته :ماع [مم ,وفصناهظ] ,مقطول 
.(1972 ,ؤوععط لإأزة 
أم انهل (671611010 *”يع لتصاع هصم1 لقك05 كه مماونة؟ :مماوالوط عمامن زممتك"" بقطوعنركة ,ادلول 
73-89 :(1995 لإتقدططع 1) 1 ,27,دء1لننا3 اكمظ 14100 7ه 
-ندتآ ععلتتطسقك نعلمه لا بجع[ك[) مادق 301 جا «كت ماه انال 4انه ترعهنءمتترء 82 , 
.140-5 :(1995 رؤ5وع2 لإأزأواءع/ا 
امواكاعاهط 0ل لودع 2 ع[ تبه ,عنتهدعط ١7أأعتالا‏ عا ,مدال :ت«متوع[ممد ءاوك 776 , 
.(1985 بووعء لزأزويع المنآ عع لطصسدت علعملا بوعلحم) 
د20 إن بردجرم معط امع اتامط كنج«ماوتعلوط “زه كنع 07 116 :عءاننكظ المأامهلا [0 5121 776 , 
(1990 بؤوعع لإازومع كنم لآ عع لتتطحصة0) نعع710طصةب) ععارعل 
سعة1/! .غ5 تعلعه لا بجع [!) هلس[ [ئة 8 زه عتاعأودمدلا هنره عناملا 116 :14 ,ععمدع لم[ ,وعصول 
.(1998 بؤووعع 12:5 
-زعلوط لعلتجزلء,2 رز الوط فته «رمتعناء 1 عء نات أوءةاثاومط ؟' تولاط ,لقتصطى تستموظ ,لعطول 
.(1999 بؤوعر مهبرع1' 1ه لإاأوع المنآ :ملأذنتة) ارماى 
-710]]أنتل[ تنه ,كع ااكب موعسن) ,عءنماى 16 +نرو«مسمعط ع[ لوه نرطاءتسطاط ,وعتصهل ,مممملسيوعد 
(1989 بووعء باتو حلم نآ لم0 :عدوم هعصا) ماأدررماماطة دا وأمدمنا 
طغتلعءمء]8 مذ *”باأمععمه© ه ك[ه نزعوونز00 :52:6 [8ا معدم ماع12 عط1" ,دعص قطن ,ومكصطمل 
-32 :(1999 ,ووععط لإألورع اتصلآ العمدره© ندعهقطآ) ء)هاك أمارء«مماءدء 112 ,نع متتصيات-0ن1781 
60 
(1982 بؤووعءط لإألواع كلم نآ 0:مكصهاك :1:0 مأصهاذ) عاعهل! عدء مم3 ١12‏ 4نره 111111 . 
-0/م12 أ مله عوط 51216 له عتنلن© عقانامه5' رأمعع نال أعنصة12 لصة .81 أمعط1ز0 بطامعومل 
زه كاتسه! بره انعط .قلع بأمعونط8 اعتصدط لصة طمعده1 .10 امعط لزت مز *”رمعلنء 84 لإتقدمنن! 
تمطتقطتنا<1) معنعدء ل عله لط جا عا “زه «م1نمتامعء[ تبه «رم1الاأمطع؟1 :1077161101 51616 
.3-23 :(1994 بووعء لإأأووع امنا ععأندآ] 
:(1995 بإلدا) 4 ,27ريعء ناموط ع«اممومممه *,عغها5 كنامتعناعظ ععلط عط“ لم81 ,تع لزع ممع سال 
.379-91 
:عع ققساط عتصسهاآ له تإسمممعظ لمعنناه5 عط" بلعصسقطه]1 رلقة لصة باطخ 82015 ,نعل ]1 
«تتقطد14 نمه .2 .711 لدقطخ ,تزمتط مط ولخت انتلدكة]8 ما '*رععمعتعصءاط سمقلذزة8421 ع1 
:211071 1أهطه1ن اكأأماتمه© دا تر« تمسمعط امعتاتاومط عتتيهاك] .كلع ,طاعللهد تعابلزة 7120 
.262-63 :(1997 ,121218 عناصمصسيدط ملمه1) عع7ه0 مم ممبرمع14/ 
اتوك حتصتآا الإعاععلرع8) وعاماك-مءط قنره كدمه8 01 «متضعاط إه عدمفهموط 17736 .سآ نصمع1] .مما 
(1997 بؤوعءظ قتمعم ]تله 01 


"0/5 


عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


لتنا ** 0جآ نإطأاآ مضه ,سمعطككا ,عمرعط لآ نوع لزاه كناماكع زاع8ه علخ عط“ .12 نل1زلح ,عنللعع1 
تعطاماء0)) 4 ,40 نررمائى ةلط فانه «راعاء50 ١‏ دعأ لاى اه وم 00 *“لروعممهة *وماكتلة معمم 
.696-33 :(1998 
حقاع1 320 221005ع002510© 1211076 ةمحره© :1993 نغ 1700 ,تصهاذ] [ه امع ع5" , 
:(1994 '(31ا1) 3 ,36, 1115107 كانه براءاع50 ا دءاوناى ع«الهروم07© *,لمكتلة معمصمآ م1 ممنا 
463-57 
.(1987 بووع81 'زتالواع لالصلا 0:10:50 نتطاعوعه >ل) «ماكنعلوط بز وعم ءءء سه .11 دع امم ,العصمعك] 
1 *',5ع010122116 1110000 01 12102 0عتاعء اممم1 :ممادن لد م1 ممتاوج لصو و1" , 
.307-16 :(1988 طعمدل8) 3 ,28,'زع ااي 
حط] :مقطقصتها؟1آ) تنمائاعزوط ره كعنأوياى3 عكم© :برورممعظ جه كضحمط 0 ١نم1له‏ :نهاك , 
.(1996 ,5ع1لنن5 تإعتامط ]0 عا اناد 
31151 صا وطمم]ع!1 لصهآ لقة وممصم عءط تعأماوع لأمدع18 01 مناه أمرو[و1]“* - 
.71-83 :(1993 لإتقتتطةل) 1 ,4,دء 1لا عتدبم|ج1 زه أمتبيرمل ,1978-1992 
-26واعترعناط «م/د0 776 ..لع ,ماتومموط .آ صطمك ص *”,دصماة] تدمسواتة' انه سول" , 
.(1993 ,ذوع81 لإللواء كتمل] 01010 ععلهره لا بج ا1) لامم'آآ عتدبماو1 رعلمكلط عط زه هذل 
:(1984 عصنال) 6 .24,نرعءم لاي يمادق '.مماأككلة2 صز ععمعععاعء:2 عتصطاط ه وعن لوط" , 
.938-55 
“811 أكاعلة2 12 تتم1ع 1 لمعع.آ لصة دصذاة1 7وعل1عء12 مط الآ عصةاة1 مغ لإعمممع امعط" , 
7169-7 :(1992 تعماماء 0) 4 , ال نرأنرء "ه01 “امل عنقان"مجرادر0م©) تنه [01 ه116 
:81010ة5) عدرمصلاظ تنه هء ءدبل تا دانع نعطه ل[ عتوررهاك1 نوه لآ عا ترا «(ه|اك4 ,و5ع11ه ,اعمع>] 
.(1997 رؤوعء2 تزتاأأورع المنآ 51311010 
الألواعء لتطنا الإعاععلرعظ) بإوممماط اسه اعزمممط ع1 مامنرعط اذ كتحص اعد ««رأادولا , 
.(1985 بووعع2 ملصره]نله0 01 
-001) نوعقط]) 1838-1969 ,١نمنننهاءغ[‏ :علماك 'تمامكلة » دا ععناثامط تنه ««رماكل .5 متحت بععاووع»] 
.(1978 بؤوع:2 '[إالورعنالدرنآ [اعم 
-50 10191060 2 صا مملاعع215317آ1 لوعتاناه5 لصه لمكتلة تزع 1 عتصسها؟] وزوتجولة11" , 
3 :(1980 تعطاماء0) 75 رعاعنته © ماعل اممعط انه بعك 
دكة ١/1‏ نلتطاء([1) 938-982[ ربماواطوط ندع انامط جا وام«عوء 6 بعتقطعقة 0قتتتصقطهكآ بسمقطعر 
.(1983 
معنف صا ',2ه10ة15تقا15 1ه 5أععمقة علتدرمصمعظ لصة امعتائله5““ بتقطعقة نقم0 ,ممطعر 
:ظه0جهمآ) ععدء عمط ببماداعاوط ع1 نعنما3 عا هانه ,كع أائامط ,تمان .لع بمقطعر 
.127-63 :(1985 بوعامم8 
ح] 1ه كدملغةسمقاصحط عصتاع يا كمه2 :وعترمعط 1 لصة ,قدصم لماعم معام[ بحاعل ه81“ ,عأعول بغطع تمك] 
8 ...قله .0عهع5 131 لطة تطعتص] عأعول صا **رعع صقط لمهة ععمعع ععصمظ أقده سناد 
.95-10 :(1993 رذوع2 تدمعلاطء1/11 0 لإالوقع حلطلا تتمطعك سصخ) كدمناه! اوم[ أماع50ر 
1823265 عغط1 7تتمعط عدده© دع تتصمهمععط لمعناتاه2 طاوم رطع 11 0ج[ عرعط لقا" بأنلى ب,تلطمع] 
-826 71/16 .لع ,5ق الحصنان-مهن181 طاتلعمع 81 مز *”بعلةا5 لمأسعسرمماء نع[ ونوعءهع] آه عم معسصا] 
.93-6 :(1999 ,ؤوع2 لزاوع كلمنا لأعصعه0 :لأعصره6) عنهاى امابرء وماد 
اقطاحطةن) ناته لا تناع ك1) تملع زه كن ذ1اناوط 1116 عمنلمة ع حرا “«عسمط جه ونماى 1176 , 
.(1987 بؤوع:2 '[الورع امنا 
-801 *“,كتةلالفصث لوع امن ث زدمنانا أ تاكمه© و5امواول لوط أه رهنل 2تسهالة1] عط" باأتلفدظ ملتتطومع] 
.44 -129 :(1998 عستتمد ‏ تعخصذللا) 1-2 ,4 ,أمدسمل «نهرركق أكمظ ءال 


نيف 
عاطط بصموعوطتا أطوكث ام 


تستاكد8 عط زه دعلعء )ه52 لصة ذ5ألهه© علقعم5 كأوزه 0020 ت<تتسمععة عط1"' بلعطة هسصدذ ,م10 
-321 :(1995 أو5ناعناش) 3 ,27,دع نا اعمط عءاللنل! لزه امامل أمدمننعدتء 11 **,لمهطععطامع8 
,39 
]1 8115 صذ كمم نه ارعوع 12 ه8121 تععوعجهظ اأمصصة© عللآ أقط] كولم“ .8 لاوط بمعاوه)2 1 
149-68 :(1983) 14ردءزللةا3 اتفأكل اأكمعطالام5 0 أمتسنامل ,1208 
-وومرجره© ”,1121238 طكتاق8 مذ تمطهآ أه ممتكتكلط عتصطاط لصهة دمنخهة لنت ععلك , 
280-44 :(1982) 24,ز«ماعفط لابه تراءاء50 انا دوء1لاناى مدنا 
60111 ذخ :أو 1تطمهمعظ5 عه عمتماعه عتصواة] عط صذ ممصمل لمعم تتتقطء8*' تناطدة1 ,مك1 
353-79 :(1983) 4 متام تتوع07 مجه “ماطماء8 عتدمدرمع [0 أمتسامل 
أممنمو عاد *بخطع سمط عنصهاذ] :مم سمعغصه 0 2ز تسعأولز5 علتمتمسممعظ عط1” , 
135-64 :(1986 نقة1]/[) 2 ,18,دءنللااى أمظ ء01ل:81 زه أمتسامل 
1 لصة نزأمو] منامد]8 مذ ”,بدروتتمامع مسملصبط عتسها؟] غأه أعدمحمآ علتسمومعع عط]" , 
616 ]0 تجاتوة اندلا :معدعتطء) عنماى ع() نجه دتكقامادء ملظ ,.كلء الإطعاممم )امعد 
41 -302 ,175-96 :(1993 رؤوعرط 
عدرع م عزتجرونرمع زه امامل *,لإمتمدمععطند؟5 عتصهاذآ عط سه كعتدمهصمعط عنحصهاو1" , 
أده كعناتام نء«ااي© 4تنه «رورم مج171 3010 ,ملانةآ .155-73 :(1995 [اله1) 4 ,وروء؟1اععمد 
.(1986 بؤووععط معدع لط كه لإاتوء اتدنآ :معمعتطء) مطيصه7 عل عم«نك عوتنهل0 نهنع ةا ع1 
ع2[ معبروزع 5 أوء نزام« بروء "مسق *“روععووعع]ءءط لوعازامط لصة عمبنلدت لمع ناموط" , 
289-93 :( 1988 ) 82 ,سرمارا 
لاألوع ملآ :معمعتط© ) ععتدرءاعصبط اأمسره5 116 «لاع 11011 10نه ,عوملتعانصا ,5 0111م , 
.(1977 بووعع5 مومعلط0 61 
وتمموكتلة© له جاتو لتمتآ اتإعاععاىء18) عده«مممعندم عطممه أنعمامء10 ا بطهةااهلطك ,أناهةآ 
.(1967 بووعمط 
«علمكا هذا اكتطوع4 نامجع اكتامتضء تملظ 1116 :600 زه كء26/610 .ا عمنارظ ,عمرعم لمآ 
(1989 ,بجه8] لصة «عمعم]ط] :معذاعصةءط صدد) ءو4/ 
نآ وماأءعصلمط بماأععصرط) ععدءاوزلآ ل ابمترءظ «مهاكل :طاترللا 6[ا ع 95/61167١‏ , 
.(1998 بووععط 
-1121337 مز ممنكه ألدمه6 12 عتصطاظ لصة ,لمكتلهص ه812 كناملوتاء 1 ,عنة)5 عط]"“ ,00متزه8 بعم1 
482-02 :(1990 «تعطامء0) 4 ,13,كء1كلاا3 لداعه!! مجه عنسزاظ ”,و51 
(1988 بووععط همتمعمكتلقك له تو كتم لآ اإعاععاءع8) عسعدع!1 مه عابل 07 بأعتقع :112 ,الاع] 
عط ناعله14 711 عط لسة ,كممتئتل2 عتصطاع بممهجتلة كن لم1 سدتذز 81212" باتتوط بعاعوط ناآ 
عنما ب.كلء ,مهوتعلمع1] تزعقع1 لمة تمسمطاعممة .2 لمقطءعن]1 صا '*بصمقدعتامع8 مغ ناآ 
176-98 :(1992 بجوعدط ععة5 اعوط بمسطاجع11) نظ عتإزعمط مادق ءا جا اتعدرماءدء 12 4ه 
جه بماك .كله بطعللدد خطه]71 سه طعلتقط5 صععل0جقنة5 طعاتقطد ,تسلطة عدعلد8 بطخ ,لءء6 7113 
ووعتعده©) 2020 «بمعوسه 1 تيمل ««رماد1 21١‏ فطل عتماعزتعل[ دء تومل تعنكلم دا لدع ترترماءمء12 
.(1993 ,11131) (2020 مووللا لصه مسهاذ] الإتنطمع0 أومة-تإامعد 1 عطا مه 
«واكاعلوط جا عنجم نان اتاك؟[ أمعدمةالله؟1 زه «متاسامكئة :دهاع زه «مننوعتدماه© بلقصعك عاتله84 
.(1996 بتتقطمصة]8 نتطاءدآ) 
مز قصه 1ن أناكم1 عتعط1 لصة سمقامطء5 دندهوتعنتاعه أهصه1 1201 عممصم دعتسمصزدل' , 
.2216-7 :(1997 «عطمئء0-تزلن1) 3-4 ,10,87ه 17 ماعلا 71:6 *بهنقة طغناه5 نإتقكهم تع م00 
مصعوع ] أه وععقاظ تغط 0هة مصسهانآ عط :1977-1985 مفأمتعلوط مآ مملخدختصيةاذ] ' . 
5-8 :(1989 عمتمم5) 1 ,28,دء هساك عنتبماك1 “روما 


لحف 
عاناط بصوعطنا أطوعم ام 


-15 10 11/771 12[ا 1ه ,تقال لوطع ,1د ة4اءره 17 1110 نمامعع ال تمر أله © 116 بأمعطه] ,زع لله ك3 
.(1996 بووع؟2 ملطره تله آه نزاأاومع كلومنا الزعاءعاموع8ظ) «,م/ 
424 ,15535قطقطاءة 71 ,رصنع 021 5ئغ1آ :م5136 عط 1ه عرعنوه2 11010115 مناخ عط" باأعمطء 841 ,مصمكر 
.185-13 :(1984) 2 ,25,ءنعمامةع50 عل دعترارءفمم«لاط دعنراء "ل *,و انوع جع 
ا صا *رقععصقصاط 5316 طوتلعمع 6ه 5اأولإأهصة رخ :1130-1815 ,لزإأعأء50 مه عغنةؤز5" , 
01ل ,(1980 بؤوع:ط 1ق :1 © بطعانتتصمعءء نت )) بروروء 1 أمأعم5 امه «عسسرمط أمعنرزاوم .لع ,نتلائءع2 
.165-08 :1 
'',002501311028115123) عوعصلط 320 لإممسععع]1 امعتاتاهط تنزملة11 نوأوتزة8121'" ,عمقا©7ط ,لإ2ناو ك3 
-هأاتعء!1 أ 6001© عنسااظ م عع ناتاوط 76 ,.كلء الاتوعآ*0 مملدععء8 0ه ومواء]1 مسطمل مذ 
.106-27 :(1993 ,ععل0ع1 نهآ :هه206مآ) :110 
-اء015آ :11312513 111 151131012 اتتصلف “الطتقطة]8 عط *' ,عمانكة .5 .25 لسة ,.ع] عموا»آ ,لإتسسدك1 
بطلاعطة2طاط صصح بعع نزه]ا .(1983 تعامذللا) 4 ,56 ,تنه إرل عراعه2 *',حصهاذ1] طعنامعط1 عصتام 
ه2215 ,132 11 011055 )0025© 20ة 5ع تالاه ,لاتقل هزه أعومطط] أمتله معدم فصع عت“ 
47114 51115 ]70077160114 .كلع الإااعاممكة امعد .12 لصهة نزأمدل8 .8 منامة81 مز 'بمقلياد عط مه 
سوعتطان) ]0 لإأتؤاء كتمنآ :معدعتطء) ععدعنائلة لابه ,كعتمجمعط ,دعتاثاوط ونا ودع نعنماك عار 
110-51 :(1993 رؤوع: مع 
- 145567 116«به|ن[ ..لع ,ذواء/8آ وغألصة مز *بممأكللة2 دز لملاه 1 لطة نمناة2ترموأو1"* , 
59-7 :(1986 رووع:2 لزألوع كلملا عكداعه]لاك تعكناعه:ب5) ببماداعاوط (« +110 
لاألواء الحانا 01010 خلتطاعة :2 >[) «جمء "ودع ك'ترواواعزيوط زه ارمأاعنساوء6 116 بدعاات بطنتدموع31 
.(1996 رؤوعرط 
تنآ 01010 :ع تمدع صتذ) مناه عرء 0 0ارمعء3 116 نوع [اأاوط ببماوديهاهك10 .2 صمل:ه© ,كصدء 1 
.0 ,88-89 ,83 :(1991 بؤوععط لإأزورع؟ 
:3 ]آ) «مادععادها1 أنه ,[نأوء 1[ ,با «عصوط نمتكترماهلاآ ا اننع «تبجرماءدء2 ,نزوج0 ,أعسطع كر 
.(1986 بتصاع8 بسرممع0 
ات ا 2 ا ا ا ا 01 
.(1990 ,ععلم 1301011 
:عع ط) 860-1900[ ,لتتنمامء 2ط 16 :1014 [ك 81 + أمعطاصع] عتننبماع1 ,وتقطعدظ بكلوءئئاء ك1 
.(1982 بؤوعء8 إاألواع كلصنآ رماعءعرمط 
بؤوع؟2 لإأأواع كلم نآ ععل1قطاصسصهةن0 علعه لا بجع [1) زهع1 ١16‏ كإه دءأع6/مء146 .1 مقصمط]1 ,كلوءئغع ك3 
.(1994 
بر كارع «[اترععاعتال عا نا مود ماسملا بزهل (كةاةظ 1[16 7ه ,كل 6:1:0/0ط ,80710 ١‏ 
(1979 بذوع2 منطمم]تله0) آه تالوع كلمتنآ :تزعاعارع8) 
0 ,120501341013 01 وعأقع نانا5 0غ طأعدهتممة مث :لزاع 50 ماعلة)5 عط]"' ,.5 اعمل ,[لهلع311 
-207111[ :كمع "مط أماءع50 0710 «عنروط 31016 ,عناطذ عصمعال'الا 350 ,اللطمع]ا ابناخ ,لدلع141 .5 اعول 
رؤ5ع21 'لالوتع كلملا عع ل اتطصدن0 عاو لا بجع [8) لا«ره/آ[ ل« 1 ع[ دز أله« ملكدجه 17 تنه انمقامد 
.7-4 :(1994 
-اتطهمه© عاماك فتنه كدمةاماع 1 نراءنء 0 5-ء م3 :دعناما3 عإأهوء ”اا لتجه دءتاءاع 30 ع 1ر10 , 
.(1988 رؤوع28 لإأأواك اتنا حمأءععصاعط :مماععصقط) لإنرهك”ا[ لم1 علا 1 ك6 1/ة 
عضا اا ه11 هذ “,003610 7سموععءعم لصة عوط :زوع 561 علدء قا ,51215 عممعاة" , 
تع كة11] :ع1ده لا برع لا) )ترءتدترمرماءجء8 أمءةاأاوط ع1011نه)ى"ء10لآ ,11ماع قط .2 اعتاتصوك لصة 
4 -391 :(1987 ب5ستلام0 


يفف 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


.605 ,لةتطمع لاعن 2 .5 صقلخ لصة طعدططعنآ .1 علعة81 مذ *”رع )52 عطا عمالإليننة" , 
-تهتا ععلتقتطسصة© علهو لا بجع[1) عساعيما3 ننه ,عابت ,عرا امم تاملا نوع تلوط عمقنهموددم 60 
.208-55 :(1997 رووعع '(11و]عا 
مكلمع 1]! عع لاعلسصعلء /لآ :صملهمآ) نراءاع50 أدالأمهاامه© دز عنمواى 776 ,طملهظ ,لصهط اتح 
.(1969 
كلهم نهل عستاوعءادجه © «منرمالعلط أعندماه© جا كعناتاوط 0 111107 176 ,لالتمطاصك ,رعمانلح 
,2 :(1994 بؤوعةط تإأالوء انمتا ععلتتطسةن0) عاره لا بجعلا) ع«عرامك عنإطلاط ء[ا إه اد تمصدط ره 
3 
(1991 بووع:2 وتمرمكتله© كه نازو كتمتآ :لإعاععارعظ) امنرعوطظ ع :0101© ,لإطام حصت بللعطع ا 
5457 :(1990) 19ر,نراءاع50 انبره مم1 *”رععاوط 0 وسمطمماء 11 نزملنزترع بط" , 
”بقع © عتعغط1 لسة وعطعدمءمحرة أكننةا5 لمملرع8 تعلهاذ عط 2ه اتسنا عط]" , 
77-96 :(1991 طعمهة]/8) 1 ,85,سعامء] ععدعنء5 أمءةاتاوظ «جمء "ءلم 
عمطلواءم) 6 [-[ 935[ ,موده تنه انع تمماءمء82 :سوواط ' كمع ,كقتاى ,لعصددحاه1ا 
.(1994 ,عستطوناطمظ تإهثناء) 09 
قطتطه1 :ع1 مستتله8) 1956- 1914 ,اموظ 0016ل[ ع[ ا اأترعتول8ة 5 ترته 8 ,طاعط وعناط ,عمعم مكل 
.(963] بووع:5 كقسكامه]1 
-166 :(1996 لاعتتتطتنا؟) ك«طت زيل أمنمنماع انط [و أمتصامل *“.وعتطولا سدتفة" .2ل .18 .2 ,نإلمهك81 
92 
1 ]) مأكنم1 اتن ,معع 00لا ,هأعو[ل بمعنل تاسمل د عع ةازاوط الإقصعآط امعصعان ,عزرمم كلخ 
.(1970 ,متاوعظ ,ع1 نآ 
.(1980 ,لتقتاعصةل! :عتمطمآ) منج 6 مال ترهط ,20 لتستقطنة تمكح 
سس اتطلآ علهلا نمع حه1[ بجى [!) اعوط عءالولثلة ١16‏ ا :دم انأ 0ط 1 0ه 15/0771 .1ل الإتصع1] ,ممك مس3 
.(1988 بووععط زأزو 
6[ إه مفافءمماء نظ 0و0 116 ,.لء ,ماتؤممعظ ..آ صطمل مذ **,131هلق'" ,متدددط] ,طتلم تكح 
(1995 بووعء لإألوء حتمتآ 0جه01 علته لا بوع[!) 4إ«رملاط عت«جمادل عل هقر 
لاأتوةء انه تآ 10ه0:<1 :عنم ودع صاذ) دع ناتامط رماعلا جا تراتعتسصطاطظ هسه «رهاد1 , 221110117 
.(1990,ووع12 
طتلة ا متووسطط مذ **بوء ا تلهع؟1 لصة كلدع10 صعءساء8 :513:ز1213 ما ممه تسولة]" , 
إه كء1لننا5 عكه© تعنماى ترءل810 ءا 4تنه ,كاكلا ,نماث .قلع بتتصطففط حصذاذ]-ان ز1 لصة 
152-73 :(1994 بووع: و'ستاته]/! .غ5 عادو لا بجع ]1) وءزاسميدم'0) «رعء 711111 7١‏ 15 ]ديار 
(1999 «عطجعءعء<]1) 19نرمانع ره *“,ععنتاكيال 01 «مننهعاكتستصلة عط]"" ,وعلصقط© ,عمكم ج131 
تع طصدع ننه 1[1) 18, "هارع «سرم© *يوأذتزة121 مذ 01515 عط لسصة مستطوءط] ممكلصةث" , 
.(1998 
بالخ« اآكط :عمدوعط) نجاءنع50 ادن ععناثامط جمتكترهاهل! « دوعء تم 4تنه ك5ععدءااهم © , 
.(1989 
لاوخ 05 ععقاصة كلخ ععلة1 علصد8ظ لقمهتانمتعام] تق اممطخصده.آ ما وعلمعآ سوعط" , 
عنا1) 25 ,(تتامصيط ملقبك]) نوم © *رطاناه2 +10 ملمعقة عط عاعوزنظ مغ ووعمعلوعء18 
.(1999 
.(1987 بأعله8 عدزةط اتلطععمءط :زول عصتلماء) مأكنرملعاا جا ععترعع ادوع ع711ه/ك1 , 
(1999 تجد]/!) 24, تررم اددهم *“يأعتلية ٠7‏ ونعاومعط عط 1“ , 
.(1999 تإتمصطعط) 21 ,(عنامحصتاا ملقتك]) تريم )ع0 *“رعه ]كيال 01 لزأوع0ة12 هم" , 


ليا 
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حقنا *',112133:513 هآ ععمعع تباوع 1 عتدمقاذ] عماتوالاع 1 :لمهاذ1 0غ وعطعوه ممم مب" , 
-15225128 كتاماع تاع16 كناوطء /ا 72)102211527مقطاط'* بطغ1لن بمغمع 812 .أم لم5 امقحر لعطئتاطتام 
التصش) 2 ,4,87! هآ ١تأعدسلة‏ 1:6 *“,513ز81213 صا ممهأهذ1 هه ع صنلل تنظ عمهملغول8 :لمكتلهصه) 
.129-00 :(1997 
11217 4تبه كأمء 1له]1 كلامنعناع[ علهلا :1ها|ك[ اتمتدترهاه هلآ زه ع« ءمدم 12/7 7116 , 
.(1984 رؤوع:2 وأطسداه0) طكتامظ 01 لإاتويع الملآ :رع الامعصة )٠7‏ وزممر 
-2011 عتممسضمعط 1121235135 صا تصداذ1 ,ه ععواط عطا له ذ5وعصاءع001© وبناواعناء 2" , 
98 7176 :[0110111ع1 47014 6ل أل ,.05»ع ,ع8 مدآ .27 113 لصة عالممع8 وطامستطة ما *روعك 
-79 :(1997 رذوع81 لقع لطءنا/ا ]0 لإأاواء للملا :تمطعك حصط) وأكل ١رعاكمظ‏ دآ «ردأأماأوه© زه 
101 
,”14213518 دا لواالاع1 علصداذآ غط1 :ععصقطن لم501 لصة نزع16مع10 ذناهزوناع8 " , 
.405-39 :(1980 الهط) 3 ,53, دنه ل عترزعمم 
.(1997 بععلع نهآ عاعه لا بجع اظ) برء ناموط ببوزء 10 امأدبرماملا8ا دا هن[ بالمقطد بعتدام 
-26 رماداه2 *روع 11للمةط :21ج اتستاععط عندده5 تموؤإنكلة2 مز نامع كه و5ق813'* .11 .5 بلسععمةلم 
.322-55 :(1973 ععام7/1ا) 4 ,12,ضرء ادمع[ انزع 1«رورماءم 
224 11321 سنامة11 صا **بقلوعمه00ه]1 مضه 515ئز11212 دز ععمععتناوع 1 عتلصوأة]"" ,عمتصصة11 ,طمولح 
060 01 ل[إاأواع نالطلآ :معدعتط0) لعدععوط0) كتركنام انع ملظ .كلع ,لإاعامملكة أأمع5 .]1 
.691-39 :(1991 رووعرط 
عط 01 221011 اممميع-ع16 ث :702116122]2115120ناط 210 512 أ!ة7 التحطهن)" بمجع1 الهلا لعلزلزع5 عدولا 
.121-39 :(1995 ععاصا/لا) 2 ,107:,4 011611 “,و اله ازع تصمملصساط عتصسدا؟] 1ه مداع 
عمتنا؟) 2 ,110,نزامعءابه0 ععرعع5 أمء نالوم ,نولل تااع]1 علصداذآ! 20 لزإعوعم معط" , 
275-18 :(1995 111 
6 ,32,ئ(ء« لاق 1071ك4 ''بممأمتلوط صا لإاتاتطمصععء007 0 وزوء) عط 2ه نزعوزعم معط" , 
.521-7 :(1992 عتيال) 
ما *'رذع 512 استاوتك8 صرعل110 5ه ععمععععتسط عط 220 دسذتلهنصه01 © ممعم مسسيظ" , 
لاأذواء الحاتآ 0100 :علره لا بجع لا[) ««به|د[ كه مك11 لول« 0 71:6 ,.لع ,مالومموط .هآ مطمل 
.549-99 :(1999 رووعع[ 
-501 صز **لإعلاهظ عتاطساظ م1 وعطعهه ةممصم أختصةز15 صا كمه تاأتاقم1 لمة نزعه[مع10* , 
أو عناطياط عطاامنمومره 0 إه اعاطع ع1 ه01 1اهاتء )17 .قلع ,تمسقصماظ لقطعدط لسصة 0تلاءظ طم 
41-7 :(1997) وو,نرعز 
«-معل1 01 ؤ5ع ناه 8ه عؤل1 عطا 200 ,وع11 2 7عمتم1 علأوعحدهح2آ ,وعتكتلام لهمهللممعع ام" , 
:(2000 لإاتقناصة [) 2 ,32رىازاوط عسنو«ومدم0 “,1979-1997 ,مفاأفكلة نا لامكتممضواءع5 :139ل 
171-90 
-8014 “اقم 111001 معطا صا عع مقط جره 5ع لالأععمومع أعنتولك زوع لتمضصمعط عنتماو" , 
.516-00 :(1989 تتعطامكء(0)) 4 ,24,دء ةساك «رعادموظ ءال 
نط1 صا **,مقاواعلة© لمم مموووع.آ :زؤوعع20 ألوع1)ئاه80 عطأا صا مملأزؤممم0 علحصةاو] "“ , 
:00) بتاع ل لم8 ) عتم رمع[ 0 ,اكقلمء 1ه ,تتمنانةأودء1 :ترهاكا أمعنة امم ,(.لع) مازومصوظ ..آ 
.5 -142 :(1997 ,تع م11 عمصلزرآ 
-م/ ,1977-1988 بتتصقاذ] أحعأة “ةتصول عط1 :ع5)21 عتسهالة]1 عط 6غ ممتأزوممم0 عتصيداو1" , 
261-53 :(1993 تتدا/آ) 2 ,25 دعاولا أكمط علأال ةل[ إه امامل أمنره0 ع1 
حناث)3 ,30 ,دعلا عتتنم[ك1 “بسع ع0 أوع نتن خ :عع لع013:1 2[ 01 122105 له 1و1" , 
0 -387 :(1991 انا 


لحف 
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-نزعورط أ «ولد0) 6 ,.لهة ,مألومم25 ..آ صطمك صا *,سمواكتكلوط اأعقتطوان]* اكه سول" , 
(1995 بووعدط بوازوق حنطتآ 0ده0:1 :علرو لا بجع[7) 4ا«ه 7[ عتدبهاك1 «عوملة ء[١‏ إه متفعوماء 
تتاتواء تتطتآ 0:10 علرهلا بجع11) ومع ةاوسادع! عتدبمادة زه واعلها7 ع[ 4انه ألن مدهلا , 
.6 -9 :(1996 رووععط 
-زوع لم10 *بموأدتلة2 ص وعاعع نان كعجو لمح 5ععل:80 :ع1ها5 ع[طدتامععل8 عل , 
6 هاا أدااع51 .قله الإقوع 01 مملمعء8 لصة ,تطع ماله كفقصمط!' ,عاءتادناآ صه1 مذ عدا 
.800275 عارأطمل! لزه كع ةاأاومط 176 :ءامالى 
-أاوط بالق *بلدمنزع8 لصة كممناععاع لإممبصطعط عط :5202035وه02) )3 سماكللةط , 
-1 :(1997 بلتمتمش/طععة11) 12 ,(كممتنداع18 مواععمط مه اأعصدامن) 5م11 
رم آلآ إن وه[ «عرزعاء1ار 116 *“ ,نام عتصطاظ ,عتها5 عنسهاذآ1 :سماكتكلوط" , 
.81-90 :(1992 “اعتتتتطنا5) 2 ,16,كطهر 
0 أهواسامل أمارم ناوعا **بصمتأتتتتصداذآ له ,لماع سمتموععقة ,51216 :سحامتكلوط ٠‏ , 
249-2 :(1996 ععخصذ/ةا) 2 ,10,تراءع50 تنه ,ء تابن ,ري 11أاممر 
تمةتصةاة1 [ه غ1أه! عسنعصمط عط :ممأوئلوط صا لإعصة)ئ!:14 تصصداك أه عول8 عط1"“ , 
:(2000 لإكتقسصة3) 1 ,34,كء0لا3 عاكةق «عوولة ”روعناتامط له تزاأعزءه50 صا هتصوانا عط لمة 
.155-65 
لله لع 7تتنا5) 2 ,18,مءزدعر 5475 *“,رقطه]اتومهصم0 كناماعنتاع]1 هه 5غ غ52 عممقاباءعء5ة , 
32-7 :(1998 
-10 70 176 **بموأمتكلوط صز وطهاي1 أنه 'تصول نسهاذ1 :دع ناتاه2 200 ,تطذأذ1 ,كأامعل0ماة" , 
59-6 :(1992 ععخصة/17) 1 ,0/,46« دمل اعمط ءال 
3-4 ,0,77اره”1[ املق 716 **رذع نم مسمعظ عتصقاذ1 2ه لإطمموهائطم 2 كلجو ه11 , 
175-96 :(1987 زعطمغه0-:1111) 
زع 13) تماناع[ن2 زه بماك تللم 'متصمل 116 خد«متاياهمدع!! عتتمادا ء1[ا [0 مومه '! 776 , 
عانزا5 مداعة"" ,.2 علممك بتعطعلة .190 ,161-65 :(1994 رووع© وتصره]تلة0) 01 واأوع الملا الزعاعا 
949-61 :(1994 «عطررعننه11) 11 ,34,ترعءناميدى و4 *“الإعومعمررعد]1 
بووعع بنع زحاوع [3آ :00 ,كعللدامح8) و«ط أمد«مقنه د ءنسل مول( ء[ا ا وأك4 51ه6 ناهد , 
.(1999 
تمواكاعلهط جا وعناقاوط أعحدمنانات اكه © لتجه كاسد0© :عنما 11 ع7أعولال .1 واندط بعععطانو لح 
.(1995 بووعء2 لإألووع نالمنآ عع لطهت :لملا بعلح) 
-طناط موعلذ/ا نتطاءع7] بجع]!) دبرمط أدمط 16 «ج«ماكاعزوط تزه مااعاراظ ذال 2117007 ,5915نت ع1 ,اعقتلح 
.(1992 بعوناه1]] عمنطوزا 
1 مم1 بدععام10آ1 .8 .]1 مذ **بصهاذ1 ؟ه كممأممعصت»آ لمعتاناه جةصمم معادمن" بتتواءجآ ,تعمل 
.00 :(1983 بالتسظ .3 .18 :معلاعآ) ماعل اكمط-[ايامى 
و ءتمعء8 7701 وذ «ماكتعاوط «رر”7[ مايل ب ووع عط أمأع50 0010 20107112 ,02081 ,مفتصملط 
(1997 بووعع2 تتاأأومع الملا 010:0 :لطعوتة1) 71167 
.(1990 ,1ط>1 تسملممآ) 1947 ععماى بررماوطط عت«مسمعط مه امعتاتامط لم «جمماكع/مم , 
.(1988 ,71ع1 نصملممآ) 1947-85 ,ممائاعلوط كزه «ردمدمعظ أمء ناموط 7176 , 
بؤوء 1 260 :طه0هم.آ) كتمع اوجرى عتتمدرمع مك1 ,ةمتعصطمظ تلخ لصة ,لقطعةط بأمفصواط 
.(1994 
بلاللتتودوءظ ترواملا عط زه ععتبماكادعز ء1[ا هسه عاتكظ أعتدماه© [ئذاة8 .1 لاهدمحجآ ,تستصمام 
.(1992 ,و5001 دافة أكدعطاناه5 انوع الملا علهلا :معتفط بتولط) 1957 1900 


لا 
عاناط بمصوعطنا أطوعث ام 


أل 11ع /601 عط معء ضاء8 أعناقمه0 عط :1108 بممصواتآ عطا معء ساءظ غطعسوع"' باوتموط ,عمووح 
0 ع مترمعط01] “,51316 عنهماك] سه م 711212512 عمتوص8 15 سمنازوممم0 أقتصية151 عط ممه 
.'(اء1ع 50 0انه كعنالاوط أمندمقاه تعاس 0 أماسامل مدر 6 1/16 
'3ع لقع ملآ 25 3020 «اللاماعع 001 غ2 لع العوع1م رعمهم ,110133518" . 
0 لاإتقناماء اماع صد8 *الإتلخصع0 أنجق- مع و1 عط صز مسماك1 نمق“ بععمع عاومىء 
.(1999 تعطموعععدآ) 31, رماع مج0© ”رعم0 لمعنتامط هج 15 معزلا وأوحم" , 
]فت أعترعاطا عطا ,2000 ,31 طععة الإ ءءم عزوم **,ممأوجعتسوا؟1 :5غ ععوع ىق" , 
1م16 .2000/0331/286 32212 /عاعع 25138 / 110137ة .1 5لم/ ررمء .مد .لالم تغط 
.الضغط 
1100 2110 3 .2 اأعلصضهك مز *,لاأكنام ع5 )5 عط عسمتكلة؟]“ ,عمظ ,ععمم لمكم 
:(1987 ,كمتلاه0)ععمعة1] علمه لا وعلط) ابرعددرمماءدءط امعتنتامط عونل ممادمع لمن .كلع برعم نلا 
.353-90 
1 ,1501م ععآ ص "علط طمسامعط] ععممطسمطععط عتسرمومءظ" ,.© و5قواعناه2 ,طامملر 
011 اا 1 1 04165ا3 أمءا«اماظ .قله بطامواظ .© ذ5قواعده<1 320 ,دمووامععوع 8 
.342-55 :(1996 ,ووعم2 لإاأومع كلملا عع لترطصة© إعإرملا بوولح) 
.1981 بظامارهل! . /(ا . للا علوو لا بوعل) بر«ماسفلط عتبمدمعظ جنا ععانمط أنه عساعيصرى , 
عله عط لمة ,أعناعم8 ,ع8 نا 328[ :العضاع 122 لالخمعء تلناهم] ععماط ه: ““ ,متلئطم ,ععساطمع10© 
.715-23 :(1983 أكتاهنتظ) 4 ,44,دء41ياى3 بتاكل زه أمتصرمل ”,1971 1ه وزونت قاد 
تعطاماء0)) 1 ,24و انام 1م00 ”,51216 لهأ معدم ماءعت<1 عط 1ه عزوم.آ عط“ ,ووز ,وئدة 
.109-66 :(1991 
عط 1ه عكل1 عط1 الإع[ضن1 مز ععمعوسيوعه عتصسواة] زه وسمممعظ لوع6انامم عط" , 

.743-66 :(1997 عع طستعامء5) 4 ,18 ,راع مم0 هاه[ 114 بعاناععم سعط ص بنموط عمواء 1 
افق ذ :101213513 صا صمنادكتاصة !15 6ه ممهتفمعصسل»7ط لمعن تامممكه5 عط“ ,تمدعمل1 بمقصسطل © 
© |] 2014 نانهط 5/1074 ,.لع بمقسط 0 أسدمه]ة صز ”عع سصفطك 1م50 ره م77002605تدرووعء قم أج 
:(1994 بتصتضمط 515 اكنامطصطتاط ملقبك[) «ستدمم دتري اممتدبرماولة 4 ععنهاك-رمننو لز ه1100 

123- 43. 

-06071) كه 2771 كبري أمأرءم 17 عا 014 كاتأكاط 010[ 116 خدمةنقاموط وز عفباءءم يلتنو7 رععوم 
.(1982 بؤوع؟2 لزاوع الملآ 0:210:0 تتطاءعط) 1920-1932 ,اوم 

:لطاع ©آ) ه14 مولز أهنةما00) انا 171ك5ة |4 انيهة007717) 0 10(1اءلا” 0651© 1/16 ,2ل ع صوتر0 ,تإعلموم 
.(1990 رؤوع:2 '[الورع الملآ 0م01 

15 13251101 01 وع])زالمط عط 310 بلاأعاء50 األالن) مم هتمه 15“ ,لقصمع]! قطمةؤ]كن14 بقطووم 
110 نهاقك األلاهى 17 مء0071//1 امعتنتاوط فتنه «متوناء2 .لع ,معالة كداعناه2 مز 'بممادتلوم 
113-22 :(1992 ,ؤوع8 000 لتتصعع01 :1© ,أزووؤو للا) معاممط 571 1ه ,ابماواعلوم 

:(1995 نعط مرعععج]) 58, 11115 كل '”بتصقاذآ لهعنل182 ؤه لصناط منعاوء 18 عط“ ,اعتصوط7 ,وعمزم 
.18-23 

0 310 لععطاذ نظرآآ! ,سملهم.آ) دعددها© لونع50 همه «وسمط المعنززامع ,ووعزلة ,5و2 أسصواسمم 
.(1973 

لارعاقوع] نع05 مع صتة) بردم معط ابمترهلهل8ة ا أمعلدهم© مه «تاى »0106 ,وعصو1 الإمقعطء ب طعسم 
.(1960 رؤوعرط لإالويع الولآ 

بع108تطاسدن)) عراة مايل 0 15 ان”ناالت) 116 ندع تلوط فاته «عنروط توأولم ,تسقاعيدة بعرم 
.(1985 بووع2 ز[اأومع الول] رخآ[ :مار 


8 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


سو © مه 526 عط 4ه ععمعلمعمء12 امعنأع نص 5“ سناع أوم6 17811 أعقطءذ]8 ممه ,سملم ,تأوره نتمعدط 
.11-29 :(1988 طععمدكة) 2ع ج17 ععدعاء3 أمءةاتاوط ببمعن«ء 4 *“,لقائم 
ومعانا ءا له دعننتططء4 لأمعتإتاوط ع[ 6) عالهاعل براك 4 نوءناتاوط جز هتده/ .11 .آ ,تطوع عي 
.(1972 كععة*1/2 الطعوعة >1) 7 10 1556 «جرم عر 1نر0711171 ةلك هأد4 - 5011 116 ازا 
.2 10دمه12 هذ ”,ونتقآ لإلتسوط تاوس عط عع07 زوع نتم نم00 ع1" ,تتااجدط يمقسطم] 
رووع؟2 لإأزومعء الملآ ومأععماءط :مماإععصلءط) يع انام« اسه ارمنوةاءع2 وتدل نانوي ,.لع بطتتسسة 
.7- 414 :(1966 
ا ل ل اوتصمل **بسفاوئلة2 صا تنواذ]' , 
61- 34 :(1985 #عصسسياة) 
1/4771 /ه0 [وسول بروء عا 76 **رعمصمموع18 ى نعو لع انتمصع] 1ه صملأنتتصة!ر1' , 
3-11 :(1988) 1 ,5 ,وععمعك5 50021 
تترمدكظ .لع ,ءانآ 2 لاأهمه2] مز ”ومع مقطع]1 طنحية عط صز دعياذ15 عتصيواذ] عمرمة"' , 
2- 284 :(1976 ,التظ .1 .8 :معلاع.آ) لل لك 
.(1994 ,وكامم8 نتتهلدمآ) امد عنجيهاو1 زه ورععدماط 716 , .لع ,تلت بقسعصطة]]1 
ل ل د 41107 12[أطهكل8 مجه اترلة ,لإقوع 113 بصنمل[ 
.(1994 بووع تزازويء عتملآ ممعتعمخ :120 مماعستطكة177) 01ء5 /411014 عع 
مان لان أو /الآ مذ كمماععا8 أ مع تصة اعوط 9 عط" ,عمل14 .5 .1 لمهة .ل .>1 بسمطافس8 
203-26 :(1970 اعستصصد؟) 2 ,43, كرتت رق اعمط 
لإألومع نانصتآ 02100 نلطعةة خ1) 1967-7[ ,انماكادط فتنه م6غل8[1 أله هالت ,1888 ,220]آ 
.(1997 بووعمم 
ك8 عط :مواد نلد5 كه ومنخةأمعصع معط عه ممنخدل تأدكمه© لقده نولل '* بطعضاعاطط ,جاعم ]1 
س7 ,سو ةلمدمننوة .لع ,تسسقسصعل1ء 11 مساأعطاء 21 مز *”,(1977-88) 1120 -أنحقت2 لمورعمعء0 01 
-123 :(1991 بعقطمصة]! :تطاء©آ) دمساءءممعم ازفك 
43 
ا ال 0 أوء الوط 4 ,لإطناطععغة/لآ صطمة 0ضة ,سماخ ,لمتقطعك8] 
(1990 بووعه تززع[ باوع11 :00 
بعلتقصهع] :لطاءدآ) 1947-6 ,ابواعتجلوط دن معننفاوط امه «ررمانانلط 116 ,تسقعاقخ-ستفقط ,احدتل 
.(1988 
تنه نما "مل جز وار سعندو 31 عتدواو1 د ععتاثاومط جه «مننموعنااظ نعنرئط 70 ,عتطمه5 عممثة بفلهكك] 
(1994 ,لإالوزعاتمنآ تسسا :لصدطآ) متديرهاهل1 
ع 11م مذ لدزاقمه سناكم[ بسعلة عط لمه 19مغول 0غ مسسطعظ عط" .8 .لآ بممكئتعمه0] 
1-6 :(1993 عم1ءمة5) | ,17 تربماوزظ معسعاءى اونعوى ,ععمععة لوعناتامط 
-ندتآ 0ر0 ملعملا بوعلطا) له لم2 تاه سمننهلة ترماملطة زه كنع 0 7176 .1 مصونلا اللا ,04خ]1 
(1994 رؤوعرط لزأأواءع/؟ 
15105 ,315 أمتااع 1 :18905-19905 ,7112123513 مذ مهنا2 تملك[ 01 كمع لوط , 
.210-28 :(1998 11نال) 2 بفووءتناى عنتيهاكا زه اأمصمل *بووماءء/ا له 
أنه مذ ”.ول وتزلهمة امعتازامه عكتاة يهم مم0 مذ واتامعل1 لصة علدت" ,لممتتم]ط عتولطا ,كوه ك] 
بع نااي© ,خزاتأمدمتنه؟ تععترتاوط ممه «مصدهم0 كله .مقع لعج .5 مهقلخ لصة طعوططء1آ .1 
42-80 :(1997 ب,ووععرط بإازومع تهنا عع لط مده 011 لا بجع [[) ء«ربداءع اك 710 
-“رول تعزن 7/76 *,قاتاء جاع 1/101 عنصماذ! لدعنل82ه عممسةم ممعائو© ع متعصفطن"" بعز انا ,نزمك] 
109-20 :(1999 عمممك/ع11101) ,15,6ة// أمدرمةنهاتعا1 /0 امد 


نكن 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


2 ,7141,53لا0ل اعمط 8110412 116 '*يصهءع[ ها لإعمستائوعآ كسامنعناع ]ه ووقك معز" , 
.201-16 :(1999 عسمترمة) 
1 عكصه |00 10 انمقله ترهط عنما :اتفاكلاته اول [0 111161 1وه 1 1116 ,.<آ اأأعصعدظ ,متطيجر 
.(1995 رؤوع؟2 زوأزورع كلملآ علهلا تمع نهآ[ بوع1) بمعاوبرى أومم ايم سمعامة عا 
1011نأه ع1 0ع8 عط] نممائتمقطعلة مزع 521 عط لصه مم]غناط اولع ع" , 
-0715/0177110 17 [50014 0/7 كعنااوط 1/16 ,.قلع ,2121 هناصفظ تلخ 0مه ععماء لآ مم11 مز عه 
:(1994 ب,ووععط لاألواعء كلانا عقداعه الاك تعكدعة:[5) بماكاعاوط 10نه ,تاهجل ,امماكتسم اعلف مذ م11 
1857-7 
ملاوع 1 صل ممتاعةمعام] عنهاك-تصدا؟1 غه كعتوعنهن5 لمة دمع 6ع سوموط'“ ,ناوه الم لة5 مجك انمتا 
231-51 :(1996 3]/!) 2 ,28,دعتفنناى اعمط ءاثلا زه امتسمل أمد«متنه عند ,تزع س1 مدعنا 
الإأكة وعاووء) اأمصق' أ-امد 11 حل لادموملة :بوط واعاممعع ,له تصسستقطسك ,صنلل تتطقلوك 
.(1982 بلطعوردع]1) (وعلء ناموط مه 15و00 
11١ 116 71‏ 71ترماءعطء 2 أمعبك1 6 عمو ممق عتتتواكل صق ,عات ز5 20تصسقطسك؟ ,طعمللمد 
.(1992 ,[قهه 1 صتعام1 850113 :دمملدمآ) نرهك1ر 
1ه ل" جاع [) موه © 0 01 تبه ععنتنها! 1116 بماكااوط رز عامط ,.8 لالاقطع] ,لععنرود 
.(1980 ,رعوعوعم[] 
8 سكا) عاناطظ امه تزه كعناء8 ع[ هننه براتامء18 نمتوترهاه لط جر ترومامء10 امعفنامم ,. © وعميو[ امعو 
.(1968 ,ؤوعم 1/1212(/3 1ه لإاتواع اللا انام ناآ 
-أأوط لا«ه1! *““,2تناأكمم رك ى :وعناتاهط زه هم صمو ص تإرمعط] 6ه علمجه. عط" , 
28-7 :(1995 ععطماء0) 1 ,8ل4,وم1/ 
نقلء لل 11 نتاعل) ععتتمادتوععل ابمووعط كه كمرمط ترملبر عمط تعزوع”1] ع[ زه وجوه ”/1] , 
.(19835 بووع:2 لإأزووع 1زم ل] علولا 
61 “,11012115111 ]1 تاغل عطا ها لإاللهصه 12 لصة ,ذعان] ,وعامه““* ,.2 .2 ,عمتنوعة 
.1239-60 :(1991 عط جمععع دآ]) + ,85 ادع معررعءع 5 أوء [اثامم 
26110217 10 هاللاناظ الل 47 وأ/ألاظ 07ل «ماكاعلوط جا كتمقاهاع 1 رمن[ لط- انس ,لععهد بغهوتقطد 
.(1997 بؤوعع بوعاراوع 87 :00 بععلانمظ) مانرا8 
)2 1972-86 ) ماك /وط دنا وعاافاوط اسه متوناع2 .متودوكن 1ط مود زدت1 لعنز5 بطقطد 
.(1996 ,لإالوقع نالدنا تسوجخ--00310 
ل رع الأععصورع2 امممغدلط ى :1985-6 ,أعنقمه© مازقط س1 -ممطعوط عط" فلمو .لعمطوطة 
51 الول 111 11015| لاي 0010 , كاهقل ,كما منتوورم©) تعع ءاملا إن عاره««الق ..لع ,قو© ومعءما 
214- 194 ,(1990 ,ؤوعء2 نراأورعتتامنا ل0ه021 :لطاع»ر) 
أمتضمامه آنا ««مقلماتعوء ع1 ت«ط|كياآ :تدرماك1 جنا كباكسعوصم© تنه 11١‏ ةلجم بممفصصوط ,ل اتفطك 
.(1989 ,ذوعت لإاأورع لالصلا عع لتتطحصةت عاترو لا بوع381) 1860-1947 ,110164 
صن ١‏ لإالاصعل1 تسد اهدهم غمل8 ج8121 آه وماأوسعرلط عتسرمصمعظ عط" ,.8 .4 ,اناكسوطك 
20 لإعناه2 عاتستمسمعظ علخ عط آه 5م180 لمعترمؤ5ز11-لمه5 عط1 :1988 ععماد ونوزه[ة11 مز 
:(1997 كع طتتعامء5) 2 ,33 رععناجرمرمعط عاراوماء«دء2 1116 *“ركهده نامع أامسآ دعوم مع نمه نئ] 
240-61 
عع اه لانم تترجرواعندء 2 امصل سه ععترتلومط أوعمط ععايضر وترعابوت مم8 نا «[ئذاة 87 «ممرظ , 
.(1986 ,500125 سقلكخ أكمعطان50 06 عاأاتكتاكم1 :عنمم دعماح) مأدبرماهل8 «مابدودنم 
المللمء7) ©1[] 3710 ,171010 ,اتماكا[وظ ندرمتووعءءء3 هه بره”1! ,عو120 .18 معنآ لصة ,لتقطءن؟ ,ورمووزد 
.(1990 رؤوعع فنصعه تله كه تإاتو كتمل] :بإعاعمارع18) بإوعلماعمه8 0 


رنفا 
عاطط بموعطنا أطوم ام 


معنا 0129م تع ام 0© صز ععن[نت علأناممط سه دعتاتاه2 :ولقتانه عمتاعبوعع 2‏ ,معاعط ,نال 
:17 © أمنء دل .قلع بجع اتامعاء لط آندةه لمة بمع14205 لمقطعنه عتمتا بمععط مز يمقصتطت 
:(1989 ,ووععط بورع زباوع187 :00 ررعلانده8) عتأطبامع جز وعارمءط دا العنده1[1 مجه عء«ناايت) «مانتومم 
.121-37 
تدع بلق 11 بجع [[) ععناثاوط علهلا( نجه «رومامء1 (7 أمنءنلءل7 :7«وا»1ة أمءفله؟ ,اعلاسقتصصسط ,موحل 
.(1985 بووعع2 زاأزومعنالمنا علهلا 
ناا مغ عمع0مزامزع 8 ة :م151 مز قصه 21 جتاع قم0© أقدناة© عماتعلزلهمة ؛'* بملغط]” ,أمماعمعاد 
187-94 :(1986) وبع وعدء!1 اماع30 ماه ممه "رؤامطء 
انه ,مأدكي! ,ععجه 1 0 كاكجرأه كل عطلهوماده©) كر :د01 ناوطع[ أ14ع50 4انه 51165 , 
(1979 ب,ووععط “زوع الملا عع لأ تطصة© ععلعه لا بوعلط) مد 
إن كموصمهط فته كايا( :51212 م ةامنروط ملا جم ججه|ك1 تروط ,طمعله1 ,معورعاء5-ل مدع معاد 
(1997 ,لأفظ .31 .18 :معلاعآ) اداه دز 
1/12 تدهلهمآ) دترماولة عرم«د4 جنا ك "بتع عمج 11نآ 14 نجاف اعل810 ,هماعط يمتعئنوط ,عصدماد 
.171-86 :(1999 يمماللاتم 
15 .2 مذ *”بصوط 010 تنه اأعنامعط1 لآ بوعل خ :وعازلوط لصة ممنوناءع ها" .11 مفاءظ بطغتسد 
-تاك عطقاو تومته © «نرعه 126710 0210 ,زاء16ع950 بيع لثامم .قلع بمومعا5 لعكاخ لصة أطقطعطع 
73-8 :(1995 بووع بسوزبوعء187 :00 ,رعل1داو8) 165ل 
135 :(1995 آلة1) 1 ,28 «رزامم ”رععامطك عتععاوراد 224 +085 أن مم1 ,موعل1“* ,.14 .28 بطاتسسك 
40 
عمس :ماأععسمتطط) مطاعءموومرعظ عطقاه مم00 دن سعط +نراءاع30 نه عنهاى 717:6 ,لعطالة4 ,مدمعاد 
.(1978 بووع؟2 لإأأومع لالم لآ اماعه 
-ا«رعصد؟1 آنا مترواه ل( ١16‏ ع عاط وعننتاوط برماعكط اده «عتامط [كة8 .ل عى بالءعنتكاءماد 
عط كه طاعصمء8 صذزةز14213 :انام ناآ ملس]) 8 نعط تانات طأموعع 0دمحم ,1942-1948 ,1611 
(1979 بلإاع50 علأداقة لهزه] 
.ا لزاءلء50 أ« ١امنروظ‏ ترجه «مم م011 دن تجرواعز بطمخمع1-لعطة مصدك5 لمة .ل كتدع”آ ,موكتلأياك 
.(1999 بتعصمع 1 عصملة :00 ,ععلاسمظ) عءاماى 16 
وأكنرهاهل8 ا عع 1ه © أو ماع51 ونه أاضرم © ,[.5 .>1 متطوة] عتسموسطعا ممصمل ,سم ةناد 
.(1990 ب,مقللتصعة]8 :سملمههم]آ) ترتوممءم 
منرهاهل دا انزع ت«زترماءمه12 برعندة درلا تبه ,31216 ١72‏ ,أهاأمه © :دده|© زه 116:1دءع:0 ك4 . 
1 ,245 :(1986 بووعء تراتو تلصتا ل:ه0:1 عادهلا بدعلح) 
0 وعناناهه عط" بعلععط0 تززع 518 لقصطفة لمة ,[.5 .>1 مصولآ] عسدظ] ممصمل مم00 ناك 
843-68 :(1988 اتتجة) 2 ,10,را"ء ه01 هآآ و1 *بععمعع سباوعظ عنسداه1] 112155155 
كرا أأمننتوعن! عتررمعترا ونه كعاعزاوظ انع ««جرماعمء 12 مقط علقطذآ لصة عسوتع[ متصمك ,لسقعمملصناك 
-116 1ه «اأووع تلمنآ 501 لععسد كلم له عأنطتاكم1 تتنامحصنلآ ملهبككا) متكجرماهل81ة «مايكعشرمم 
.(1986 ,1212 
سرة]/! غ5 عازه ل" بجع ل[) ماانتاه ألم “معأ 2 [ه يع زازاوم لبه عويامءوز2 716 .11 عمتقتتصث ,لعزد 
.(1992 بووعرط 105 
(1982 بتعوعوءط عازه لا" بجع آ1) 50/104711 أودمذاو71! له بي أاثامط ,مام بماك طوط , 
1771 ل 116 1ه بإسره) ع1 بامعصعنده0ل8 «وتعتعلوط عرلا فده تاثاوط أوتعستدوءط بصهآ .أمطلة 1 
لإخزومع الملا ه01 نلطعة 2 >ل) 1937-7[ ,وألمة اعوطا- ناعرولا( مجه اد ء'1ا-امول7 «ة علاهوعطا 
.(1988 رؤوعمم 


20> 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


.(1979 ,ؤوع؟81 وعقطا] تههلهمآ) 'جامهعما8 امءاتامط 4 :0)ينا8 بسمقصطلة5 ,ععموج]1 
.(1999 تإهالا! 24) ,ترمانءتتر0© *”يهتصسطعائط سونوجهاة11 عط" ,عمجن .1 .2 ,عو 
-0][ «تطتعناه ا زه زناه ه810 امبعءااعاس] ةف عدرد “نمزملا إه دععدمله«وع ,وو8 ومط] بعازع1 
.(1993 بؤوع؟2 نإأأويع كلمنا 021010 تبامسصيدآ للهدكآ1) لمتميمم 
عع مومع علالأمكة م طمن صل حموتلهصه ا اناكه1 لمعلمه)1115"* ,ملعا معندد لمة بمععلطادع]1 بمعاعط1 
-أأوط عاا”نداع )31 .كلع ,طأعتاذوممآ علصووط لصة ,معاعط1 مععلطنمع1 ,مصسقع غ5 معز مز ”رعوقن 
ع7108طصسةن0 عاهه لا بجع [1) واوجرامدةق عمناه همسره© رز ««رى ةاعدم ةيتاوم[ أمء هئ عوعزر 
1-2 :(1992 ,زومر توإازووع لامن] 
خالا ,عع 0:طسنة)) 990-1990 1 .كلك ,514165 انمع م0 لال تنه ,أمااصه © ,ترماء ع0 ,وع تفط ,زات 
.(1990 ,لاع جتكاعد[8 
,4ع بأأمعنلة1 .01 مذ ”,1758-1834 مستفالر8 أمعد0 مز وعرزم6وعمع18 كنامتامع ممح" , 
.6 :(1995 بووعع '[1زوجع1 لم1 ععانانآ تحسقطتناجآ) ملعل عععاام© إن كعاعب فته وع«رزم مومع 
لتماععصلرظ نوماععسترط) عممسباط معادء/!! جا دعنله31 أوج«متنهل! تزه 0غله رم[ 1116 .له . 
.(1975 برؤوعع تإأزومع ازوملآ 
وكطفلاظ .8 رماع مل “,عططل0 لع 2 تصمع 02 5ه عسئلة11 ه51 لصه عسمكلة11 موللا" , 
لاع ل8) 11[ عأعهظ عنماى عا عتاع د81 .كلع ,أومعمء!5 ملعط1 ممه بععنرع مع طعوعيج] طعتئء زجر 
169-91 :(1985 رؤوعم2 زجاأورع الم نآ عع لط ص2 نعارملا 
-0ع122آ ]0 67115 1رمعظ 1116 :1947- 9[4[ ,زم ءا زه نز«مدمءظ امعنزام« 116 ..1 .8 ,ممخصناصره"1 
.(1979 ,تفالتصسعة]8 :حهملصهرآ) مألد] دز «مننمج نم[ 
.(1988 1111 نذلا ,سمملمعع11) وعستام عولط آه رزه ناج 1تصدأة1 هزه" 
01 اإالورع الملا :65010 1]) كم( براممط أكماط 1116 تمترهلهلط جما ك8 16 .© .>[ معصتصدمععم1 
.(1965 بؤوع:2 7102م 
-0ل اا اال 1تزرواءتء(10 انه كله عنوء لا نرهغةاقلة تعندوطل دول رونامدعم بسعلاع ,عععععط صس تمن 
.(1978 بوعامم8 :113 بعاعا#خصسمظ بوعآ<) ينمط كانه ,امنروط ,نرع |11 ,تيه 
اعلطمة ما *”بأمدظ 7110016 عطا صذ عغها5 عط كه عنزومنآ مقاناعء5 عط ممه صسمار]"“ ,دع أمقط© ,ممكر 
بآع1301010) ا«كلأماتعء املاظ عتتماور .كلع ,تسسمطدعغطع موكووتطكنامضة لصة لمستطةل51 ستملوك 
.57-60 :(1996 ,ؤوع رط برع راوع 137 :00 
'"رقء]53ع80آ امعوعظ ده لاتقأمع مهن ث :مم تمده 5216-1 له ممع تناع" ,.5 ممتحظ ,رعمسي 
322-33 :(1988 تع طمرعامع5) 3 , 1,تروماماعم5 أمء "ماوق إه أمسمل 
001 تأرو لا بتعا) 10«م/1ط 10 6[ «مل ععءتمط «س«تماسية سمط 16 بطاسططمك8 ,و11 ان 
.(1976 رؤوعع لإازورع نالملآ ولط 
عالدنا ععلاتطسمن عاره لا جعل<) عنماكى ءا زه ءن«زاءء2 نجه مكزع 116 بستاممك8 ,لأعنمعت مولا 
.(1999 رؤوع:2 لإازو 
1ع 3 قل صمل أأوممم0 220 ,ععالن© ,ممنوناعه نوتععلةخ مذ مالك" بعاعئط بعالوسع ممما 
17 ته , اتتكأأهء لهل ,ناودع :ماكلا أمعنازامط .لع ,واتوممو8 .سآ صطمل صز ”عنماك 
33 :(1997 بتعممعنظ عمصر] :0© ,ععلانمق) 
-ااا5 اال 71رزماء م10 زه أم تسمل 116 “علا تاععمدععط صز موزظ صهاءئتآ"" بطومغسطدقة ,ترعمطوعوم1ا 
.3-22 :(1993 لإاأدال) 4 ,29,وء:ل 
هه ط) ع1<6 انمنرتو8 عرزا ع 1:11 تماككق اكمع[طنيده؟5 را ععترو© لمءةرزامم ,.[ .ج] .زا ,ونم كلنوما 
.(1996 بععل6 أنه :زحرمل 
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مز *”,ومعوام مز سما[ امسمكختصعمع 1 5216 دناوعء/آ باكتصة اعباط عداسصو2' ,بعلن ه01-صقعل بمتتةلا 
لإأزومع كلمتآ عع لطهت عازهلا بجع[!) ووععوءرط أوء فاوط 86 ازا «7هاكط ,.لع ,تضمتوعولط وعصول 
98-12 :(1983 رووع8 
مز *”,مقلن5 عط 0هة أملزعط طوعة تمصناك عط صذ تسكتلة أ ضع صمل صسط'“ ,.0© صطمل ,لاملا 
-نصتآ :معدعتط0) وممعوط0 كترروزأوادع دو لظ .كله الإطعاممة أغأمعد5 .1 لصة مدلا مامدلل 
.366-95 :(1991 رووعع5 معدعلطن0 01 لإأزورع/ 
,له ,مغأوممة2 ..آ صطمل صا **,513ئز 14212 مز ععمععتناوع 1 عتصواة1“ .1 لععط ,معلطء81 ععل دملا 
عهة الآ عكناعة511 :عكداعة1ز5) مومهم أمعذاةامم10ء50 ره «رمتعذاع 1 ناترء«دوماءدء82 0تنه تماد[ 
.163-80 :(1980 برؤوعم2 /زأزو 
1 1510771 .لع ,مختومموط .آ[ صطم[ مذ”*بوع تله عتسطاعنء [دا لصة سماذ] تمتونوة 8121 , 
177-201 :(1987 بووعء )زوجع 117لآ 021 :علرو لا بجع[!) براءاع50 ممه ,عع فاتامط ,«رمتوذاعل :ه451 
/إأأومع هلآ عوناع ةلاد تعكنك 13ز[5) واكك اكمعطايدهك جا رمنامعةءل710 4ه ارذع ةاء 1 + 
.(1986 بووععط 
امور 711006 عذا نه مادا أكممعطايده5 برءعضاع8 كارمناعه 1716 :تنهاذل زه 11/0145 ونا1 , 
(1993 بقلتعه1" ه ووععط لإالويع لصتا :عللأاوعمتهوه) 
ا إوءانامط لس بوتاو سصسججرم© «كعسععدم©) نمطا 117 برعو «ءمتء2 ,لمعا ,5نؤرهلا دملا 
(1975 بؤوعء8 لإغزووع كتصنآ وماععصلط بومماععصلوط) متدرما هلط 
-“رمجرتجه 0011 را كأماتتررىي سه عتماعا! بععناتامط :م مم2 زه كءاأاعاطتم4ق بوكتآ ,مععله/لا 
.(1999 بووعءط معمعتط أه تزاتو حلملا :معدعتطن)) ما«ترى جره 
-920[ ,4نرملعللا ١‏ نرى 011106 أمونسمام© «منامعذاهادعءءط2 و عع ذاثامم 716 بستكا معلا بطهةثلا 
(1982 بووعوط نإرازومء لصتا 0ه0<1 تنامسناط ولددك1) 929/ 
«تدلا 0انه أه 1ه 2 /ه أمدهكة ,تصعء !52 لعصطة اععصدة لصة ,ل2صتسخطهكة ,3ط ان سقوة/11آ 
(1990 بعمتتمط علامه8 هآ جدععء1[30 :ع«مطمآ) تاهما 
1 32,تزءظ لاي 11ر4 *'بلإطء ةنادا له كأولع© عملعع ملآ وثمفاكتكلوط““* ,20تمسضقطه84 ,مسععدة11 
617-34 :(1992 برادل) 
.(1987 ,10قناعصة/1 تعتمطمآ) 1977-1985 ,معط اهتعلط «علدلا ماكع1ه20 , 
واوا تسعلهلة *بقتلهآ لمتدماه© مز نزاعء50 مسمضعممعة لهة ,عنةا5 ,لمة““ بلأكهجآ عأممءططوة/18 
653-54 :(1981) 3 ,15و41 )ات 
باع 1آناهم8) ممناع ا وتروعء 17 وجو ععتنه اكأدع 1 :1دن) 5أانه ورا 010 نوكا ع2 ,14220 ,لتااخطماء/171 
(1994 ,ووععط بنع إباوعء 117 :00 
-5 171 071 0 م6 انع ع "11716 م1 بمماعتعزوط جز اتتعتججماءعدء2 ته ,كدهل0 ,علي يفاتصكث ,ذداء ثلا 
.(1991 رووع5 ابو زباوع 13/7 :0© باعل ادمظ) (مزسيط دز عأكزمعع ”لام ”ا 
لصة ممناعم مختاءه اله © عتصماذآ تممتامعامه© كناونع تلع عمنمابعع 8" بمقاصننا0 ,دع أامعه 1111 
عه أموطء5 عط مغ لعا تسطناد صملنة)2ءووتل .12 بط '*رصقل10 مذ سمنندعتاتطه81 1ه قصعع يج 
,98 ,لإالومع اتسنا ممعتتعسة عط أه كتتدقى عتاطباط 
بجع الآ ععانته لا بجع1[) «زم0 )ك1 أوعنتامط 4 نوأمعوالق دا عونعاله © اعتنتجهاكا 116 ,اعقطء ةلا ,15ااايلا 
.(1997 بووعء2 لإازأومرع امنا علعملا 
1««ره اد[ زه أمتسدمل ** باتع تممه اءعناعدآ عتصمسمع5 113133:518:5 لطهة تصمأ؟1آ** ,لزاعم 800 ,مهوااملا 
2259-6 :(1998 لإانا1) 2 ,ودعةأااى 
.(1984 بووعءط إالورع المنآ 01 علعم لا بجع1!) «مواعاعاوط زه لمسدال ,لإعلاصهاك بأمعماه/ل1 
ل نوع 10117 ه01 تعازه لا بوع11) و1710 هنجه ء/لط 1115 نمهاواعاوط /ه واانالا8 الإناك , 
.(1993 بووععط 
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لمصة 1953 رعمة © 80 :نصه0همآ) ,.كامل؟ 2,هغ4ارا فعابز ون/8[ علق 116 ,منائطط بكنصسكمه/ةا 
.(1954 
- 12/07 1116 اا تلااعلا517 أماع30 0انه ترع100[0 :عد جلامء 215 [0 ك6 11ةانلا تررم بأرعطوج1 ,لام ص طن 
/13511ع انم نآ 11312310 :ع8 10تطاتطةن)) «تدتاماء50 اتمعممصاظ نجه ,اعد ا اوتادظ عا ,مهدر 
.(1989 بووعرم 
-0 60771707 *“للإع عل ناآ صا لإتموط (الترعك) عمققاء81آ عط ممه صداذ1 أمءعنانامط'“ بممعلة11 .14 ,توم 
.5ح- 64 :(1997 ععطماء0) 1 ,30ريع انام« مر 
عنأالا عطا بمعلتان طهالنطاعط الإععامي1 مذ غأعممه© لواعه5 بول 2 عم/ طعمومو" , 
.115-16 :(1991) 1 ,19,سعندع2م كرقى *,ولسب1 عط مصه ,زجوم 
3 ,1,99 7715107 1ن “,20و ممع ع1 كه كنك عط سه وعصئة السسوط وبع لسن" , 
.33-1 :(2000 لرمنتصول) 
تلع نئة11] اتع]) عم«ااععوورعط ع«قله مم00 د علعاك أمتدوام© تبمع ةرق 116 ,121/1010 ,ع ندملا 
.(1994 رذوعء لإازورع الملا علهلا 
لا217آ هذ *'رلإاعاء50 10101060 2 هذ لإعهيع0 010251-12 :513جة1121'' ,لقصطخ أزه11 ,مممعلة2 
8 1[ [2671007040 .قلع بأعوصاآ متاعمة]1 عنامطيزء5 220 ,تضاآ مونال بلممسولم 
347-52 :(1989 ,تعصمعن8] عمصؤة بععلاسمظ8) 3 .املاروء "نم6 
لاتاكتصتلا بمملاغهةاكتستسلة خمعلدت2 لمتامعن :لوطهصدا؟1) «منوتعامط جز ببرعادترى «رزونا 10ج أمع/ه276 
.(1991 ,ععمقماط 01 
.9 :(1999) 3,“رءااعاكنءا! 15181 “,518:ز11212 دز وعناود5ه714 320 لامعناك"“ ,لولمتقط5 بقطعاة2 
]8 عط1 :سسصماعخ]1 آه عتمماعط] عطا ممه «متكتمعسسلظ كبام تناع" ,تصنو 20«تسقطن14 بمقسم2 
اشئز07اكلط كانه تراعاء 50 اا كعألناى ء«أاوهوم07© *',سوإدتكلدط لصة متقكمآ مم8 مز طدموءل 
3- 294 :(1999 الرمة) 2 
'',01163مع10 أصصنا5 20ة اننطك 2ه ممنخهجتلهء1301 عط :ممأكتكله2 مز سكتممسضوعمو" , 

.687-16 :(1998 تإلدا) 32,دء ناك ادل «برءل هل 
مللة 151 لوع1]3201 ,تمطعذتلهة ؟ه وصعانا ع1 تأمروع مز وعكنامط لصة ومع تاعه"* ,معاتلةه31 ,أقطعء27 
أكتاعنلظ) 1 ,31,دءالنناى احم علل0 81 زه اهسمل أمدمننه "عنم *,(1952-94) غغهؤ)5 عط لمة 

.373-05 :(1999 
5115 :عكناعة]1لا5) 938-69[ ,المائتزوط زه دءفانامط نه« جمناكا طنحرل 116 ,ععمع لمآ ,ممت 
971 بووع]2 لإازورع المآ 
«عقضع كا .لط وعاتقطن صا *',سمماكتعلدط 5اتلتقطد عدجدلط8 مز ععمع !| اقطع مه مستموعلئم" , 
.1-1 :(1993 بؤوع]© لاعاكاوء /لا :0 © برعلا وظ) 1992 مموناوم .لع ,نيل 
-تصنا 01010 تلتطعوسهك[) «ربمائاط اأمعتنامط 4 :رصع ااعقاوع 1 عناا جنا تواكعلوم . 
(1997 بوؤوعوط نإاأزورع 
تعطتدعءع2آ) 12 .33,'رء« ”لاي امتكلق '“.دعناتاه2 سماكتله5 مزعع ةغ5 لممعء5 مز" , 
.1175-5 :(1993 
ع1[ 1 كاتعتوعنته الل أعدره كلمعل1 لمعتنتامط نعام)ى ءا هتره ,عأومءط ع[ ,تماد ,تصدد بقلنهط23 
.(1993 بكعتلهة 1 .8 .1 :املدمآ) أحمظ ءاللذلا 
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مذلم 


مركز نماء للبحوث والدراسات 
وعزلدك فمه طاعجوعي 2 عن] معادعت) مموططم 


نصاء وانتهاء 
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الحدا 5 


المؤلف: 


سيد فالي رضا نصر 


إن 


إن 


استاذ مساعد 4 العلوم السياسية بجامعة سان دبيغو 
مؤلف كتاب: المودودي وتشكيل النزعة التجديدية 
الاسلامية 5" [آذذطة 

مؤلف كتاب: «طليعة الثورة الإسلامية: الجماعة 
الاسالامية 2 باكستان. (1554) 


المترجم: 


خالد بن مهدي 


مترجم توتسي حاصل على: 


شهادة الليسانس خ* اللغة والحضارة 
الجامعة التونسية 


الانجليزية من 


شهادة الماجستير ‏ الحضارة الانجليزية 


شهادة التبريز من نفس الجامعة 


يعمل الآن مترجِمًا متعاونا لدي مركز تماء للبحدث 


١ والدراسات.‎ 


من ترجماته: دينامكية الحرب الاهلية السورية 
لمايكل براين جنكس: والني نشرها مركز نماء: إضاقة 
إلى بعض المقالات للاقتصادي الشهير بن برناتكي 
طور النشر 


5222-8 0 0 


- © © 5” + © 


لماذا هذا إلكتاب؟ 


إِنَّ ظهور وتجلي الأعراف والقيم والرموز الإسلامية على السّاحة العامّة: 
وتطبيق القيم الإسلامية ‏ تشكيل السياسات والقانون: وهو ما اصطلح على 
تشميته بد مامتا ؛ ينظر إليه عادة على أنه غاية عمل الحركات الإسلامية 
التي تريد فرض أيديولوجيتها على الأنظمة الحاكمة وعلى الفاعلين الاجتماعيين 
قليلي المهارة. ثمّة قليلٌ من الشَّكُ ' كون القوى الإسلامية قد دفعت الأنظمة 
الحاكمة والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين اليائسين على حدٌ سواء ‏ اتجاه 
السياسة الإسلامية. ومع ذلك؛ فإِنَّ الحراكٌ الإسلاميٌّ وخطابه الثوري واليوتوبي 


يفسّران هذا التوجّه بشكل جزثي. 


يرى المؤلف ‏ هذ الدراسة؛ والتي تصدر ترجمتها العربية عن مركز نماء» 
أنّ الدولة نفسّها تلعبٌ دورًا رئيسيًًا ‏ غرز الإسلام # سياسة الحكومات 
المسلمة. فرغم أنَّ زعماء الدولة قد فسروا الإسلاموية بكونها عدوًاء فهم 
أيضًا ينظرون إليها باعتبارها فرصة؛ إذ أنَّ الالتفات نحوالإسلام: كما يجادل 
المؤلف: يعتبر من مظاهر اندفاع الحكومة لإرساء هيمنتها على المجتمع وتوسيع 
نفوذها وسيطرتها. ولدعم أطروحته؛ فإِنَّه يركز على حالتي ماليزيا وباكستان. 


يُبيّنَ المؤلف هذه الأطروحة أنَّ زعماء الدولة # ماليزيا وباكستان قد وصلوا 
إلى استنتاج مفاده: أنَّ الدولة إذا ما صُسّرت على أنّها إسلامية؛ فبإمكانها 
تسخير طاقات الإسلاموية # إخضاع المعارضة السياسية وبسط سلطتها. 


ومن خلال تقديم المؤلف لرؤى عميقة حول التغيرات السياسية والاجتماعية 
ماليزيا وباكستان خلال منعرج حرج أثناء بحثهم عن التنمية؛ فإِنَّ هذا 
الدراسة؛ التي يصدرها مركز نماء ضمن سسالسة «ترجمات»؛ ستكون ذات 
أهمية فكرية وسياسية لجل قطاعات المعنيين والمختصين 4 الدراسات 
الإسلامية: والعلوم السياسية: والشؤون العالمية. كما أن فيها رصدًا لتجربتين 
ثريتين جدًا من تجارب التشابك والصراع بين الإسلام والدولة الحديثة. 


الثمن: ١١‏ دولار 
أو ما يمادلها 
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